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 مـــقــــدمــــــة         
 الحمسسد للسسه السسذي أشسسعرنا بالفضسسال علسسى طريسسق السسسواء

 وألهمنا لختراع ماهيات الشسسياء وأعلمنسسا بإنشسساد الشسسعر وإحسسداء

 الغناء والصلة والسلم على من أرسل بالمعجزات العلياء سسسيدنا

 محمد الذي اختاره اللسسه بالرسسسالة مسسن بيسسن الفصسسحاء والشسسعراء

 وعلى آله الذين اقتدوه بالمحجة البيضسساء وأصسسحابه السسذين أيسسدوه

بالهجاء على العداء والمحسنين لهم بالقتداء وبعد.

ّدمت للبحسسث عسسن موضسوع " تطسور علسم  فهذه أطروحسة قس

 الشعر العربي مع تركيز خاص على خليل بن أحمسسد الفراهيسسدي".

ّتبسست للمتحسسان العسسدادي لنيسسل شسسهادة السسدكتوراه. هسسي نتيجسسة  ر

 دراسات عميقة بمطالعة كتب كثيرة وباسسستخدام انسسترنيت لينتفسسع

 بها الدارسون في علسسم الشسسعر السسذي هسو فسسن مسن فنسون الدب.

 فشمّرت لبحث تطور علم الشسعر مسسع الشسارة إلسى واضسسع علسسم

 هس) وإن لم يكسسن175- 100العروض خليل بن أحمد الفراهيدي (

 شاعرا مشهورا فسسإن لسسه مكانسسة عاليسسة فسسي تسسدوين أوزان الشسسعر

ولنه أحد أئمة اللغة والدب العربي في القرن الثاني الهجري.

 فالطروحة تتضمن سبعة أبسسواب. البسساب الول وضسسع لبيسسان

 معنى الشعر وعناصره الساسية يحتوي على ثلثة فصسسول هامسسة

 وكسسل فصسسل منهسسا يشسستمل علسسى مبسساحث مسسوجزة لتحليسسل محسسل

 البحث. الفصل الول يتضح منه معنى الشعر ومفهسسومه وتعريفسسه

 المتناول فسسي القسسديم والحسسديث والضسساءة إلسسى مسساهيته وحقيقتسسه

 ومعياره الفني بين الدباء وإلى أقسامه وأنواعه. والفصل الثسساني

 يظهر فيه العناصر الساسية للشعر العربي من اللفاظ والمعاني
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 والسسوزن والتقفيسسة والعاطفسسة والخيسسال والسسسلوب. وبعسسض هسسذه

 العناصر ليس مختصا بالشعر بسل بسالدب كلسه. فسالبحث هنسا مسن

 حيث يقيد بالجودة الفنية ليكسون لسه قيمسة عنسد الدبساء. والفصسل

 الثالث, فيه البحث عسن أطسوار نشسأة الشسعر فسي العسرب ومبسدأ

 القصيدة والختلف فيه وصلته بالغناء وبالعروض لتصل الدراسسسة

 إلسسى البسساب الثسساني السسذي هسسو موضسسوع لتطسسور الشسسعر العربسسي

وازدهاره.

 ولتطوره خمسة أدوار الول دور التكوين وهو ولدة الشسسعر

 والثاني دور النمسو والنشسأة هسو زمسن الصسبا والثسالث دور البلسوغ

 والشباب والرابع دور النضج والكهولة والخامس دور التشسسعب أو

 التفرغ أو النحلل هو زمسسن الشسسيخوخة. ومسسن هسسذه الدوار الول

ّل مسا جسساء الينسسا قليل مسسن  والثاني مجهولن للمؤرخين والبسساحثين إ

 البيسسات والمقطعسسات والسسدور الثسسالث يبتسسدأ مسسن العهسسد الجسساهلي.

 والدور الرابع يمتد إلى آخر العهد العباسي لن تطور الشسسعر فسسي

 أقصسى اتسساعاته والسسدور الخسامس هسو الشسسعر العربسي الحسديث

 يقسسرب إلسسى النحلل والتفسسرغ فبسسدأت البسساب الثسساني لبيسسان وفسسرة

 الشعر في العهد الجاهلي مع مميزاتسسه ومكسسانته ونمسساذج أسسسلوب

 القصائد الجاهلية. والفصل الثاني يبسسدو منسسه بحسسث تطسسور الشسسعر

 في العهد السسسلمي السسذي دخلسست فسسي الشسسعر السسروح السسسلمية

 والفنون المختلفسسة والفصسسل الثسسالث يظهرمنسسه بيسسان تطسسوره فسسي

 العهد الموي من مراكزه ومميزاته وفنونه والفصل الرابع يحتوي

على فن النقائض بين جرير ومعاصريه.

       والباب الثالث خصّسص لبيسان "الخليسل بسن أحمسد الفراهيسدي

 وخدماته للدب العربي" مشتمل علسى أربعسة فصسول. يتضسح مسن

 الفصل الول حياته ونشأته وشخصيته ومن الفصل الثاني مكسسانته
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ّينتْ فيه الغرائب من أقواله وأشعاره وأنه بل ُب  ومنزلته في الدب 

 شك واضع علم العروض. والفصسل الثسالث بيسان عبقريسة الخليسل

 وآثاره في مجال الدب وخسسدماته فسسي الخسسط العربسسي وفسسي علسسم

 النحو وفسي علسم المنطسق وغيرهسا. والفصسل الرابسع دراسسة عسن

 كتاب العين ومنزلته فسسي المعجمسسات والختلف فسسي نسسسبته إلسسى

 الخليل وإلى الليث؛ مع بيسسان سسسبب بسسدءه بسسالعين و مسسا فيسسه مسسن

 الخلل التي ل ينسب مثلهسا إلسى الخليسل ويتسبين منسه بالسدلئل أن

الخليل بريئ من الخلل الواقع فيه.     

      والباب الرابع وضع لبيسسان "علسسم العسسروض وتطسسوره". يحتسسوي

 على خمسة فصول, الفصل الول يوضّسسح تعريسسف علسسم العسسروض

 وفائدته ونشأته باتصال الغناء إليه والفصسسل الثسساني المصسسطلحات

 العروضية التي ل بد منها لتقطيسع الشسعر مسن الزحافسات والعلسل

 وأنواعهما والضرورات الشسعرية الستي يجسوز للشساعر دون النساثر

 استخدامها. والفصل الثالث بحور الشعر الستة عشر وأقسسسامها,

 مع المثلة وبيسسان القواعسسد العروضسسية, وصسسور السسدوائر العروضسسية

 الخمسة. والفصل الرابع مبحسسث القافيسسة وأقسسسامها وهسسي تسسورث

 الشسسعر الموسسسيقي واليقسساع. والفصسسل الخسسامس التجديسسد فسسي

 الوزان والقوافي. وفيه بيان البحور المولدة في العصر العباسي

 والقوافي المجددة وفنسسون الشسسعر المختلفسسة  والفنسسون الشسسعرية

واللعيب والبهلوانية بالوزن والقافية.      

ّين "تطور الشسسعر فسسي العصسسر العباسسسي"   والباب الخامس يب

 الفصسسل الول الخلفيسسة التاريخيسسة والسياسسسية والثسسار الثقافيسسة

 والحيسساة الجتماعيسسة فسسي أدوار الدولسسة العباسسسية والشسسعر عهسسد

 اليوبيين والفاطميين. والفصل الثاني خصسسائص الشسسعر العباسسسي

 ومميزاته, والستأثيرات في عناصر الشعر ومنزلة الشعر والشساعر
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 في المجتمع ل سيما عند الخلفاء. والفصل الثسسالث أنسسواع الشسسعر

 وتطوراتهافي العصر العباسي. وفيه نشأت الموضوعات القديمسسة

 والجديسسدة وتجسسددت الموضسسوعات وتطسسورت. والفصسسل الرابسسع

 مراحسسسل الشسسسعر والشسسسعراء وهسسسي شسسسعر الثسسسورة التجديسسسدة

 والنيوكلسيكيةالشسعرية وشسعر عصسر المسارات وأعلم الشسعراء

 فيهسسا وأمثلسسة مسسن بعسسض أسسسلوب شسسعرهم ومسسا قسسالوا فيسسه مسسن

عواطفهم وشعورهم. 

      والباب السادس يفصّسسل "فسسن الشسسعر بعسسد الخليسسل". الفصسسل

 الول يتنسساول الشسسعر الندلسسسي ونشسسأته وشسسيوعه وموضسسوعاته

 وميزتسسه ونزعسساته. والفصسسل الثسساني الموشسسحات ومسسا تولسسد منهسسا

 وتطوره وتقفيته وأوزانه وأبرز الشعراء والشاعرات الندلسسسيين.

 والفصل الثالث الشعر في عصر النحطسساط يشسستمل هسسذا العصسسر

 الدولة المغولية والعثمانية وهذا العصر يعرف عصر الجمسسود لنسسه

 لم ينبغ الشعراء إل عددا قليل وهسم ينظمسون الشسعر فسي المسدح

 والوصف للنس وفراغ أوقاتهم. وفسي آخسره بيسان عصسر النهضسة

الحديثة تمهيدا للباب السابع. 

ّلط "تطسسور الشسسعر الحسسديث واتجاهسساته".  والبسساب السسسابع يسسس

 الفصل الول بيان الخلفية التاريخية والسياسسسية, ونهضسسة الشسسعر

 الحديث والفصل الثساني أثسر الغسرب فسي الدب العربسي الحسديث

 وتأثير الكتب المترجمة مسن اللغسات الوربيسة وتولسد منهسا الشسعر

 الملحمي والمسرحي وغيرهمسا. والتسأثيرات فسي أسسلوب الشسعر

 الحديث. والفصسل الثسالث التجديسد فسي أسسلوب الشسعر و تطسور

 الشعر فسي مصسر وفسي غيسره, ومراحسل النهضسة الحديثسة و أهسم

 الشسعراء السذين قساموا بهسا. والفصسل الرابسع التجاهسات الجديسدة

 والمذاهب الدبيسسة والحركسسات الدبيسسة السستي ظهسسرت فسسي الشسسرق
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 والمهجسسر. قسسد ترقسسى بهسسذه الحركسسات والتجاهسسات شسسكل الشسسعر

ّين البند والشعر الحسسر  وأسلوبه واتسع معناه. والفصل الخامس يب

 ومكانته وعروضه وطبيعته. وظهرت فيه القصيدة النثرية والشعر

 المنثور والنثر الشعري. هذه كلهسا مسن جديسد السسلوب الشسعري

 في العصر الحديث, وأكثر الشعراء المعاصرين علىهسسذه الطريقسسة

في البلد العربية. 

 اعتمسدت لهسذا العمسل علسى أقسوال السساتيذ وتعليقساتهم عنسد

 الدراسة والراء من الكتب التاريخية للقسسدماء والمعاصسسرين ومسسن

 الكتسب الدبيسة والدينيسة ومسن الخبسسار والمجلت السسلمية ومسن

ّدتني بفسسوائد  استخدام "انترنيت". كل هذه المواد والمعلومات أمسس

 كسسثيرة لكمسسال هسسذه الطروحسسة. والنصسسائح القيمسسة والرشسسادات

 الرفيعسسة مسسن المشسسرف. وقسسد سهّلسسستني الفسسوائد المسسذكورة إلسسى

طريق البحث بوجه الكمال. 

ّدم أول بالتعبير عن بالغ شسكري وعظيسم تقسديري للسستاذ        أق

 الدكتور ن ا محمد عبد القادر أستاذ قسم اللغسسة العربيسسة بجامعسسة

 كاليكوت كيرال الهند, الذي ساعدني بإشرافه القيسم لكمسال هسذا

 البحث حيث أرشدني إلى الطريق السوي والنهسسج القسسويم. وكسسان

 يبذل أوقساته الثمينسة وجهسده الكريسم لسترتيب دراسستي ولتصسحيح

كتابتي وأفكاري كما ساعدتني نصائحه الخرى.

       وأشكر شكرا جزيل من عميق قلسسبي للسسستاذ السسدكتور ا. أي

 رحمة الله رئيسس قسسسم اللغسسة العربيسة سسابقا بجامعسة كساليكوت

ّدني بالتسهيلت اللزمة والتعليمات المناسبة والرشادات  الذي أم

 النفيسة لعداد هذا البحث كمسسا أشسسكر للسسستاذ إ ك أحمسسد كسسوتي

 رئيس قسم اللغة العربية سابقا بجامعة كاليكوت السسذي أنصسسحني
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 في هذا المر وللستاذ ك. م. محمد الرئيس السسسابق فسسي قسسسم

اللغة العربية بهذه الجامعة.

        وأشكر شكرا وافرا مرة أخرى لمن سبق ذكرهم وللساتيذ

 والمحاضرين والموظفين في قسم اللغسة العربيسة لسسيما لميسن

ّيسأ لي الفرصة لمطالعة الكتب المهمة الضسسرورية  المكتبة الذي هس

 ولمراجعتها. وأشكر لزملئي ولمن قام بطباعتها علسسى الكمسسبيوتر

 على معاونتهم في إنجاح هذه المحاولة وفسي مسساهمتهم القيمسة

 ولكل من ساعدوني في إكمال هذه الدراسة البحثية. جسسزى اللسسه

 للجميع أحسن الجزاء.
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الباب الول

  الشعر وعناصره

الساسية

  الشعر لون من الفنون الجميلة الذي يسميه العرب الداب     

 الرفيعة وأقوى قسم من أقسام الدب العربي يتذوقة الناس في

 . فيكتتون الشتتعر1 متتن قتتديم الزمتتانهجميع الحتتوال منتتذ ابتتتدائ

 صرفتع درجتتة متن الشتتعر الجنتتبي لن لته خصتائأالعربي علتتى 

 ومميزات ويرجع عناصره إلى تصوير جمال الطبيعة والتتى الغنتتاء

وله تأثير عظيم في النفوس.

 اللغة العربية تنقستتم متتن حيتتث الفتتادة و الستتتفادة إلتتى   

 كون لغتتة العقتتل يتتؤديفتتتي أما  العلتتمقسمين هما العلم والدب 
 52 م . ص 1996 جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العريبة الطبعة الولى 1
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 الدب أمتتا و.الحقائق بقصد تعليم أمر أو تعلمه باستقصاء الفكار

 كتتون لغتتة العاطفتتة والصتتنعة البديعتتة وإثتتارة النفعتتال بعتترضفي

 الحقائق. والدب يتنوع إلى نوعين همتتا النتتثر والنظتتم والنتتثر هتتو

 جتتاله واستتع ستتهلم و‘كلم انتثر ولم يتقيد بقيود القافية والتتوزن

 لكل متكلم وناطق يجب في نفسه قدرة لداء معنى في ذهنه إذا

 أجاد اللغة العربية. والنثر نوعان هما النتتثر المرستتل التتذي ليتتس

 فيه التزام السجع بل أرستتل الكلمتتات فيهتتا علتتى شتتكلها والنتتثر

  والنظتتم هتتو الكلم.المسجع هو الذي يلتزم مع السجع أو التتوزن

 الموزون المغنى سواء كان على القافية أم ل وهتتو نوعتتان الول

 ثتتانيل واءناغتتتالنظم المطلق ليس فيتته قيتتد ختتاص إل التتوزن وال

 البحث.  الفن يسوقهذاوالى ر عالنظم المقيد يقال له الش

 نوعتتان آختتران يقتتال لهمتتا النتتثر المنظتتومفتتي الدب  ثتتم 

  الول في الصل نظم يخلو من خصائصه الفنية.1والشعر المنثور

 ول يزال متقيدا بقيود النظم وليتتس فيتته خيتتال ول عاطفتتة فهتتذا

 القسم على الحقيقة النظم المطلق الثاني هتتو فتتي الصتتل  نتتثر

 يحمل في نفسه خصتتائص شتتعرية متتن قتتوة وروعتتة وجمتتال ول

 يتقيد بقيود النظم ولكن فيها عاطفة وخيال معا. ويطلتتق الشتتعر

 الفكتتار بتتدون اعتبتتار متتن حيتتث شتتكله وصتتورته علتتى النظتتم

  فهذا إطلق عام فعلى هذا ل توجد الصعوبة في تمييتتز.والشعور

الشعر عن النثر لن ما عدا النظم كله نثر. 

الفصل الول
 ومفهومهالشعر

تعريف الشعر والراء فيه: ا) 

 23 م ص 1982 محمد الرابع الحسين الندوي الدب العربي 1
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 الشعر في اللغة مصدر شعر يشعر معناه العلم والفهم وهتتو

  وفتتي.1متتأخوذ متتن شتتير العبريتتة بمعنتتى الترتيلتتة والتستتجيلة

 الصطلح الشعر الكلم الموزون المقفى قصدا والذي يعتتبر عتتن

 صور الخيال البتتديع ويتتثير الوجتتدان ويرهتتب علتتى عكتتس النتتثر.

 واختلف الدباء والنقاد في تحقيق معنى الشعر وتعريفه وقد قيل

 فيه أقوال غيتتر قليتتل وليتتس متتن الستتهل وضتتع تعريتتف الشتتعر

 لستعمال الشائع ل شتك ان ميتزةاو ويحاول تعريفه تعريفا يتفق

  وقد طغتتت فكتترة.2للشعر يعرفها الناس ماله من أوزان وقواف

 الشكل هتتذه علتتى كتتثير متتن التتذين عرفتتوه ومتتن تعريفتته أيضتتا

 الشتتعر هتتوالكلم المتتوزون المقفتتى المعتتبر عتتن أخيلتتة البديعتتة

  هتذا.3والصور المتأثرة البليغة وقد يكتون نتثرا كمتا يكتتون نظمتا

 ع وليس بشعر عند المحققينوالتعريف يصدق على النثر المسج

 فهو معيب عند النقاد كما عيب علتتى تعريتتف ابتتن خلتتدون حيتتث

 يقتتول هتتو الكلم المبنتتي علتتى الستتتعارة والوصتتاف المتصتتلة

 بأجزاء متفقة في الوزن والتروي مستتقل كتل جتزء فتي غرضته

 ومقصتتده عمتتا قبلتته وبعتتده الجتتاري علتتى أستتاليب العتترب

 كتبر مزيتة للشتعر وأحتدأنه لتم يلتفتت إلتى فتإ .4المخصوصة به

 وهو إثارة الشعور ولن استقلل كل بيت منه في غرضتته أركانه 

  بتتل يصتتدق لفظتتة, ليتتس متتن جتتوهر الشتتعر وحقيقتتتههومقصد

 الشعر على بيت او بيتين أو البيات كما يصتتدق تعريتتف النستتان

  ومتن تعريتف.بالحيوان الناطق على أفراده واحتتدا كتتان أو اكتتثر

 الشعر انه هو إبراز العواطف النبيلة بطريق الخيتتال وقتتال بعتتض
  د: أحمد حسن الزيات تاريخ الدب العربي الطبعة الثالثة دار المعارف بيروت لبنان1

 26ص
81ت   71 احمد أمين كتاب النقد الدبي   ص د:2
 25 د: أحمد الزيات تاريخ الدب العربي الطبعة الثالثة دار المعارف بيروت لبنان ص 3
  ص1 العربي بيروت لبنان جثالطبعة الثالثة دار إحياء الترا  ةمقدم  ابن خلدون 4
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 آخر الشعر فيضان من شعور قوي نبغ من عواطف تجمعت فتتي

  هذان التعريفيان يصدقان علتتى كتتل فتتن متتن الدب متتن.1هدوء

 القافيةوشعر او غيره لنهم لم يذكروا في التعريف توافر الوزن 

 والتصال بالشعور وعلى رأيهم هو شرط في الشعر ل ركن فيه.

 عرّف اليونان بطريقة خياليتتة وقتتالوا الشتتعر مركبتتة يجريهتتا

 ة هما الخيال والشعور يستتيرها رجتتلمزوجان من الخيول المطه

 حكيتتم هتتو العقتتل وهتتذه المركبتتة تستتبح فتتوق الغيتتوم. فتتالعرب

 اهتموا بالناحية الموستتيقية أي التتوزن والقافيتتة واليونتتان اهمتتتوا

  وعنتتد.2متتامابالخيال والعاطفة والعقل معا وأهملوا الموستتيقي ت

 العروضيين هو الكلم المتوزون المقفتى أو الكلم المنظتوم فتي

  وهم يهتمون بشكل التعريتتف فقتتط ل بجتتوهره.3الوزن والقافية

 ومضمونه وأضاف إلتتى هتتذين التعريفييتتن بعتتض النقتتاد العتمتتاد

 على الخيال مع الجمال الفني وقتتالوا انتته الكلم المقيتتد بتتالوزن

 ٌ واكتتثر فيتته بعتتض4 والذي يقصد بتته إلتتى الجمتتال الفنيةوالقافي

 حيث قالوا هو التعبير عن مكنون النفتتوس يعكتتس رقتتة الشتتعور

 .وكتتل متتن5ورفاهة الحساس يخلتتب اللبتتاب ويستتتهوي القلتتوب

 ريفات ل تخلو متتن صتتعوبة وركاكتتة متتن الطالتتة ويتترىهذه التع

 المدي أن الهتمام بالشعر بصياغته عن اختيار اللفاظ وموافقتتة

 المعاني والحرص على إكمال البهاء والرونق فتتي غيتتر تكلتتف او

 تصنع وأما عند المحدثين أن مجال الشعر الشتتعور يتتثير الشتتاعر

 71 د: احمد أمين كتاب النقد الدبي العربي ص 1
  ،16دوح حقي  العروض الواضح منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان ص م د: م2

17 
  قدامة بن جعفر نقد الشعر طبع مطبعة بريل بمدينة ليدن عين بتصحيحه الكتاب3

 3البغدادي ص 
  وفي تاريخ309 ت 308 16 د: طه حسين في الدب الجاهلي دار المعارف بمصر ط 4

 64 ص 1الدب العربي ج 
 7رف ص ا د: غازي يموت بحور الشعر العربي دار المع5
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 لشتتعر عنتتدهم تعتتبيرفافي تجربته الذاتية ونفذ من خلل تجربتتته 

.1عن الحياة من خلل وجدان الشاعر في صورة أدبية موحية

 د ان كتتل تعريتتف يرجتتع مأختتذه إلتتىواالمهذه فتبين من   

 وجهة نظر صاحبه وجوانب اهتمامه لن بعض القوم يتحللون من

 بعض القيود المعتبرة في التعريتتف دون بعضتتها الختتر متتتأ ثريتتن

 في ذلك بتطتتور الشتتعر عنتتد المتتم الجتتانب فهتتم يتحللتتون متتن

 .اّالقافية ويكتفون بالوزن ول ينفقتتون فيمتتا بينهتتم علتتى مقتتدارم

 ومنهتتم متتن أراد إلغتتاء القافيتتة والكتفتتاء بالمقتتدار اليستتير إلتتى

 التزام الوزن نفسه لن العرب متفقون في جميع عصورهم على

 ر يجب ان يكون موزونا مهمتا يكتتن التوزن التتذى يقصتتدعان الش

  والمقيتتاس الموستتيقى. هذا هو المقياس العروضي.إليه الشاعر

 أن والدبتتاء متفقتتون علتتى .لتناسب بين أبيات القصتتيدةار عللش

 ا كمتتا كتتان القتتدماء متتن الشتتعراءّتتر مقيد بالقافية تقييدا مالشع

 يلتزمون القافيتتة الواحتتدة والرجتتوزة فتتي قصتتائدهموفيها صتتور

 ر الحديث يعتتتبر فيتته الجمتتال الفنتتي متتنع. والش2وأخيلة ومعان

جهة البلغة المتطورة والمستحسنات الجديدة.

الحديث:العصرمفهوم الشعر في ب) 

   وقد مر الشعر العربتتي أطتتوارا عديتتدة إلتتى الوصتول إلتى   

 الحداثة وكتتانت بدايتتة هتتذه الحداثتتة بمدرستتة الحيتتاء التتتي كتتان

 قوامهتتا محمتتود ستتامي البتتارودي. قتتام بتوصتتيل ماضتتي الشتتعر

 العربي بالحاضر واتصل بتته جماعتتة متتن الشتتعراء يقتفتتون آثتتاره

 متأثرين بالشعر العربي العباسي بعد أن اكتبل الشعر في أسلك

 البتديع والزختارف اللفظيتة التتي قلتت متن جتودة الشتعر حتتى

 جعلتتت للشتتكل اهتمامتتا بالغتتا وفقتتا لزيتتادة صتتلة لعتتالم العربتتي
 47  سعد عزلن ومحمد عبد الغفار حمزة النقد الدبي مكتبة ماس كاليكوت ص 1
 63 ت 61  ص  1 د: طه حسين من تاريخ الدب العربي دار العلم للمليين بيروت  ج  2
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 بالحضارة الغربية ظهر شعراء معتذلون توستتطوا بيتتن المتتوروث

 والحديث أخيرا استطاعوا للسيطرة على مجرى الشعر الحاضتر.

 وكان هذا التطور مسلسل والشعراء الكلسيكيون أمثتتال شتتوقي

 وحافظ ومن نهجوا في نهجهم كانوا يتمسكون بعمود الشعر ومع

ذلك أدخلوا انقلبا في مضمون الشعر. 

 وفي مطلع القرن العشرين ظهر المذهب الرومانطقي في     

 الدب العربي الحديث خلل أعمتتال الشتتاعر خليتتل مطتتران فتتي

 مصر وجبران خليل جبران في المهجر. كانت هذه الحركتتة ثتتورة

  أنعلتتى الكلستتيكية والفتترق بيتتن الكلستتيكية والرومانطقيتتة

 الكلسيكية تعني بالمحاكاة وتحكم العقتتل والمنطتتق فيهتتا وتقيتتم

 حكتتموت ل تؤمن إل بالبتتداع وزنا كبيرا للشكل وأن الرومانطيقية 

تفضل المضمون على الشكل . و  فبهاالعاطفة والحدس

        والرومانطقيتتة تعتتتبر أن النستتان منبتتع القيتتم جميعهتتا وأن

 الفتترد جتتدير بعنايتتة الدب ولتتذلك اهتتتم أصتتحاب الرومانطيقيتتة

 بمشاعر الفرد الخاصة. وهي مذهب يتصتتف بالحريتتة التتتي تفتتتح

 واستتعا أمتتام الصتتالة والخلتتق والبتتداع. والرومتتانطقي مجتتال

 حساس يتأثر وينفعل بأدنى المؤثرات. اخترع هذا الفن نخبة متتن

  لستتتيعاب الحتالت الوجدانيتة التتتي متا عتتادتنالدبتاء والفنتاني

 القتتوالب القديمتتة تستتتوعبها بعتتد التطتتورات متتن صتتناعة وعلتتم

  وانحطاط مستتتوى الفتتراد ينعكتتس فتتي وصتتف الطبيعتتة,ومدن

 خلجات نفوس الرومانطيقي. فعالجوا التاريخ والساطير واهتموا

 بالطفولة والحب. وفي شعرهم نغمة العذاب الحلو واللم اللذيتتذ

 والرومانطقي دائمتتا يستتير خلفتتا للمجتمتتع إمتتا ثتتائرا عليتته وإمتتا

              منه ويكون مشدودا إلى الماضي. امنبوذ
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 يستعمل الرومانطقي اللغة البسيطة واللفاظ المألوفة وجاء 

 الرومانطيقي بثورة من الصور والستعارات والتشتتبيهات جامحتتة

 بابية التتي تهتددهاضت ومتالت متع الخيتال التى الحلم وال,الخيال

 موسيقي يستتترخي لهتتا العقتتل بلتتذة وتفننتتت فتتي تنويتتع الوزان

 والقوافي. لقتتد ظهتتر هتتذا المتتذهب الدبتتي والفنتتي فتتي أعضتتاء

  وكتتان.مدرسة المهجر ومدرسة الديوان وجماعتتة أبولتتو وغيرهتتا

 إمام هذا المذهب في الدب العربي الحديث.  مطرانخليل

 وأماخليل مطران فهو الذي أدخل الرومانطيقي فتتي الشتتعر 

  ولذلك يحتمل مركزا ساحقا فتتي حركتتة الشتتعر,العربي الحديث

  وبهتتذه,العربي الحديث ساعدته على ذلك ثقافته العربية الجنبية

 الثقافة المزدوجة استطاع أن يحدث بجرأة مدهشتتة انقلبتتا أدبيتتا

  وحركته تشبه إلى حتتد بعيتتد.عظيما في شعر عصره وأهل زمانه

  الشتتاعر أندريتتةابها في فرنستتى مدرسة النيو كلسيكية التي ناد

 الذي صاغ أحاسيس عصره وافكاره) A Chenier(            شينية

 افي ديباجة قديمة بمتانة لغتها وستتلمة أستتلوبها وروعتتة صتتياغته

 ودعا مطران إلى ذلك الرأي بقوله "مع الحتفاظ جهتتدي بأصتتول

1اللغة وعجم التفريط في شيئ منها إل ما فاتني علمه"

 . وكتب في مقدمة الجزء الثاني من ديوانه " أتابع السابقين فتتي

 الحتفاظ بأصول اللغة وعتتدم التفريتتط فيهتتا واستتتيحاح الفطتترة

 الصحيحة وأتوسع في مذاهب البيان مجازاة لما اقتضتتاه العصتتر.

 ة الكبرى التي كتتانت تجيتتشيكما فعل العرب من قبلي. أما المن

 بي فهي أن أدخل كل جديد في شعرنا العربي بحيث ل ينكتتر وأن

 أستطيع أن اقنع الجامدين بأن لفتنتتا أم اللغتتات إذا حفظتتت عتتن

 . ولكنه كره التقليد وتقليد التقاليد. فعمل على التجديتتد2خدمتها"
8 ص 1 ج   بيان موجز   ديوان خليل مطران1
 مقدمة 2  ديوان خليل ج 2
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 في الشعر فقال "عدت إليتته وقتتد نهضتتني الفكتتر واستتتقلت لتتي

 طريقة في كيف ينبغي أن يكون الشعر فشرعت أنظمه لترضتتية

 نفسي حيث أتخلى أو لتربية قومي عنتتد وقتتوع الحتتوادث الجلتتي

 متابعا عترب الجاهليتتة فتتي مجتتازة الضتمير علتى هتتواه ومراعتة

 الوجدان على مشتهاه موافقا لزماني فيمتتا يقتضتتيه متتن الجتترأة

 على اللفاظ والتراكيب ال أخشتتى استتتخدامها أحيانتتا علتتى غيتتر

 . يتضتتح متتن1المألوف من الستعارات والمطروق من الساليب"

 رجتتح بيتتن القتتديمأآراء مطران من حيث مفهومه للشتتعر أنتته مت

 والحديث وهو لم يجر بعيدا فتتي التجديتتد لقربتته متتن بيئة الشتتعر

 الستتلفي المحافظتتة علتتى النظتترة النقديتتة التقليديتتة لكنتته ظتتل

معمما على تجديد الشعر إذا كان في الجل فسحة. 

    وأما  أمين الريحاني فهو يدعي في مفهوم الشعر نوعا يقتتال

Vers(  بالفرنسية  Libre( Freeوبالنكليزية (    verseأي الشتتعر ( 

 الحر الطليتتق. وهتتو آختتر متتا اتصتتل إليتته الرتقتتاء الشتتعري عنتتد

 الفرنج. وبالخص عنتتد النكليتتز والمريكييتتن. فشيكستتبير اطلتتق

 )WaltWhitmanالشعر النكليزي من قيود القافية ووالتتت وتمتتن(

 المريكي أطلقه من قيود العرب كتتالوزان الصتتطلحية والبحتتر

 العرفية وأوضح هذا المفهوم في مكان آختتر" الشتتعر أمتتواج متتن

 العقل والتصور تولدهما الحياة ويتتدفعها الشتعور فتجيتتئ الموجتتة

 كبيرة أو صغيرة هائجة أو هادئة محرقة أو باردة أو فاترة بحسب

 ما في الدوافع من فورة الحس والبيان. فإذا جعتتل للصتتيغ أوزان

 وقياسات تتقيد معها الفكار والعواطف فتجيئ غالبا وفيهتتا نقتتص

 أو حسو أو تبذل أو تشويه أو إبهام. و إلياس أبو شبكة يقول فتتي

 كائن حي تحدث فيه الطبيعتتة والحيتتاة. فل مفهوم الشعر "الشعر

 المصدر السابق نفسه1
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 يقاس ول يوزن. إنه ليحاول لوضع نظريات في الشعر وهتتو يتترد

 الشعر الى الطبيعة والحياة ويرى أن هذا الشتعر هتتو لغتة التروح

 ولغة الوجدان. وهذا يعنتتي أن الشتتعر هتتو لغتتة العاطفتتة أي لغتتة

  ميخائيل نعيمتتةالقلب وقائم على الوحي فهي جوهر نفسه.ويرى

 إن جميع الناس يتكلمون على الشعر وكأنهم يعرفتتون هتتذا الفتتن

 معرفتهم لجميع أمور الحيتتاة ويعترض جملتة متن الراء فتي هتذا

 الموضوع ويخلص إلى نتيجة تدور حول نقطتين جوهريتين الولى

 تنظتتر التتى الشتتعر متتن جهتتة تركيبتته وتنستتيق عبتتاراته وقتتوافيه

 وأوزانه والثانية ترى في الشعر قوة حيوية مبدعة ومندفعة دائمتتا

 الى المام. ولكن نعيمة ل يوافق هذين التعريفين والشتتعر عنتتده

 هو الحياة بكل مناحيها. فقال الشعر ميل جارف وحنين دائم التتى

 أرض لم نعرفها ولن نعرفها. هتتو انجتتذاب أبتتدي لمعانقتتة الكتتون

 بأمره والتخاذ مع كل ما في الكون من جماد ونبات وحيتتوان هتتو

الذات الروحية تتمدد حتى تلمس أطراف الذات العالمية.

    وهو يرفض مفهوم الشعر الذي تعارف عليه العرب متتن أنتته

 هو الكلم الموزون المقفى. وجتتاء بتعريتتف أنتته هتتو لغتتة التحتتاد

 بالكون وهو يؤمن بأن الشعر وحتتي وإلهتتام فالشتتعر ل يكتتتب ول

 يصف إل ما تراه عينه الروحية ويختمر به قلبه حتى يصبح حقيقتتة

 راهنة حياته ولو كانت عينه المادية أحيانا قاصرة عن رؤيته.

 ) طبيعة الشعر وحقيقته وأنواعه: ج

 ون الشتتعر منطبعتتا بهتتاكتتوجدانية يالطبيعة الشعر الروح      

  عليه النظمق. ويطل1وبالجمال الفني وإل فقدت القيمة الشعرية

 فالفرق بين النظم والشعر أن النظم خال متتن التتروح الوجدانيتتة

 21ص   ت1982   3 محمد الرابع الحسين الندوي الدب العربي  ط  1
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 أثير المحستتوس. وفتتائدة النظتتم التحفيتتظ أوتتتالشتتعرية ومتتن ال

  أو المستتائلحتتوالتعليم المجرد كما نظم البيتتات فتتي قواعتتد الن

 الحكمية فالشعر حقه ان يكون مجال حقيقيا للعمتتل الفنتتي وهتتو

 أوستتع صتتدرا وأقتتوى تمتتثيل متتن النتتثر. وأمتتا التتروح الوجدانيتتة

 قرب إلى الشتتعر احتتترزأالموجودة في النثر وإن كان مما تجعله 

 عنه من تقييد القافية والوزن فتتالقرآن ليتتس بشتتعر بتتل هتتو نتتثر

ع.ومسج

  العواطف في القلب والتصوير عماةوحقيقة الشعر هي إثار

 تصال بالشتتعور فهتتي عنصتتر فيضتتي لافي صدره من الفكار وال

 تنجلي إل لوجدان الشاعر وأحاسيسه ول يعرف حقيقتتته ومتتاهيته

 جد أنتته تعتتبير نفستتيي إلى ماهيته  القارئ وإذا كشف1إل الشاعر

ّبتتر عنهتتا النقتتاد هتتو  شعوري دون أن يعطى وصفا لموضوعيته وع

 انجذاب أبدي لمعانقة الكون بأسره والتحاد مع كل ما في الكون

 من جماد ونبات وحيوان وغيرهتتا وإن روح الشتتاعر تستتمع دقتتات

 أنباض الحياة وقلبه يردد صداها فهي إذن المعاني المطلقة التتتي

 عبر عنها الشعراء من خلل موضوعاتهم الشعرية وأوصافهم غير

 عر متتن معتتاناالمحدودة وأنهما الطاقتتة الفنيتتة ومتتا تتتوحيه للشتت

  فالشعر يتكون من موهبة شعرية وملكة فطريتتة.2عامة ومطلقة

 .يعرفها الشاعر ومادته الخيال

 فنون فهي كثيرة مختلفة يعتتدهاال  أنواع الشعر من حيثماأو

 ظهر هذه الفنتتون متتاأالشعراء موضوعا لقصائدهم وعرضا لها. و

 هت) منها الوصتتف232 اشتمل عليه ديوان الحماسة لبي تمام(ت

  هذه الفنون كلهتتا نشتتأت عنتتد.والمدح والرثاء والفخر والحماسة

  م1985 محمد صادق حسن عبد الله خصوبة القصيدة الجاهلية دار الفكر العربي 1
10ص  

12 ص المصدر السابق  2
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  ومتتن الحتتق أنهتتم وصتتفوا بالقصتتائد بتتائلهم,ةيالعرب من الجاهل

 ومدحوا آبائهم وهجوا أعداء هم ورثتتوا أمتتواتهم وأنهتتم قتتد ألمتتوا

 بذكر النساء حتى قتتوي وتتتم فتتن الغتتزل فتتي الستتلم أيتتام بنتتي

 .1أمية

      قد تنوعت الشعار في العصر الجديد الى انواع كثيرة حسب

 الموضوعات التي عولجت في الشعار منها الشعر الجتماعي:

 تناول الشعر الجتماعي شؤون النسان‘ وما يشكو وما يرجو

 وأبرز القضايا التي جاء فيها الشعر قضية المرأة‘ والدعوة الى

 العلم والعمل في حياة ل بقاء فيها لجاهل. وقضية المادة وما

 يتصل بها من فقر وغنى. ومنها  شعر الهزل والفكاهة: إن

 الشعراء الواقعيين حسبوا الشعر الشادة بالوطن والدعوة الى

 نهوضه وتقصى أمراضه‘ وعلج مشكلة باسلوب ملتزم كما

 حسب الشعراء الرومانسيون الشعر خيال جميل وعاطفة رقيقة

 يتحدث فيها الشاعر عن ذاته. و بقي شعر الحياة اليومية وما

 فيها من أحداث تافهة وصغيرة وهو شعر يختلط فيه الجد بالهزل

 وتبدو فيه خفة الظل والروح وهذا هو شعر الهزل أو الفكاهة. و

 يمتاز الشعر الهزلي بالصفاء والوضوح والبساطة ويشينه في

 أحيان كثيرة ابتذال السلوب والجنوح الى الكلمة العامية. ومنها

 الشعر الديني: هو ما يتناول الدين عبادة وزهدا وابتهال ومديحا

 للسلم المسلمين ودائرة الشعر السلمي تتسع لكافة أوجه

 . وقد نظم الشعراء في هذين2الحياة من عقيدة وتشريع وعبادة

 التجاهين كثيرا من الشعر. ومنها الشعر التربوي هوشعر الخلق

 والنصائح وشعر الحكمة التجربية كل ذلك جداول نصبت في

 . 73 ص1: طه حسين من تاريخ الدب العربي دار الكتب للمليين بيروت ج د 1
 1 عبد الله الحامد علي اتجاهات الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية  ط 2

62م   ص  1984
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 ميدان التربية. وهذا الشعر يحفل بالفكرة والتجربة, ويفتقد في

 الغالب العاطفة المشبوبة والخيال المحل, لنه لم ينشأ لثارة

 العواطف بل لثارة العقول وتهذيب الطباع وهو أهم المحفوظات

.1يحفظه طلب المدارس والمجتمعات

 قسم اليونان والفرنج الشعر إلى ثلثة أقسام الول الشعر 

والثتتاني الشتتعر الغنتتائي او الموستتيقى ( )Epiqueالقصصتتي (

Lyrique) والثتتالث الشتتعر التمتتثيلي (Dramatique(,ورأوا أن كل  

  نتتوع متتن هتتذهللكو .2من هذه الثلثة كثير النواع متباين الفنون

 النواع خصتتائص ومميتتزات وحضتتوض متتن الجمتتال الفنيتتة ورأوا

 ف هذا الشعر الجنبي متنوعة ثم زعموا أن الشتتعراصنأأيضا أن 

 العربي كالشعر الجنتتبي منتتوع مختلتتف المتتذاهب فيتته القصتتص

  .3والغناء والتمثيل

القصصي   الشعر سبيل       أما على والحوادث الوقائع فيه الشاعر  فيبين

واللت          هبل بها خاطبوا الجاهليون فالعرب الإلهية بالدينيه المتعلقة  القصة

الهم         وأعم اللهة وأقاصيص معبوداتهم عن الشعر نظموا والسريان  والعزى

بحماس   اشتغلوا دارت    أعدائهم وهجاء هموفخر تهمثم التي الحروب  بسبب

ا    هذا فصار دوينها       لبينهم وت ا حفظه ن ع رواة ال رف انص ولكن قصصيا  شعر

عراء              الش ض بع م تراج ي ف ر ذك ا م إل منها يبق ولم الإسلم نور لمعان  بعد

. لت    الص ي أب ن ب ة العربي      4كأمي الشعر في القصصي  واشتهرالشعر

   ‘ رحية       المس بحت أص كما الشعر مجالت من عريضا مجال فاصبح  المعاصر

      . ة    التجرب د بع رب الع عراء الش أن دو ويب وعاته موض ي ف ا رائج وعا  موض

. للقصة    الأنسب المكان  يجدون
 65   ص   المصدر السابق1
 .53 ص 1 م ج 1996 1 جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ط 2
   م ت1996  3 د: احمد حسن الزيات تاريخ الدب العربي دا المعرفة بيروت لبنان ط 3

  27 ت26ص 
 ق م) 700ت   ق م 900ظهر أقدم ما بين القرنين التاسع والثامن فبل الميلد (سنة 
 54  ص  1  م . ج  1996 جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية الطبعة الول  4
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      والشعرالملحمي هو متتا عتترف فتتي الدب اليونتتاني واستتتقر

 مصطلحا أدبيا فيما بعد في الدب الوربتتي الوستتيط وفيتته تقتتوم

 الملحمة على حكاية نضتتال شتتعب متتن الشتتعوب تتتؤرخ أمجتتاده

ّدد مفاخره, وتصتتور ابطتتاله وتعتمتتد علتتى اليمتتان بتتالخوارق  وتع

 والساطير وعبادة الصنام والوثان وغيرهتتا. كاليتتاذة هتتوميروس

 وكان من دواعيه حياة بعض المم في الجهالة والوثنية ولذلك لم

 يعد له وجود ول انتشار في عهود العلم والمعرفتتة. وكتتذا الشتتعر

 الملحمي يصوّر أحداثا ثورية كبرى‘ تؤدي الى قلب معالم الحيتتاة

 الجتماعية, والى تجديد النفوس والى تتتأثيرات حضتتارية واضتتحة

  1في مجرى حياة الشعوب.

 والشعر الغنائي ظهر بعد بضعة قرون من معرفتهم الشعر 

 القصصي  بدأ الشعر الغنائي بينهم على أثر السياستتة والحتتروب

 التي قتتامت بيتتن الحتتزاب اليونانيتتة وتغلتتب فيهتتا الشتتعب علتتى

 الشراف فاحتاجوا إلى ماسة من الشعراء الذين يحضونهم علتتى

 ثبتتات فتتي الحتترب او يمتتدحون شتتجاعتهم ويصتتفون حضتتارتهم

 ووضعوا الوزان الجديدة له وطبعي أن الظفر يبعث على المتتدح

 والمتوت يولتتد الرثتاء والحتب يستتتدعي النستيب والغتتزل فصتار

 ملوك اليونان وأشرافهم يقربون الشعراء الغنائيين لسماع المدح

 هكتتذا شتتاع. كما فعتتل العتترب فكتتثر الغنتتائيون وأستتتاذهم بنتتدار

 الشعر الغنائي والموسيقي فاشتتتغلوا بتته عتتن الشتتعر القصصتتي

 عن تقرير الحقائق وستترد بإثارة العواطف والحث على الفضائل

 .2الحوادث

 1عبد الله الحامد علي اتجاهات الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية  ط  1
161م   ص  1984

  -  54  ص  1  م . ج  1996 جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية الطبعة الول  2
55 
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 ندهم لما رأوا أن كلم الشعر وحتتدهعتوالشعر التمثيلي نشأ 

 ل يكفي لتحريك العواطف فعمدوا على تمثيلهتتا للعيتتان بحتتوادث

 اخترعوها فأبتتدلوا متتدح شتتاعرهم الشتتجاعة مثل وحتتب البطتتال

 ل هتتذه المنقبتتة الشعري فنظمتتوا قصتتة تظهتتر فضتتنببلغة البيا

 ويمثلونها على مشهد من الناس ليصير أوقع فتتي النفتتس وأثبتتت

 في الذهن وسموها الشعر التمثيلي فأصل وضعه تمثيتتل الوقتتائع

 التي ترمي إلى الموعظة أو الحكمة سواء مثلتتت علتتى المستترح

 او لم تمثل. وبالجملة أن الكلم ل يصل إلى أواخر القرن الثتتالث

 قبل الميلد حتى ترقى الشعر اليوناني رقيا واسعا فيظهر الشعر

. 1التمثيلي

  فالخلصتتة ان الشتتعراء بتتدؤوا فتتي نظمهتتم أول بالشتتعر

 الخيالي التصوير المحتتض وكتتانوا يغنتتون ويرقصتتون علتتى توقيتتع

 اللحان فتصتتوروا التتوزن متن حركتتات الرقتتص فكتتان هتتذا أصتتل

 للنظم ثم تدرجوا إلى وصف الواقع وبدؤوا بالعواطف ثتتم عمتتدوا

 إلى تمثيل الفضائل والرذائل على المستارح. والعترب فقتد كتان

 عند هم الشعر التمثيلي مزيجا متتن الشتتعر والنتتثر وعمتتدوا إلتتى

 تمثيتتل الفضتائل البدويتتة كالوفتاء والضتيافة والشتجاعة والجتتوار

 إلتى النتاس ويرغبهتتم فيهتاوالعفتة والفروستتية ونحوهتتا ويحببهتا 

 وجعلوا البطال من المشاهير ولكن الشعر العربي أكثره الغنائي

 قد رقي في اللغة العربية من سائر اللغات ول تضاهيهم أمة متتن

المم في كثرة الشعر والشعراء.

 146 - 144  ص  7 م  ط  1988د: شوقي ضيف في النقد الدبي دار المعارف    1
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الفصل الثاني
العناصر الساسية للشعر العربي

  ينتظم الشعر بالصياغة وهي الجسم الذي يعبر عتتن كتتل متتا

 تجستتد فيتته متتن روح ومعتتان وأفكتتار منتتذ وجتتد الشتتاعر الول

 والشعراء يسعون إلى أداء ما انطبع في نفوستتهم وقلتتوبهم متتن

 .1احساستتات ومشتتاعر إزاء الكتتون والطبيعتتة والحيتتاة النستتانية

. 144 ص  7م   ط  1988د: شوقي ضيف في النقد الدبي دار المعارف    1
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 ومتتن المعلتتوم ان الشتتعر متتن فنتتون الدب والدب يتكتتون متتن

 عناصر أربعة هي العاطفة والمعني والسلوب والخيتتال و الشتتعر

 فرع منه فل بد لتته متتن هتتذه العناصتتر الربعتتة, ومتتن المقومتتات

 الفنيتتتة الساستتتية. فيجتمتتتع فيهتتتا التتتوزن والقافيتتتة والشتتتعور

 والتصوير. ومن النقاد من قال ان السلوب الدبي يشتتتمل علتتى

 اربعة عناصر هتي أركتان العمتل الدبتي ودعتائمه الكتبيرة يقتوم

 عليها الدب وهي العاطفة والفكتترة والخيتتال والصتتورة اللفظيتتة

 وأضافوا إليها خصائص والتزامات أخرى مما يتعلق بهذه العناصر

 وكذا قالوا للشعر السس الجمالية التي يقوم عليها الشتتعر هتتي

  هذه كلهتتا كلمتتات اصتتطلحية وضتتعها1التجربة والوحدة العضوية

 النقاد المحدثون لتمييز الجيد من الرديء أو لتحليل القطع الدبية

 ولتقدير متتا لتته متتن قميتتة فنيتتة و أمتتا فتتي العصتتر القتتديم هتتذه

 السس كانت موجودة ويقال للعاطفة الرغبة والرهبتتة والطتترب

 والغضب وللخيتتال الختتتراع والتصتتوير التتذهني وللستتلوب نظتتم

 . ومهما كان المر يبحث موجزا عن هذه2الكلم وللمعاني الفكار

 السس الفنية من حيث التطور وهذه السس الفنية تسوق إلتتى

البحث عن اللفظ والمعنى. 

ا) اللفاظ والمعاني : 

ّوة       اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف أو ما فتتي قتت

 ". فما استلذه السمع منتته فهتتو حستتن3ذلك كالضمير في "أقوم

 145  ت  144المصدر السابق ص   1
 71  ت 44د: احمد أمين النقد الدبي ص   2
12الشيخ زين الدين المخدوم الفناني شرح الخلصة اللفية لبن مالك ص   3
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 وإل فهو قبيح واللفظ الحسن هو الموصوف بالفصاحة. يجتتب ان

 يكون ألفاظ الشعر فصيحا بحيث تتفتق المعتاني ويقتال لللفتاظ

المفيدة فائدة تامة العبارات وللمعاني الفكار.

 والمعنى الشيء الذي حصل في الذهن أو متتا عنتتي بتته ومتتا

  فالشاعر المرهف يخص لنفسه مجموعتتة متتن1يفهم من الشيء

 الكلمات يلجأ إليها في إنشاء شتتعره ويكتتثر متتن استتتعملها وكتتذا

 الجمل المستعملة فيها ل تكون غامضة حتى ل يفهم إل الختتواص

 فينبغي ان يعتني الشاعر والديب أل يستعمل اللفاظ الغريبة ول

 . والبلغاء معترفون بأنه إذا كان فتتي2الجافية ليصير الشاعر بليغا

 الشعر أو القطع الفنية كلمة أو كلمتان غير فصيحة ل يقتتدح متتن

ّد كتتبير علتتى ّيد يعتمتتد إلتتى حتت ّي الج  أن يكون بليغا والداء الشعر

 إيحتتاء الكلمتتة وتصتتويرها للمعتتاني لحتتداث التتتأثير والمشتتاركة

 الوجدانية والكلمات تطورت بمرور الزمان عليها وتكتسب معتتان

 كثيرة يلئمها حسب مقتضياتها هذا الرأي متتن النقتتاد المحتتدثين.

 وامتتا الشتتعراء فبعضتتهم يستحستتنون استتتعمال غريتتب اللفتتاظ

 ويؤثرونها على غيرها كلما استطاع إليه سبيل. ومتتن هتتذا القبيتتل

 هتتت)449تتت 363هتتت) وأبتتو العلء المعتتري (232أبتتو تمتتام (ت 

  هتتت) والبعتتض الختتر يتتؤثرون اللفتتاظ354 تتت 303والمتنتتبي (

 المألوفتتة لنهتتا اقتترب إلتتى القلتتوب وألتتذ التتى الذان كمتتا وقتتع

 للشتتعراء العلتتويين ويتترى بعتتض النقتتاد أيضتتافي الكلم معيتتب

 ومرذول إذا كان هناك من المألوف متتا يغنتتي عنتته وإل فل حتترج

 في استخدام الشاعر غريب اللفاظ بشرط ان ل يكتتون موحشتتا

أو ممعنا في الغرابة. 

 14محمد إسحاق الناظم شرح التذهيب ص   1
 65السيد احمد الهاشمي جواهر البلغة ص   2
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 ويستتتعمل اللفتتاظ والمعتتاني للشتتعر العربتتي فتتي العصتتر

 الحتتديث متتع تطوراتهتتا التامتتة حيتتث وجتتد فيتته تتتوافر المستتائل

 المذكورة في علم المعاني الذي هتتو يتتثير مستتائل أساستتية فتتي

 الصياغة نثرا ونظمتتا متتع أبوابهتتا الثمانيتتة وفتتي علتتم البيتتان متتن

 التشبيهات والستعارات والكنايات وغيرها وفي ما ذكر فتتي علتتم

 البديع من المحسنات اللفظية والمعنوية مثتتل الجنتتاس والطبتتاق

. 1والزدواج وغيرها

 المعاني هي عنصر هام فتتي الشتتعر كمتتا كتتان عنصتترا فتتي

 الدب وإذا كتتان كتتثيرا يقتتال لهتتا الفكتتار متصتتورة فتتي عقتتول

 الشعراء المتصلة بخواطرهم خفية بعيدة بحيث ل يعرف النسان

 ضمير صاحبه ول يعرف حاجة أخيه ول مراد شريكه ول المعتتاون

 على أمره إل بتعبير متتا يريتتده. فاللفتتاظ قتتوالب المعتتاني التتتي

 تبتتديها اللفتتاظ وتجعلهتتا ظتتاهرة وتقربهتتا إلتتى الواقتتع والعاقتتل

 الحاذق يصور المعاني في قتلبه ويكسوها بعتترائس اللفتتاظ فتتي

أحسن زينة لينال المجد والفخار ويلحن بعين العظمة والعتبار. 

 فاللفظ والمعاني متلزمان يجب أن يدل اللفظ على المعنى

 دللة واضتحة إمتا مطابقتة او تضتمنا أو التزامتا والصتل فيته ان

 يحمل على ظاهره متتا يفهتتم متتن اللفتتظ بحستتب التتتركيب وهتتو

 أصل المعنى مع زيادة الخصوصيات وإنمتتا ختتص ممتتا يتتدل علتتى

 المعنتتى اللفتتظ فقتتط لن البتتاقي ل يتفتتتيد تتتأليف الشتتعر وهتتي

 الشارة والكتابة والعقد والحال. وتستعمل المعاني غريزة فياضة

 دقيقة واضحة حتى يتستتهل فهمهتا ويجتتب علتى الشتاعر مزجهتا

 . ويختلتتف الشتتعراء فتتي هتتذه المقتتدرة2بتتالعواطف والمشتتاعر

 اختلفا كثيرا لن حياة الجاهلية بيئة البادية فتناول شعرهم قضايا
65السيد احمد الهاشمي جواهر البلغة ص   1
. 63د: احمد أمين النقد الدبي  ص   2
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 تصتتويرها وبعتتض الشتتعراء نبغتتوا فتتي المتتدن. ومنهتتم النابغتتة

 والعشى فاشتمل معاني شتتعرهم علتتى آراء متحضتترة ومنقحتتة

 وتعبيرات لم تكن مألوفة في البادية لرحلتهم إلتتى بلط الملتتوك

 . لكن الرواة شغفوا برواية أشعار الباديتتة1وأسرهم في الحضارة

 وأهملوا عن أشعار المدن وفيها الفكار العالية والتعابير المثقفة.

 وفي صدر السلم كانت الشعار ممزوجتتة بالحضتارة الستلمية.

 وصارت الحياة الحضتتارية واستتعة فتتي العهتتد المتتوي والعباستتي

 فاتستتع معتتاني الشتتعر وأوجتتد الشتتعراء فنونتتا شتتعرية لتتم تكتتن

معروفة عند من قبلهم. 

 يجب أن يكون معاني الشعر كلها معروضة للشاعر ولتته أن

 يتكلم منها مما أحب وآثر من غيتتر ان يحضتتر عليتته معنتتى يتتروم

 . فالمعتتتاني للشتتتعر بمنزلتتتة المتتتادة الموضتتتوعية‘2الكلم فيه

ّد  أوالصياغة الشعرية  كما هو المر في كتتل صتتناعة متتن أن ل بتت

 فيها من شتتيء موضتتوع يقبتتل تتتأثير الصتتور منهتتا مثتتل الخشتتب

ّي معنتتي  للنجارة والفضة للصياغة. وعلى الشاعر إذا شرع فتتي أ

 كتتان متتن الرفعتتة والضتتعة والرفتتث والنزاهتتة والبتتذخ والقناعتتة

 والمدح والعضيهة وغير ذلك من المعتتاني الحميتتدة والذميمتتة ان

 .3يتتتوخى البلتتوغ متتن التجويتتد فتتي ذلتتك إلتتى النهايتتة المطلوبتتة

 فالشاعر المرهف يكون شعره متوافرة المعاني وملئمة اللفاظ

بالدللة الواضحة بل غرابة. 

ب) الوزن والتقفية: 

    هما عنصران أساسيان تتخذان في القصائد وفي

 المقطعات. الوزن هو ان يلتزم الشاعر بحرا واحدا أي التفعيلت

  27 د: احمد حسن الزيادت تاريخ الدب العربي ص  1
 4قدامة بن جعفر نقد الشعر ص   2
 5 المصدر السابق  ص   3
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 المعروفة من الحركات والسكنات. والتقفية هي ان يتفق آخر

 البيت الول على حرف وحركة فهو موسيقى الشعر لن الوزان

 وجدت منذ وجد الشعر فالشاعر ل ينطق بكلمه في لغة عادية

 وإنما ينطقة موزونا وكأنما الشاعر في كل أمة هو هبة الطبيعة

 التي ترسل إلى سمعه بأنغامها فتنساب في داخله وتسيح

.1كالعطر من حوله فإذا هو يحاكيها في كلمه إذا كلمه أناشيد

  أنتته بطبعتته يزيتتد الصتتور حتتدة التتوزن فتتي الشتتعرفضتتل       و

  أنه يعطي الشاعر نفسه خلل. وويعمق المشاعر ويلهب الخيلة

 عمليتتة النظتتم نشتتوة تجعلتته يتتتدفق بالصتتور الحتتارة والتعتتابير

 الوزن هتتزة كالستتحر تستتري فتتي مقتتاطيع فتتالمبتكرة الملهمتتة‘

 وهو ل يعطي الشعر اليقاع وحسب. وإنما يجعتتل كتتل  .العبارات

 نبرة فيه أعمتتق وأكتتثر اثتتارة وفتنتتة. ولتتذلك كتتان الشتتعر متتؤثرا

ّدون ضربا من السحر يستتيطر بتته الشتتاعر  بحيث كان القدماء يع

 علتتى الجمتتاهير . وقتتديما كتتان الشتتعر قريتتن أصتتحاب التترؤى

 وأما النثر فتفتقد فيه هذه الموسيقية المتتؤثرة ويفتقتتد. 2والكهان

 الخاصتتية يتفتتوّق بهتتا الشتتعر عليتته فتتي اثتتارة المشتتاعر ولمتتس

 القلتتوب. ولتتذلك كتتان النتتثر فتتي الغتتالب قريتتن البحتتث العلمتتي

.والدراسة الموضوعية

 اختلف المؤرخون والباحثون والدباء المحدثون في أول متتا

 .3عرف من الوزن. ومنهم من قال ان الرجز اقدم أوزان الشتتعر

 قتتد اكتتثر الجتتاهليون متن نظتتم القطتتع القصتتار لن الشتتعر نشتأ

 متطورا والكلم كله كان منثورا انتقل الجاهليون منتته إلتتى النتتثر

 المسجوع ثم إلى السجع الموزون الذي كان الكهتتان والعرافتتون
 99  ص  7 م  ط  1985 د: شوفي ضيف في النقد الدبي دار المعارف   1
 م  ص1981  دار العلم للمليين بيروت 6نازك الملئكة   قضايا الشعر المعاصر  ط  2

230
3  R A. Nicholson A Literary History of the Arabs P  73 - 75  
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 يتخذونه وسيلة تعبير لتنبؤاتهم و أحكامهم ثم صار رجزا لسهولته

 عليهم واستخدموا بداية في حداء البل ثم استتعملوا الرجتتز فتتي

أغراض الشعر وتطورت مفردة ومركبة. 

  واعترضتتت علتتى هتتذه النظريتتة جماعتتة أختترى و قتتالوا إن

 الرجز اكبر أوزان الشعر شيوعا في الجاهلية وشيوعه ليعنى بتته

 قدمه ول سبقه للوزان الخرى بتتل كتتان وزنتتا شتتعبيا ل اقتتل ول

 . واستدلوا على نقض أوليتتته فقتتالوا إن الرجتتز ل يمكتتن ان1أكثر

 يكون أقدمه في صيغته التامة ول بتتد ان تكتتون هتتذه الوزان قتتد

 بدأت بصفة اقصر و اقل نظاما من الرجز فالقول بتتأن اشتتتقاقه

 من حركة البل باطل تتفاعل في العقل مسائل التتبيئة والطبيعتتة

 والصتتطلحات المستتتحدثة فيهتتا كتتالخبب والستتباب والوتتتاد.

.2والخبب من أشياء المشيات للبل فل حظ للرجز بين الوزان

 ومن هاتين النظريتين يعرف ان المعارضين متتا أتتتوا ببتتديل

 لوزن الرجتتز تكتتون لتته أوليتتة الوزان فتتي الشتتعر العربتتي ومتتن

 المشهور أن الوزان قد نشأت متطورة ل كما زعتتم المعارضتتون

 من أن كلها نشأت جميعا في وقتتت واحتتد بتتل علتتى التدريتتج ول

 تعود المسألة إلى السباب والوتاد بل تعتتود إلتتى قتتدم القتتوالب

 الفنية العربية‘ وأقدمها السجع لشك فيه. وقول قس بن ساعدة

 في سوق عكاظ برهان عليه "من عاش مات. ومن متتات فتتات"

هاتان العبارتان في تفعيلة الرجز المذيل فوزنهما مستفعلن. 

   فالرجز هو البحر الذي يتلءم مع نظرية القدماء فتتي أوليتتة

 الشعر ولم يكن لوائل العرب إل البيات التي يقولها الرجل عنتتد

  م  ص1978  دار المعارف القاهرة  10شوقي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر ط   1
  53 ت 52

 68 ت  61 ص  1  وطه حسين في تاريخ الدب العربي   ج
  م ص1986 دار الوزاعي بيروت لبنان 2محمد عثمان علي في أدب السلم ط  2

 565 ت 561
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 الحاجة وقد ظل الرجز كذلك طتتوال العهتتد الجتتاهلي وحتتتى بعتتد

 السلم يدفع الحاجة في الرتجال دون إطالة فيتته وأيضتتا الرجتتز

 اسهل البحور علتتى الستتمع وابلتتغ اثتترا فتتي النفتتس ولتتذا ترقتتي

 الكلم إليه من السجع ومتتا قتتاله المعارضتتون متتن المصتتطلحات

 التي هي العبارة الشعرية المصوغة وما ينطوي فيهتتا متتن تتتأليف

 الحتتروف ومخارجهتتا وتتتتابع متتداتها وستتكناتها وائتلف الشتتكل

 والمضمون في صورة فنية متكاملة هي أمور يتساوى فيها ستتائر

 البحور الطويلة منها والقصتتيرة. و أطلتتق العروضتتيون علتتى متتن

 ركب شعره على الرجتتز حمتتار الشتتعراء لستتهل لغتتته وأستتلوبه.

 فتبين من هذه المواد كلهتتا ان الرجتتز ان لتتم يكتتن أقتتدم الوزان

 فتتانه علتتى ألقتتل متتن الوزان الولتتى التتتي نظتتم فيهتتا العتترب

 أشعارهم الولى والقول بأقدمية الرجز في تطور الشعر العربتتي

وان كان فرضا فإنه اقرب الفروض إلى الرجحان. 

 والتقفية هي التزام الشاعر في آخر كل بيتتت متتن الشتتعار

 على حروف وحركات ذاتها فهي عنصر موسيقي مهم في الشعر

 والتقفيتتة فتتي بعتتض اللغتتة الجنبيتتة تقتتع علتتى الكلمتتات الوائل.

ّورُ تقفية الشعر العربي مستقل ومنفرد من اللغتتات الخترى َط  فت

 يظهر التقفيتتة فتتي اكتتثر متتن بيتتت واحتتد ستتواء كتتان قصتتيدة أم

 مقطعات لن القافية توافق البيات في الحرف الخير في البيت

 .1الشعري مع مراعاة وحدة الحرف الخير من البدء إلتتى النهايتتة

 والتزامها يكسب في الشعر نغما مؤتلفا زائدا ووقعا مؤثرا وتثبت

 إيقتتاع التتوزن بضتترباتها المنتظمتتة تستتتريح لهتتا آذان القتتارئ أو

 السامع متع توافقتات صتوتية ويجتب ان تكتون الكلمتات متصتلة

 ومرتبطتتة بمتتا قبلهتتا ارطباطتتا وثيقتتا مسلستتلة حستتبما يقتضتتي
  م ص1984   16ممحدوح حقي العروض الواضح منشورات دار مكتبة الحياة ط  1

112     
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 السياق وهما يكستتبان اللفتتاظ جمتتال وإيحتتاء استتتجابة لملءمتتة

 .  1الطبع أوالحياة النسانية وتبعث فيها روحا جديدة

 التزام الشتتعر وحتتدتي التتوزن والقافيتتة كتتان فتتي القصتتائد

 العربية القديمة اكثر مما كتتان فتتي القصتتائد الحديثتتة فتتانه يقتتدر

 إنشاد القصيدة بتتالوزن والقافيتتة لمتتن لتته حتتس مرهتتف أو ذوق

 رفيع ومقدرة علتتى البتتداع. والتتتزام الجتتاهليون قصتتائدهم علتتى

 نظام الوزن الواحتتد والقافيتتة الموحتتدة بأستتباب, منهتتا انتته كتتان

 معظم العتترب أمييتتن يعتمتتدون علتتى ذاكتترة فتتي حفتتظ الشتتعر

 ووحدة الوزن والقافية تيسر لهم في حفظهم وانه يحقق الشتتعر

 ما يحتاج إليه من الموسيقي التي تعتبر عنصرا أساستتيا فيتته وان

 لغتهم الخصبة المليئة بالكلمات هي التتتي تعينهتتم علتتى التمستتك

بوحدة القافية. 

  وللشتتعر أطتتوار متترت فتتي خلل حيتتاته الطويلتتة وتطتتور

 أنواعه من جهة التوزيع الموسيقي يتفاوت الشعراء فيها باختلف

 موضتتوع القصتتيدة والمحتتدثون وضتتعوا اصتتطلحات جديتتدة فتتي

 التتوزن والقافيتتة بعلقتهمتتا بموضتتوع الشتتعر. لن التتوزن الكتتثير

 التفعيلت يناسب ضخامة الموضوع كالفخر والحماستتة والوصتف

 والوزن القصير التفعيلت يناسب موضوعات الغزل والغناء وكتتذا

 قالوا ان القاف والضاد والغين تصتتلح للفختتر والحماستتة ووصتتف

 . والحتتق2الحروب وان الباء والدال والميم تصلح للغتتزل والرثتتاء

 ان كل حرف من حروف الهجائية صالحة لكل أغراض الشعر ول

 ترابط بين القافية وبين الموضتتوع. فتتان للشتتاعر ان يختتتار وزنتتا

 . وأضتتاف أهتتل3وقافيتتة يريتتد التزامهمتتا متتع تجربتتته الشتتعرية

 97 سعيد غزلن ومحمد عبد الغفار حمزة النقد الدبي ص 1
  99  ت 97 سعيد غزلن ومحمد عبد الغفار حمزة النقد الدبي ص 2
 106 ت 100 المصدر السابق  ص   3
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 العروض اصطلحات في القافية وتداولت هذه الصطلحات فتتي

 العصور حتي الن. وعلى رغم ذلك ان هنتتا بعتتض النقتتاد استتتثنوا

 متتن عناصتتر الشتتعر وحتتدة القافيتتة بتطتتور الشتتعر فتتي المتتم

 . ويستمد موسيقاه من ألفتتاظ ذات وقتتع ختتاص يختارهتتاالجنبية

 الشاعر وينتظم ايضا بتأليف تلك اللفاظ في صورة صوتية معنية

 يشعر القارئ معها ان هنا نغما داخليا ينبعث من أعمتتاقه ويحتتس

 بتفاوت النغم في أغراض الشعر المختلفة فيتفتتاوت الشتتعر فتتي

نموذجاته الموسيقية من الرتفاع والنخفاظ أو الصخب واللين. 

ج) العاطفة والخيال:

 همتتا أساستتيان مهمتتان للشتتعر متتع مقومتتاته الفنيتتة وهمتتا

 مأخوذان في عناصر الدب ومرتبطتان بالستلوب الدبتي فهتذان

 العنصران يقوّمتتان الشتتعر ويكتستتب بهمتتا الصتتدق والتتتأثير. أمتتا

 العاطفة فهتي لفظتتة اصتطلحية أوجتدها النقتاد المحتتدثون ولتم

 يعرّفوها بالحقيقة يقال فلن ذو عاطفة أو مشتتبوب العاطفتتة أي

 يؤثر في النفس رغبة أو رهبة أو عشتتقا أو غيرهتتا ويخلتتد ويبقتتى

 في كل العصور ول تتغير إل قليل في أشكالها بخلف العلتم فتانه

 خاضع للعقل, والعقل سريع التغير ولذا حبب قراءة الشعر مرارا

 . ومن قوتها استخراج معاني الحياة والتحريتتك1لتمل من العادة

 إلى العمل الدبي فتتي الشتتعر ومرجعهتتا إلتتى الشتتعور بالجمتتال.

 ولها أثرها في انتقاء اللفاظ الملئمة وفتتي تنستتيقها متتع الفكتتار

 والصور في قوة التأثير فللغزل اللفاظ الرقيقة وللمدح اللفتتاظ

 الفخمة وللفخر اللفاظ القوية الجذلة وللهجاء اللفتتاظ الموجعتتة

 وللرثاء اللفاظ النادبة. هكذا يختار الشاعر ليحقق بها الغاية التي

 قصد إليها وقد عدها بعض النقاد اصل الدب لسيما فتتي الشتتعر
  الجاحظ ومن تبعهم في هذا الرأي 
 40د: احمد أمين النقد الدبي ص   1

25



 ل عنصرا من عناصره لنه يفقد الدب فيتته أصتتالة وتتتأثيرا بتتدون

. 1شعور وعاطفة صادقة

 الخيال هو أثر النشاط الوجداني في نفس الشتتاعر والملكتتة

 التي يستطيع بها الدباء أن يؤلفتتوا صتتوهم وهتتم ل يؤلفونهتتا متتن

 الهواء إنما يؤلفونها من احساستتات ستتابقة ل حصتتر لهتتا تختزنهتتا

 عقولهم وتظل كامنة في مخيلهتتم حتتتى يحيتتن التتوقت. والخيتتال

 يقوم علتتى شتتيئين همتتا دعتتوة المحستتات والمتتدركات والتفكيتتر

 . وهو سبب استتتثارة النفعتتال العتتاطفي فتتي نفتتس2الموضوعي

 القتتارئ أو الستتامع فكلمتتا قتتويت العاطفتتة احتتتاج الشتتاعر إلتتى

 الصور الخيالية من التشتتبيهات والستتتعارات والكنايتتات وغيرهتتا.

 فالخيال وليد الصور التي تشتيع الروعتتة فتي الستلوب. والشتتعر

 يحتتاج إلتى مقتدار متن الخيتال أكتثر ممتا يحتتاج إليته الحكتم أو

 القصص فالخيتتال لتتم يمكتتن معرفتهتتا إل بتالثر لن هتذه الملكتة

 غامضة تختلف من العمليات العقلية فهي قوة باطنية تحفظ فتتي

 التتدماغ وأجزاءهتتا كلهتتا مصتتورة بتتالحواس الظتتاهرة كمتتا تصتتور

 صورة حيوان رأسه رأس الطاؤس وجسمه جسم الكلب فيجمتتع

 . هكتتذا يعتترف الخيتتال3الخيتتال كليهمتتا معتتا فتتي بتتاطن التتدماغ

 وللخيال دخل في اختيار ألفتتاظ الشتتعر فتتان اللفتتاظ والعبتتارات

 التي هي تتخذ أوعية للمعاني فيكون الشعر رقيقا مع ألفاظه في

 الرثاء والغتزل وجزلتتة قويتتة فتتي الفختتر والحماستتة وكتتذا يختتتار

 الشاعرمع هتتذه الستتس أستتلوبا شتتعريا نستتقا خاصتا متتن حيتتث

 التقديم والتأخير والحتتذف والتتذكر واليجتتاز وغيرهتتا متتن البلغتتة

حتى يتحقق الثر الذي ينشده. 

 43د: احمد أمين النقد الدبي ص   1
 16  -  ص 8 م ط 1988د: شوقي ضيف في النقد الدبي دار المعارف   2
 54د: احمد أمين النقد الدبي ص   3
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    فتبين من هذا ان الخيال هو جوهر الدب‘ والعاطفتتة كتتذلك

 وهما يختلفان معا من عصر إلى عصتتر آختتر كمتتا اعتتترفه النقتتاد

 المحدثون والخيال الصادق هو المتتر المهتتم لن الخيتتال الختتالق

 المبدع في الدب شعره ونثره يبطل تأثيره ان لتتم يعتترض علتتى

 القارئ أو السامع صورا يستطيع له فهمها فتتي وضتتوح. والخيتتال

ّطح ويشطّ ويأتي بالوهتتام والمحتتاولت‘  الجيد ليس هو الذي يش

 وإنمتتا هتتو التتذي يجمتتع طائفتتة متتن الحقتتائق حقتتائق الوجتتدان

 وانفعالته ويربط بين أشتتتاتها ربطتتا محكمتتا ل ينكتتره الحتتس ول

 . كما يوجد العاطفة والخيال في القصائد الجاهلية صريحة1العقل

 قوية ونغمة شتتعرية ستتاحرة ول يتتزال ذكتتر هتتذه القصتتائد دائمتتا

بقيمتها الفنية وبالقوة التأثرية. 

د) السلوب واللتزام: 

  ول بد للصياغة الشعرية منهما, فالسلوب وسيلة التعبير عن

 الحساس الفني بأدواته. قسم بعض الدباء الستتلوب إلتتى ثلثتتة

 أنواع الول السلوب الدبتتي والثتتاني الستتلوب العلمتتي والثتتالث

 السلوب العملتتي المتتتأدب. أمتتا الستتلوب الدبتتي فيعتمتتد علتتى

 الدعائم الذاتية ليكون الدب بليغتتا. وهتتذه التتدعائم هتتي الموهبتتة

 الدبية التي هي عنصر جتتوهري ل تغنتتي القتتراءة بتتدونها ويعتمتتد

 الدب علتتى الدراستتة الواعيتتة لستتاليب الدبتتاء المشتتهود لهتتم

 بالبلغة والستفادة متتن أفكتتارهم وصتتورهم حتتتي يكتتون الديتتب

 عالما بأوجه التفاوت والتشابه بين الساليب ويختار ما يتلءم متتع

 استعداده والستفادة بالوصايا الدبية التي يقتتدمها الدبتتاء الكبتتار

 وبالخبرات الحياتية والثقافات التي يستمدها الديتتب متتن تجتتاربه

 . ولذا يكون الديتتب معجبتتا فتتي أدبتته2والملحظات الدقيقة عليها
 174  ت  173د: شوقي ضيف في النقد الدبي ص 1
 174  ت  173 المصدر السابق  ص 2
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 بالمكونات الشخصية والخصتتائص الفنيتتة. فالشتتعر والنتتثر ستتواء

 فيه لن السلوب الدبي هو الطريقة التي يختارها الديب للتعبير

 عتتن أفكتتاره ومشتتاعره فتتي صتتورة أدبيتتة رائعتتة مترجمتتة عتتن

 العاطفة ومؤثرة في القارئ والسامع وأمتتا أستتلوب الشتتعر فلتته

 قيود أخرى مثل الموسيقية والوزن والقافيتتة وغيرهتتا وبهتتا يمتتتاز

 الشتتعر عتتن النتتثر وتكتتون العاطفتتة والخيتتال أكتتثر وضتتوحا فتتي

الشعر.

     والسلوب العلمي يقتصتتر علتتى الفكتتار والتعتتبير فقتتط. وأن

 الفكار فيه موضوعية وحقائق علميتتة لغيتترُ وتختلتتف متتن حيتتث

 الذات من عالم إلى عالم آخر ويختتتص أستتلوبه بالدقتتة فتتي أداء

 الحقيقة العلمية ويبتعد عن الصور البلغية والمحسنات ويختتاطب

 العقل دون العاطفة والخيال. فمقياس جودته أن تكون الحقتتائق

 المذكورة فيه واضحة صحيحة فتتالفرق بيتتن الستتلوب العلمتتي و

 السلوب الدبي ان السلوب الدبي غايته إثارة النفعتتال بعتترض

 الحقائق رائعة جميلة وتمتاز بخصائص العاطفة والخيال والجمال

الفني.

      والسلوب العلمي المتتتأدب هتتو التتذي يمتتتزج فيتته الستتلوب

 الدبي والسلوب العلمي وتلحظ فيه الحقائق العلمية من حيتتث

 الفكار وجمال الصتتياغة الدبيتتة متتن حيتتث التعتتبير بالقتتدر التتذي

 يبعده عن السلوب العلمي وتتضح معالمه بالمحستتنات اللفظيتتة

 أو المعنوية واللفاظ السهلة البعيدة عن جفتتاف فغرضتته تيستتير

 العلم بتناول الحقائق العلمية التي تقوم علتتى قتتوانين ونظريتتات

 . وتيسير الدراسات النسانية التي تقوم علتتى1واصطلحات جافة

 وصف الحياة الفردية والجتماعية وتيستتير الدراستتات الفلستتفية

 24 ت 19 سعيد غزلن ومحمد عبد الغفار حمزة النقد الدبي ص 1

28



 والسياسة والنفسية والقتصادية وغيرها من العلوم النظرية التي

 . فيصتتاغ1يعرضها في صورة تبدو فيها مسحة من الجمتتال الدبي

 في قالب جميل باستخدام اللفاظ المألوفة السهلة التتتي يتيستتر

 فهمها. وهذا السلوب استعماله اكثر في النثر من استعماله فتتي

النظم.

  وأما الشعر فهو مختتتص بتنتتاول الشتتاعر أستتلوبا أدبيتتا متتع

 الوجدانية الشعرية ويختلف باختلف الموضوع كمتتا حققتته النقتتاد

 المحتتدثون لن الشتتعر إذا كتتان الشتتاعر يصتتف فيتته المعركتتة

 يستعمل أسلوبه قويا عنيفا باللفاظ الهادرة القوية الملئمة لجتتو

 المعركة وبالصور الدبية مع أفكتتار قويتتة فألفتتاظه تكتتون جميلتتة

 موحيتتة فتتان الفختتر والحماستتة لهمتتا الفكتتار الضتتخمة الهتتادرة

 واللفتتاظ القويتتة والعبتتارة الفخمتتة والصتتور الرنانيتتة والغتتزل

 والعتاب لهما السلوب الرقيق الهتتادئ النافتتذ والهجتتاء يستتتعمل

.  2فيه السلوب اللذع المر وللمدح أسلوب مؤثر يرقق القلب

   وكل شاعر يختار أسلوبا خاصا به بحستتب متتوهبته الشتتعرية

 وصياغته القوية ومنهجتتا مختصتتا بتته كستتهولة اللفتتاظ وتكرارهتتا

 وكذا يتغير السلوب بحسب بيئة الشاعر التي يعيش فيها والحالة

 النفسية له لنه يعبر في شعره عن أفكاره وعواطفه حتى يتميتتز

 أسلوبه من الول إلى الخر في قصتتيدة واحتتدة أوفتتي مقطوعتتة

 واحدة لن الشاعر إذا كان نفسه في غم وحسرة يبدو ذانك فتتي

 قصيدته وتنعكس أحزانه على الكلمتتات والصتتور حتتتى ل يحتمتتل

 حياته ويبرز أفكاره في صورة متأثرة تستدعي العطف والشفاق

 ثم ينتقل إلى جو التفاؤل وأضواء النفس ويصوره بحسب طتتاقته

28المصدر السابق ص   1
 30 سعيد غزلن ومحمد عبد الغفار حمزة النقد الدبي ص 2
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 مستتتودعا لمظتتاهر الروعتتة والجمتتال وبالغنتتاء الستتحري. فهتتذا

 اختلف من الشتاعر بحستب التبيئة والحالتة النفستية متن حتزن

وانقباض أو إشراق وابتهاج. 

        أما أسلوب الشعر الجاهلي فهو يتميتتز فتتي وضتتوح معتتانيه

 وروعة ألفتتاظه وكتتثرة تشتتبيهاته وحتتديثه عتتن الصتتحراء والجيتتاد

 والبل والديار والبار لن بيئتهتتم علتتى هتتذه الطبيعتتة, وهتتم أهتتل

 بادية, وأسلوب أصحاب المدن والحضتتارة فتتي الجاهليتتة يختلتتف

 عتتن أستتلوب الشتتعر الجتتاهلي متتن أهتتل الباديتتة وفتتي العصتتر

 السلمي دخلت في الشعر أغراض جديدة فانتقتتل أستتلوبه إلتتى

 الحديث عن الستتلم والقتترءان والقواعتتد الدينيتتة وهتتدم أعمتتال

 الجاهلية وعن الجهاد في سبيل الله ونشر دينه القتتويم والرشتتاد

 إلى طاعة اللتته فتهتتذب أستتلوبه وتحضتتر بالقتباستتات القرءانيتتة

 والحديث النبوية واستمر هذا السلوب إلتتى آختتر الدولتتة المويتتة

 متتع ازديتتاد وازدهتتار فتتي الجمتتال الشتتعري ويلحتتظ اثتتر الرقتتي

 الثقافي والحضاري في المعاني واللفاظ والعبتارات فتي العصتر

 العباسي. وتنوع الشعر إلى كثير من النتتواع بتتاختلطه للسياستتة

 والحكم والدولة كما يوجد كل ذلك في شعر أبي تمتتام والمتنتتبي

 وأبي نواس وغيرهم. وأثر البيئة الندلسية واضتتح فتتي شتتعر ابتن

 زيدون وابن خفاجة وغيرهما لنهما عاشا في ظلل وأضتتواء فتتي

 النتتدلس فتتاختلف أستتلوب شتتعرهم عتتن أستتلوب الباديتتة وكتتذا

 شعراء الشام والعراق عاشوا في حضارة تامة والعصتتر الحتتديث

ّدد أسلوبا خاصا ممتازا عن كل العصتتور لتتتوفر التتبيئة الجديتتدة  ج

 في كل مظتاهر الحيتاة علتى صتورة لتم تتحقتق فتي غيتره متن

العصور. 
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 اللتتتزام معنتتاه اللغتتوي الرتبتتاط بالوعتتد التتواجب. الديتتب

 والشاعر كلهما يرتبطان ادبهما على الفكر الملتتتزم فلتته أهميتتة

 كبرى فتتي إنشتتاء الشتتعر وستتلوك الشتتاعر وتطتتور عليتته معنتتى

 اصتتطلحي هتتو المشتتاركة فتتي القضتتايا السياستتية الجتماعيتتة

 للكاتب أو الشاعر ويدل على الموقف التتذي يتختتذه الديتتب متتن

 الدوافع الوجدانية نابعة من أعماق نفسه وقلبه واللتزام مرتبتتط

 بالعقيدة ومنبثق من شدة اليمان بها صتتادرا فتتي جميتتع أشتتكاله

 وأحواله من أيديولوجيتتة معينتتة يبتتديها الشتتاعر المفكتتر الملتتتزم

 فيكون له شعور الفكرة وهو متورط فيما يجري من قلبه أساس

الشعور بالمسئولية. 

       والشاعر يلتزم شعره على الستتس المتتذكورة متتن الخيتتال

 والعاطفة والوزن والقافيتتة وغيرهتتا ممتتا يعتتتبر فتتي الشتتعر ولتته

 حريتتة فتتي اختيتتار هتتذه العناصتتر بحستتب متتوهبته الشتتعرية لن

 فلسفة اللتزام واضحة عنتتد العتترب القتتدامى حتتتى أختتذت فتتي

 العصر الحديث. فالشعراء الجاهليون يلتزمون أشعارهم في ثلثة

 أمور من نواة أيديولوجية هي الولء للقبيلة والفروسية والمروءة

 بكل ما تنطتتوي عليتته منتتاقب خلقيتتة يلتتتزمون قضتتيتها فتتي كتتل

 . ولتتذا حصتترت هتتذه المتتور بالمثاليتتة فهتتي جتتوهر وجتتود1حين

 الشاعر وقوام حياته الفرديتتة والجتماعيتتة فعليتته ان يحقتتق هتتذا

 الوجود على وجهه الصحيح فالشاعر قائد القبيلة وأسوة لهم في

 جميع أمورهم ويجعل شعره في خدمتها وقضتتاياها. فغتتدا لستتان

 قومه ودرعهم وسفيرهم عنتتد الملتتوك ومهنتتدس أرواحهتتم ولتتذا

ّدرت خطر شأنه فإذا نبتتغ فتتي  عرّفت الجاهلية للشاعر مكانته وق

 القبيلة شاعر أتت القبتتائل فهنأتهتتا وصتتنعت الطعمتتة واجتمعتتت
  م ص1979 احمد أبو حاقة التزام في الشعر العربي دار العلم للمليين بيروت   1
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 النساء يلعبن بالمزامير كما يصنعن في العراس ويتباشر الرجال

 والوالتتدان لنتته حمايتتة لعراضتتهم وذب عتتن أحستتابهم وتخليتتد

 لمآثرهم واشادة بذكرهم وكانوا ل يهنؤون إل بغلم يولد أو شاعر

 . واللتزام يرفتتع قتتدرة الشتتاعر لنتته إذا متتدح1ينبع أو فرس تنتج

 قومتتا رفعهتتم وإذا هجتتاهم وضتتعهم ويعتترف الشتتاعر هتتذا المتتر

 فشعره قوام مجتمع القبلي ويكتتون النتتاطقَ لهتتا والمتتدافع عنهتتا

 والناصتتح لهتتا والمتتوجه لبناءهتتا والتتداعي إلتتى الحتترب والستتلم

 والتحالف. وكذا الفروسية وما يتصل بهتتا متتن مقتضتتيات الحتترب

 والقتال فالشعراء الفرسان يلتزمونها ويتغنون بها فتي قصتائدهم

 ولم تكن هتتذه الفروستتية بعيتتدة عتتن المثتتل العليتتا التتتي تنتظتتم

 بالمروءة الجاهلية ومنتتاقب القتتوم‘ وبتترزت فتتي شتتعر الجاهليتتة

 آداب الفروستتتية ومقوماتهتتتا لن شتتتعراء الفرستتتان يلتزمونهتتتا

 ويتغنون بها في قصائدهم وهم يتصفون إجمال بالشجاعة والقتتوة

 والصبر على الشتتدائد والخلص للقبيلتتة ومعرفتتة فنتتون الحتترب

 وألوان القتال واستخدام السلح فوق ظهور الخيل وعفة النفتتس

 وشرف المنبت والمهابة وكتترم الخلق والشتتاعرية. ومعظتتم متتا

 تقتضيه المروءة هذه اللتزامات تنعكس فتتي شتتعر زهيتتر وحتاتم

 الطتتائي وطرفتتة والستتموءل والعشتتى وعنتتترة وغيرهتتم وأمتتا

 اللتزامات التعبيرية فهي منتخبة مناسبة للمعاني والفكار والبيئة

 الجاهلية‘ يلتزم الجاهليون وزنتتا وغنتتاء خاصتتتين للغتترض الواحتتد

مثل الرثاء والوصف وقد سبق ذكره في بحث اللفاظ.

 ولما تحولت البيئة الجاهليتتة إلتتى الستتلمية نقصتتت الفنتتون

 الشعرية فان الدعوة السلمية تقوم على اللتتتزام بكتتل متتا فتتي

 الكلمة من معنى منطلقة من اليمان الصتتادق والقتنتتاع العقلتتي

 37 ص 1م    ج 1974  4ابن رشيق القيرواني  العمدة  دار الجيل بيروت ط  1
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 والقلتتبي وحريتتة الختيتتاري فللشتتعر أهميتتة فتتي الستتلم بهتتذه

 اللتزامات المذكورة لن متتن الصتتحابة عتتدد متتن الشتتعراء مثتتل

 الحسان وغيره وشعره لم يكن نسيجا إسلميا بل جاهليا في كل

 . فكان للشعراء السلميين تتتأثيرا عظيمتتا1شيء ما خل عقيدتهم

 في النفوس والخواطر فلم ينبع أحد في اللتزام إل الحطيئة فتتي

 الهجاء متناول أعراض الناس بالشتيمة والتشهير وفي عصر بنتتي

 أمية تحولت الحوال والبيئة إلى خطيرة في السياسة والجتمتتاع

 فتطور اللتزام وكذا في العصر العباستتي حيتتن انتشتترت الدولتتة

السلمية إلى أماكن شتى. 

 أمتتا العناصتتر الجماليتتة للشتتعر فهتتي التتتي وضتتعها النقتتاد

 المعاصرون لجودة الشعر ورفعته ودرجته ويقومتتون بهتتا الشتتعر

 بقتتدر تتتوافر المعتتايير الفنيتتة فهتتي التجربتتة الشتتعرية والوحتتدة

 . وهذه السس الجمالية كلهتتا كتتانت2العضوية والصورة التعبيرية

 في الجاهلية‘ ولم يسم لها باسم ختتاص لن معنتتى التجربتتة هتتي

 الحالة التي تلبس الشاعر وتوجه باصرته أو ذهنه أو بصيرته إلى

 موضوع من الموضوعات أو واقعتتة متن الواقعتتات أو مترأى متن

 متترائي الوجتتود وتتتؤثر فيتته تتتأثيرا قويتتا فهتتي الصتتورة الكاملتتة

 النفسية أو الكونية التي يصورها الشاعر حين يفكر في أمتتر متتن

 المور تفكيرا ينم عتتن عميتتق شتتعوره وإحساستته فهتتذا مستتتمد

للشاعر من حالته النفسية أو بيئته الحياتية.

 وكذا الوحدة العضوية هي وحدة الموضوع ووحدة المشاعر   

 التتتي يثيرهتتا الموضتتوع ومتتا يستتتلزم ذلتتك متتن ترتيتتب الصتتور

 والفكار ترتيبا تتقدم فيه القصتتيدة شتتيأ فشتتيأ حتتتى تنتهتتي إلتتى

70د: شوفي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر ص   1
 146 - 145د: شوفي ضيف النقد الدبي ص   2
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  فلتكتتون القصتتيدة1خاتمتتة يستتتلزمها ترتيتتب الفكتتار والصتتور

 مجموعة أبيات متجاورة في الصتتورة ومتباعتتدة فتتي المعنتتى ول

 تؤلف بينها وحدة غير الوزن والقافية بل لبد لها من هدف وغايتتة

 يسعى الشاعر لتحقيقه وتتضح فيه الفكار الساسية وتختار فيتته

 القوالب التي تتمثل في اللفاظ والعبتتارات فتتان لتتم توجتتد هتتذه

 الستتس اختلطتتت القصتتيدة وانقطعتتت الربتتط بينهتتا. والوحتتدة

 العضوية أوضح في الشعر الموضوعي (المسرحي أو الملحمتتي)

 منها فتتي الشتتعر الغنتتائي لن الحتتداث فتتي الشتتعر الموضتتوعي

ّتب ترتيبا زمنيا وموضوعيا وتعرض في موضوعها بحيتتث يكتون  تر

.2كل حدث نتيجة لما قبله وسببا في ما بعده

هـ) العناصر للشعر الحديث:

    وأمتا الشتعر المعاصتر ففيته عناصتر أختر أضتافها الشتعراء

  فتتي إصتتطلحهمالعناصتتر الرئيستتية للقصتتيدةالمحتتدثون فقتتالوا 

 . الوزنو التفاصيل و الهيكل و الموضوع هيأربعة :

  التي تقتتدمها القصتتيدة. هتو أتفتهة هو المادة الخام) الموضوع:1

 عناصر القصيدة يتناول شئون الحياة فهو كالطينة في يد النحتتات

 يستتتطيع أن يصتتنع منهتتا متتا يشتتاء. فيمكتتن الشتتاعر أن يصتتوغ

ّي موضوع شاء.  وقد كان الموضتتوع فتتي القصتتيدة القصيدة من أ

 مهمّا ويستحق اللتفات في اللحظة التي يقتتدر فيهتتا الشتتاعر أن

 يشتتترط فتتيويختاره لقصيدته .فهو بوجه الهيكل ويمشتتي معتته. 

ّددا وأمتتا القصتتائد التتتي يكتتون  الموضتتوع أن يكتتون واضتتحا محتت

 موضوعها عاما يشمل جتتوانب واستتعة ل حتتدود لهتتا متتن الفكتتار

88د: شوفي ضيف النقد الدبي ص   1
 62 سعيد غزلن  محمد عبد الغفار حمزة النقد الدبي ص 2
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 والتصورات فهتتو صتتنف يتخلتتص منتته الشتتاعر عنتتد متتا يضتتع لتته

. 1 ونحوها"رباعيات" أو "تأملت " أو"خواطر"عناوين عامة مثل 

  هو السلوب الذي يختاره الشاعر لعرض الموضوع .:الهيكل)2

  ووظيفته الكبرى وهو أهم عناصر القصيدة وأكثرها تأثيرا فيها.

 أن يوحدها ويمنعها من النتشار والنفلت ويلمّها داخل حاشية

ّينا بل يحتمل أن  متميزة. والموضوع الواحد ل يفترض هيكل مع

 يصاغ في مئات من الهياكل بحسب اتجاه الشاعر وقدرته الفنية

  هي,والتعبيرية فهذا هو الهيكل الجيد وله أربع صفات عامة 

  أن تكونهوالتماسك ف .التماسك والصلبة والكفاءة والتعادل

  الصلبة.النسب بين القيم العاطفية والفكرية متوازنة متناسقة

  أن يكون هيكل القصيدة العام متميزا عن التفاصيل التيهو

  أنالكفاءة.يستعملها الشاعر للتلوين العاطفي والتمثيل الفكري

 يحتوي الهيكل على كل ما يحتاج اليه لتكوين وحدة كاملة تتضمن

 في داخلها تفاصيلها الضرورية جميعا دون أن يحتاج قارئها الى

  حصول هوومات خارجية تساعده على الفهم. التعادللمع

 التوازن بين مختلف جهات الهيكل وقيام نسبة منطقية بين

 النقطة العليا فيه والنقطة الختامية. وانما يحصل التعادل على

 أساس خاتمة القصيدة حيث يقوم توازن خفي ثابت بينها وبين

.2سياق القصيدة

 ) الهيكل المسطح : هو الذي يخلو1ثلثة أصناف: على لهيكل ا
  ) بعنوانم1923ومن الحركة والزمن مثاله  قصيدة نزار قباني(

  . فإن الشباك في قصيدته الجمليلة ساكن وقف الشاعر"شباك"
 ) الهيكل2أمامه في لحظة معينة ذات صباح وراح يصفه. 

 الهرمي: هو الذي يستند الى الحركة والزمن . مثاله قصيدة علي

   صم1981  دار العلم للمليين بيروت 6ط   نازك الملئكة قضايا الشعر المعاصر   1
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   صم1981  دار العلم للمليين بيروت 6ط   نازك الملئكة قضايا الشعر المعاصر   2
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 محمود طه بعنوان التمثال . تحتوي عليه من بناء مكتمل وصور
 جميلة ورموز وعاطفة قد صعدت هذه القصيدة في الدب

 ) الهيكل3 .العربي الى قمة من قمم الشعر العربي الحديث كله
 الذهني : وهو الذي يشتمل على حركة ل تقترن بزمن. هذا ليس

 ساكنا بل يكون حركيا ينتقل فيه الذهن من فكرة الى فكرة
  للشاعر أمجد"أنت وأنا"خارج حدود الزمن مثاله قصيدة 

  وهي الساليب التعبيرية التي يمل بها:  التفاصيل)3 الطرابلسي.
 الشاعر الفجوات في أضلع الهيكل ويستعملها الشاعر في

 راد بهالمقصيدته بعاطفيته والحداث التي وقع في حياته. فا
 التشبيهات والستعارات والصور التي يستعملها الشاعر في
 القصيدة. وينبغي أن يكون واضحة  في حدود القصيدة ل أن

  الوزن: وهو الشكل الموسيقي الذي)4 تكون قيمتها ذاتية.
 يختاره الشاعر لعرض الهيكل فيحصل هذا بالتعادل بين البيات.

 ومن أساليب الوزن التي يختتم الشاعر قصيدته ما يقوم على
 أساس اليقاع والموسيقي كأن تكون القصيدة ذات مقطعات

 متساوية الطول رباعية أو أكثر فيجعل المقطوعة الخيرة ذات
 و أن. 1طول مختلف. والقصر أكثر تأثيرا في هذه الحالة

  البناء والهيكل والصورهي  في العصر الحديثمقوّمات القصيدة
والنفعال والموسيقي  والفكرة والمعاني الظاهرة والخفية.

الفصل الثالث
نشأة الشعر والقصيدة في العرب

  نشأ الشعر عنتتد العتترب بتتتوهمهم أعتتاريض ونظمتتوا عليهتتا

 شعرهم. وأقدم الشعراء الذين وصلت إلى المتتؤرخين أخبتتارهم,

 م) و أبتتو ليلتتى عتتدي بتتن ربيعتتة.531مهلهتتل بتتن ربيعتتة (ت 

ّد عمتترو بتتن كلثتتوم لمه  . ومتتن2فالمهلهل خال امرئ القيس وج

 المعلتتوم ان طائفتتة متتن الشتتعراء عاشتتوا قبتتل المهلهتتل وقتتالوا

 شعرا ولكن هؤلء الشتتعراء لتتم يتتذكروا إل بيتتتا أو بيتتتين. وأقتتدم

  هوميروس نظم نحتتومنظومات العالم على القول الرجح إلياذة

239  ص    المصدر السابق  1
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ُنظم كتابان في  القرن التاسع قبل الميلد وهو أربعة  آلف بيت و

 ذلك الزمن أحدهما الفيدا كتاب البراهمتتة هتتو متتن قبيتتل الشتتعر

 الموسيقي والثاني زبور داود نظم نحو القرن العاشر قبل الميلد

 وإذا صح انهما عربتتي الصتتل كتتان اقتتدم الثتتار الشتتعرية عربتتي

 . ويقال ان أول من يتتذكر الشتتعر ويعتتتبر متتن قتتديم1الصل ايضا

 الشعر العربي الصحيح الذي يعتد به هو العنبر بن تميم وقد جاوز

بهراء فرابه ريب فأنشد في هذا الحادث: 

بهراءقد رابني من دلوى اضطرابها في  والنأي    

واغترابها

2                  أل تجيء ملي يجيء قرابها

 وكذا شكاية يشكوها عصر بن سعد قيتتس بتتن عيلن تبتتدل حتتاله

لطول الزمن فيقول:

            قالت عميرة ما لرأسك بعد ما     نفذ الزمان أتى بلتتون

منكر

 ويشكو المستوعز بن ربيعة بن كعب طتتول العمتتر التتذي يستتلمه

المراض والفات حتى يمل حياته: 

 ولقد ستتئمت متتن الحيتتاة وطولهتتا     وازددت متتن عتتدد

السنين مئينا

 3                          مائة أتت من بعدها مائة

      هذا القدم هو الفترة الزمنية التي تقع بين إسماعيل وعتتدنان

 حيث يذكر ابن سلم‘ "العرب كلها ولد إسماعيل إل بقايتتا جرهتتم

 وحمير فمتتا فتتوق عتتدنان أستتماء ل تؤختتذ إل عتتن الكتتتاب واللتته

 59 ص 1 م ج 1974  4ابن رشيق العمدة دار الجيل بيروت ط  1
 57 محمد صادق حسن عبد الله  خصوبة القصيدة الجاهلية  ص  2
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 ". هذا رأي آخر يتضتتح متتن هتتذا الستتتدلل انتته متتن قتتديم4اعلم

الشعر وليس فيه دليل على انه أقدم الشعر.

  وهتتيتتألف القصيدة من وحدات موستتيقية تستتمى البيتتات

 تبلغ عادة أربعين بيتا وقد تزيد إلى المائة وقد تنقص إلى عشتترة

 والغالب ان ابياته ما بيتتن خمستتة وعشتترين إلتتى المتتائة ويلتتتزم

 الشاعر في آخر البيات وزنا واحدا وحرفتتا واحتتدا فالقصتتيدة لتتم

 تولد طفرة واحدة وانما ولدت فكرتها ولم توجد تامة الخلتتق بتتل

 وجدت أسبابها ومباديها تندرج في نشأتها مع الزمن حتى وصتتلت

 إلى نضجها واكتمالها هذا قبل المهلهل وابن حزام. وابتتن رشتتيق

 يقول "كان الكلم كله منثورا فاحتاج العرب إلتتى الغنتتاء بمكتتارم

 الخلق وطيب العراف وذكر أيامهم الصالحة وأوطانهم النازحتتة

.1ويهتز بهذه المور أنفسهم"

  فأصل الشعر السجع بل وزن ثم دخل فيه الوزن متتن ستتجع

 الكهان مثل قولهم إذا طلع السرطان استتتوى الزمتتان وحضتترت

  وكانوا يتذاكرون بالسجع ثم أخذوا فيه2الوطان وتهادت الجيران

 الغناء الذي هو الوزن وانفرد كل بيت بقافية خاصة فصتتار شتتعرا

 وكان استعماله لحداء البل والمور الطارئة مثل الستترور واللتتم

 . ولما تمت ملكة الشعر وتنوعت فيتته الغتتراض3وكان ذلك رجزا

 قصدت القصائد وكان أول متتن قصتتدها المهلهتتل بتتن ربيعتتة بعتتد

 . وقبل ذلك كان الشعر مقطعتتات وكتتان تعليقتتا علتتى4قتل كليب

 حادث أو أمر طارئ. ثم تدافعوا فيهتتا الفنتتون المختلفتتة فتتالفرق

57 المصدر السابق ص  4
  14 الفن ومذاهبه في الشعر  ص  100د: شوفي ضف في النقد الدبي ص 
 57 ص 1جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ج  1
 57 ت 49 ص 1المصدر السابق   ج   2
  م 1986 دار الوزاعي بيروت لبنان 2محمد عثمان علي في أدب السلم ط   3
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 بين القصيدة والمقطعة ثلثة الول ان المقطعة تتناول موضتتوعا

 واحدا ل يتعمق الشاعر فيه ول يعترض لته بالتفصتيل. والقصتيدة

 تتناول غالبا موضتتوعات متعتتددة أو موضتتوعا واحتتدا فيتته الصتتور

 الكثير واللوان الذهنية المعتتددة والثتتاني أستتلوب المقطعتتة فيتته

 حدة العاطفة والتركيز وليس فيه احتفال كبير بالصتتور المجازيتتة

 وضروب المحسنات لن الهدف منتته التعتتبير عتتن لحظتتة انفعتتال

 غير متعمقة. وأمتتا أستتلوب القصتتيدة فبخلف أستتلوب المقطعتتة

 لن فيها احتفتتال بالصتتور وألتتوان التقتتديم والتتتأخير وان الشتتاعر

 يحتفي فيها بموضتتوعه ويتتبرزه فتتي شتتكل فنتتي ختتاص والثتتالث

 أبيات المقطوعة ل تتجاوز على العشرة وابيات القصيدة متتا بيتتن

.1خمسة وعشرين وبين مائة تقريبا

ا) صلة الشعر بالغناء والموسيقي واللحن: 

 تستعمل في اللغة العربية للغناء لفظة الموسيقي جاءت من

 اللغة اليونانية بين القرن الثامن وبين العاشر قبل الميلد لكتتن ل

 يتنتتاول هتتذا اللفتتظ علتتى متتا يتتراد بتته متتن النغتتم والحتتداء لن

 الموسيقى ل يكون إل في الشتتعر. والحتتداء والنغتتم يكونتتان فتتي

 النثر المسجوع كآيات القرءان والذان والدعاء وكلها يجري علتتى

 وزن خاص مع الغناء ول يستعمل لفظة الموسيقي فتتي متتا ذكتتر

 من النثر فالغناء والشعر نشآ من اصتتل واحتتد عنتتد جميتتع المتتم

ولكن الشعر وضع أول للتغني به والنشاد.

الشعر     أنواع  من  كغيره  غنائية  نشأة  نشأ   الشعرالعربي 

 الخرى وان الموسيقي كتتانت ترتبتتط بالشتتعر منتتذ نشتتأته. فقتتد

 ظهر هذا عنتتد اليونتتان القتتدماء حيتتث أن هتتوميروس كتتان يغنتتي

 شعره على أداة موسيقية خاصة. وهتتذه تقتتترن بالشتتعر العربتتي

 88سعيد غزلن ومحمد عبد الغفار حمزة النقد الدبي ص  1
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 ونشأته الولى في العصر الجاهلى فتتان متتن يبحتتث فتتي تتتاريخه

 يجب مشبها من بعض الوجوه لتاريخ الشتتعر اليونتتاني متتن حيتتث

.1الغناء وما يتصل به من ضروب الرقص والموسيقي

  وفي رأي النقاد المحدثين الشعر والتصوير والموسيقي كلهتتا

 فروع متآخية لشجرة واحدة كبيرة هي شجرة الفنون الجميلتتة إذ

 ذهب أفلطون إلى ان فوق عالمنا عالم المثل الرفيعتتة وكتتل متتا

 في عالمنا الحسي والعقلي يحاكي مثاله في هذا العتتالم العلتتوي

 وهو مثال له حقيقته الخارجية التي تتتتراءى فتتي جزئيتتات عالمنتتا

 فلكل مثال جزئياته التي تحاكيه فتتي الطبيعتتة ثتتم يتتأتي الفنتتانون

 من شتتعراء ومصتتورين وموستتيقيين فيحتتاكون الطبيعتتة فعملهتتم

 محاكاة كمحاكاة الطبيعة وهو لذلك يتأخر عن المثال خطوتين أو

 . هذه النظريتتة تظهتتر فتتي الشتتعر المطلتتق للقتتدمين متتن2ثلث

 اليونان‘ والشعر يعتمد على الموسيقي فتتي أدائه فل بتتد متتن ان

 توضتع فتي أوزان الشتعر فيظتن انهمتا كانتا متترابطين فتي أول

 .3نشأتهما ترابطا وثيقا ثم اتصل بمضي الزمن ورقتتي كتتل منهمتتا

 الموسيقي هي لغة النفوس واللحان تهز أوتار العواطتتف نستتيما

 لطيفة هتتي أنامتتل رقيقتتة تطتترق بتتاب المشتتاعر وتنبتته التتذاكرة

َبرَ.  َع فتنشر هذه ما طوته الليالي من حوادث أثرت فيها بماض 

      الموستتيقى هتتي نغمتتات رقيقتتة تستحضتتر علتتى صتتفحات

 المخيلتتة ذكتترى ستتاعات الستتى والحتتزن إذا كتتانت محزونتتة, أو

 ذكرى أوقات الصفاء والفتتراح إذا كتتانت مفرحتتة. "هتتي مجمتتوع

 اصوات محزونة مستتموعة متستتتوقفة تمل الضتتلع لوعتتة وتمثتتل

 الشقاء كالشتباح, أو تتأليف أنغتام مفرحتة تعيهتا فتأختذ بمجتامع

 41,42شوقي ضيف الفن ومذاهبه- ص  1
 89شوفي ضيف في النقد الدبي ص  2
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 . هتتي رنتتة وتتتر محمولتتة1القلب فيرقص بين الضلع فرحا وتيهتتا"

 بتموجات الثير فقد يخرج من العينين دمعة محرقة أثارتهتتا لوعتتة

 نأي حبيب أو آلم كلوم خرقها ناب الدهر. وربما خرجت من بيتتن

 الشفتين ابتسامة. وهي جسم من الحشاشة له روح من النفتتس

وعقل من القلب.  

 والغناء في الشعر هو تكرار الكلمات والسطور وينفرد الغناء

 على تكرار الصوات باللعب على اللت فتطور الغناء في الشعر

 العربي تطورا متصل ونشأ الشعر في ظتتروف غنائيتتة ثتتم أختتذوا

 فيه البحور لن العتترب لمتتا وضتتعوا الوزان صتتار للغنتتاء عنتتدهم

 ألحان معينتتة فجعلتتوا لكتتل غنتتاء أو لحتتن وزنتتا مخصوصتتا فصتتار

 عندهم للرثتتاء وزنتتا وللحماستتة وزنتتا آختتر يتميتتز كتتل متتن الختتر

 والغنتتاء الجتتاهلي كتتان علتتى ثلثتتة اوجتته هتتي النصتتب والستتناد

 . فالنصب هو غناء الركبان والفتيتتان ويقتتال لهتتا الجنتتابي2والهزج

 سمي به لنه اشتقه رجل من كلب اسمه جناب يخرج هذا الغنتتاء

 من اصل الطويل والسناد هو الغنتتاء ذو التتترجيع الكتتثير النغنتتات

 والهزج هو الغناء الخفيف الذي يرقصون عليه فيطرب ويستتتخف

 الحليم وظلوا بعد الستتلم يختصتون كتتل لحتتن بتوزن لنتته ليتتس

 للغناء العربي الحان ذات مصطلحات معينة في الجاهلية وعرفوا

 أصول مختلفة من الغناء ثم أصبح فنا كامل في العصتتور فالشتتعر

 والموسيقى يعبران عن جمال الطبيعتتة وتعتتبر بالنغتتام واللحتتان

وكلهما في الصل شيء واحد من هذه الحيثية. 

 واليونان والفرنتتج كتتانوا يصتتبحون إنشتتاد الشتتعر القصصتتي

 بالضرب على بعض الدوات الموستيقية البستيطة و سترعان متا

 تعقد هذا الجانب الموستتيقي عنتتدهم متتع ظهتتور الشتتعر الغنتتايئ
12م   ص 1994  1 جبران خليل جبران  الموسيقي دار العلم للمليين  ط 1
 60 ت 58جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ص  2
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 ووجدت الجوقة مع الشاعر ووجد الرقص وتعزف في أثنائه ومن

 المعروف انه ل يوجد شعر بدون موستتيقي يتجلتتى فيهتتا جتتوهره

 وجوّه الزاخر بالنغم. وأمتتا الشتتعر العربتتي فموستتيقاه تتتؤثر فتتي

 السامعين بقوتها التي تشبه قوة السحر وتشبه حاجات عميقة إذ

 تعيد على الوتار المشوشتتة فتتي القيثتتارة الحيتتاة الوجدانيتتة وان

 كتتان الموستتيقي يحتتتاج للنتتثر ايضتتا فتتي بعتتض الحتتوال غيتتر ان

 موسيقي الشعر اكثر وضوحا وأعظم تأثيرا لما يمتتتاز بتته الشتتعر

 من قيود في الوزن والقافية تجعل إيقاعه الموسيقي يطتترد فتتي

 كل القصيدة على نغمة واحدة واليقاع الموسيقي في النثر الذي

يعتمد أحيانا على السجع أو الزدواج .

 اليقاع غالبا يقصد به الوزن, أو ما يتعدى الوزن الى الجتتانب

 الموسيقي أو الصوتي في الشتتعر. اليقتتاع أعتتم متتن التتوزن لن

 الوزن أحتتد عناصتر اليقتاع أو لن الوزان هتتي قتوالب عروضتتية

 . وايقتتاع الشتتعر لتته1يستتتعان بهتتا فتتي تنظيتتم اليقتتاع وتتتوجيهه

 علقات خاصة بين المستوي النحوي والبلغي والعروضتتي تتفتترد

 كل قصيدة بايقاعها. فاليقاع توعية من العلقات المذكورة فهتتي

 يتتتبين متتن النستتجام بيتتن أجتتزاء القصتتيدة أو التتتآلف بيتتن هتتذه

 الجزاء أو الئتلف بيتتن اللفتتظ والمعنتتى أو متتا شتتابه ذلتتك.فقتتد

 تحقق تكامل القصيدة العربية بيتتن التتتركيب النحتتوي, والتصتتوير

 البياني والوزن العروضتتي. فيجتتب أن يتحقتتق فيتته ثلثتتة عناصتتر

. 2وهي اللفظ والمعنى والبحر

ب) ابتداء الوزن في الشعر العربي:

 م1995  1  جودة فخر الدين اليقاع والزمان . دار الحرف العربي بيروت لبنان . ط1
 29ص 

31 ص  المصدر السابق   2
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 ارتبط الشعر الجاهلي بالغناء ويعبر عن نظم الشعر والقائه     

 بالنشاد حتى بقيت آثاره في نصوص العصر الستتلمي. فأستتاس

  الشتتعر العربتتي متتنعالشعر عند العرب تعلم الغناء والحانه. ونبتت

 منتابع غتتتنائية موستتيقية وقتتد بقيتتت مظتتاهر الغنتتاء والموستتيقي

  فتتأوزان الشتتعر ظهتترت.واضحة ولعل القافية أهم تلك المظاهر

 تحت تتتأثير الغنتتاء. وممتتا يتتذكر فتتي أصتتل وزن الشتتعر ان أصتتل

 الحداء عند العرب من النصب وهو غناء الركبان والفتيتتان اشتتتقه

 رجل من كلب اسمه جناب بن عبد الله بن هبل ولذا سمي الغناء

ّل  الجنابي وكله يخرج من أصل الطويل في العروض وهو ليريد إ

 م الموزون الذي جروا عليه أخيتترا صتتنعة لقطتترةوالحداء المنظ

 ومن المعروف أن أول من أخذ في ترجيح الحداء مضر بتتن فيها.

 نزار الجد الجاهلي فإنه سقط عن الجمل فانكسرت يده فحملوه

  فأصتتغت,وهو يقول وايداه! وايداه! وكان أحسن خلق الله صتتوتا

 البل إليه وجدت في السير فجعلت العرب مثتتال لقتتوله هايتتداه!

 .1هايداه ! يحدون به البل 

ورحيلهم      ميسرهم  في  ابلهم  به  يغني  العرب  كان   ثم 

 واقترن به وزن خاص معروف هو وزن الرجز وكانوا يستتتخدمون

 هذا الوزن في السقي من البتتار كمتا كتتانوا يستتتخدمون بته فتتي

 الحماسة والحروب. ثم دختتل فيتته التجتتزئة والتعتتديل والتحريتتف

 الى ان جعل الوزن للشعر. هذه الختلفات الخليلتوقد دفع

المواد      السيطرة على هذه  ونمو  النسانية  الحياة  نمو   ومع 

 التي اتخذت للبيان ومواد اللفظ والكلمات أخذ الشعر ينمو ولكن

 لم يفارقه النغم والنشيد فهو لبه وصميمه. وإذا كان الموسيقيون

  المكتبة العصرية صيدا  بيروت3 مصطفى صادق الرافعي تاريخ آداب العرب ج 1
15ط صفحة2002

 .سيأتي ترجمته في الباب الثالث 
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 يستطيعون ان يعبروا بأصوات موستتيقاهم عتتن فرحهتتم وحزنهتتم

 بل أخذ تعبير الموسيقي يرقى في أدائه حتى أصبح صورا قصصتا

 يصول فيها الموستتيقيون ويجولتتون فتتان الشتتعراء هتتم الختترون

.1لحانهم على طول الزمنأنغامهم وأرقيت 

ّل مع الموسيق   يتجلى فيهتتاى     فعلم مما مر أن الشعر ليوجد إ

 جوهره وجوّه الزاخر بتتالنغم. لن الشتتعر يعيتتد النظتتام الطتتبيعي

 أحاسيس بما يحدث فيهتتا متتن التستتاوق الموستتيقياللمشاعر ول

 الذي ينشره ماديا ومعنويا وبما يتيتتح لهتتا متتن التلحيتتن المطتترب

  بل الذي تتآلف مع رناته وايقاعاته وكأنمتتا أعيتتد,الذي تلتحم معه

  وكتتان يختترج العتترب أوزانهتتم فتتي.2لها ببيانها الفطتتري الستتليم

 الشتتعر علتتى هتتذا النمتتط متتن الموستتيقي لنتته يقتتال إن الغنتتاء

 الجاهلي كان على ثلثة أوجه هي النصتتب  والستناد والهجتتز. أمتتا

 النصب فكان يخرج من أصل الطويل في العروض وكتتان الستتناد

 كثير النغمات والنبرات أمتتا الهجتتز فكتتان يرقتتص عليتته ويصتتحب

 بالدف والمزمار ولذا يقال إن قوانين الموسيقي مماثلة لقتتوانين

العروض.

       هتتتذا كلتته يوضتتح العلقتتة التتتي كتتانت موجتتودة بيتتن الغنتتاء

 والعروض العربي وإن معرفة أعاريض الشعر توصل الى معرفتتة

 تجزئه وقسمة الحانه. وقد تطور وانبستتط أوزان الشتتعر العربتتي

 مع غنائه في العصر العباسي مع أنتتواعه الكتتثيرة الواستتعة حتتتى

 كتتان يشتتيع الوزان الختترى التتتي تتلءم معتته مثتتل المتقتتارب

 والخفيف. والرمل والهزج

ج) نسبة الشعر بعلم العروض:

 16د: ممدوح حقي العروض الواضح منشورات دار مكتبة الحياة بيروت – لبنان ط  1
71م  ص 1984

28 دار المعارف القاهرة ص2شوقي ضيف فصول في الشعر ونقده ط 2
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 ورأى بعض النقاد مثل قدامتتة بتن جعفتر وغيتتره ان الشتاعر

 الموهوب يستطيع قول الشعر دون علتتم بتتالعروض ودون حاجتتة

 درس قواعتده ومصتطلحاته فمتن لته حتس مرهتف وذوق رفيتع

 ومقدرة البداع طيبة يجيد الشعر ويقول: وعلما الوزن والقوافي

 وان خصا الشعر وحتتده فليستتت الضتترورة داعيتتة إليهتتا لستتهولة

 وجودهما في طباع اكثر الناس من غير تعلم ومما يدل على ذلك

 أن جميع الشتعر الجيتد المستشتهد بته إنمتا هتو لمتن كتان قبتل

 واضعي الكتب في العروض والقوافي ولتتو كتتانت الضتترورة إلتتى

 ذلك داعية لكان جميع هتتذا الشتتعر فاستتدا أو أكتتثره. فكتتان هتتذا

 العلم مما يقال فيه إن الجهل به غير ضائر وما كتتانت هتتذه حتاله

. 1فليست تدعو إليه ضرورة

  هذا الرأي ل يمنع من ان يكون علم العروض المقياس الفني

 والمقومة القوية للشعر لن الذوق والمقدرة على إبتتداع الشتتعر

 ل يخلوان من خطإ ابدا. واما الشتتعراء التتذين مضتتوا قبتتل واضتتع

 علم العروض فلم يكونوا مخطئيتتن فتتي إنشتتاد شتتعرهم وان لتتم

 يعرفوا علم العروض, بل جاء شعرهم حيث ما اتفتتق ويمكتتن ان

 يقع الخطأ في شعرهم بجهالة علم مأخوذ فيه. هذا كنظيتتر علتتم

 النحو لن تعلمه واجب على متن يريتد إنشتاء اللغتة العربيتتة وان

 كان له ذوق وقوة في إجادتهم لعله يخطأ ويختلط المر فتتي أداء

ّلتتف كتابتتا فتتي علتتم النحتتو هتتو أبتتو  المعني المراد لن أول متتن ا

  هت) الذي تعلم قانونه من الخليفتتة الرابتتع69السود الدؤلي (ت 

ّتب وأجمتتع قانونتتا فتتي النحتتو بتتأمر  علي (ر) هو بديع هذا العلم ر

 م) لما ستتمع رجل أخطتتأ فتتي673ت622ولي العهد زياد بن أبيه (

  بخفضقراءة القرءان آية ان الله بريء من المشركين ورسوله
 15 ت 12قدامة بن جعفر البغدادي  نقد الشعر  ص   1
  3سورة التوبة الية 
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 رسول عطفا على مشتتركين والحتتق انتته عطتتف علتتى محتتل ان

ّ من تكلم اللغتتة العربيتتة  واسمه ولم يجترئ أحد من ان يقول ان

 قبل تدوين علم النحو كلها أو أكتتثرهم مخطئون. فبالجملتة يجتتب

 على الشاعر ان يعتترف عتتن التتوزن التتذي أراد ان يلتتتزم شتتعره

 عليه وان لم يكن يعلتتم كتتل البحتتور والوزان والنقتتاد المحتتدثون

 على هذا الرأي. ثم قال قدامة لكتن الشتاعر لتم يجتد غنتى عتن

 النتفاع بعلم العروض حتى للشتتاعر المقتتتدر فقتتد يختتذله حستته

 أحيانا ويوقعه في أخطاء وعيتتوب تغفتتل عنهتتا أذنتته فيكتتون علتتم

 .1العروض هو المعين الول على تصحيح الخطتتأ وتلقتتي المعيب

 ومن هذه المادة يتضتتح انتته يعتتترف ان نستتبة الشتتعر بتتالعروض

 وثيقة لبد منه لتصيحيح الخطأ. وفهم ممتتا تقتتدم تعريتتف الشتتعر

 والعناصر الساسية لتته ومتتا يتعلتتق بهتتا فحتتان إلتتى بحتتث تطتتور

الشعر في العهد الماضي.

 181قدامة بن جعفر البغدادي  نقد الشعر   ص  1
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الباب الثاني



 تطور الشعر العربي
وازدهاره

   

      تقدم ان الشعر العربي نشتأ قبتل القترن العاشتر قبتل ميلد

 والحق انه نشتتأ منتتذ زمتتان طويتتل لنهتتم قضتتوا أجيتتال ل يعتترف

 مقدارها إل الله وهم يقولتتون الشتتعر عنتتد الحاجتتة فقتتط. وإنمتتا

 وصل الخبر عن الشعر العربي إلى اليوم بالروايات المكتوبة بعد

 تعلتتم الكتابتتة والنشتتر فتتي العصتتر العباستتي. فالنهضتتة الخيتترة

 للشعر قرن ونصف أو قرنان قبيل السلم وهي تحدث على اثتتر

 انقلب سياسي من فتح او نصر أو تغيير اجتماعي على اثر نكبتتة



 أو نازلة أو كل ما يثير العاطفتتة. وأمتتا غيتتر العربييتتن متتن الهنتتود

 القدماء فلم ينظموا أنا شيدهم السنسكريتية إل بعد ما لقوه من

 الحتتروب قبتتل الميلد بأجيتتال. واليونتتان متتا زالتتوا علتتى الشتتعر

 القصصي حتي قامت الفتتتن بينهتتم ثتتم حتتاربوا الفتترس وغيرهتتم

 فنبغ فيهم الشعراء الغنائيون وكذا الرومان جمد فيهم الدب ولم

  ستتنة ق م.240يظهر فيهم شاعر إل بعد تأستتيس دولتهتتم نحتتو

 وفتتي الوربييتتن جمتتد الشتتعر والدب حتتتي كتتانت الحتتروب متتع

. 1القرطاجنين

 فالعرب مثلهتتم فتتي نهضتتتهم فتتي الشتتعر وكتتانوا متتن أبنتتاء

 الحجازيين ونجد وما جاورهمتتا فكتتانوا تحتتت ستتيطرة الحميرييتتن

 ملوك اليمن يختتدمونهم فتتي نقتتل تجتتارتهم وكتتانت دولتتة اليمتتن

  فرستتخت فتتيتستتتأجرهم فتتي حروبهتتا ويتتؤدون لهتتا التتتاوة

 اعتقتتادهم عظمتتة تلتتك الدولتتة لمتتا فيهتتا متتن أستتباب الحضتتارة

 فأصتتبحوا يعتتدون الذغتتان لهتتا فرضتتا ورأوا فتتي الحتتروب متتع

 الحباش في أواسط القرن الرابع للميلد بمستتاعدة قيصتتر ستتنة

 ق م. فأخذوا يفكرون في الخروج من سيطرتهم والمستتاك345

 عتتن دفتتع التتتاوة وأحستتوا بالحاجتتة إلتتى التحتتاد وظلتتت للدولتتة

 الحميرية سيادة أو شبه سيادة على نجتتد والحجتتاز إلتتى ان كتتان

.  2غزو الحباش الثاني

 ولما اشتغل العرب متتن ستتيطرة اليمتتن وانقلب السياستتي

 هاجت شاعريتهم وأيقظ ما فرطوا عليه متن عتتزة النفتتس وابتاء
 145   ص3 جواد على تاريخ العرب قبل السلم   ج 1
  . التاوة : الخراج 
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 الضتتيم ثتتم اختتذوا يختلفتتون فيمتتا بينهتتم وتنتتازعوا فتتي القبتتائل

 أعظمها و أعلها فجرت بينهم حتتروب تعتترف بأيتتام العتترب قبتتل

ًة الوقتتائعُ بيتتن بكتتر وتغلتتب متتن ربيعتتة  السلم وأكثرها حدة ومد

 المسمي حرب البسوس وفي أثنائها نبغ المهلهل أخو كليب الذي

 شهد في تلك الحروب وكان المهلهتتل شتتاعرا مطبوعتتا فتوستتط

. في المصالحة بين القبيلتين فله شأن عظيم في تاريخ الشعر

 قبتتل ونهضتتة القريتتش أثتتارت شتتاعريتهم فتتي عتتام الفيل

 الهجرة فالحروب التي دارت بينهم أظهرت مواهب الرجتتال متتن

 قريش وكنانة وقيس فتولتتدت طبقتتة متتن الحكمتتاء وأختترى متتن

 السخياء وأخرى من الفرستتان والشتتجعان فنبتتغ منهتتم الشتتعراء

 على اختلف القبائل والبطون لمدح الظافرين أو وصف سبالتهم

 أو التفاخر بالقبائل فتتتنبهت عاطفة الحتتب فظهتتر العشتتاق متتن

 الشعراء هكذا. وكانت منظومات هذه النهضة أكثرها فتتي الفختتر

 والحماسة على أثر واقعة من تلك الوقائع أو في وصف شتوق أو

حكمة أو موعظة أو مدح ظافر أو كريم.  

 وتنقل الشعر في القاليم والقبائل نتيجة لهذه النهضة فأهتتل

 البادية أصفى ذهنا من سكان المتتدن وأهتتل البلد البتتاردة أستترع

 حركة متتن أهتتل البلد الحتتارة كمتتا كتتان ستتكان نجتتد أقتتوى بنيتتة

 واصفى ذهنتتا متتن ستتائر ستتكان جزيتترة العتترب لنهتتا بلد جبليتتة

 هواؤها نشيط والحجاز بعُد عن هواء نجد فامتتتاز كتتل إقليتتم متتن

 بلد العرب بباب من أبواب الشعر فأهل الحجاز اشتتتهروا بالرقتتة

 وكثر شعرهم في الغزل واشتهر أهل نجتتد بالبلغتتة فأجتتادوا فتتي
  قصة مشهورة رويت في سيرة ابن هشام وغيره 



 الشعر ومذهبه علتتى غيرهتتم لكتتن شتتعراء نجتتد اكتتثر متتن ستتائر

 المواطن حتى كانوا خُمسيهم والخُمس من الحجاز وخُمس آختتر

 من اليمن والباقي من العراق وفئة قليلة من البحريتتن واليمامتتة

. 1وتهامة

 ومتتن حيتتث القبتتائل فتتالول منهتتم ربيعتتة نبغتتوا فتتي الشتتعر

 وبطونهم بكر وتغلب وعبد قيس والنمر بن قاسط ويشكر وعجل

 وضبيعة وسيبان وذهتتل وستتدوس ثتتم تحتتول الشتتعر إلتتى قيتتس

 عيلن من مضر ومن بطونهم عبس وذبيان وغطفان حتتتى ظهتتر

 . هكذا نشأ الشعر فيالشعراء فيهم ثم انتقلوا إلى سائر القبائل

 وازدهر في القرن الجاهلي وصار الشعر في وفرة شبابهالقبائل 

ثم تهذب الشعر وتطور من حيث الفنون والغراض.

  وينقسم أخبار العرب وآدابهم إلى فصتتول ليستتهل الدراستتة

 عنهتتم ومتتن عتتادة المتتؤرخين ان يبتتدؤوا أول تاريتتخ الدب متتن

 الجاهلية التي أطلق القرءان الكريم هذا السم على العصر الذي

 قبيل بعثة النتتبي (ص) هتتي منستتوبة إلتتى الجهتتل التتذي هتتو ضتتد

 الحلم ل ضد العلم لن العرب كانوا على قسط كبير وحتتظ وافتتر

 من العلوم والمعارف والدب المشهورة في عصرهم وان كتتانت

 الكتابة غير منتشرة ل عتمتتادهم علتتى التتذاكرة فلتتذا كتتان أدبهتتم

 أرقتتى الدب ول يتتزال هتتذا الدب موضتتع تقتتدير واستحستتان

ويستمتع  الناس اليوم كما يستمتعون بالداب المعاصرة. 
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الفصل الول
 الشعر في وفرة شبابه ونمائه في العهد

الجاهلي

  الشتتتعر يتعلتتتق بحيتتتاة العربييتتتن متتتن حيتتتث الجتماعيتتتة

 والسياستتية والثقافيتتة والدينيتتة. فهتتو وستتيلة لحيتتاة العربييتتن

 والشعراء لهتتم أهميتتة الجاهليين يظهر مشاعرهم وطبيعتهم فيه.

 كبرى في انتشار أخبارهم في نسج الشتتعر وبتتتأثرهم نتيجتتة متتن

ّلفت قصائد كثيرة فتتي هتتذا العهتتد ولتتم يعتترف  نتائج الحياة وقد ا

 منها إل قليل لنهم ل يعرفتتون الكتابتتة بتتل يحفظونهتتا وينشتتدونها

في المواسم وأسواق الدب مثل عكاظ وغيره.



 كان العرب اشعر الساميين فطرة وهم مطبوعون بهتتا علتتى

 نظم الكلم وهم اقدر الشتتعر الوجتتداني أي الغنتتائي لنهتتم اشتتد

 المم حساسية وعاطفة وإدراكا لمواضع القوة والجمال وأملكهم

 تعتتبيرا عتتن مشتتاعرهم الفياضتتة لتستتاع لغتهتتم للقتتول وملءمتتة

 بيئتهم للخيال وصفاء قريحتهم وسذاجة معيشتهم وقوة عصبيتهم

 وكمال حريتهم وخلو جزيرتهم مما يصد الفكر عن التأمل ويعتتوق

 الذهن عن التفكر فهم بين الصحراء والسماء في فضاء اللنهايتتة

 يمل الذهن والنفس خيال وجلل وروعة وهم فوق ذلك ذو نفتتوس

 شاعرة وطباع ثائرة يستفزهم الرغب والرهب ويزديهتتم الطتترب

 والغضب فلم يتركوا شيئا يجول في النفس او يقتتع تحتتت الحتتس

 . وسُتتجّلت1إل نظمتتوه فكتتان الشتتعر ديتتوان علتتومهم وحكمهم

 وقتتائعهم وستتيرهم وشتتاهد صتتوابهم وخطئهتتم ومتتادة حتتوارهم

 وسمرهم. فل بدع في كتتون الشتتاعر يغتتويهم ويرشتتدهم والتتبيت

 الواحتتد متتن الشتتعر يقيمهتتم ويقعتتدهم. والمثتتال فتتي التاريتتخ

 مستفيضة على تأثير الشعر فتتي نفوستتهم ومنزلتتة الشتتاعر متتن

ّونوا في  قلوبهم. ولذا قال ابن قتيبة من القدماء "لن الجاهليين د

 شعرهم أخبار أبطالهم ووقتتائع بطتولتهم ومتا تفتتردت بته قتترائح

 . ولول الشتتعر2حكمائهم وفضلئهم من حكم بليغة وأمثال بديعة"

 العربي لما عرفت الداب العربية ولما اشتهرت القبائل وأخبارها.

 وفي العهد الجاهلي كانت تحرص كتتل قبيلتتة علتتى ان يكتتون

 لها شاعر وقائد وخطيب ولكن الشاعر كان أكرم واجب إليها من

 11 م   ص1984 دار إحياء العلوم بيروت   1ابن قتيبة الشعر والشعراء ط 1
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 . وإذا نبغ فيها شتتاعر تصتتنع التتولئم وتقيتتم الفتتراح وتهنئهتتاهذين

 القبتتائل واجتمعتتت النستتاء يلعبتتن بتتالمزامير كمتتا يصتتنعن فتتي

 العراس وذلك لن الشعراء يقتودون قتومهم لقتولهم وينضتحون

 عنهتتم يتتوم حفلهتتم ويخلتتدون متتآثرهم علتتى التتدهور وينقشتتون

 مفاخرهم في الصدور يحمون أعراضهم ويتتذبون عتتن أحستتابهم.

 كل ذلك ل يبتغون عليها جزاء ول صتتلة وان العتترب أقتتوى المتتم

 شاعرية أقدرهم على النظتتم فتتي الشتتعر الغنتتائي لعتتدة أستتباب

 الول انهتتم بفطرتهتتم ذو نفتتس حساستتة وشتتعور راق وأريحيتتة

 وأنفتتة ستتريع الطتترب والغضتتب فيتته بديهيتتة وارتجتتال ويصتتدر

 طتتبيعتهم علتتى أربعتتة فواعتتل هتتي الرغبتتة والرهبتتة والطتترب

 والغضب. والثاني ان لغتهم شعرية لما فيها من استتاليب الكنايتتة

 والستعارة ودقتتة التعتتبير وكتتثرة المترادفتتات ممتتا يستتهل وجتود

 القافية فانتشتر الشتتعر فتي الحجتتاز ووجتتد بيتن المتكلميتتن غيتر

 لسان مضر حتي اليهود والعبيد من الزنج والنوبتتة فقتتد نبتتغ فيهتتا

 شتتعراء أصتتلهم متتن التتروم والفتترس والتتترك والتتبربر وغيرهتتم.

 والثالث صفاء وجوههم وتفرغهم للتأمل فتتي الطبيعتتة فتتإن أهتتل

 الجو الصافي تكون أذهانهم صتتافية وخيتتالهم صتتادقة وعتتاطفتهم

. 1بداوة

 المروي متتن الشتتعر الجتتاهلي علتتى قصتتر عهتتده المعتتروف

 يفوت الجمع وتضيق عنه المحافظة على ان كتتثيرين متتن التترواة

 ذهبت بهم الحروب فذهب معهم حظ كبير متتن الشتتعر قتتال أبتتو

 عمرو بن العلء ما انتهى إليكتتم ممتتا قتتالت العتترب إل أقلتته ولتتو
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 . وما جاء إلى هتتذا العصتتر1جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير

 متتن الخبتتار والشتتعار متهمتتة فتتي روايتهتتا ومريبتتة عنتتد بعتتض

 المحدثين ومن أكابرهم طه حسين الذي شك فتتي صتتدق الشتتعر

 الجاهلي على أساس التشابه بيتتن شتتعر شتتعراء اليمتتن وشتتعراء

 الحجتتاز ونجتتد وبنتتاء علتتى منهجتته العلمتتي المتتأخوذ متتن متتذهب

 م) للشك واتجاهه الطتتبيعي إلتتى الطعتتن1650ت1596ديكارت (

 في التراث والسلف ومآخذ الفكر العربي ثم استفاد متتن رستتالة

 م) في الشعر الجتتاهلي ولكتتن تصتتدى1940ت1858مارغوليوث(

 على هذا المذهب كبار علماء العربية وظهرت مؤلفات قيمة فتتي

 الرد علتى هتذا الفكتر التذي كتان يقصتد بته هتدم اللغتة العربيتة

ّون إل  الفصحى وأسباب هذا الشك كثيرة منهتتا ان الشتتعر لتتم يتتد

 فتتي أوائل القتترن الثتتاني للهجتترة وان فتتي نقلتته علتتى ال لستتنة

 طوال هذه الزمنة مظنتتة للتبتتديل والختلف والتزويتتد ومنهتتا متتا

 هتتت)180هتتت) وخلتتف الحمتتر (ت156روي عن حماد الراوي (ت 

 من عبثهما بالشعر وافتعالهما الشعر من عنتتدهم. وغايتتة متتا فتتي

 المر ان كل ما وصل إلينا متتن الثتتر الجاهليتتة ليتتس منزهتتا عتتن

 نقتتص أو وضتتع أو تحريتتف لن حمتتادا وخلتتف الحمتتر أنفستتهما

 اعترفا في أواخر عمرهمتتا وضتتع الشتتعار متتن أنفستتهما وحتتذف

 التترواة كتتثيرا ممتتا كتتان ل يلئم التتذوق المتغيتتر أو المصتتلحة

السياسة والجتماعية وهي قليلة أبانها المحققون من الدباء. 

 الدواوين للشعر العربي خمسة الول ديوان المعلقات السبع

 أو السبع الطوال جمعها حماد والثاني ديتتوان المفضتتليات جمعهتتا
 27 -  28احمد حسن الزيات تاريخ الدب العربي  ص  1



 هت) فيها مائة وستتتة وعشتترون قصتتيدة168(تالمفضل الضبي 

والثتتالث ديتتوان حماستتة أبتتى تمتتام حتتبيب بتتن اوس الطتتائي(ت

 هي عشرة أجتتزاء قستتمها بحستتب الفنتتون هكتتذا بتتاب ♦هت)232

 الحماسة وباب المراثي وباب الدب وباب النسيب وبتتاب الهجتتاء

 وباب الضياف وباب المديح وباب الستتير والنعتتاس وبتتاب الملح

 وباب مذمة النساء. والرابع حماسة البحتري لبي عبادة وليتتد بتتن

 هت) و أكثر ما في هذا الديوان الشتتعر الجتتاهلي274البحتري (ت

 فيه مائة وأربع وأربعون بابا من ستمائة شاعر والخامس جمهتترة

اشعار العرب لبتتي زيتتد محمتتد بتتن أبتتي الخطتتاب القرشتتي (ت

 م) يشتمل على تسع وأربعين قصيدة ومن هتتذه التتدواوين1000

 يعتبر جمهرة أشعار العرب اصتتح الشتتعر القتتديم روايتتة واصتتدقه

 تمثيل لسلوبه ومناهجه وأوفرها حظا من العناية والحفتتظ. ومتتن

 فحص هذه القصائد كلها يتضح له أنهتتا علتتى ارفتتع درجتتة وقيمتتة

 فنيتتة متتن المعتتاني والفكتتار‘ وأجودهتتا المعلقتتات الستتبع لنهتتا

 القصائد المختارة. ومن المؤرخين من قسّم الشتتعراء الجتتاهليين

 إلى أهل البادية و أهتتل المتتدن بحستتب اختلف عاطفتتة ومعتتاني

 قصائدهم. فأهل البادية يتناولون قضايا البادية من الصدق وغيتتره

 ويصورونها في شعرهم وأهل المدن اشتتتمل شتتعرهم علتتى آراء

متحضرة منقحة وتعبيرات لم تكن مألوفة في البادية. 

 ومن فحص كثرة الشعر وتعدد الشعراء تبين له وفرة الشعر

 وعددهم ل يمكن حصره ولكن ما وصل إلينتتا منهتتم يبلتتغ عتتددهم
  . رتبها وجمعها بارشاد من الخليفة منصور لتعليم ابنه المهدي 
♦ هو الذي عاش في العصر العباسي جمعها با رشاد أبى الوفاء بن سلمة وكان أبو  

تمام ضيفه في همدان . 



 30 شتتاعرا يقستتمون بحستتب القبتتائل هكتتذا للقيتتس 125نحتتو 

  شاعرا ولمضر21 شاعرا وللربيعة 23شاعرا ولليمن القحطانية 

 4 شتتعراء ولقضتتاعة 10 شاعرا ولقريتتش 12 شاعرا ولتميم 16

 شعراء ولياد شاعران ولموالي غيتتر العتترب واحتتد فقتتط. ولهتتذه

 القبائل بطون كثيرة وفروع متعددة دخل الشتتعر فتتي كتتل عمتتل

 من أعمالهم موافقا لكل حركتتة متتن حركتتاتهم حتتتى يخيتتل انهتتم

 كتتانوا ل ينطقتتون إل بالشتتعر ولتتو قليل حتتتى الملتتوك والمتتراء

 والفرستتان والوجهتتاء والحكمتتاء والصتتعاليك والعبيتتد واللصتتوص

 وغيرهتتم. وتسلستتلت القريحتتة الشتتعرية فتتي كتتثير متتن بيتتوتهم

 بتتالتوارث عتتدة أجيتتال مثتتل النعمتتان بتتن بشتتير النصتتاري متتن

 العرقيين في الشعر خلفا عتتن ستتلف جتتده شتتاعر وأبتتوه وعمتته

 شاعران وهو شاعر وأولده شعراء ومثله كعتتب بتتن مالتتك وأبيتته

. 1وعمه وابناءه وأحفاده

 وقتتد حتتاول الدبتتاء فتتي تقستتيم الشتتعراء الجتتاهليين علتتى

 الطبقات بتتالنظر إلتتى الجتتادة وهتتي مختلفتتة ومتفاوتتتة لن هتتذا

 التقسيم من اصعب المور لختلف الذوق وجهل القدماء بقواعد

 النقد ومهما كان المر ان هنا شعراء كثيرون أجتتادوا فتتي الشتتعر

 والختلف والتفتتاوت فتتي أيهتتم فتتي الطبقتتة الولتتى ومنهتتم متتن

 قسمهم إلتتى ثلث‘ الطبقتتة الولتتى الرجتتال فيهتتا امتترئ القيتتس

 وزهير والنابغة والطبقة الثانية الرجال فيها العشى ولبيد وطرفة

 والطبقة الثالثة الرجال فيها عنترة ودريد بن الصمة وأمية بن أبي
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 . ومنهم من قسم إلى أربع‘ وسمّوهم باسم ختتاص الول1الصلت

 شاعر خنذيذ هو الذي يجمع إلى جتتودة الشتتعر روايتتة الجيتتد متتن

 شعر غيره الثاني شاعر مفلق وهو الذي ل رواية لتته لكنتته مجيتتد

 كالخنذيذ والثالث شاعر فقط وهو فتتوق الرديتتء بدرجتتة والرابتتع

 شعرور وهو ل شيئ ومنهم من سماهم هكذا للول شاعر مفلتتق

 وللثاني شاعر مطبق وللثالث شُويعير وللرابع شعرور ومنهم من

 قسم إلى سبع طبقات من حيث القصائد المنتقات في كل طبقة

 ستتتتة أو ستتتبعة متتتن الشتتتعراء فتتتأولهم أصتتتحاب المعلقتتتات

 فتتالمجمهرات فالمنتقيتتات فالمتتذهبات فتتالمراثي فالمشتتوبات

 فالملحمات فهذه الشعراء بعضهم عاشوا في صدر السلم وفتتي

أوائل المويين.

  قصيدة وهي على ثلث طبقتتات‘49والقصائد المنتجة منهم 

 14فيها عدد كثير من الشتتعراء فعلتتى هتتذا فتتي الطبقتتة الولتتى 

 شاعرا من قبيلة كنتتدي الثقفتتي والستتدي وغيرهتتا وعاشتتوا بيتتن

 43القرن الخامس والستتابع متتن الميلدي وفتتي الطبقتتة الثانيتتة 

 شاعرا من قبيلة الوس والتغلب والتميم وغيرها من أهل العراق

  متن أدرك هتؤلء الشتعراءويثرب وغيرها ومنواليمين والبحرين 

  شتتاعرا هتتم متتن18السلم ومن لم يدركه وفي الطبقة الثتتالث 

. 2 الطائي والزدي والكلبي وغيرهانسب

  الشعراء الجاهليون من حيث الغتتراض والمراتتتبمّ قسوإذا

  طبقتتة الولتتى أصتتحاب المعلقتتات هتتم13يبلغتتون عتتددهم إلتتى 

  36احمد حسن الزيات التاريخ الدب العربي ص  1
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  شتتاعرا والثالثتتة14عشتترة عنتتد البعتتض والثانيتتة المتتراء هتتم 

  شاعرا والرابعة الحكماء هتتم أربعتتة والخامستتة28الفرسان هم 

 العشتتاق هتتم ثمانيتتة السادستتة الصتتعاليك هتتم ستتبعة والستتابعة

 المغنون ولم يعرف منهم إل واحد والثامنة النساء الشتتواعر هتتن

 أربعة والتاسعة الهجاءون هم أربعة والعاشتترة الوصتتافون للخيتتل

 هم أربعة والحادي عشرة أربعة من المخضرمين والثتتاني عشتترة

 36والي والثالث عشرة سائر الشعراء يبلغ عتتددهم مواحد من ال

  شتتاعرا ولكتتل طبقتتة ممتتا ذكتتر مزايتتا125 فتتالمجموع .شتتاعرا

  فظهتتر ممتتا.1وخصتتائص ومميتتزات تختتتص بشتتعرهم وأستتلوبهم

 سبق من اليرادات ان الشعراء الذين عاشتتوا فتتي الجاهليتتة هتتم

نهم في وفرة الشباب للشعر.أون وركثي

  ل يحصى وضاع اكثر الشتتعر بقلتتة المنتج منهمو عدد الشعر

 الرواة ومما يدل على كثرته ما ذكتترت كتتتب الداب أن أبتتا تمتتام

  أرجتتوزة غيتتر القصتتائد14000كان يحفظ من الشتتعر الجتتاهلي 

  الف قصيدة انشد على كل27والمقاطع وحماد الراوي قد حفظ 

 حرف من الحروف الهجائية ألف قصيدة بيتتن يتتدي الخليفتتة وليتتد

 12000معي ثبت عنه انتته كتتان يحفتتظ صبن اليزيد العباسي وال

  وعن أبي ضمضم كان يحفظ أشعار متتائة شتتاعر استتم.2أرجوزة

كل منهم عمرو. 

 م في موسوعة الشعر العربي على هذا الترتيب المجلدّسُوق

  وشعراء الفرسان فيه شتترحكالول يحتوي على شعراء الصعالي
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 . فشتتعراء منهمترجمة موجزة لكل شاعرو  لهمواضح لكل شعر

 الصعاليك خمسة هم الشنفرى وتأبط شرا والسليك بتتن الستتلكة

 وعمتترو بتتن بتتراق وعتتروة بتتن التتورد المعتتروف بتتأبي الصتتعاليك

  شتتاعرا فيهتتم المهلهتتل وامتترئ القيتتس17والشعراء الفرستتان 

 والمرقش الصغر وغيرهم حتتتى ينتهتتي إلتتى الحصتتين بتن حمتام

 وشعر كل واحد من هؤلء مبسوط فإن امرئ القيس نستتب إليتته

 عشرون قصيدة في موضوعات مختلفة والمجلتتد الثتتاني يحتتتوي

  شتتاعرا13على شعراء المدح والحكمتتة والوصتتف يبلتتغ عتتددهم 

 فيهم العشى بن قيس وشعره مختارات متتن خمريتتاته وغزليتتاته

 مع شرح البيات والمجلد الثالث يحتتتوي علتتى شتتعراء متفرقيتتن

  ق هتتت)150 شاعرا أولتته أبتتو النصتتر التتبراق (ت69يبلغ عددهم 

 وآخره حجر بن خالد التغلتتبي لتتم يعتترف ميلدة ووفتتاته والمجلتتد

  شتتاعرا متتع الشتترح الواضتتح والول منهتتم82بتتع يتضتتمن االر

 الحتتادرة وآخرهتتم عمتتر بتتن التتداخل والمجلتتد الختتامس مختتتص

 بالعصتتر المخضتترم و المخضتترمون شتتعراء التتدعوة الستتلمية

. 1 شاعرا25والشعراء الفروسية يبلغ عددهم 

مكانة القصيدة الجاهلية وأهميتها: ) ا

 إن الثار الجاهلية قتتد ظهتترت فتتي القصتتائد المنستتوبة إلتتى

 الجاهلين وهم ل يتجاوزون إلى متتا وراء القتترن الستتادس للميلد

 وقتتد اختلفتتت الدبتتاء فتتي متتن هتتو الشتتاعر الول بحستتب نستتج

  ما قالها المهلهل بن ربيعةى الولةالقصيد والمعروف ان القصيد

  مطاع صفيد وإيليا حاوي شركة الخياط للكتب والنشر ش م ل واشرف عليها د :1
خليل حاوي 



 م) أخو كليب وأول شعره في مقتتتل كليتتب فتتي531التغلبي(ت 

حرب البسوس مطلعه: 

عن   كنا نغار على العواتق ان ترى خارجة   بالمس 

الوطان 

 مستيتقنتات بعده بتهتوانفخرجن حين ثوى كليب حسرا 

منفترى الكواعب كالظباء عواطل  مصرعه  حان   إذا 

 1الكفان

 ولعل هذا الدعاء بالنظر إلى القبائل وبالنسبة إلى التغلتتبي    

 فإن كل قبيلة تدعي لشاعرها انه هتتو الشتتاعر الول كمتتا ادعتتت

 اليمانية لمرئ القيس وادعى بنو أسد لعبيد بتتن البتترص وادعتتى

 ا وقتتالمبكر لعمرو بن قميئة وادعت للمرقش الكبر واياد قبيلته

 م) اقتتدم متن هتتؤلء وانتته أول570بعض الدباء إن افوه الودي (

من انشد قصيدة دالية تدل على حكمة وصدق منها: 

أجتة الغي إبعاد فتإبعتاد ان النجاة إذا ماكنت ذا بصر من 

 والشر يكفيك منه قل ماوالختير تزداد من ما لقيت بته 

 2زاد

 وقال عمر بن شبه في طبقات الشعراء ان هؤلء النفر المتتدعي

 .لهم التقدم فتتي الشتتعر والقصتتائد وهتتم متقتتاربون زمانتتا ومتتدة

 ولعل أقدمهم في القصيدة ل يسبق الهجرة بمائة وخمسين سنة

  وهو عهد غلبة قريش للسياستتية والجتماعيتتة ومتتا وصتتل3باتقري

 هو شعر ناضج منقح. ى الدباء المعاصرينال
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 ومهما كتتان المتتر كتتان للقصتتائد الجاهليتتة فتتي هتتذه الحالتتة

 معلقات السبع يتفق العلمتتاءلمكانة عالية وأهمية كبرى ل سيما ا

 في جميتتع العصتتور علتتى ان أجتتود نمتتاذج الشتتعر الجتتاهلي هتتي

 المعلقات ويسمى بالقصائد المختارة وينتمي شعراءها إلى قبائل

 مختلفة ويطلق عليها المتتذهبات أو الستتموط واختلتتف فتتي عتتدد

 المعلقات أهي سبعة أم عشرة يزعم جمهور المؤرخين على أنها

 رةتستتبعة وأصتتحابها امتترئ القيتتس وزهيتتر وطرفتتة ولبيتتد وعنتت

 وعمرو بن كلثوم وحتتارث بتتن حلتتزة هتتذا ترتيتتب أبتتي عبتتد اللتته

  واستبدل بعتتض متتن يزعتتم الستتبعة.الحسيني بن احمد الزوزني

  وأمتتا.ة والعشتتىغتتمثل أبي عبيدة وغيره بعنتتترة والحتتارث الناب

  فهم أضتافوا إلتى هتتؤلء التستتعة قصتيدة1من يزعم انهم عشرة

 عبيد بن أبرص ومتتال صتتاحب جمهتترة أشتتعار العتترب إلتتى انهتتم

 ثمانية بإسقاط الحارث والنابغتة متتن العشتترة وعتتد ابتتن خلتتدون

. 2علقمة من أصحاب المعلقات ولم يعين معلقته

 ثم الختلف بين الدباء أن هذه القصتتائد هتتل علقتتت بأستتتار

 الكعبة أم ل فيها بحث غامض فقال أكتتثر المتتؤرخين إنهتتا علقتتت

 بأستار الكعبة لن من عتتادة العتترب انهتتم إذا استتتجادوا شتتيئا أو

 إهتموا بأمر كتبوه وعلقوه بأستار الكعبة فيرى رواة الشعر ايضتتا

 ان هتتذه القصتتائد الطتتوال علقتتت بأستتتارهم لجودتهتتا ولبقائهتتا

 والحتفتتاظ بهتتا ويزعمتتون ايضتتا أنهتتا كتبتتت بمتتاء التتذهب علتتى

 ر دار الكتب العلمية بيروت لبنانشهت) شرح القصائد الع502 أبو زكيا التبريزي (ت 1
 7م ص1978 2ط

 98ص1جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ج  2



  ثم علقت بالكعبة إعجابا بها واشادة بتتذكرها وقتتد بقتتيالقباطي

 بعضها إلى يتتوم فتتتح مكتتة وذهتتب بتتالبعض الختتر حريتتق أصتتاب

 الكعبة قبل الستتلم قتتال ابتتن رشتتيق وكتتانت المعلقتتات تستتمى

 المتتذهبات وذلتتك لنهتتا اختتتيرت متتن ستتائر الشتتعر فكتبتتت فتتي

 القباطي بماء الذهب وعلقت بالكعبة فلذلك يقال مذهبة فلن إذا

 م) يقطتتع1406تتت1332. وابتتن خلتتدون (1كتتانت أجتتود شتتعره

 هت) يقول "لقد بلغ338بتعليقها ول يذكر سواه و ابن عبد ربه (ت

 من كلف العرب بالشعر والتفضيل له ان عمدت إلى سبع قصائد

ّيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب"  . هذا معاصر أبتتي2خ

 هتتت) هتتو التتذي اقتتدم المنكريتتن338جعفر النحاستتي النحتتوي(ت

 تعليقها بالكعبة فقد قال التتتبريزي فتتي مقدمتتة شتترح المعلقتتات

 "واختلفوا في جمع هذه القصتتائد الستتبع. وقيتتل ان العتترب كتتان

 أكثرهم يجمع بعكاظ ويتناشدون الشتتعار فتتإذا استحستتن الملتتك

 قصيدة قال علقوها وأثبتوها في خزائني وما قول متتن قتتال إنهتتا

 علقت في الكعبة فل يعرفه أحد متتن التترواة وان حمتتادا التتراوي

 لما زهد الناس في الشعر جمع هذه السبع وحضهم عليهتتا وقتتال

 لهم هذه هي المشهورات فلم يثبت ما قاله الناس من أنها كانت

 . وممتتن أنكتتر متتن المستشتترق اللمتتاني3معلقتتة علتتى الكعبتتة"

دثين طتته حستتين (تتتم) ومتتن المح1931ت  Noeldekeكي(نولتتد

 : هي الستور والثواب والتنافس التي اشتهرت مصر بصنعها قبل السلم القباطي  
 وبعده ومفردها قبطية  

 61 ص1 العمدة ج  ابن رشيق1
م ص1987 أبوزكريا يحي بن علي التبريزي شرح القصائد العشر دار الكتب العلمية 2
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 م) وأتباعه قالوا ليس فيها دليل علتتى أنهتتا عقلتتت1973ت1889

 بالكعبتتة فتتإن المعلقتتات مشتتتقة متتن العلتتق بمعنتتى الثميتتن أو

النفيس. 

 ومن هذه الدلئل يتبين ان الول هو الصحيح لن من اليقيتتن

 ان تعليق الصحائف الخطيرة على الكعبة كان سنة في الجاهليتتة

 بقتتي كتتثير متتن أثرهتتا فتتي الستتلم هتتذا يشتتتمل علتتى الشتتعار

 والقصائد والتعليق بقي بعد ذلك لن قريشا علقوا الصحيفة التي

 وكدوا فيها على أنفسهم مقاطعة بني هاشم والمطلب لحمايتهم

 (ص) حين أجمع على الدعوة ولن الرشتتيد العباستتيرسول الله 

 علق عهده بالخلفة من بعده إلى ولديه المين والمأمون فل بعد

 في أمر القصائد المعلقات هذا التعليق مع العلم بتأثيرها ومكانتتة

 الشعراء ول غرابة في تعليقها وتعظيمها من تأثيرهم فتي نفتتوس

 العرب وإنمااستأنف إنكار ذلك بعض المستشتترقين متتن الفرنتتج

ّي  ووافقهم بعتتض الكتتتاب رغبتتة فتتي الجديتتد كمتتا اختلفتتوا فتتي أ

 الوزان استتبق والشتتكوك فتتي صتتدق القصتتائد الجاهليتتة وفتتي

 الرواية التي نقلت المجموعة الشعرية فأثيرت شكوك في صتتحة

 بعض الشعار فهذه الشكوك ليتس لهتتا فضتيلة فتتي تاريتتخ الدب

العربي ول حجة لهم في زعمهم إل الوهام. 

) نماذج من أسلوب المعلقات: ب

 تتميز القصائد الجاهلية ل ستتيما المعلقتتات بخصتتائص كتتثيرة

 منها تمثيتتل طبيعتتة الباديتتة فتتالعرب علتتى فطتترة الحيتتاة اختتتص

 هم باستقلل الفكر والشجاعة الدبية والصراحة فتتي القتتولرشع



 عنوانها الصدق بكل معانيه ومنها البلغتة الواضتحة فتيووالعمل 

 التراكيب يمثل به في علم البلغة للستشهاد بها وروعة اللفتتاظ

 تخلو من الحشو والغرابة والتكليتتف فتتي الداء والتفكيتتر العميتتق

 وزخرف القول فجاء شعرا صادقا فتتي الوصتتف مليئا بتتالعواطف

 ودقيقا في تصوير الطبيعة يعبرون فيها عوثة الصتتحراء وخشتتونة

 العيش لنهم أهل الخيام حرية فكرهم وسذاجة بتدوهم. وأمتا متا

  بغرابتتةوهتتفوقع في بعض أشعار الجاهلية من التعقيد والوحشية 

 ذاإتراكيب عتتن المتتألوف والمن بعد وبعض اللفاظ على الفهام 

 فاظ ومعانيها وعاد إلتتى أستتاليبها يستتهللم التطلع أحد على فها

  وكتتذا لغتترو فتتي وجتتود كلمهتتم وشتتعرهم.عليه فهمها وإدراكها

 ا لنهتتم يتعتتودون فتتي ستتيرهمهفتتاظ واغرابهتتا وخشتتونتلجفاء ال

 مخاطبة البل فقط وليست هتتذه الخشتتونة فتتي الشتتعراء كلهتتم

  التتتي فتتي أهتتل الجبتتالةمطلقا وإجمال بل هتتي متتن تتتأثير التتبيئ

 والبادية الوعرة ولتتم يختتالطوا أهتتل الحضتتارة فتتالبيئة الحضتتارية

  مثل ان شعر عدي بن.مختلفة من البيئة البادية والبيئة السلمية

 زيد الذي هو جاهلي اسلس وأحكتتم متتن شتتعر الفتترزدق وجريتتر

 على الجمال وهما إسلميان لملزمة عدي الحضتتارة واستتتيطانه

  فالمعلقتتات هتتي موفتتورة هتتذه1الريف وبعده عن جلفة البادية.

الخصائص كلها مثل معلقة امرئ القيس يبتدأ هكذا: 

بينقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   اللوى   بسقط 

الدخول فحومل 

:وينتهي هكذا
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أنابيش   يشةترقي عتكأن السباع فيه غ   القصوى   بأرجائه 

عنصل 

 ختترج الكلمأوفيه بدأ مخاطبا لصاحبيه وقيل بل ختتاطب واحتتدا و

 تهم إجتراء خطتتابدمخترج الخطتاب متع الثنيتتن لن العترب عتتا

 الثنين على الواحد. وانمتتا فعتتل العتترب ذلتتك لن الرجتتل يكتتون

 أدنى أعوانه اثنين راعتي ابلته وراعتي غنمته وكتذلك يكتون معته

 الرفقة وأدنى ما تكون ثلثة فجرى خطتتاب الثنيتتن علتتى الواحتتد

 لمرور ألسنتهم عليه وقيل ان المراد هنا قف قتتف تثتتبيت اللفتتظ

مطلع معلقة طرفة . وتكراره. وباقي معلقات السبع يجيئ هكذا

فيمد تلخولة أطلل ببرقة ثه             الوشم  كباقي   تلوح 

ظاهر اليد 

 بتاتتتا ولتتم تضتترب لتته    ويأتيك بالخبارمن لتتم تبتتع لتته  :وآخرها 

وقت موعد 

ومطلع معلقة زهير هذا 

الأمن أم أوفى دمنة لم تكلم   دراجتبحومانة 

متثلم تالتف

التسآلسألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم : وآخرها  أكثر   ومن 

يوما سيحدم

ولبيد بن ربيعة يقول في مطلع معلقته 

 ولهاتتبمنتى تبتدد غ     فت التديار محلهتا فمقابهتا تتع

فرجامها 



حاسد: وآخرها  يبطئ  ان  العشيرة  مع     وهم  يميل  ان   أو 

العدو لئامها 

وقال عمرو بن كلثوم في مطلع معلقته أيام بني تعلب 

 ول تبقي خمور الندرينا     أل هبي بصحنك فاصبحينا

الجبابرتت   طام لنا صبي تفتإذا بلغ ال: وآخرها   خرله 

ساجدينا 

 :ومطلع معلقة عنترة بن شداد

عهل غادر الشعراء من متردم  التأم   دارترفت 

بعد توهم 

نسرلقد تركت أباهما تإن يفعل ف: وآخرها  وكل  السباع   جزر 

قشعم 

 وقتتال الصتتمعي وابتتن العرابتتي واكتتثر التترواة أن أول مطلتتع

المعلقة الحقيقة له 

 وعمتتي صتتباحا دار عبلتتة    يا دار عبلة بالواء تكليمي  

واسلمي 

: ومطلع معلقة حارث بن حلزة اليشكري 

ثواء تنه الترب ثاو يمل م  اءتها ببينها أسمتآذنت

 1لء بلءبيوم الحيارين والوهو الرب والشهيد على : وآخرها 

 ن أصحاب المعلقتتات عشتتر يزيتتدون إلتتى هتتؤلءبأ ونلئقا     وال

  والنابغتتة2ة والعشى وعبيد بن البرص كما قتتال التتتبريزي.غالناب

 هو من فحتتول الطبقتتة الولتتى كتتان يفتتد علتتى النعمتتان صتتاحب
 136  ت  4 أبو عبد الله الحسيني بن السين الزوزني شرح المعلقات السبع ص 1
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 الحيرة فيمدحه والنابغة كان حكم عكاظ لقب بالنابغتتة لنتته كتتبر

 ولم يقل الشعر ثم نبغ فجأة في صناعة القريض وقيتتل لقتتب بتته

لنه أول من  استعمل كلمة نبغت في قوله: 

 فقد نبغت لهم منا    وحدث في نبي القين بن جسر        

شؤون 

  الولتتى منهمتتا يمتتدح فيهتتا‘وقد اعتتتبرت قصتتيدتاه متتن المعلقتتة

الملك النعمان مطلعها:

 اقوت وطال عليها سالف   السند تية بالعلياء فتيا دار م     

البد 

ّل تكن نفعة   : وآخرها   فان صتتاحبها مشتتارك   ها إن ذي عذرة إ

نكدتال

 1 المفضل الضبي وأبو عبيدة وأبتتو يزيتتد القرشتتيً اعتبرها معلقة

والثانية مطلعها:

تح  عوجوا فحيوا النعم دمنة الدار       نؤييماذا  من   ون 

جار تواح

 طتتول الستترى متتن   ك شتتبه قلوصتتي إذا اضتتربها افذ   :وآخرها

بعض أسفاري 

 واما العشى فاسمه ميمون بن قيس ويحتج من يقدمونه بكتتثرة

 طواله الجياد وتصرفه في المديح والهجتتاء وستتائر فنتتون الشتتعر

 غني بتتهيوانه أول من سال بشعره وانتجع به أقاصي البلد وكان 

363‘ مكان ’مشارك النكد‘ شرح قصائد العشر ص د روي ’قد تاه في البل 
 5 ديوان نابغة الذبياني ص  شرح فوزي خليل عطوي1



 2فسموه صناجة العرب ومطلع معلقته على راوية جرجي زيتتدان

من جمهرة أشعار العرب: 

 وسؤالي وما ترد سؤالي   ما بكاء الكبير في الطلل 

 :وقال التبريزي ان مطلع معلقته

ّدع هريرة إن ال     وهل تطيق ودعتتا أيهتتا   ركب مرتحل تو

الرجل 

  وقتتد يشتتيط علتتى: قد نخضب العيتتر فتتي مكنتتون فتتائلهوآخرها

 1أرحامنا البطل

  (ص) ووفد إليه ليمدحه بقصيدة فلما علتتمَوقد أدرك الرسول

 أبو سفيان بذلك حرض قومه على إرضاءه بالرجوع خوفا متتن ان

 يسلم فينصر الرسول بشعره على قريش فأجمعوا له متتائة متتن

 البل فأخذها ورجع إلتتى درنتتة متتن اليمامتتة فستتقط متتن راحلتتته

ومات قبل وصوله إلى بلده. 

  م) فهتو متن الشتعراء555(توأما عبيد بن البرص الستدي

 الطبقة الولى قديم الذكر عظيم الشهرة وكان فتتي صتتباه ضتتيق

 الرزق قليل المال وكان يرعى مع اخته غنما فستتبه رجتتل فرجتتع

 حزينا وابتهتتل إلتتى اللتته ان كتتان فلن ظلمنتتي ورمتتاني بالبهتتتان

 انصرني عليه ووضع رأسه فنتتام فتترأى فتتي المنتتام أن رجل أتتتاه

 بكبة من شتتعر القاهتتا فتتي فيتته ثتتم قتتال قتتم فقتتام وهتتو يرتجتتز

 واستمر بعد ذلك ينظم الشعر حتى صتتار شتتاعر بنتتي أستتد وتعتتد

قصيدته البائية من المعلقات مطلعها:
 111ص   1 ج تاريخ آداب اللغة العربية 2
 الفائل عرق يجري من الجوف إلى الفخذ ومكنون الفائل الدم 
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ّذنوب تقتفال     له ملحوبتأقفر من أه طبيات فال

 1قوبتلبد حيزومه منبها في دفه لتضغو ومخي: وآخرها 

 فالسلوب في هذه المعلقات انهم يخرجتتون الكلم فتتي معتترض

.الشك ليدل بذلك على انه لبعد عهده بالدمنة وفرط تغيرها

 فلهتتذه المعلقتتات وستتائر القصتتائد الجاهليتتة أستتلوب عتتام

 لعها قتتال ابتتن قتيبتتة عتتناوطريق خاص يظهر مما سبق من مط

  أن مقصد القصيدة إنما ابتدأ فيها بتتذكر2تقاليد القصيدة الجاهلية

 التتديار والتتدمن والثتتار فبكتتى وشتتكا وختتاطب الربتتع واستتتوقف

 الرفيق ليجعل ذلك ستتببا لتتذكر أهلهتتا الظتتاعنين إذا كتتانت نازلتتة

 في الحلتتول والظعتتن علتتى خلف متتا عليتته نازلتتة المتتدر العمد

 انتقتتالهم متتن متتاء إلتتى متتاء وتتبعهتتم مستتاقطوجتتاعهم الكل تلن

 الغيث حيث كان. ثم وصتتل ذلتتك بالنستتيب فشتتكا شتتدة الشتتوق

 وألم الوجد والفراق وفرط الصبابة ليميل نحوه القلوب ويصتترف

 إليه الوجوه وليستدعي إصغاء السماع إليه لن التشتتبيب قريتتب

 ئط بالقلوب لما قد جعتتل اللتته فتتي تركيتتب العبتتادامن النفوس ل

 من محبة الغزل والف النساء فل يكتتاد أحتتد يخلتتو متتن ان يكتتون

 متعلقا منه فإذا علم انه قد استوثق من الصغاء إليتته والستتتماع

 له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره وشكا النصب والسهر

وسرى الليل وحر الهجير وانضاء الراحلة والبعير. 

 اسم ماء لبني أسد بن خزيمة 
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  العمد :جمع عمود ما يقوم عليه الخباء والمراد به البدو 
♦ المدر : التراب والطين والمراد هنا الحضر وسكان القرى 



 دة عليه عامةمظاهر معتالد أسلوبها من حيث وافهذه كلها م

 وينتقل الشاعر من هذه الوصتتاف إلتتى الموضتتوع التتذي يقصتتده

 الشاعر من الفخر والحماسة والغزل وغيرها وقد يختلتتف الدبتتاء

 في فهم مراد الشاعر من قصيدته إل وهي تامة في معانيها وكل

 ما ورد من الشعار في الجاهلية على هذا الستتلوب بالجملتتة. ول

 يتقيد الجاهلي في نظمه بمقدمة أو تمهيد بتل يتذكر بتالغزل. لن

 من أراد تحليل الشتتعر بالجتتاهلي والقصتتائد الطويلتتة التتتي تعتتتبر

  شتتبه إجمتتاع بيتتن الشتتعراء يجتتد علتتىىأجود شعر الجاهلية علتت

 استهللها بالنسيب والحنين إلى الحبيبة النائية التتتي يعتريهتتا عنتتد

 رة وهتتو راكتتب فتتي القفتتار باستتتثناء بعتتضثيتتة أطللهتتا التتداؤر

 الشتتعراء التتذين بكتتوا علتتى الشتتباب التتزائل أو شتتكوا القتتارب

 والصدقاء وهم قليلتتون ثتتم يتحتتوله الشتتاعر متتن متتوطن حتتبيبته

 السابق ووصف رسوم ديارها وأيامه الستعيدة التتي قضتاها فيهتا

 إلى وصف مستتيره فتتي المفتتاوز والصتتحراء ويتتذكر فيهتتا أستتماء

 المواضتتع والمواقتتع وطبيعتتة الحيتتاة فيهتتا ثتتم ينتقتتل التتذهن إلتتى

 راحلته التي يقطع بها طرق الصعب أو يمضي بهتا همته ويشتتبهها

 ببعض الحيوانات الوحشية ثم يتطرق إلى بعض تجاربه في الحياة

 ويذكر طبائع الناس وستتلوكه معهتتم وتحملتته الصتتعاب وستتماحته

 تعتبير عتتنالجتته الشتاعر فتتي آختر القصتتيدة إلتى تفي الحيتتاة وي

ّبتتر عتتن أفكتتاره وتصتتوره عتتن الحيتتاة وتتتدور َع ُي  حقيقتتة قصتتده و

 القصائد من الشعر الجاهلي بصتتفة عامتتة حتتول وصتتف الرجولتتة

والمروءة والباء والنجدة في مواجهة الحياة. 



 وأهم الغتتراض فتتي القصتتائد الحماستتة والفختتر لن العتترب

 يقضي أيامهم للحرب متهيئيتتن لتته ينهتتض صتتباحا وستتيفه رفيقتته

 التماسا للرزق أو الفخر أو الثأر فلذا كان اكثر شعرائهم من أهل

 الغزو والفرسان والشجعان فاشتهروا في وقائع مشهورة نظمتتوا

 فيها قصائد الحماستتة والفختتر حتتتى كتتاد عتتددهم نصتتف مجمتتوع

 الشعراء وطائفة منهم كانوا ملوكا وأمتتراء وكتتثر فيهتتم الفرستتان

 بكتت ير لتتملكتون الفروستتية متن طبيعتتة أهتتل الباديتة وقتل متن

 الفرس. وتفننوا بعد إجادة التعبير عتتن عاطفتتة الحماستتة بتتالحب

 والتشبيب والغزل فبدؤوا قصتتائدهم بتتالحب والغتتزل حتتتى يصتتل

  فالقصيدة الواحتتدة ظهتترت فيهتتا موضتتوعات.إلى غرض مقصود

 عت بالغراض المختلفة وإن كان المقصود منها غرضتاسشتى وات

 واحدا بالصل ويستتتهل المديتتح عتتادة بوصتتف الطلل ورستتومها

  أسلوب اكتتثر المعلقتتات أو بوصتتف الطبيعتتة أو الراحلتتة كانكما

 وفيهتتا العتتتذار وستتائر أنتتواع الوصتتف ومنهتتم متتن قصتتدوا إلتتى

 العشق كعنترة والمخبل وحاتم وغيرهتتم والحكمتتاء التتذين غلبتتت

 م)600عليهم الحكمة فتتي شتتعرهم كأميتتة بتتن أبتتي الصتتلت(ت 

 م) وقتتس بتتن620م) وزيد بتتن عمتترو (ت592وورقة بن نوفل (

 تهروا بالعتتدوشتم) وشعراء الصعاليك الذين هتتم ا600ة(تدساع

 م) وتتتأبط شتترا510والغارة على قبتتائل للنهتتب كالشتتنفرى (ت

 م) ومنهم من اشتتتهروا560م) والسليك بن السلكة (ت530(ت

 باستتم الهجتتاءين كحطيئة والوصتتافين للخيتتل كتتأبي دؤاد اليتتادي



 ومنهم من وصفوا الخمر وآنيتها ومنهم من ل يدخل فيما ذكر من

الغراض كابن الدمينة و أوس بن حجر والمتلمس وغيرهم.

الفصل الثاني
تطور الشعر في العهد السلمي

يراد به في التاريخ زمن النبي (ص) من         العهد السلمي 

  هتتت وفتتي أوائل صتتدر الستتلم41نبوته إلى خلفة علي (ر) سنة 

 كتتان النتتبي (ص) يتتدعو النتتاس إلتتى توحيتتد اللتته تعتتالى بتتالقرآن

 والحديث فظهر أثرهما في قلتتوبهم متتن تغيتتر أحتتوالهم الجاهليتتة

 لون بالعصتتبية ويتفتتاخرونضتتإلتتى الثقافتتة الدينيتتة لنهتتم يتفا

 بالنساب فجمعهم فتتي حبتتل واحتتد وهتتو الختتوة ول فضتتل لحتتد

 تقوى كما قال (ص) ليس لعربي علتتى عجمتتي فضتتلالمنهم إل ب

 ا اجتماعيا فأبطتتلي فانقلب حياتهم انقلبا دينيا سياس.1إل بالتقوى

 ا واحدث الستتلم آدابتت.2السلم الداب التي تعارضه مثل الكهانة

 جددا مثل العلوم الشرعية وقام هناك بعض الداب الجاهلية مثل

 الخطابتتة والشتتعر وزاد الستتلم فيهمتتا رونقتتا وروعتتة ومتتا زال

 العرب يتأثرون من التصويرات الشعرية لفرط حاجتهم إلى شعر

 في تقييد مآثرهم وتفخيتم شتأنهم والتهويتل علتى عتدوهم لنهتم

 5116 أبو داود سنن أبي داود باب في التفاخر والحساب رقم الحديث 1
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 فتتض متتنرشغلوا بالفتوح والجهاد والسفار والدعوة الستتلمية و

 الفنون الجاهلية رفعة القبائل والمعتتارك بينهتتم والخمتتر والنستتاء

 والتشبيب. فانقبض انتشتتارهم فتتي انشتتاء القصتتائد ولتتم يرفتتض

ل والقواعد لها.والص

 فالشعر السلمي في عهد النبي والخلفاء الراشتتدين منبعتته

 وا منها ما كتتان حستتينا ورفضتتوارومشرعه الشعر الجاهلي واعتب

 منها ما كان قبيحا ذكر عنتد رستول اللته (ص) الشتعر فقتال هتتو

  وما قتتال النتتبي.1كلم فحسنه حسن وقبيحه فقبيح رواه أبو داود

 (ص) ان من الشعر لحكمتتة يشتتير إلتتى إعجتتاب الشتتعر إذا كتتان

 دينيا إبطال للفحش والمنكر. والحاديث الواردة في مدح الشتتعر

 كثيرة منها ما روي عن عمرو بتتن الرشتتيد عتتن أبيتته قتتال ردفتتت

 شتتعر أميتتة بتتن أبتتيمتتن رسول الله (ص) يوما فقال هتتل معتتك 

  (أ ي زده) فأنشتتدته بيتتتا فقتتالهالصلت شيء قلت نعم قال هيتت

 هيه ثتتم فأنشتتدته بيتتتا فقتتال هيتته حتتتى أنشتتدته متتائة بيتتت رواه

  ومنها ما روي انه قال رستتول اللتته (ص) يقتتول لحستتان.2مسلم

ّيده بروح القتتدس متفتتق عليه   ومنهتتا متا روي.3أجب عني اللهم أ

 عن ابن عباس(ر) انه قال جاء أعرابي فجعل يتكلتتم بكلم فقتتال

 (ص) ان من البيان سحرا وان من الشعر حكمتتة. قتتالت عائشتتة

 (ر) الشعر كلم فمنه حسن ومنه قبيح فختتذ الحستتن ودع القبيتتح

 وقال الثعلبي كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمتتر يقتتول الشتتعر

  23، 2 عبد القادر الفضفري المليباري جواهر الشعار وغرائب الخبار ص 1
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  وروي عن.وكان عثمان يقول الشعر وكان علي اشعر من الثلثة

 ابن عباس (ر) انه كتتان ينشتتد الشتتعر فتتي المستتجد ويستنشتتده

  قصتتيدةهفرأى انه دعاء عمر بن أبي ربيعة المخزومي فاستنشد

  ثم ان ابن عبتتاس أعتتاد1فأنشده إياها وهي قريبة من تسعين بيتا

  وأن أبا بكر (ر) رقي علتتى المنتتبرالقصيدة جميعها حتى حفظها.

ذات يوم وخاطب النصار بأبيات من الشعر مطلعه:

الوطئينجزى الله عنا جعفرا حتى ازلفت  في  نعلنا   بنا 

 2فزلت

 (ر) كان كثير العتناء بالشعر يسأل الشعراء ويستمع إليهموعمر 

 كتب مرة إلى أبي موسى الشعري ولي العهد بالكوفتتة متتر متتن

 قبلك يتعلم الشعر فإنه يدل على معتتالي الخلق وصتتواب التترأي

 ومعرفة السباب وكان عثمان (ر) يحتفي بالشتتعر ويستشتتهد بتته

 كلمه وكان شديدا كعمتر متتع الشتعراء التذين ل يوافقتتون الحتتق

 فإن عمر (ر) زجر الحطيئة في هجائه بالشعر علتتى زبرقتتان بتتن

 بدر ثم حبسه ولما كتب أبياتا من السجن يشتتكو إليتته حتتال أهلتته

 فأخرجه وهدده بقطتتع لستتانه وأذنيتته فتوستتط الصتتحابة فتتأطلقه

 وأوصاه ان يكف لسانه عن الهجاء وفعتتل عثمتتان بتتن عفتتان (ر)

 هكذا مع ضابئ بن الحارث هجا قوما من بني نهشل هجتتاء أقتتذع

 ورمى أمهم بالكلب فقال وأني لراك لو كنت علتتى عهتتد رستتول

 الله (ص) لنزل الله فينا قرآنا ولو كتتان أحتتد قبلتتي قطتتع لستتان

. 3شاعر في هجاء لقطعت لسانك
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 ومن هذه المواد يتضح أن الشعر الذي يلئم الدين ل بأس به

 . فأما ما روي عن النبي (ص) انه لم يكتتن راغبتتا فتتيفي السلم

 الشعر لنه من عوامل التفريق بين القبائل, والسلم يتتدعو إلتتى

 الجتماع وكان إذا رأى شعرا ل يلتفت إليه قال لن يمتلتتئ جتتوف

َيه َيتترْ  أحدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا, وفي روايتتة حتتتى 

 ؛ وما روي أنتته كتتان النتتبي (ص) يحتتارب1خيرمن ان يمتلئ شعرا

 الشعراء وينهاهم عن رواية الشعر لنه إذا غلب على قلب المتترء

 حتي يشغله عن دينه وإقامة فروضه ويمنعه من ذكتتر اللتته وتلوة

 القتترآن فكتتل هتتذا عتتن الشتتعر القبيتتح فقتتط بحستتب الغتتراض

 الجاهلية لن عمر (ر) نفسه حرّض المسلمين على حفظ الشتتعر

 . فيرجع2فقال رووا أولدكم ما سار من المثل وحسن من الشعر

 ضعف الشعر في الطور الول من الستتلم إلتتى الغتتراض ذاتهتتا

 فالغراض التي نظم فيها المخضرمون أشعارهم بعد السلم هي

 3المعاني التي أدت إلى ضعف شعرهم.

) تأثير القرآن في تطور الشعر: ا

 وقد أثر القرآن في تطور الشتتعر مباشتترا وغيتتر مباشتتر أمتتا

 . عن ابن عباس (ر) انتتهتأثيره مباشرا فيدل عليه هذان الحديثان

 قال إذا قرأتم شتتيئا متتن كتتتاب اللتته فلتتم تعرفتتوه فتتاطلبوه فتتي

 أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب وكان إذا سئل عن شتتيء

  يريه : يفسده
 4356أبو داودسنن أبي داود في كتاب الدب باب ما جاء في الشعر الحديث رقم  1
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 . وقتتال عمتتر(ر) عليكتتم بتتديوانكم ل1من القرآن أنشد فيه شعرا

 تضلوا قالوا وما ديواننا قال شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم

 . عرف منهما انه يجب لتفسير كتاب الله تعتتالى2ومعاني كلمكم

 وفهم معانيه الطلع على الشتتعار الجاهليتتة ويرجتتع إليهتتا إدراك

 أسلوب القرآن وبلغته ومحسناته. فإن أسلوبه بين النثر والشعر

 ويتفق فيه الوزان والقافية حتي إقتبس بعض الشعراء آيات متتن

 القرآن بالتوازن حيث قال أبو العتاهية فتتي متتدح الخليفتتة مهتتدي

العباسي. 

إلتيه تتجتر أذيتالها أتت الخلفة منقادة 

 3لزلزت الرض زلزالهاولو رامها أحد غيره 

 فأستتوب القتترآن يتفتتق بعتتض أوزان الشتتعر إذا نظتتم ليستتهل

 القتباس وقد وقع بعض اليات على وزن معتبر في الشعر كآيات

 وأما تأثيره غيتتر مباشتتر.  : لن تنالوا البر حتى  تنفقوا مما تحبون

 فإن دراسته واجبتتة لتاريتتخ الدب العربتتي وفنتتونه ل ستتيما علتتى

 المسلم ان يفهم معناه وأستتلوبه وبلغتتته والطاعتتة لتته وموازنتتة

 الدب العربي لسلوب القتترآن والحتتديث فتتإن تتتأثيره فتتي الدب

 العربتتي عظيتتم ومتتن هتتذا الدب الشتتعر ويستشتتهد متتن القتترآن

 والشعر العربي للقوانين النحوية والبلغية. وفي القرآن مثتتل متتا

 فتتي شتتعر الجتتاهليين متتن المجازالستتنادي والمعتتاني واللفتتاظ

المختلفة كقول إمرئ القيس:
 31 ص1 ابن رشيق العمدة ج1
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       قفا فاسأل الطلل عن أم مالك    وهل تخبر الطلل غيتتر

 1التهالك

 .فمعنتتاه فاستتئل أهتتلفقتتد علتتم أن الطلل ل تجيتتب إذا سُتتئلتْ

 . فتتالمراد بهتتا2الطلل. وقال تعالى واسئل القرية التي كنتتا فيهتتا

أهل القرية حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مجازا. 

 القرآن مظهر الحياة العقلية والحياة الدبية عند العتترب فتتي

 أواخر القرن السادس وأوائل القرن الستتابع الميلدي ومتتال طتته

 حسين إلى أنه مرآة للحياة الجاهلية يجب ان يلتمس في القتترآن

 ل في الدب الجاهلي لن نص القتترآن ليتتس فيتته شتتك فتتالقرآن

 اصدق مرآة للعصر الجاهلي وادرسها فتتي شتتعر هتتؤلء الشتتعراء

 . نتتزل هتتذا الكتتتاب بحستتب الوقتتائع3الخرين الذين جتتاءوا بعتتده

 بأسلوب بتتديع ل عهتتد بتته للذان والذهتتان بمثلتته فل هتتو متتوزون

 مقفى كالشعر وليس هو سجعا يتجزأ فيه المعنى فتتي عتتدد متتن

 الفقر إنما هو آيات مفصتتلة متجتتاوزة عجتتزوا عتتن التيتتان بمثلتته

. 4فقالوا مضطرين انه شعر شاعر أو فعل ساحر أو سجع كاهن

 ولكتتن رأى بعتتض العتترب فتتي بلغتتة القتترآن وفتتي روعتتته

 وجماله في السلوب ما بهرهم وآثار إعجابهم به ان امتنع بعضهم

 عن قول الشعر كما فعل لبيد ين ربيعتة أحتد أصتحاب المعلقتات

 اسلم وأحستتن إستتلمه واستتتغنى بتتالقرآن وقراءتتته عتتن الشتتعر

 أبو زيد القرشي جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والسلم المجمع الثقافي أبو 1
4م ص 2001ظبي القرص المدرج 
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 الذي نبغ فيه وقد ورد عنه انتته قضتتى فتتي الستتلم أربعيتتن ستتنة

: وأنشد في هذا العهد بيتين فقط وهما 

الجليسما عاتب الحر الكريم كنفسه  يصلحه   والمرء 

الصالح 

السلمالحمد لله إذ لتم يأتني أجلي  من  لبست   حتى 

 1سربال

 وكان إذا سئل عن شعره تل سورة من القرآن وقال أبدلني اللتته

  هذه المادة تبرز على قلة الشعر وفقده في صتتدر2هذا خيرا منه

 السلم بالنسبة إلى الجاهلية ولكن تأثير القرآن في الشتتعر كتتان

 عميقا شامل لكل ما عدوا فيه مع الدين الحنيف. وتتتأثر الشتتعراء

 السلميون بالمثالية الروحيتتة التتتي يتتدعو الستتلم إليهتتا والتفتتوا

 حوله وحول دعتوة الرستول ونتيجتة ذلتك ظهتور شتعر الخشتوع

 والبتهتتال كمتتا يتتدل عليتته البيتتتان الستتابقان فلتتذا هجتتروا بتتروح

السلم الغراض التي تتعارض الدين الحق ومبادئه. 

) موقف القرآن في الشعر والشعراء: ب

 أما لفظ الشتتاعر فقتتد ورد فتتي أربتتع آيتتات وهتتي بتتل قتتالوا

 . ويقولتتون أئنتتا لتتتاركوا3أضغاث أحلم بل افتتتراه بتتل هتتو شتتاعر

 .5. أم يقولون شاعر يتربص به ريب المنون4آلهتنا لشاعر مجنون

 . ولفظ الشعر ورد في قوله6وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون
  (وفي رواية اكتسيت مكان158 ص1 د: حسن إبراهيم حسن تاريخ السلم ج1

’لبست‘)  
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 .1تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغتتي لتته ان هتتو إل قتترآن متتبين

 ولفظ الشعراء وقع في محل واحد متن القترآن وهتتي والشتعراء

 يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم فتتي كتتل واد يهيمتتون وأنهتتم يقولتتون

. 2مال تفعلون

ُلوَل نزلت في قول المشتتركين حيتتث قتتالوا  فاليات الثلثة ا

 (ص) هو شاعر والقرآن شعر فتترد اللتته زعمهتتم واليتتةعن النبي

 الرابعة نزلت لنفي الشاعرية عن النبي والخامسة تدل على نفي

 تعليم الشعر له (ص) والسادسة تدل علتتى ان الشتتعراء يقولتتون

 تخيلتهم ويتبعهم فيها الغتتاوون اي الضتتالون فهتتذه اليتتة الخيتترة

 فيه ذم عليهم لنهم في كل واد أي فن من فنون الكلم يمضتتون

 . فتتأن3فيجتتاوزون الحتتد متتدحا وهجتتاء ويتحتتدثون متتن الكتتذب

 الشتتعراء يتبجحتتون بتتأقوال وأفعتتال لتتم تصتتدر منهتتم ول عنهتتم

 . ثتتم استتتثنى اللتته منهتتم التتذين آمنتتوا4فيستكثرون بما ليس لهم

 وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا معنتتاه أن الشتتعراء فريقتتان

 أحدهما الشعراء الذين بعدوا عن الحق وثبتوا في الضلل ووقفوا

 بشتتعرهم يصتتدون عتتن ستتبيل اللتته يهجتتو الرستتول والصتتحابة.

 وثانيهما الشعراء الذين آمنوا بتته وعملتتوا الصتتالحات ولتتم ينستتوا

 عن ذكر الله وهم وقفوا يتتدافعون بشتتعرهم هجتتاء الخريتتن عتتن

 الرسول والصحابة فالفريق الول متن الثميتن ومتن أهتتل التوزر
 69 سورة يس رقم الية 1
 226ت  224 سورة الشعراء رقم الية 2
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 وشعرهم ممقوت عند الله والفريق الثاني متتن المتتأجورين ومتتن

أهل الرضى وشعرهم مقبول عند الله. 

 ولمتتا علتتم المستتلمون أن الستتلم لتتم يكتتره الشتتعر علتتى

 إطلقه بل إنما كره منته ذلتك النتوع التذي يمتزق الشتمل ويتثير

 دفائن القلوب شغلوا بالشعر مع الدعوة العظمى فتتي الخصتتومة

 بين الرسول وبين قريش وبيتن التوحيتد والكفتر فأجتاد الشتعراء

ًل قبتتل الستتلم لشتتواغل الحضتتارة  القرشتتيون وإن كتتانوا قل

 والتجارة في العراض عتتن الستتلم والعتتداوة بتته فصتتاروا كثتتارا

 بعده لدواعي النتتزاع والمعارضتتة ومتتن هتتذه الفئة عبتتد اللتته بتتن

 الزبعري وعمتترو بتتن العتتاص وأبتتو ستتفيان وضتترار بتتن الخطتتاب

 الفهري وأبو حمزة الجمعي وهبيرة بن أبي وهب المخزومي وقد

 أخزوا يسددون سهام أشعارهم فآذوا الرستول وأتبتاعه بقتوارص

 الهجاء فهاج ذلك شاعرية المسلمين فجردوا له اللسنة فودوا لو

 (ص) ماذا يمنع الذين نصروايأذن لهم الرسول بمساجلتهم فقال 

 ‘ حتتتى نهتتض1اللتته ورستتوله بأستتلحتهم ان ينصتتروه بألستتنتهم ؟

 للقرشيين نفر من الصحابة فيهم ثلثة فحتتول متتن الشتتعراء هتتم

 حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اللتته بتتن رواحتتة وشتتبهوها

 حربا كلمية جاهلية. فكتتان الشتتعر قتتد خطتتا خطتتوة جديتتدة فتتي

 مذاهب الفن وكان هؤلء الشعراء يتهاجون على النمط المعروف

 فتتي الجاهليتتة متتن الفختتر بالنستتاب والتبجتتح بالستتؤدد والهجتتاء

 وغيرهتتا فتتالغراض والستتلوب فتتي قصتتائد المخضتترمين كتتانت
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 جاهلية ليس فيها تغير ول تطور إل ما ورد في غرض الزهد وأمتتر

الخرة وغيرها من المور الدينية. 

 وأما فتتي عهتتد الخلفتتاء الراشتتدين فكتتان الشتتعر أقتتل شتتأنا

 وأحتتط مكانتتة لتتذهاب المعارضتتة ولشتتدة الخلفتتاء فتتي تتتأديب

 الشعراء وانصراف همم العرب إلى الفتوح ومظاهر الحضارة قد

 أختتذت تتتؤثر فتتي الذهتتان فظهتتر أثتتر ذلتتك ضتتئيل فتتي شتتعر

 المخضرمين ككعب بن زهير والحطيئة ومعن بن أوس ولم يتتتأثر

 الشعراء بالسلم إل تأثرا عرضيا كضعف السلوب أو قلة النتتتاج

 في القريحة فظتتل الشتتعر العربتتي فتتي الجاهليتتة وفتتي الستتلم

 . وقتتد خلفتتت ملحمتة كتتبيرة1واحدا في مظهره وجتوهره ونتوعه

 لعهد النبي (ص) وكذا معركة الشرك ومعركتتة التتردة كلهمتتا قتتد

 خلفتا أشعارا كثيرة بعضها كان إنذارا أو تخويفتتا ووعظتتا وبعضتتها

 كان حماستتة دينيتتة يهتتتف بهتتا المحتتاربون متتن المستتلمين وكتتذا

 للمرتتتدين أشتتعار مختلفتتة يستشتتيرون بهتتا العتتزائم فتتي زمنهتتم

 وظهر ايضتتا شتتعر الفتتتوح لمتتا ختترج العتترب متتن جزيرتهتتم إلتتى

 الفرس والروم ثم استولوا على الشام ومصتتر وكتتانوا فتتي أثنتتاء

 هتتذا الجهتتاد ينظمتتون أناشتتيد حماستتية مدويتتة يتغنتتون بهتتا فتتي

 انتصارهم ويمتدحون بشجاعتهم. وروي أيضا أشعار مشهورة في

 حرب القادسية واليرموك والنهاونتتد وغيرهتتا وشتتعراء هتتذا الفتتتح

 عمرو بتن معتدي كترب وبشتر بتن ربيعتة وقيتس بتن المكشتوح

 السود بن شأس وغيرهم. فلم يتثبط عن الشتتعر إل حيتتن وقتتف

 معارضا لدعوته أما بعد ذلك فقد كان يرتضيه ويستحسنه ويؤيتتده
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 هذا القول ومتتن الظلتتم للستتلم ان يقتال انتته كتتف العتترب عتتن

 الشعر ووقف بنشاطه فقد كان ينشد على كل لستتان وستتاعدت

 الحداث على ازدهاره ل على خموله سواء فتتي معركتتة الستتلم

 مع الوثنيين والمرتتتدين أو فتتي الفتتتوح أو فتتي معركتتة علتتيّ متتع

 . فالنتيجة الواضحة مما سبق أن السلم لم1خصومه في العراق

ّد العرب عن الشعر ونظمه لما كان كثير من الصحابة ينظمونه  ير

 ويتناشد ونه في المسجد ومن المشهور أن عمتتر (ر) كتتان كتتثيرا

مّا يسأل وفود القبائل عن شعرائهم. 

 فالشعر لم يتوقف ولم يتخلف في هذا العصر وهتتذا طتتبيعي

 لن من عاشوا فيه كانوا يعيشون على طريقة في الجاهليتتة وقتتد

 انحلت عقدة لسانهم وعبروا بالشعر عن عتتواطفهم ومشتتاعرهم

 فلما أتم الله عليهم نعمة السلم ظلوا يصطنعونه وينظمونه كما

 , والشتتعر يستتيل علتتى كتتل لستتانثبت في كتتتب الدب والتاريتتخ

 منهم وقد رد شتوقي ضتيف قتول ابتن خلتدون حيتث يقتول فتي

 مقدمته انصرف العرب عن الشعر أول السلم بما شتتغلهم متتن

 أمر التتدين, بتتأن هتتذا توقتتف متتدة التتوحي لعصتتر الرستتول (ص)

 وواضتتح أن هتتذا ل يصتتدق علتتى المشتتركين لنهتتم لتتم يشتتغلوا

 بالدعوة وأمر الدين وأن من رجع إلى مصادر شتتعر المخضتترمين

 يستقر في نفسه ان الشعر ظل مزدهرا في صتتدر الستتلم ولتتم

 يتوقف ولم يضعف. وما قال ابن سلم الجمحي من انه تشتتاغلت

 العرب عن الشعر وتشاغلوا بالجهتتاد والغتتزو ونهتتت العتترب عتتن

 الشعر فلما كثر أهل السلم وجاءت الفتتتوح راجعتتوا عتتن روايتتة
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 الشعر يدل على ان الشعر العربي كثيرا ما ضاع متتن يتتد الزمتتن

.1انهم لم يدونوه وانهم اكتفوه بروايته

) الروح السلمية في شعر المخضرمين:ج

 الشتتعراء المخضتترمون هتتم التتذين عاشتتوا فتتي الجاهليتتة

 ينظمون الشعر وأدركوا السلم واعتنقوا به وانشدوه بعتتده وأمتتا

 (ص) ولتتممن سبق إليه المتتوت متتن الشتتعراء فتتي عهتتد النتتبي 

 يستتلموا أو استتلم ولتتم ينظمتتوا شتتعرا فهتتم ليستتوا بمخضتترمين

 بالمعنى الصحيح فإن الخضرمة هي الختلط لنهم اختلطتتوا فتتي

 . ولتتذا2حياتهم بين الجاهلية والسلم فعاشوا في العصتترين معتتا 

 م)وأميتتة بتتن629هتتت)والعشتتى (ت8يدخل دريد بن الصتتمة (ت

 م) فتتي غمتتار600م) والسود بن يعفتتر (ت623أبي الصلت (ت

 الجاهليين فشعر هؤلء الشعراء كان أعلى طبقة وأرفع مزية في

 العصرين معا في الفنون والغراض مدحا وهجاء ورثاء فشتتعرهم

 ينقسم إلى قسمين أحدها الشعر الذي نظم قبل السلم والثاني

 ما نظم في السلم وقد اعتبر بعض الدباء الشعر الجتتاهلي متتن

 المخضرمين أجود وأحسن من الشعر الذي نظم في السلم لن

ّينه الكتتذب  . وقتتد نظتتر فيتته3السلم يحجز عن الكذب والشعر يز

 ابن خلدون حيث قال ان كلم السلميين من العرب أعلى طبقة

 في البلغة وأذوقها من الكلم الجاهلين في منثورهم ومنظتتومهم

 ومن الظاهر أن شعر حسان وعمر بن أبي  ربيعة والحطيئة على
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 أرفع طبقة في البلغة من شعر النابغة وعنترة وعمرو بن كلثتتوم

 لن هتتؤلء أدركتتوا الستتلم ستتمعوا طبقتتة عاليتتة متتن القتترآن

 . فظل الشتتعر الجتتاهلي1والحديث الذين عجز البشر عن إتيانهما

على حاله. 

 وأما الشعر السلمي ظهرت فيه روح الستتلم متتع متتا كتتان

 فيه من الغراض الجاهليتتة متتن المتتدح والرثتتاء والهجتتاء وغيرهتتا

 ومن هؤلء المخضرمين الفحول المذكورة وكعب بن مالتتك وأبتتو

 محجتتن الثقفتتي والحطيئة ومتمتتم بتتن نتتويرة والنابغتتة الجعتتدي

 وخنساء ولبيد بن ربيعة ومنهم متن لتتم يبلغتتوا الشتهرة وهتتم أبتو

 . فقدقيس بن صرمة وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبعري وغيرهم

  شاعرا من المخضرمين مع شرح أشتتعارهم فتتي25ثبت ترجمة 

 . وفي شتتعر هتتؤلء2الملجد الخامس من موسوعة الشعر العربي

 كثير من النماذج للروحية السلمية المتأثرة به وقد رفضتتها اكتتثر

 المتتؤرخين والدبتتاء. ومنهتتا أنتته كتتان عبتتد اللتته بتتن رواحتتة دائم

 الستمداد من القرآن يستلهمه في هجائه للمشركين ومن شعره

هذه القطعة:

 3وأن النار مثوى الكافرينا شهدت بأن وعد الله حق 

 وقول أبي قيس صرمة بن أبي انس النصاري في قصيدة بديعتتة

:يقول

  المصدر السابق نفسه  1
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أصبح     ونعلم ان الله ل شيء غيره  الله  كتاب   وأن 

هاديا 

 ويدل شعر أبي الدرداء على قضاء الله وإرادته والمرء يتبتتع منتتاه

: وآماله فقال

مايريد المرء ان يؤتى مناه  أفتضل   ويأبىالله 

استفادا 

مايقول المرء فائدتي ومالي  أفضل  الله   وتقوى 

استفادا 

 ويقول ابن الزبعري يكفر عما قتتدمت متتن التتذنوب واعتتتذر فيهتتا

(ص) للرسول 

 يتا رسول التملتيك ان لساني    راتق ما فتتقتت إذا أنا بور 

متيله      إذا جارى الشيطان في سنن الغت  مال  ومتن   تي 

مثبور 

  آمن اللحم والعظام بما قلتتت     تتتت فتتتنفسي الفتتدا وأنتتت

النذير 

 (ص) التتى الرفيتتقورثى أبو ستتفيان ويتوجتتع حيتتن انتقتتل النتتبي 

العلى يقول : 

    لتقتد ظلت مصيبتنا وجلت   عشية قتيل قد قبض الرسول

   نبي كان يجتلو الشك عتنا    بتما يتوحى إليه وما يقول 

 واشتهر عبدة بن الطيب في شتتعر الفتتتوح يوصتتي أبنتتاءه بتقتتوى

 الله وبر الوالدين والحذر متتن النمتتام التتذي يتتزرع الضتتغائن بيتتن

الناس مستلهما بالذكر الحكيم 



يشاءيتوصيكم بتقى اللته فتإنته   من  الرغائب   يعطي 

ويمنع 

وبتبر والتدكتم وطاعة أمره       ان البتر من التبنين الطوع

السمامواعصوا الذي يزجي النمائم بينكم  ذاك  متنصحا    

التمقتنع 

 يزجي عتقتتاربه ليبعتث بينكتم       حربتا كمتا بعتث العتروق

الخدع 

: ويقول في رثاء قيس بن عاصم

انعليك سلم الله قيس بن عاصم  شاء  ما   ورحمته 

يترحما 

 1ولتكنه بنيان قتوم تهدمافلم يك قيس هلتكه هلك واحد   

: وقال سويد بن أبي كاهل اليشكري

كتب الترحمن والحمد له   سعة الخلق فينا والضلع 

واباء لتلتدنتيتات إذا    أعطي المكثور ضيما فكنع 

وبتناء للتمعتالتي إنما   يرفع الله ومن شاء وضتع 

نتعتم لله فتينا ربتهتا   وضيتف الله والله صتنع

: والحصين بن الحمام يقول مشيرا إلى آي القرآن ومقتبسا منه

لبست إلى الروع سربالتها ويوم تسحر في الحروب 

ونفس تتعتالتج آجالتها فلم يبق من ذاك إل التقى 

مقتادير تنزل أنتزالتها أمور من الله فوق السماء 

ت يوم ترى النفس أعمالهاأعوذ بربي من التمخزيا 
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 2وخف الموازين بالكافرين     وزلزلت الرض زلزالها

 وقتتد      وتوجد الروحية السلمية في أشعار لبيد بن أبي ربيعتتة

ّل بيتتتين ستتبق ذكرهمتتا  قيل أنتته لتتم ينظتتم شتتعرا بعتتد الستتلم إ

 والنماذج كثيرة في الشعار التي تنسب إليه وتفيض فيها المعاني

السلمي والروحية حيث يقول فناء الدنيا وهلك مافيها 

وغدواوما الناس إل كالتديار وأهتلها    حلوها  يوم   بها 

بلقع 

هووما المرء إل كالشهاب وضوءه  إذا  بعد  ماذا   يحور 

ساطع 

عارياتوما البر إل مضمرات من التقى  إل  المال   وما 

 2ودائع

 وهتتو يتحتتدث عتتن التقتتوى والبتترار والعمتتل الصتتالح وأن النتتاس

 معرضون على الله يوم القيامة وعتتن أمتتور الختترة فتتي قصتتيدة

: فيها هذه البيات 

وإنما يحتفتظ التتقى البرار       والى الله يستقتر التقترار 

والى الله ترجعون وعتند اللت       ته ورد المتور والصدار 

ولتديه تتجتلتت السرار وكل شيء أحصى كتابا وعلما 

ينفعان يكن في الحياة خير فقد أن  كان  لو   ظتهتر 

النظار 

 3تام إل بترمترم وتتعتارعشت دهرا ول يدوم على اليت 
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 (ص) قصتتيدته وقتتال أصتدق كلمتةومما استجاد بها رستتول اللته 

 مطلعها هذان البيتان : 1قالها الشاعر كلمة لبيد

أل كل شيء ما خل الله باطل   وكل نتعيم ل محالتة زائل 

منهاوكل أناس سوف تدخل بينهم  تصفر  دويهتية     

النامل 

ّد حطيئة من المخضرمين واختلف التترواة هتتل قتتدم علتتى  وقد ع

 الرسول بعد فتح مكة فتتأعلن إستتلمه أو انتته تتتأخر فتتي اعتنتتاقه

 بالسلم هل ارتد بعد وفاة الرسول بأنه أعتتان بشتتعره ضتتد أبتتي

: بكر وخلفته حتى قال فيها 

 أطعنا رسول الله إذ كان بيننا    فتيا لعباد الله ما لبي بكر 

 أيتورثها بكرا إذ مات بعده    فتلك وبيت الله قاصمة الظهر 

 ومنهم من نسبهما إلى أخيه الخطيل وجمهتتور شتتعره يتتدور فتتي

 المديح والهجاء والحق أن الرواة بالغوا في اتهامه بالبخل ودنتتاءة

 النفس كما بالغوا في اتهامه بفساد الدين قد يكون رقيقه ولكنتته

 ليس فاسده فقد كان يستشعره في الهجاء بشهادة لستتانه فتتإنه

: يوجد يكثر المدح في ذكر جزاء الله لممدوحه حيث قال

   فليجزه الله خيرا متتن أختتي ثقتتة    وليهتتد بهتتدى الخيتترات

هاديا 

: ويستهل المدح بالثناء على الله في مثل قوله

   الحمتتد للتته إنتتي فتتي جتتوار فتتتى     حتتامي الحقيقتتة نفتتاع

 2وضرار
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: ومن قوله

 ل يذهب العرف بين الله من يفعل الخير ل يعدم جوازيه 

والناس 

: وبالغ في وصف التقى والعمل الصالح حيث قال

 ولست أرى السعادة جمع مال    ولتكن التقى هو السعيد 

 1 وتقوى الله خير التزاد ذخرا     وعند الله لل تقى مزيد

 فهتتذه المتتواد كلهتتا تتتدل علتتى ان حطيئة لتتم تطفتتئ لتته التتروح

 السلمية وأنه يقول ان السعادة ليست في الدنيا بل في الختترة

 ونعيمها ومتاعها الخالتتدة التتذي ل ينالهتتا إل بتتالتقوى وعتتاش إلتتى

 خلفة المويين وسافر إلتتى العتتراق والحجتتاز وان صتتح متتا اتهتتم

 هت. 59لعله تاب في آخر عمره وتوفي سنة عليه ف

 ومتتن أشتتعر المخضتترمين النابغتتة الجعتتدي قتتال كتتثيرا متتن

 الشعر في الجاهلية وصافا للخيول ثم نبغ في الستتلم وكتتان قتتد

 أنكر الخمر والمسكر وهجر الزلم والوثان استتمه عبتتد اللتته بتتن

 القيتتس الجعتتدي ستتمي بالنابغتتة كمتتا ستتمي لزيتتاد بتتن معاويتتة

 بغة لنتته ظتتل ثلثيتتن عامتتا ستتاكتا عتتن الشتتعر ولتتماالذبياني بالن

 ينطقه ثم تفجر على لسانه ونبغ بالشعر في السلم ووفتتد علتتى

 نا إسلمه مع قومه سنة تسع للهجرة وأنشتتدهتالرسول (ص) معل

قصيدة يقول فيها : 

 وإنتا لنبغتي فتوق ذلتك    نا الستماء مجتدنا وجتدودنا تبلغ  

مظهرا 
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 فقال له الرسول الكريم فأين المظهر يا أبا ليلى ؟ فأجابه الجنتتة

 ! فتتأعجب الرستتول بشتتعره ومنطقتته فقتتال لتته ل يفضتتض اللتته

  أقام الجعدي بالمدينة ولزم النبي (ص) مجاهدا في سبيل2فاك.

 نشد قصتتائد كتتثيرة فتتي الفتتتوح ونشتتر التتدعوة المحمديتتةأالله و

 هوتصتور فيهتا حيتتاته فتي الستلم وابتغتتاءه رضتوان اللتته بجهتاد

تقواه جميعا حيث يقول : و

كتتلتويدى تأتيت رسول الله إذا جاء باله كالمجرةتو   تابا 

نيرا 

لح   وجاهدت حتى ما أحس ومن معي ما  إذا   سهيل 

ورا غتثمت 

المخوفةتقوى وأرضي بفعلها تأقيم على ال النار  من   وكنت 

أوجرا 

 ومن قوله مايدل على حديثه عن نعمة الله عليه بالسلم وتحوله

حنيف يقول:المن ظلمات الوثنية إلى أضواء الدين 

 وارع تتلى من القرآنتوقدى تعمرت حتى جاء أحمد باله

ولوبا واسعا تولبست ملئ السلم ث حرم  ل  سيب   من 

منان 

 وله أيضا موعظة بليغة من قصائد رواها كثير من التترواة ويصتتور

 فيها الثنتتاء علتتى اللتته مقتترا بوحتتدانيته مستتتعينا باليتتات والتتذكر

:الحكيم مطلعها

 ظلما هلها فنفستم يقتن لتم       هتريك لتد لله ل شتمتحتال

رج الظلما تفتارا يتهتتل نالمولج الليل في النهاروفي الليت 
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 ثم يقول مشيرا إلى آيتتة وبتتدلنا هتتم بجنتتتيهم ذواتتتي أكتتل خمتتط

 ث ومزقنتا هتم كتليوالتى آيتة وجعلتوا أنفستهم فجعلنتاهم أحتاد

ممزق فقال: 

البأساءفمزقوا في البلد واعترفوا الت  وذاقتوا   تهون 

والعدما 

تخمط واضحي البنيان منهدما وبتدلوا السدر والراك به الت 

 هكذا كانت الروحية السلمية منتشرة في قصائده وهو أسن من

 النابغة الذبياني وبالغ الرواة في عمره حتى عتتاش متتائة وثمانيتتة

 سنة بل تزيدون عليها والحق انه توفي بإصبهان عتتن ستتن عاليتتة

 1هت .65حين استولى ابن الزبير في الحجاز سنة 

 والخنساء الشاعرة تعرف بكثرة الرثاء قال النابغتتة التتذبياني

 "هي اشعر النس والجن". اسمها تماضر بنت عمتتر بتتن الشتتريد

  وأدركت الستتلم2م في أواخر الجاهلية575السلمي ولدت سنة

 وهي عجوز والخنساء لقب أضفي عليها لن انفها كان متأخرا من

 وجهها وأرنبته مرتفعه بعض الشيء ثم غلب اللقب علتتى أستتمها

 واشتهر بالرثاء في أخويها صخر ومعاوية واستشهدا في المعركتتة

 وشهدت حتترب القادستتية وحرّضتتت أولدهتتا الربعتتة للثبتتات فتتي

 القتال فلما حمي الوطيس تقدموا واحدا واحتتدا ينشتتدون الرجتتز

 يذكرون فيهم وصية والدتهم حتى قتلتتوا عتتن آخرهتتم فلمتتا بلغهتتا

 . وتوفيت في خلفتتة3الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم
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 هتتت ولهتتا ستتبعون ستتنة وتظهتتر الروحيتتة24عثمتتان (ر) ستتنة 

السلمية لها في هذا البيت: 

 ل شيء يبقتتى غيتتر وجتته مليكنتتا      ولستتت أرى شتتيأ علتتى

  1الدهر خالدا

: وفي قصيدة أخرى تقولها رثاء على صخر

 وقائلة والنعش قد فات خطوها      لتتتدركه يتتا لهتتف نفستتي

على صخر 

 أل ثكتلت أم التذين مشوا به     إلى القبر ما ذا يحملون إلى

 2القبر

: وفي أخرى تقول عن صخر

فتيتنا ويتبتذل المعتروفا عاش خمسين حجة ينكر المنكر 

3وسقى قتبره التربيع خريفارحتمتة الله والسلم عتلتيه 

تعتقد ان الحياة الباقية هي الخرة : 

) الفنون الشعرية المتطورة: د

     القصائد الجاهلية مملتتوءة متتن موضتتوعات شتتتى متتن الفختتر

 والحماستتة والمتتدح والرثتتاء والغتتزل وغيرهتتا وربمتتا تجتمتتع هتتذه

 الفنون كلها في قصتتيدة واحتتدة ويتصتتل الشتتاعر إلتتى الموضتتوع

 الذي يريد التزامه فيها وامتتتدت هتتذه الغتتراض فتتي أول العصتتر

 السلمي والمسلمون من الشتتعراء ينشتتدون لهجتتاء المشتتركين

 العتتداء ولتحريتتض الجيتتش ضتتد الكتتافرين ويفتختترون بالقبتتائل

 والنستتاب ويستتيل فتتي أشتتعارهم التتروح الستتلمية ومتتن هتتذه
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 الغراض لم يزل الهجاء والغزل منتقلين إلى التطور وامتتا الفختتر

 والمدح انتقل من الملوك والمراء إلتتى الرستتول (ص) والستتلم

 والمسلمين وأعرضتتوا عتتن الغتتراض التتتي رفضتتها الستتلم متتن

 الخمر والتشبيب وغيرها والرثاء امتد على نمطه القديم من ذكتتر

 الممدوح وأوصافه وآثاره والبكاء عليه وربما يتجتتاوز إلتتى شتتهداء

 المسلمين وذكر ثواب أعمالهم العالية في الختترة فأضتتافوا إلتتى

هذا الشعر الحماسة في الحروب الفتوح. 

 تطور الشعر من التهديد إلى الهجاء فتتي الجاهليتتة لنتته فتتي

 أول المتتر معتتاني تهديتتد يحتشتتد الشتتاعر ويتحفتتز بهتتا ويصتتورها

  وينقسم إلتتى أقستتام منهتتا متتا1كثيرة القذاع والتشويه لمعارضه

 يعبر عن وجهة نظر إحدى القبائل تجاه قبيلة معادية ويكتتون هتتذا

 امتداد للفخر حيتث يهجتو الشتاعر خصتومه لنقيتض متا متدح بته

 عن فرد إلى فرد آخر ومنها ما يهجو الفتتردنفسه ومنها ما يصدر 

 إلى الجماعة ويقسم أيضا إلى الهجاء القذاعي المباشتتر التتذي ل

 عكتتسنيعدو الشتم والسباب بألفاظهما الخاصة بهما والهجتتاء الم

 عن الفخر في المقابلة بين نفستته الخريتتن والتتى الهجتتاء اللعنتتة

 والعاهة يصدر عن الشعراء الموتورين فتتي نفوستتهم ومصتتائرهم

 والى الهجاء السخرية والتندر حيث يتماجن ويعبث ويلهو بمصتتائر

  والنمتتاذج فيهتتا كتتثيرة وبتتواعث هتتذه. هكتتذا يستتتطيل2الختترين

 اع بيتتنزواع كلها إما نزاع بين الفرد والقبيلة أو المجتمع أو الننال

نافرات بين الفراد والمفاخرات بينهم. المالفرد والدولة أو 
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 وفي صتتدر الستتلم كتتان الهجتتاء علتتى أعتتداء الستتلم وهتتم

 متقاربون بالجاهلية ولكن الشعراء المخضتترمين فتتي عهتتد النتتبي

 (ص) والخلفتتاء يهتاجون بالقبتتائل ول يعتاتبونهم بتتالكفر والشتترك

 ثتتال كعتتبموالشعراء من العداء يتولون الدفاع عن مستتلمين كأ

 بن الشرف اليهودي وأمية بن أبى الصلت القرشي وعبد الله بن

 الزبعتتري ينشتتدونها شتتاتمين ومهتتددين ومتغنيتتن كمتتا وجتتد هتتذا

 الهجاء في موقعة بدر بين عبد اللتته الزبعتتري وحستتان بتتن ثتتابت

حيث قال عبد الله:

فماذا على بدر وماذا حوله  الوجوهتمن  بيض   تية 

كرام 

ربيعةنيتوابفهم ومنبها تتركوا نبيها خل خصم  خير    

فئام 

الماجدوإذا بكى باك فاعول شجوه  الرئيس   فعلى 

ابن هشام 

:فأجابه حسان حيث قال 

تتب    ك بكت عيناك قم تبادرتتاب غتعتدم   ربهاتل 

سجام 

 ل ذكتترت مكتتارمتتته   وا تتتذين تتابعتتتماذا بكيت به ال     

وام تالق

 ستتمح الخلئق صتتادق   نا متتا جتتدا ذا همتتةتتترت متتتوذك

دام تالق



 ر من يولي علىتواب  اعني النبي أخا المكارم والندى            

 1القسام

 وللقرآن الكريم تأثير على الهجاء حيث ورد فيه كثير متتن     

 اليات ضد أعداء المشتتركين واليهتتود والنصتتارى وهجتتا أبتتا لهتتب

 وزوجه بسورة تبت والمنافقين وكثير من اليات من سائر السور

 فهتتذه اليتتات تحرضتتت المتتؤمنين علتتى هجتتاء أعتتداء الستتلم

والمسلمين بقدر ما وقع منهم. 

 وأما الغزل والتشبيب كانتا في الجاهلية علتتى نمطهمتتا وقتتد

 السلم كذلك متتن ذكتتر الطلل والحتتب والهتتوى متتعاستمر في 

 التقاليد الجاهلية فكثر الغزل ويبتدو فيته الفختر والمتدح والهجتاء

 والرثاء وغيرها من الغراض ونمت هذه كلها قسيما للغزل نقتتش

 الجاهليون علي صفحتها الولى عواطفهم متتن الحتتب ومتتا يتتؤدي

 إليه من وصل أو هجر أو سعادة أو شقاوة وغيرها فهذه الغراض

 تتصل اتصال وثيقا لن روح الحب وعواطفه ابعث الشتتعراء علتتى

 هذه الغراض في الحروب والمعارك الستتلمية والغتتزل ينقستتم

 الى أقسام كما انقسم الهجاء إليها لن من الغزل ما كتتان يقصتتد

 به ذكتتر الوقتتوف علتتى الطلل وبكائهتتا ووصتتفها ومنهتتا متتا كتتان

 يتجاوز هذه الطلل فيذكر ارتحال الحبة ثم يصفهم ويمثلهم فتتي

 مسالكهم ومنازلهم ومشتتاهد تحملهتتم ومنهتتا متتا كتتان يقتتف فيتته

 هن ويتحتتدثون عتتن جمتتالهننالشعراء عند صور صواحبهم فيصفو

 ويستقصون وصف المحاسن الجسدية ومنها ما يكون من اجتماع

 الشاعر إلى صاحبته ولقائها هو الغتتزل المفحتتش ومنهتتا متتا يتتدل
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 تحدث الشاعر عن رأيه في الحب ونظره فتتي آراء الحتتب فهتتذه

  ثتتم تطتتور.1النواع كلها متداخلة ومتمازجة في القصيدة الواحدة

 عهد الموي وتفرع إلى الغزل العنيف العذري وتطتتور بتتاقيالفي 

. ال هذا البحث إلى الشعر الموي فنونا وأغراضتقتينتالفنون ف

الفصل الثالث
تطور الشعر في العهد الموي

الخلفية التاريخية والسياسية: ) ا
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  هتتذه قتتامت العصر الموي من تراث الدولة السلمية وقتتد

 ةالسلطنة في حوزة المويين بالشام منتتذ ان تتتولى عليتته معاويتت

 هتتت التتى أن قهتتر العباستتيون علتتى آختتر41بن أبي ستتفيان ستتنة 

 م) وتعرف750ت661هت (132الخليفة منهم المروان الثاني سنة 

  المويين نسبة الى أميتتة بتتن أوهذه الدولة في التاريخ ببني أمية

 عبد شمس بن عبد مناف انقلب أمر الخلفتتة متتن الشتتورى إلتتى

 الرثيتتة ومتتن الدينيتتة التتى الملكيتتة العضتتدية والستتتعمارية فأيتتد

 ستتلطانهم متتن التفريتتق بيتتن القبتتائل وعصتتبية النستتاب وكتتان

 الستتلم وحّتتدهم علتتى الجمعيتتة طتتول أيتتام الخلفتتاء الراشتتدين

 فتعصتتب العتترب للقبتتائل وظلتتت خشتتونة الباديتتة غالبتتة علتتى

 حكومتهم وسياستهم وأثارت الى المعارك التتتي تشتتبه بالجاهليتتة

 فأقام الناس بأماكن مختلفة انتقل عاصمة الخلفتتة متتن المدينتتة

 م الشتترق مثتتل العتتراق والفتتارس والشتتامهإلى دمشق بعد فتح

.ومصر حتى انتشر الناس

     وفي هتتذه الحالتة ظلتت الصتتلة قائمتة متينتة بيتن الجاهليتتة

 والمتتويين فتتأثرت فتتي الشتتعر والشتتعراء ل متتن حيتتث الصتتيغ

 والخيلة والصور فحسب بل متتن حيتتث الموضتتوعات والغتتراض

 وذكتتر الطلل والرستتوم ووصتتف البتتل وحيوانتتات الصتتحراء

 . فالشاعر يحتفظ بكتتثير متتن طوابتتع البدويتتة1ومسالكها ومنازلها

الجاهلية مهما شرق وغرب وتقاربت أوطانه وتباعدت.
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     تطورالشعر العربي وتجدد كما يتطور ويتجتتدد كتتل شتتعر إذا

 تحول من عصر الى عصر, وخاصة إذا كان العصر الجديد يختلتتف

 عن العصتتر القتتديم فتتي التتدين والسياستتة والحضتتارة والثقافتتة.

 وتغافلت العناصر الحضارية في الحجاز وفي المدينة ومكة حيتتث

 قامت أفواج كبيرة متن المتوالي علتتى خدمتة الحجتتازيين. فكتان

 طبيعيا أن يحدث تطور خطير في حيتتاة العتترب داخليتتا وخارجيتتا.

 وان يتبع ذلك تطور واسع في شعرهم فالشاعر الموي لم يعتتش

 في عالم فني طليق من القيود والعناصتتر التقليديتتة القديمتتة بتتل

 ظل متمسكا بها شديد التمسك ولكن مع انمائها والملءمتتة بينهتتا

 وبين حياته المادية والمعنوية الجديدة فهتتو يختتوض فيمتتا يختتوض

 فيتته معاصتتروه. ويواصتتل الستتير معهتتم فتتي ميتتادين التطتتور

.1السياسي والجتماعي والديني والعقلي

  ومن المخالفة لطبائع الشياء ان تكتتون الطبقتتة الفنيتتة التتتي

ونها الشعر العربي في هذه الحياة الجديدة ممثل للطبقة الفنية

ّّّّّّّّّّّّّ

ّ

 ك

 جاهلية تمام التمثيتتل. فقتتد اختلفتتت الحيتتاة فتتي ينابيعهتتا وأصتتبح

 العربي يعيش معيشة جديدة ويقع تحت مؤثرات دينيتتة وحضتتارية

 لم يكن يعرفها في الجاهلية. وفرق بعيد بين عقلية بدويتتة يعيتتش

 معيشتة بستتيطة فتتي الخيتتام ل يخضتتع لستتلطان ستتوى ستتلطان

 القبيلة المحدودة وبين عقلية حضرية يعيش في مستتكن مستتتقر

 البنيان ويخضع لضرورات الحياة في الدول والمدن ويختلف التتى

 دور اللهو والغناء والموستتيقي أو التتى دروس العلمتتاء وحلقتتاتهم
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 في المساجد حيث كانوا يغوصون في بحار الفكتتر غوصتتا وحيتتث

 فتحوا للنتتاس أبتتواب البحتتث فتتي مشتتاكلهم السياستتية والدينيتتة

العقلية على مصاريعها .

   ونهضت الحياة العقلية في العصر الموي نهوضا واسعا كتتان

 من آثاره ان عمتتت موجتة متن المنتاظرات فتي حقتائق الشتياء

ّلتتف جريتتر والفتترزدق  دينية وغير دينية وتحتتت هتتذه المنتتاظرات ا

 والخطتتل نقائضتتهم فتتي التتدفاع عتتن قبتتائلهم أو قبتتائل أختترى

ّولتتون  ومهاجمة الخصوم ودمتتغ حججهتتم. واذا جريتتر وصتتاحباه يح

 الهجاء القديم الى هذه النقائض ليستتلوهم بهتتا وليقطعتتوا أوقتتات

 فراغهم. وخطا الكميت بالمناظرة والجدال خطوة أخرى إذ كتتان

 شيعيا على مذهب زيد بن علي بتتن الحستتين. وكتتان فتتي التتوقت

.1نفسه تلميذا لواصل بن عطاء مؤسس العتزال ومنشئه

 ويوجد في هذا العصر شاعر يبرز في وصف الطبيعتتة تتتبريزا

 بديعا وهو ذو الرمة الذي نشأ في الصحراء ثم نتتزل فتتي البصتترة

 والكوفتتة فتلقتتن متتا كتتان بهمتتا متتن ثقافتتات و شتتغف بصتتحرائه

 القديمتتة فعتتاش يرحتتل اليهتتا يتأمتتل فيهتتا ويصتتور فتتي جمالهتتا

 وستتحرها تصتتوير الهتتائم المتتتون وتنفصتتل أشتتعاره انفصتتال عتتن

 . وهتتي لوحتتات تتتتداعى فيهتتاأشعار متتن ستتبقوه متتن الجتتاهليين

 اللفاظ والصور تداعيا غير مترابط‘ وهو تداع يجعتتل شتتعره فتتي

.     2كثير من جوانبه رؤى وأحلما بهيجة

   دار المعارف  مصر8د: شوقي ضيف التطور والتجديد في الشعر الموي ط  1
 9م    ص   1986

 10  المصدر السابق   ص  2



 وقتتد تطتتور الشتتعر فتتي هتتذا العصتتر لعتتدة أستتباب وهتتي (

 ئل العصبية التي اقتضتها سياسة بني أمية بانتقالا)انقسام القب1

 الخلفة من آل علي إلى آل معاوية ثم إلى آل مروان فكان لكتتل

 قبيلة شعراء ينصرونهم ويستعينون بهم لما في الشعر من التأثير

 في النفوس والحياة فازداد الشعراء نفوذا أو تقربتتا متتن الخلفتتاء

 ) سخاء بني أمية بالموال على الشتتعراء فاضتتطروا2أو المراء (

 نهتتمعالتتى استرضتتاء الخلفتتاء أو المتتراء ختتوف قطتتع العطتتاء 

 فمدحوهم على أقصى غاية ولكل منهتتم راتتتب يحصتتله متن بيتتت

 المال ومعه يفضل الخلفاء بالعطاء بأكثر من ذلك ويعيشتتون متتع

 أستترتهم فتتي جتتوار قصتترهم ويتنافستتون للجتتوائز باستحستتانهم

 ي أمية في الشتتعر لن نفوستتهمنبة بغ) ر3الشعر أمام الخلفاء (

 شاعرية حساستتية والخلفتتاء المويتتون أنفستتهم يرغبتتون قتتومهم

 على الشعر ويباحثون الشعراء ويجمعونهم في مجالس ليتفاخروا

 بين أيديهم كمتا فعتل بتذلك ستليمان بتن عبتد الملتك جمتع إليته

ّيرا وابتتن الرقتتاع وقتتال لهتتم انشتتدونا متتن  الفرزدق وجريتترا وكتتث

  والوليتتد بتتن يزيتتد كتتان شتتاعرا بليغتتا ينقتتد.1فخركم شتتيئا حستتنا

 الشعراء ويصلحهم من الخطأ وقد ثبت عن عبد الملك بن مروان

 ) وجتتود الحتتزاب الدينيتتة4 (.2وهشتتام نقتتدهما شتتعراء زمنهمتتا

 والسياسية مثل الشيعة والخوارج والموالي والمعتزلة والمتترجئة

 زات فتتييتتوالزهد والصوفية وغيرها ولكل من هتتذه الحتتزاب مم

 الشتتتعر واستتتتعملوا الشتتتعر والدب لتتترواج متتتذهبهم الدينيتتتة
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  إليهم فيستتوقونم وقرب الخلفاء هؤلء الشعراء كله,والسياسية

 شعرهم الى نحوهم رائجة فأغدقوا عليهم العطاء ليقفوا بجتتانبهم

 ويهاجموا خصومهم فنتيجة ذلك نشأة فكرة الموازنتتة بيتتن هتتؤلء

 ) الحركة الدبية في المتتدن والمصتتار كتتان البصتترة5 (.الشعراء

 والكوفة في العصر الموي بتتؤرة العلتتم والدب وملتقتتى العلمتتاء

 والدباء والشعراء يزدحمتتون فتتي المستتاجد والمرابتتد للمفتتاخرة

 والمناظرة فكثر الشعر والشعراء في هذه الماكن كلها والشتتعر

  وكذا ارتقى في العراق ويصتتور.اكثر في الكوفة منه في البصرة

  في أشتتعار العراقييتتن فامتتتازهالشعراء حياة البادية بصدد دوافع

 شتتعرال) تأثير الدب الجنبي في 6شعرهم بحسب بيئة العراق. (

ّلف بعض الثار الدبية من الفرس والرومان بتتاختلطهمالعربي   خ

 صبح العرب ممتزجين بهتتذهأالعرب من قبل المويين وبعد الفتح 

  فهم.الماكن وتداخلت فيها اللغات غير العربية والفكار والعقائد

 يفكرون بالفارسية والروميتتة ويتكلمتتون العربيتتة فاتستتعت اللغتتة

 العربية باستعمال اللفاظ من اللغات العجمية في الشعر والنثر

معتتا ويتعاطاهتتا متتن الشتتعراء المتتوالي كزيتتاد بتتن العجمتتي (ت

 هت) وأبي العباس العمى وموستتى شتتهوات وإستتماعيل بتتن100

 ) المعارك الدبية بينهم كان اكتتثر أحتتاديث7 (.1هت)110يسار (ت

 شتتعرأالنتتاس فتتي مجتمعتتاتهم ومنتتتدياتهم فتتي الشتتعر متتن هتتو 

 شعراء الجاهليتتة أو الستتلمية ويفضتتل بعتتض منهتتم متتن شتتعراء

 الجاهلية امرئ القيس وزهيتترا والنابغتتة والبعتتض الختتر يفضتتلون

 دق والخطتتل علتتى ستتائر المستتلمين فتتي أيتتامهمزجريرا والفتتر
 77 د: أحمد حسن الزيات تاريخ الدب العربي ص1



 ويخاصمون في أيهم اشعر ويرفعون أصواتهم حتتتى اعتتتدى إلتتى

 العراق فكتتان هتتذا نهضتتة لزدهتتار الشتتعر. وبهتتذه الستتباب كتتثر

  وازدهر الشعر في عصر المويين وافرا حتى تجاوز عددالشعراء

  مائة وأن الشتتعر قتتد تتتأثر بالحيتتاة الجديتتدةالفحول من الشعراء

 وأغراضه. هتأثرا عظيما ظاهرا في معاني

) أهم مراكز الشعر في هذا العصر وخصائصه: ب

 كانت مكة في الجاهلية مركز الحركة التجاريتتة والدبيتتة ببلد

 الحجاز فكان يفد اليها العتترب متتن كتتل صتوب وحتتدب فتتي أيتتام

 الحج والمواسم ويتناشدون الشعار الحماسية ويتحدثون بشتترف

 أصلهم فكان لهذا الجتماع ل سيما فتتي عكتتاظ أثتتر عظيتتم رقتتي

  بعتتض ولمتتا هتتاجر النتتبي (ص)نحياة العرب ومحاولة بعضهم متت

 الى يثرب انتقلت الداب العربية إليها وسميت مدينة رسول اللتته

 واتخذها الخلفاء الراشتتدون عاصتمتهم فأصتتبح هتتذان الموضتتعان

 مركزيتتن مهميتتن متتن مراكتتز الشتتعر بتتتوارث الداب الجاهليتتة

 والسلم وفي عهد بني أمية تحضر هذان البلتدان تحضترا واستعا

 واتصلوا بالفرس والروم والبلد الجنبية وتحولت عاصمة الخلفتتة

 من المدينة الى دمشق في عهتتد معاويتتة بعتتد متتا كتتانت الخلفتتة

 أثرت في الكوفة زمن علي (ر) فظلت المدينتتة بتتالتراث التتديني

 لما كان هناك روضتتة رستتول اللتته يجتمتتع النتتاس فتتي المواستتم

 زيارة له (ص) فالمدينة وإن فقتتدت لهتتا أهميتتة السياستتة أستترع

 إليها الحضارة والعناصر الجنبية وما خلفه بها صحابة من الموال

 فكانت عيشتتتهم عيشتتة هنيئة ينعمتتون بتألوان الطعتتام المختلفتتة



  فهؤلء الجانب كانوا في المدينة يغنون.1وأنواع الطيب والعطور

 الشعار ويعلمون الحان الفتترس والتتروم ومزجوهتتا التتى العربتتي

  واستتعة منهتتم النصتتارةفنهضت المدينة بفن الغناء والشعر نهض

 ستان وابنته ستعيد والنعمتان بتن بشتيرأمثال عبد الرحمن بتن ح

 والحوص وغيرهم و المهاجرون القرشتتيون أمثتتال عبتتد الرحمتتن

  وعبتتد اللتته بتتن الحستتن وجعفتتر بتتن الزبيتتر وغيرهتتمبتتن الحكتتم

 الحلفاء من الخر مثل عتتروة بتتن أذينتتة ومتتن المتتوالي موستتىو

. 2شهوات وإسماعيل بن يسار

  قيتتس إلتتىحوزومتتن أهتتم المراكتتز نجتتد وبتتوادي حجتتاز ونتت

 الشمال: استمرت القبائل في هذه الماكن تعيتتش علتتى الرعتتي

 وطلب الكل معيشة متبدية وظلت المنافسات القبلية على الختتذ

 بالثأر وتحول حقهم من أيدي الفراد إلى الدولتتة وكتتان ولة بنتتي

 أمية في نجد وبوادي الحجاز يزجرون من وقعوا في تفاقم الشتتر

  واستنبعثت هذه الحالة إلى إنشتتاء3وسجنوهم من حيث وجدوهم

 بعض أشعار الفخر والهجاء بينهم مع أن شعراء الشرق من ربيعة

 وتميم وعبد قيس كانوا دائمي الرتحال إلى الخلفاء والولة وفتتي

 هذه البلد ضعف نشاط الشعر بالنسبة إلتتى الجاهليتتة متتن إماتتتة

 السلم لفكرة الخذ والثأر وما انطتتوى متتن العصتتبيات فهتتاجروا

 في الفتوح إلى المتدن والمصتتار فتكتتاثروا فيهتا بتالغزل والفختتر

والهجاء ويصورون فيها حياة الشعبة والبطولة. 
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 ة : اتختتذ علتتي بتتن أبتتي طتتالب الكوفتتة عاصتتمةرالكوفتتة والبصتت

 كة الخوارج ودخل أهل البصتترةرالدولة وحاضرة له حين ثارت ح

 في طاعته وأمره وخرج علي مع الجيتش إلتى لقتاء معاويتة فتي

 صتتفين ودارت المعركتتة بينهمتتا واشتتتد أوارهمتتا كمتتا اشتتتد أوار

 ثتتم تستتلط معاويتتة علتتى الكوفتتة الشعر بين الفئتين المتحتتاربين

 ن شعبة وانتقل الولية بعده الى زياد بن أبيه وهمابوولها مغيرة 

 كانا يأخذانها أخذا شتتديدا واضتتطر الشتتيعة والختتوارج إلتتى حمتتل

 الستتلح فتتوقعت مناوشتتات بينتته وبيتتن أصتتحاب زيتتاد كمتتا دارت

 المعركة بين المتتتورد بتن علفتتة الختتارجي وحجتتر بتتن عتتدي متن

 ضتتا لبنتتي أميتتة وحكمهتتمغالشيعة فكانت الكوفة مؤثل الشتتيعة ب

  للخوارج شأن مذكور في الكوفة بل هناك شاعرنعليهم ولم يك

 من لديهم هو الطرماح وكان كثير من أهل الكوفتتة ينصتترف عتتن

 المعارضة بين الشيعة والخوارج ومتتالوا إلتتى الزهتتد وتقتتوى اللتته

 ل القيشتتراوكان بجوارهم متتن يقلبتتون علتتى اللهتتو والخمتتر أمثتت

  والبصرة تخطط القبتتائل إلتتى.امالسدي ومطيع بن اياس وغيره

 خمستتة وأقتتام كتتل منهتتم بجانبهتتا ستتوقا كتتبيرا يستتمى المربتتد

 وتحولت إلتتى ستتوق أدبيتتة يتناشتتد فيهتتا الشتتعراء أشتتعارهم متتع

 الحلقة لكل منهم وتحول كل شاعر يفتخر بقتتبيلته مصتتوبا ستتهام

 هجائه لمن يعادونها من القبائل ولم يقفوا عند الخصتومات فقتط

 ت قديمتتة وأضتتافواابل أثاروا ما بين العشائر والبطون من حتتزاز

 إلى ما تكون من حزازات حديثة بحيث لتتم تبتتق عشتتيرة إل ولهتتا

 شاعر أو شعراء الذين يذودون عنها مفاخرين هاجين واتخذ ذلتتك



 شكل معارك عنيفة على نحو ما عرف عتن معركتتة الهجتاء التتتي

  أيضتتا شتتعر المديتتحةسّتمت البصتترَنشبت بين جرير الفتترزدق ون

 بتحول الشعراء إلى الخلفاء والولة والقتتواد والجتتواد يمتتدحونهم

 ويأخذون جوائزهم وكان الخوارج أكثر في البصتترة متتن الختتوارج

  والشيعة بالعكس فتطور الشعر الشيعي في الكوفة‘في الكوفة

 .1أكثر منه في البصرة وكثر عدد الشعراء منهم

 : كتتان العتترب فيهتتاومتتن مراكتتز الشتتعر المتتوي خراستتان

 يشتتغلون أحيانتتا بحتتروب التتترك متتع أنهتتم يعيشتتون كأستتلفهم

 ى عليها الزد وأحلفه بعد وفاة يزيد بتتنّالجاهلية من الثارات وول

 معاوية أمراء حتى جاءت الخلفة في يد عبتتد الملتتك بتتن متتروان

ّلى عليها بكيرا ثم أمية بن خالد بن أسيد المتتوي وضتتمها إلتتى  فو

 هت وصحب على78الحجاج فقام الملهب الزدي أميرا وذلك سنة 

 الزارقة شاعرهم كعب الشتتقري التتذي طالمتا أشتتاد بانتصتتاراته

 ولزمه شعراء خراسان يمدحونه ويصفون حروبه مع التتترك متتن

 أمثال المغيتترة بتتن حبنتتاء التميمتتي ونهتتار بتتن توستتعة اليشتتكري

 يرهتم وأشتادوا فتيغالبكري وزياد العجمي مولى عبد القيتس و

 فرغانة وخوارزم وما وراء النهر إشادة رائعة ويتغنتتون بانتصتتاراته

 ووقع بعض منهم في حب نساء الترك فتغزلوا بهتتن كأمثتتال أبتتي

 أعشى همداني.وجعدة اليشكري 

 : نزل بالشام مع الفتوح كثير متن القبتتائل اليمنيتتة ول تبلتغالشام

 هذه القبائل في الشعر متتا تبلتتغ القبتتائل المضتترية وعتترف بهتتذه

 القبيلة عدي بن الرقاع العلمي وهو يتتتأخر خطتتوات عتتن شتتعراء
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 العراق والحجاز المبرزين أمثال جرير والفرزدق وعمرو بتتن أبتتي

 ربيعتتة واحتتتدمت قبيلتتة قيتتس بمصتتالح قبيلتتة كلتتب انشتتب بيتتن

 الطرفين نيران الهجاء والفخر طارئة علتتى الشتتام ويفتتدون التتى

 المويين يمدحونهم متتن الحجتتاز ونجتتد والعتتراق والجزيتترة ومتتن

ّير وإستتماعيل  أمثالهم ابن قيس الرقيات ونصتتيب والحتتوص وكتتث

 بن يسار النسائي وطريح الثقفتتي ويزيتتد بتتن ضتتبة وأبتتو العبتتاس

 العمى ومتتن النجتتديين الراعتتي والعجيتتر الستتلولي وارطتتأة بتتن

ّلفة وابن ميادة ومن العتراق جريتر والفتترزدق ّية وعقيل بن ع  سُه

 والخطل ومسكين الدارمي وعبد الله بن الزبير السدي وأعشى

 . وجرى على السنة هؤلء الشعراء بعض فنون1شيبان وذو الرمة

 الشعر وشارك فيهتتا نفتتر متتن المضتتريين وبكتتوا علتتى شتتهدائهم

 محدود النشاط إما مع قبائل قلئل قيس وإما مع الوافتدين علتتى

 أبواب الخلفاء وإما مع بيوت المويين وإما مع الغزاة الذين كتتانوا

يجاهدون الروم. 

 : كانت مصر متصلة بالحضتتارة اليونانيتتة قبتتل فتحهتتا وأكتتثرمصر

 الفتتاتحين لتته, وبلد المغتترب والنتتدلس متتن العناصتتر اليمنيتتة

 والرومانية, تستقر قبائلهم طوال هذا العصر إلتتى عمتتر بتتن عبتتد

 العزيز بأن ل ينشط في الشعر. وبعده ظهرت فيهتتا تحتتت رعايتتة

 عبد الله بن عمرو بن العاص متتدارس دينيتتة وأختتذت تنهتتض متتع

 مدرسة السكندرية التي هي من اليونانية تتنفس في جو الثقافتتة

 السلمية فلذا ضعفت قيمة الشعر بينهم ونشتتاط الشتتعر بمصتتر

 في ولية عبد العزيز بن مروان بمدحه لختتذ النتتوال حتتتى متتات.
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 وأما بلد الغرب إلى المحيط الطلسي كان الشعر بها اكثر تخلفا

 لغلبة العناصر اليمنية وكذلك الندلس ظل ذاويا وذابل ولم يزدهر

الشعر إلى نهاية العصر الموي. 

 فنهضة الشعر انحصرت في العراق والحجاز أكتتثر ممتتا كتتان

 في آخر والشعر العربي ربيب الخصتتومة والجتتدل تبعثتته الحزبيتتة

 .وان العتترب ستتاهموا فتتي الخصتتومات ويقولتتون الشتتعر فيهتتا

 والمويتتون استتتمالوا بالمتتال هتتوى الشتتعراء وأوقتتدوا بينهتتم نتتار

 التنافس والهجاء وأصبح الشعر صناعة لبعض منهم للمعاش حتى

 كان وفرة الشعر وكثرة الشعراء في زمن عبد الملك بن متتروان

 وأثرت الحياة المدنية في العراق في الشعر, ونبغ الفحول بينهتتم

 وتنبعث المهاجاة بين الفراد في أشعارهم مساجلة بين الحتتزاب

 ومفاخرة بين القبتتائل والمتتدح للخلفتتاء والمتتراء. وتقتضتتي هتتذه

 الموضوعات بطبيعتها اللفظ الجزل والسلوب الرصين والعروض

الطويل والصور البدوية تشبيها بالجاهلية. 

 ولكن يوجد هناك ثقافة العرب على ثلثة جداول مهمة الول

 جدول جاهلي يتمثل في الشعر اليام والحتتروب ومعرفتتة تقاليتتد

 الجاهليين والثاني جدول إسلمي يمثل السلم وتعاليمه الروحيتتة

 والثتتالث جتتدول أجنتتبي يتمثتتل فتتي معرفتتة الشتتؤن الثقافيتتة

 والسياستتية والداريتتة لن العتترب اتصتتلوا للتتدين بنصتتارى ويهتتود

 ومجتتوس وتناقشتتوا معهتتم وستتمعوا فتتي أثنتتاء مناقشتتاتهم آراء

 متأثرة بالفلسفة وغيرها من الثقافتتات الداخليتتة فكتتان متتن آثتتار

 ذلك ان ظهرت عنتتدهم المتترجئة والجبريتتة والقدريتتة فلهتتم فتتي



 الدين متتذاهب كتتثيرة وأختتذوا يمتدون الطتترق والمستتالك لتترواج

 . وبهتتذه المتتواد كلهتتامذهبهم بالشعر والخطابتتة والحكتتم وغيرهتتا

 تبين أن الشعر الموي يختلف عن الشعر الجاهلي في كل شتتيء

 من الدين والحضارة فكان طبيعيا ان تطور فنون شعرهم فظهتتر

 الشتتعر السياستتي التتذي يصتتور نظريتتات فرقهتتم فتتي الخلفتتة

 وظهتترت النقتتائض تحتتت تتتأثير الحيتتاة العقليتتة الجديتتدة وحاجتتة

 الجماعة العربية في البصرة والكوفتتة إلتتى فتتن شتتعري. ويحقتتق

 لهذه الحضارة اللهو والتسلية فنتيجتتة ذلتك ان تطتور فتن المتتدح

 والهجاء والحماسة وغيرها بتتأثر عميتق بمثاليتة الستلم الخلقيتة

والروحية. 

) الفنون في العصر الموي: ج

 الفنتتون والغتتراض التتتي كتتانت فتتي الجاهليتتة استتتمرت

 وتطورت إلى العهد السلمي والمتتوي فالعهتتد المتتوي ازدهتترت

 فيه هذه الفنون بتأثير السلم ومعانيه الروحيه وبتأثير الفتوحتتات

 الستتلمية واختلط العتترب بأهتتل البلد المفتوحتتة فتتي ختتارج

 جزيرتهتتم وداخلهتتا فتحولتتوا متتن البتتداوة إلتتى الحضتتارة وصتتاروا

 يمصرون المصار واتخذوا فيها القصور فما الشعر وصنيعته بهذه

 الحالة واستحدثوا فيه نظرية جديدة من هذه التأثيرات والمتتتزاج

 .بالثقافات الجنبية التي انتشرت في الشرق منذ فتوح الستتكندر

 وواضح ان الشعر العربي نشأ نشأة غنائية فتغلب عليه فن الغناء

 وموسيقاه بالصوت الخاص وظهر أثره في الشعر كمتتا كتتان فتتي

 الجاهلية ويقابله الشعر التقليدي وهو الشتتعر التتذي يتختتذ بتقاليتتد



 الجاهلية في صناعته وصياغته وينشده حرفة وتكسبا ويدخل فيها

 1كثير من الفنون من المديح والهجاء والرثاء وغيرها.

 وشاعت مقطعات الشعر الغنائي في هذه البلد وتختص بهتتا

 طائفة من الشعراء على رأستتها عمتتر بتتن أبتتي ربيعتتة والحتتوص

 وغيرهما يقدمون تلك المقطوعات إلى المغنين والمغنيات أمثتتال

 . وهتتذه المقطعتتات2معبد ومالك وابن سريج وابن محرز وغيرهم

 تنظم على نهج الجاهلية وأسلوبها ل تستتبقه مقتتدمات ول تلحقتته

 خاتمتتات ويغنتتي فيهتتا الشتتعراء حبهتتم وآمتتالهم وختتواطرهم

 وعواطفهم الوجدانية وتفرغ منه جملة من الفنون التقليدية واخذ

 الشتتعراء يستتتخدمون فتتي المديتتح والغتتراض الختترى فاتستتعت

 البيات وامتدت على نمط ما يعرف في قصتتائد جريتتر والخطتتل

 وقد حاولوا ان يوفروا كل ما يمكتتن متتن وستتائل التجويتتد الفنتتي

 وأهم الشعراء في هذا العصر العجاج وابنه رؤبة ثم حفيده عقبتتة

 وأضافوا إليها تجديدا في بعض الفنون كما أضافوا بعتتض التعقيتتد

 إلى حرفتهم أما المدح والهجاء فكانا كثيرين فتتي العصتتر المتتوي

 اكثر مما كانا في الجاهلية ونميا بما ستتبق متن التتتأثيرات والتتبيئة

 الدبية فالشعراء المادحون يسجلون في الجاهلية بطولت زعماء

 .3القبائل في الحرب وآثارهم كما هو معتتروف عتتن زهيتتر وغيتتره

 وفي عهتتد الستتلمي ضتتموا إلتتى أشتتعارهم شتتعاعات الستتلمية

 جديدة وانتشرت من أواسط آسيا إلى المحيط الطلسي وظلتتوا

 في العهد الموي معبرين عن آمتتال الجماعتتة الستتلمية الكتتبرى
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 فتتي الخلفتتاء ويقتتابلهم الشتتيعة والختتوارج والزبيريتتون وتحتتتدم

 الخصومة بين هذه الحزاب حول العدل والخليفة الذي ينهض به.

 فكان الشعراء من كل هتتذه الحتتزاب يمتتدحون الخلفتتاء والتتولة

 بالتقوى وإقامة حدود الشريعة ونشر العدل في الرعية كما كانوا

 يهجون بالبدع والهجاء معا حتى تم هذا الفن في العصر العباستتي

 وكذا الحماسة كانت في الجاهلية تقتتوم علتتى مبتتدإ الختتذ بالثتتأر

 وبعد السلم كانت تقوم على الجهتتاد فتتي ستتبيل اللتته وإيثتتار متا

 عنده على متاع الدنيا الزائل فبين الحماسة الجاهليتتة والستتلمية

فرق بعيد.

 تطور الغزل تطورا واسعا في هذا العصر وإن وجد هذا الفن

 .  وأصتتبح الشتتعراء المويتتون يمضتتون فتتي حيتتاتهمفي الجاهليتتة

 يتحدثون عن قصة الحب وحياته وموته وآلمه واختلف غزلهم في

 جتتوهره عتتن النستتيب التتذي كتتان يوضتتع فتتي مقتتدمات القصتتائد

 الجاهلية وقد تأثر بنظرية الغناء التتتي وضتتعها المتتوالي فتتي مكتتة

 والمدينة وتأثرت أيضتتا جتتوانب منتته بمتتا يمل بتته الستتلم نفتتوس

 العرب في بوادي نجتتد والحجتتاز متتن نبتتل وتستتام وطهتتر فظهتتر

 الغزل العذري العفيف عنتتد جميتتل بثينتتة وأضتترابه وظهتتر الغتتزل

  حتتتى1المادي في المدينة ومكة عند عمر بن أبي ربيعتتة وأمثتتاله

 وصف الصحراء ذو الرمة ومعاصروه الى لوحات بديعة. فأصبحت

 القصائد تتتتناول من موضوعات وطالت طتتول مستترفا فتتي هتتذا

 المجال وفتتي التتوقت نفستته ظهتترت طلئع الخمريتتة عنتتد بعتتض

المجانين في الكوفة وعند الوليد بن يزيد وأمثاله من الخلفاء.
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) مميزات الشعر الموي:د

 ) خلو الشتتعر متتن وحتتش الكلم لن الستتلم ألبستته أستتلوب1(

 القرآن والحديث فتخلتتص الشتتعر متتن التتتركيب الغريتتب والكلم

 الوحشي ويسلم الشعر من العجمة والركاكة فهو أجتتود وأحستتن

 ) كثرة التشبيب كانت التشتتبيب بالنستتاء فتتي2من حيث البلغة (

 الجاهليتتة فتتي الحبيبتتة فقتتط ويكنتتى عنهتتا فتتي الشتتعر بإحتتدى

 العرائس وكتتان العشتتاق عتتددا قليل ليتعتتدد علتتى الصتتابع وفتتي

 العصتتر المتتوي صتتار ضتتعف ذلتتك وأصتتبحوا متتن وصتتف الحتتب

 الفتوح الغنائم منوأغراضه وأحواله لن الرجال يجدون على أثر 

 الستتبايا فيهتتا جاريتتة أو جتتواري أكتتثرهن متتن التتروم والفتترس

 فتحركتت القلتوب اليهتن وتنبهتت القترائح للموضتوعات الغزليتة

 والفتتاتحون يتتبيعون منهتتن التتى متتن مستتت الحاجتتة اليتته فصتتار

 الشعراء يشببون بالجميلت وهان عليهتتم أمتتر التشتتبيب بعتتد متتا

 كان الخلفتتاء الراشتتدون يشتتددون ويضتتربون متتن يشتتبب امتترأة

 والخلفتتاء المويتتون قتتدموا لهتتؤلء الشتتعراء بالعطايتتا والرواتتتب

 ) المهاجاة بين الشعراء منها الهجاء3لغراقهم في اللهو والغناء (

 ) نبتتوغ المتتوالي فتتي الشتتعر هتتم4السياستتي والهجتتاء الدبتتي (

 )5المسلمون غير العرب وفيهم من موالي بنتتي أستتد وقريتتش (

 الشعر السياستتي أو المديتتح للستتتجداء التماستتا للعطايتتا بخلف

 الجاهلية كانوا يتذبذبون في مدحهم تبعا لما يرجونه متتن العطايتتا

 ) وصف الخمتتر بتتدأه الشتتعراء المويتتون6أو يخافون من الفتنة (

على أثر انغماسهم في القصف واللهو في أواخر الدولة.



) الشعراء المويون وتقسيمهم:هـ

      تكاثر الشعراء في العصر الموي وهتتو واحتتد وتستتعون ستتنة

 كما تكاثروا في العصر الجاهلي أثناء قرنين وبعض قتترن وتجتتاوز

 عدد الشعراء المويين على المائة الذين اشتهروا بالشعر ووصتتل

 أخبارهم في كتب الحماستتة والجمهتترات ويمكتتن أن يتتوجه علتتى

 نظرة عامة الى موازنة الشتتعراء الجتتاهليين والشتتعراء المتتويين

 من حيث القبائل والنساب اختلف عددهم كثرة وقلة في القبائل

. 1على ما يظهر من هذا الجدول

الرق
اسم القبيلةم

 عدد الشعراء في
الجاهلية

 عددهم في العصر
الموي

2726قيس1
2011ربيعة2
1213تميم3

4
 (غير قيسمضر

169وتميم)

1023قريش5
2216(اليمن)القحطانية6
48قضاعة7
-2إياد8
-4اليهود9

121الموالي10
118127المجموع-

      وبالنظر إلى أغراضتتهم تقستتيمهم هكتتذا: المتتراء والفرستتان

 والمحاربون عددهم فتتي الجاهليتتة بضتتعة وأربعتتون شتتاعرا وفتتي

 العصتتر المتتوي هتتم قليلتتون لشتتتغالهم بأعمتتال الدولتتة وذهتتاب

 الريحية البدوية وتأثرهم بالحضارة. والعشتتاق وأهتتل الغتتزل فتتي
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 شاعرا ونشأت طائفتة21الجاهلية ستة ارتفع عددهم في الموي 

 متتن الشتتعراء الستتكيرين وأهتتل الخلعتتة هتتم ستتتة أيضتتا وفتتي

 الجاهلية هم قليلون يضم اليهتتم شتتعراء السياستتة متتن الحتتزاب

  .1المختلفة

 يقسم العصر الموي بالنظر الى أغتتراض الشتعراء التتى ثلثتة

 هتتت التتى41أدوار الدور الول يبتدأ منذ بتتدء الدولتتة المويتتة ستتنة

 هت ويعتترف هتتذا64ذهاب آل معاوية بخلفة مروان بن حكم سنة 

 زمن معاوية وشعراء هذا الدور قليلتتون ل يتجتتاوز عتتددهم أصتتابع

 هتتت64اليدين الدور الثاني يبتدأ من خلفة مروان بن الحكم ستتنة 

ّدد101الى خلفة يزيد بن عبد الملك سنة   هت وخلفاءه خمسة تعتت

 طلب الخلفة ونشبت الحروب في زمن عبد الملتتك وراج ستتوق

 الشعر لجمع الحتتزاب أو تفريقهتتا وأكتتثر شتتعراء العصتتر المتتوي

 نبغوا في هذا الدور وبلغ عددهم نحو المتتائة. التتدور الثتتالث يبتتتدأ

 هت تضتتخمت132هت الى انقضاء الدولة الموية سنة101من سنة

 الدولة وركن أهلها الى الترف والقصف ونبغ الشتتعراء فيتته علتتى

 عدد الدور الول أكثرهم من عشراء السوء وأهل الرخاء والتتترف

 كالخلفاء الذين صار ترفهم ولهوهم ستتببا لستتقوط دولتهتتم وفتتي

 التتدور الول اشتتتهر الشتتعراء بأنصتتار علتتي وأنصتتار معاويتتة لن

 الحزاب السياستتية نشتتأت فتتي النصتتار والمهتتاجرين منهتتم متتن

 . ويقتترب معاويتتة2يميتتل التتى شتتيعة علتتي والتتى شتتيعة معاويتتة
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 الشعراء التتذين يطعنتتون فتتي النصتتار فشتتعراء الشتتيعة بعضتتهم

يمدحون معاوية إما خوفا من عقابه أو إرضاء للمويين.

   ومن هؤلء الشعراء يعرف من أنصار علي ثلثتتة هتتم نعمتتان

 هتتت)69هت) وابن المفرغ الحميتتري (ت65بن بشير النصاري (ت

 هت) ومتتن أشتتهر الشتتعراء متتن أنصتتار69وأبو السود الدؤلي (ت

 هت) عتتاش هتتو إلتتى أواختتر التتدور90معاوية مسكين الدارمي(ت

 الثاني لكن وله شأن بين متتع الخليفتتة معاويتتة والبتتاقي هتتم ابتتن

 هت) والوليتتد بتتن60هت) والمتوكل الليثي من كنانة (ت60ارطأ(ت

 هتتت). والتتدور الثتتاني نبتتغ64هت) والقتال الكلبتتي (ت70عقبة (ت

 فيتته معظتتم الشتتعراء ينتتاهز عتتددهم متتائة شتتاعر وعتتدد شتتعراء

  شاعرا‘ منهتتم نحتتو العشتترين متتن أنصتتار بنتتي40السياسة نحو 

 أمية وثمانية متتن أنصتتار آل الملهتتب والبتتاقون متتن أنصتتار ستتائر

 الحتتزاب المشتتهورة وشتتعراء الغتتزل بضتتعة وعشتترون شتتاعرا

 والباقون متن المتائة معروفتتون بالشتعراء الستكيرين والمغنيتتن.

 ومنهم من ليس لهم غرض خاص هكذا كان تقسيمهم وتطور فن

 الشعر بتكاثر الشعراء من حيث الغراض وقد عد في هتتذا التدور

ستة من فحتتول الشتتعراء فتتي الطبقتتة الولتتى هتتم الخطتتل (ت

هتتت) والراعتتي (ت110هت) والفتترزدق (ت111هت) وجرير (ت95

 هتتت)105) والحتتوص (ت130هتتت) وأبتتو النجتتم العجلتتي (ت90

 الثلثتتة الول منهتتم فتتي أعلتتى الطبقتتة علتتى الطلق بجتتودة

 أشعارهم وبالقيمة الفنية وقد اختلف الناس في ذلك العصتتر متتن

 هو أشتتعر منهتتم ؟ ولهتتم فيتته توجيهتتات فالتتذين يقتتدمون جريتترا



 يقولون إنه أكثرهم قصائد طوال جيادا ليس فيها سقط ول فحش

 وأكثرهم تهذيبا لشعره والذين يقدمون الفرزدق يقولون الفرزدق

 ينحت من صخر في الشعر. ومن هتتؤلء الفحتتول يقتتدم الخطتتل

 بالسن ونبغ جرير والفرزدق في الشتتعر حتتتى جتترى بيتتن النتتاس

 الجدال في أيهما أشعر من الختتر فتفتترق النتتاس بحزبيتتن عرفتتا

ُعتترف بعضتتهم1بتتالفرزدقيين والجريرييتتن.   وفتتي هتتذا التتدور قتتد 

 بشعراء السياسة بإعانتهم الخلفاء لن متن أنصتار بنتتي أميتة أبتو

 العباس العمى مدح بني أمية وهجتتا ابتتن الزبيتتر وأعشتتى ربيعتتة

 هتتت) ونابغتتة بنتتي شتتيبان وعتتدي بتتن الرقتتاع وأبتتو الصتتخر85(ت

 الهذلي وعبد الله بن الزبير السدي وأبو قطيفتتة وأميتتة بتتن أبتتي

 عائذ الهذلي وجبهاء الشجعي والحكم بن عبدل السدي وشتتبيب

 بتتن البرصتتاء وعبتتد اللتته بتتن جحتتش والعجيتتر الستتلولي وعويتتف

 الفزاري والفضل بن العباس وموستتى شتتهوات فتتالمجموع ستتتة

 عشر شاعرا ولم يعرف تاريخ ميلدهم ووفتتاتهم ويعتترف متتن آل

 هتتت) وثتتابت بتتن100 أنصارهم أمثال زياد بتتن العجتتم (تمهلب

ّد متتن116قطنة وحمزة بن بيض (ت  هت) وكعب الشقري هتتو يعتت

 الفحول وبيهس الجرمي وأنصار العلويين أو الهاشمين لم يكونتتوا

 يجسرون على الظهور خوفا من المتتويين ورمتتا متتدحهم أحتتدهم

 سرا ثم يعدل الى مدح المويين علنا. ومن أشهرهم الكميت بتتن

 . فيهتتا رثتتاء زيتتدهت) وله قصائد يعرف بالهاشتتميات126زيد (ت
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 بن علي ويمدح بني هاشم وهشام ومنهم أيمن بن خريم السدي

 مدح عبد الملك وبني هاشم ثم منهم أنصار الختتوارج وآل الزبيتتر

 هتتت) متتن طتتي متتن100وغيرهم أشهرهم الطرماح بن حكيم (ت

 فحول الشعراء السلميين في الشام وانتقتتل التتى الكوفتتة وهتتو

من أصحاب الملحمات مطلعها:

 قل في شط نهروان اغتماضي      ودعتتاني هتتوى العيتتون

المراضي

 هت) اشتهر شتتعره بتتالفخر وهتتو شتاعر90(توعمران بن حطان 

 هت) وإسماعيل بن يستتار95فصيح وعبد الله الحجاج الذبياني (ت

 هت)130هت) وأبو وجزة السعدي من هوازن (ت110النسائي (ت

 مدح آل الزبير وأبو حزابة وأبو كلدة اليشكري قتله الحجاج وكتتل

هؤلء كانوا أعداء بني أمية ينظمون شعرهم عداوة عليهم.

       بلغ عدد الشعراء الغزليين في هتذا العصتر بضتعة وعشترين

 فأول من اجترأ على التشتتبيب بعتتد متتا انتتدرس آثتتاره فتتي زمتتن

 هت) كان يشتتبب بحتتبيبته82الخلفاء الراشدين جميل بن معمر(ت

 بثينة ابنة عمه عن شعور حقيقي وابتلي بالعشق. وأول من تجتترأ

 هت) يعرف بإمام93على التشبيب بالنساء عمر بن أبي ربيعة (ت

ّل  الغزليين قصر شعره علىوصف النساء ولم يجترأ هو على ذلك إ

 لمنزلته في قريش فقد عدوا شعره ضرارا في الداب. والعرجي

 يشبب بالنساء الشهيرات بالجمال والحارث بن خالتتد المخزومتتي

 هت) انحاز الى ابن75وأبو دهبل الجمحي وابن قيس الرقيات (ت

 الزبير ثم خرج على عبد الملك يمدحه مع الطعن فتتي بنتتي أميتتة



ُكثيرة وفي أخرى اسمها رقيتتة  وتغزل له في امرأة كوفية اسمها 

 وهؤلء كلهم من القرشيين وأمابتتاقي الشتتعراء منهتتم قيتتس بتتن

 ملوح المشهور بمجنون ليلي عاش الى ستبعين متن الهجترة هتو

 منسوب الىليلة المعشوقة ويرى بعض النقتتاد متتن علمتتاء الشتتعر

 أن قصته موضوعة وضعها رجل من بني أمية كان يحب ابنتتة عتتم

 له يكره أن يظهر متتا بينتته وبينهتتا فوضتتع حتتديث المجنتتون وقتتال

 الشعار التي يظنها الناس للمجنون ثم زاد الناس بعتتدئذ فقصتتته

 . ومنهم1إذا من قبيل الشعر التمثيلي الذي يراد به بعض الفضائل

 هت) اسمه كثير بن عبتتد الرحمتتن يعتترف بكتتثير عتتزة105كثير(ت

 نسبة الى عشيقته كان شيعيا واشتهر بتشبيبها ومنهتتم ابتتن ميتتاه

 التتذي أحتتب امتترأة متتن بنتتي متترة استتمها أم جحتتدر وأدرك أول

 هت) اشتتتهر بتشتتبيب أم105الدولة العباسية‘ ومنهم الحوص (ت

 جعفتتر امتترأة متتن النصتتار ومنهتتم قيتتس بتتن ذريتتح كتتان رضتتيع

 الحسين بتتن علتتي (ر) اشتتتهر بحبتته لبنتتي بنتتت الحبتتاب الكعبيتتة

ومنهم المخبل القيستتي صتتاحب ميلء ابنتتة عمتته وذو الرمتتة (ت

 هتت) صتاحبته ميتة بنتت مقاتتل المنقتري يمتتاز بتأنه أحستن117

 شعراء عصتتره تشتتبيها كمتتا كتتان امتترئ القيتتس أحستتن شتتعراء

 الجاهليين. وهو من حزب الفرزدقييتتن ومنهتتم يزيتتد بتتن الطثريتتة

 هت) كان حسن الوجه والشتتعر حلتتو الحتتديث غتتزل آختتذا136(ت

 بقلوب النستتاء وستائر الشتعراء العشتتاق منهتتم البيتترد الربتتاحي

 وابان رهيمة توبة بن الحمير صاحب ليلى الخيلية ومرة بتتن عبتتد

 اللتته النهتتدي ومزاحتتم العقلتتي ومستتعد بتتن البختتتري والنميتتري
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 ووضاح اليمن وعبد الله بن علقمة وحميد بتتن ثتتور الهللتتي وفتتي

 هتتذا العهتتد نبتتغ الشتتعراء التتذين غلتتب عليهتتم الستتكر والتهتتتك

 . ومتتن أشتتهرهم1والمجون يسمى الشعراء الخلعتتاء والستتكيرين

 القيشر السدي كان أقشر الوجه فسمي بالقيشري وهو كتتوفي

 خليع ماجن ومدمن بشرب الخمر والحزين الكناني الحجازي وهو

 هجتاء ختبيث اللستان ستاقطا وبكتر بتن خارجتة والشتمردل بتن

 شريك والوليد بن يزيتتد. والشتتعراء المغنتتون أشتتهرهم ستتتة هتتم

 حنين الحيتتري شتتاعر نصتتراني فتتي المدينتتة أيتتام هشتتام وستتعيد

 الدارمي التميمي المكي أيام عمر بن عبد العزيز وعبتتادل متتولى

 قريش في الحجاز ومحمد بن أشعث القرشي كان كاتبا أيضا من

 فتيان أهل الكوفتتة وأحتتب ستتلمة الزرقتتاء, ونصتتيب متتولى عبتتد

 العزيز  بتتن متتروان. والشتتعراء الدبتتاء أشتتهرهم عمتتر بتتن شتتيم

 المعتروف بالقطتامي النصتراني عاصتر الخطتل ولته شتعر فتي

الخيليتتة (تالتشبيب والحماسة والفخر والهجاء الشتتديد وليلتتى 

 هت) كانت تفد على الحجاج فتمدحه وتنال منتته الجتتائزة وتوبتتة80

 بتتن الحميتتري التتذي يهواهتتا والبتتاقي يبلتتغ عتتددهم التتى اثنيتتن

.  2وعشرين

      وأما الدور الثالث في العصتتر المتتوي فيتتدخل فيتته الشتتعراء

 التتذين قضتتوا معظتتم عمرهتتم فتتي التتدور الثتتاني وهتتذا العصتتر

 انحطاط دولتهم وفساد نظم مملكتهم فمال الشتتعراء أيضتتا إلتتى

 التملق والخلعة والتهتك والقصف ولكن لم يشتهروا في التاريتتخ
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 فمعظم الشعراء في هذا العصتتر اتصتتلوا بالعباستتيين فكتتان هتتذا

 الدور توطئة لنهضتتة الشتتعر والدب فتتي العصتتر العباستتي التتذي

يعرف العصر الذهبي للدب العربي . 



الفصل الرابع
فن النقائض في الشعر الموي

    النقائض جمع نقيضة هي متتأخوذة فتتي الصتتل متتن نقتتض

 البناء إذا هدمه وضده البرام وقال محمد بن حبيب النقائض اسم

 اخترعه أبو عبيدة لقصائد الهجاء المتبادلة بين جريتتر وغيتتره متتن

  وفتتي اصتتطلح الدبتتاء هتتي ان يتجتته1الشعراء وبخاصة الفرزدق

 شاعر إلى آخر بقصيدة هاجيا أو مفتخرا فيعمتتد الختتر التتى التترد

 عليه هاجيا مفتخرا ملتزمتتا البحتتر والقافيتتة والتتروي التتذي اختتتار

 الول مع وحتتدة الموضتتوع فختترا أو هجتتاء أو سياستتة أو رثتتاء أو

 . فكلمة النقائض يفهتتم متتن2نسيبا أو غيرها من الفنون المعروفة

 تبادرها إلى الذهن القصائد الطوال التي تناشدها جرير والفرزدق

 أو ما ناشدها جرير والخطل. والحق أن النقائض نشتتأت منتتذ ان

 بدا الشعر من قديم الزمان وازدهرت في الجاهليتتة وفتتي طتتوال

 أيام السلم حتى تم تطورها في العصرالموي بين فحتول هتؤلء

 الشعراء وقويت ونضجت فنتتا كتتامل فتتي منتصتتف القتترن الثتتاني

 الهجتتري فأطوارهتتا ثلثتتة هتتي جاهليتتة وإستتلمية وأمويتتة. و فتتي

 الجاهليتة المعتارك الدبيتة تستتدعي النظتام القبلتي والعصتبيات

 المتصلة بالحوادث الجتماعية وأدت هذه البواعث الىأن ينشأ فن

 الحماستتة فتتي القتتتال فتتي ستتبيل العيتتش أو النصتتر والهزيمتتة

 ويستتبع هجاء العتتدو ونشتتر مختتازيه فتتإذاعزم العتتداء علتتى ثتتأر

 39 ص 1 م ج 1969ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب دار المعارف بمصر  1
  م ص1966 دار التحاد العربي 3احمد الشائب تاريخ النقائض في الشعر العربي ط  2

2  - 3 



 المحاربين أخذوا عليهم بمثل متتا أنشتتدوا فتتي مقتتابلتهم فتتالفخر

 يلقاه فختتر والهجتتاه ينقضتته هجتتاء والحماستتة تصتتطدم بنظيرهتتا

 تتلقى في الفنون وتعترك المعاني في سبيل القبائل وعتترف بتته

 جماعة من فحول الشعراء كأصحاب المعلقات وأعشى وغيرهتتم

 فلما جاء السلم أضيف اليه الفخر والحماسة بالجهاد في ستتبيل

 الله وهجاء أعداء السلم فوقتتع بينهتتم المناقضتتة كمتتا ثبتتت فتتي

 شعر حسان وكعتتب بتتن مالتتك وعبتتد اللتته بتتن راواحتتة يناقضتتون

 الكفار في الحتتروب وعنتتد التتدعوة الستتلمية يعارضتتونهم بمثتتل

 قولهم بالوقائع والمآثر وأحيانتتا يعيرونهتتم بتتالكفر ويشتتهد لهتتا متتا

 أنشدوا فتتي الغتتزوات التتتي وقعتتت زمتتن النتتبي (ص) والمعتتارك

الحزبية في عهد الخلفاء الراشدين.

 وأما فتتي العصتتر المتتوي نشتتأ هتتذا الفتتن متتابعتتة متتن عهتتد

 معاويتتة التتى ستتقوط الدولتتة وبعتتد ستتقوطها تعتتود أستتبابها التتى

 السياستتة والعصتتبية القبليتتة والعلقتتات الشخصتتية تجتتري علتتى

 ألسنة الشعراء في مناسبات شتى ومن ذلك ما دار بين هدبة بن

 خشرم العذري وزيادة بن زيتتد التتذبياني مقبلن متتن الشتتام التتى

 المدينة وعلى المدينتتة يتتومئذ ستتعيد بتتن العتتاص فكانتتا يتعاقبتتان

 السوق بالبل وكان مع هدبة أختتته فاطمتتة فنتتزل زيتتادة بتتن زيتتد

:فارتجز

   عوجي علينا واربعي يا فاطمتتا      متتا بيتتن أن يتترى البعيتتر

قائما

  أل تترين التدمع مني ساجما      حتذار دار منك لن تلئما



 حتى انتهت القصيدة فغضب هدبة حين سمع زيتتادا يرتجتتز بتتأخته

 فنتتزل فرجتتز بتتأخت زيتتادة وكتتانت تتتدعي أم حتتازم أو أم قاستتم

:فمطلع القصيدة

          لتقتتتد رآنتتي والغلم الحازمتتا     نزجتتي المطتتي ضتتمرا

سواهما 

         متى تقتول القلص الرواسما     يبلغتن أم حتازم وحتازما

 حتى انتهت القصيدة ثم جعل يتهاديان الشعار ويتفاخران وكذا ما

 وقع بين ارطأة وبعض الشعراء في مقتل ستعيد بتن عثمتان ومتا

 كان بين حارثة بن بتتدر اليربتتوعي وأنتتس بتتن زُنيتتم الليتتثي وبيتتن

ُلبيرد بن رياح اليربوعي  . هكذا اتصلت ودارت1سلمان العجلي وا

 هذه المهاجاة طوال أيتام الخلفتاء المتويين واستتمرت الحتزاب

 فتتي عهتتد عبتتد الملتتك تامتتة التكتتوين والعصتتبيات علتتى أشتتدها.

 والنقائض حامية الوطيس بين فحول الشعراء لسيما بيتتن جريتتر

 وصاحبيه يشغلون بما يتبتتادلون متتن المفتتاخر والهتتاجي والعتتالم

العربي يستمع إليهم من صيتهم.

) بين جرير والفرزدق:ا

 هت على وجه التقريب في خلفة عثمان بتتن25  ولد جرير سنة 

 عفان(ر) على ما روى ابن خلكان عمّر جرير نيفتتا وثمتتانين ستتنة

 هتتت كمتا أن الفترزدق111هتتت أو فتي ستتنة 110وأن وفتاته ستنة 

 هت أيام عمر(ر) وأنه لقي علي بن أبي طالب عام15ميلده سنة 
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 هتتت. وفتتي خلفتتة عثمتتان(ر) كتتان غلمتتا يهتتاجي36الجمتتل ستتنة 

 شعراء قومه ووفاته قبل جرير بأربعين يومتتا وقيتتل ثمتتانين يومتتا

 قيل غير ذلك فكان الفرزدق يكبر جريرا بنحو عشتتر ستتنين علتتى

 . وكانا شاعرين منتتذ أوائل خلفتتة معاويتتة.1القل فنشآ معاصرين

 وجرير بدأ مراجزته مع غسان أيام ابن الزبير ثتتم يتعتتدى نقيضتتته

 الى سائر الشعراء فكان جرير أستاذ هذا الفن بين زملئه اعتمتتد

 هجائه على صتدق حسته وشتدة تتأثره وحامتل خصتومه وتتألبهم

 عليه ويخلقها في صورة مضحكة ساخرة انتقاما. وربمتتا يبلتتغ حتتد

 سبابه وفحش كلمه الى درجة مرتفعة كما يدل عليه هجائه على

الخطل والراعي.

    و الفرزدق اسمه همام بن غالب بن صعصعة لقب به لجهامة

 وجهه وغلظه فتتإن الفرزدقيتتة الختتبزة الغليظتتة التتتي تتختتذ منهتتا

 .فقتتد ظفتتر بطبتتع قتتوي وحستتب ضتتخم ومفتتاخر2النساء الفتوت

 شتى استمد عتادا ومكيفا وأسلوبا جتتزل ولتتم تخلتتو قصتتائده متن

ّد بهتتا جريتترا. والشتتعراء  هجاء مقذع فاحش والستتباب اللذع ليتتر

 الذين اتصلوا بجرير في باب المهاجاة أربع طوائف الول شتتعراء

 التحم بهم في صورة مناقضة وهم ل يتجاوزون ستة عشر شاعرا

 وهتتم غستتان بتتن ذهيتتل الستتليطي والبعيتتث بتتن المجاشتتعي

 والفرزدق والبلتع والخطل التغلبي وجفنة الهزائي والراعتتي متتن

 قيس عيلن وسراقة البارقي من كهلن والعباس بن يزيد الكندي

 وسحمة العور النبهاني وعتتدي بتتن الرقتتاع والحمتتاني والصتتلتان
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 العبدري وخليتتد عينيتتن وأبتتو الورقتتاء عقبتتة بتتن مليتتص المقلتتدي

 وعمر بتتن لجتتأ التميمتتي والثتتاني شتتعراء أعتتان عليهتتم الفتترزدق

 فهاجمهم والثالث شعراء وأحباء وأناستتي هجتتاهم جريتتر لستتباب

 شتى وهؤلء أكثر عددا يتجاوزون ستين والرابتتع شتتعراء عرضتتوا

 بين جرير والفرزدق ولم يلتفتا اليهم كاللعين المنقري وهتتم أقتتل

. 1عددا وجملة هذه الطوائف تبلغ الثمانين أو تزيد

   هذه المواد تدل على ازدهار النقائض فتتي أعلتتى درجتهتتا فتتي

 العصر الموي وقد ناقض جرير مع الفرزدق خمسين عامتتا حتتتى

 صار الناس يختتافون متتن لستتانه باشتتتهاره بالهجتتاء بينهمتتا ومتتن

 نماذج النقيضة بينهما ما روي أنهما اصطحبا الى هشتتام بتتن عبتتد

 الملك مرتدفين على الناقة وكان هشتتام يتتومئذ بالرصتتافة فنتتزل

 جرير لقضاء حاجته فجعلت الناقة تتلفت فضربها الفرزدق وقال:

  إلم  تتلتفتتين وأنت تحتي     وخير التناس كلهم أمامي

   متتتى تتتردي الرصتتافة تستتتريحي    متتن التهجيتتر والتتدبر

الذوامي

فجاء جرير وانشده هذين البيتين

          تلتفتتتت انهتتا تحتتت ابتتن قيتتن     التتى الكتتبرين والتتتفأس

الكهام

          متى ترد الرصافة تخز فيها     كخزيك فتتي المواستتم كتتل

 2عام
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  ولهما قصائد كتتثيرة تبتتدي فيهتتا نبوغهمتتا فتتيواصطدما بالبيات

 إقذاع كل منهما الخر وتتتدل هتتذه الوقتتائع علتتى أن لفتتن الشتتعر

 وقيمته الدبية نصيبا في بناء النقائض وملحتها وتطتتور بهتتا النقتتد

 الدبي أيضا بين الدباء في هذا الزمن وما بعده ول يستطيع لحتتد

 دراسة طفرة إل بالتصال بها مباشرة وبالعكوف عليها فتتي صتتبر

واحتمال.

) بين جرير والخطل:ب

 هتتت استتمه أبتتو مالتتك غيتتاث بتتن غتتوث19 ولد الخطتتل ستتنة 

 التغلبي فجع في أمه بموتها وهو صغير فربته زوجة أبيه فأساءت

 تربيتتته فشتتب ستتليط اللستتان ختتبيث النيتتة متتدمنا للخمتتر يهجتتو

 النصار لرضاء خلفاء بني أمية فعرف أنه شاعر الخليفتتة وطلتتب

 النصار من معاوية قطع لسانه واشتتتهر شتتاعرا هاجيتتا فتتي عهتتد

 عبد الملك بن مروان ويحضره وعليه جبة ختتز فتتي عنقتته صتتليب

 ذهتتب ولحيتتته تنفتتض خمتترا لمكتتانته عنتتد الخليفتتة ودختتل فتتي

 المهاجاة بين جرير والفرزدق بهتتذا الفضتتل ولمتتا بلغتتت حكتتومته

جريرا غضب وهجا الخطل حيث قال:

    كذبت عينك أم رأيت بواسط      غلس الظلم من الربتتاب

خيال

:حتى أنهى قصيدته بتفضيل دارم على يربوع فأجابه جرير بقوله

      حتيي التغتداة برامة الطلل     وسما تتحمتل أهتله فأحال

:حتى وصل نسيبه بهجاء تغلب من ناحية الدين

 . القصة مشهورة كما في كتاب النقائض بين جرير والفرزدق لنتوني آشابيوان. م . ا 
م1909 -  1908ط 



        عبدوا الصليب وكذبوا محمدا     وبجبرائيل وكذبوا ميكال

1        ل تطلتبن خؤولة في تغلتب    فالزنج أكرم منهم أخوال

 فأثار البيات ثائرة الزنوج ثم هجا جريرا واصطدما بالشعر بهجتتاء

الم والقبلية.

       وشعر الخطل مملتتوء بتتالفخر والحماستتة والهجتتاء الستتاخر

 لنه نصراني ليس له الروح السلمية وكان الخطل يتعصب التتى

جانب الفرزدق على هجاء جرير حيث يلحقه جرير بالنصارى:

           لتتتقد لحتتق الفتترزدق بالنصتتارى    لينصتترهم وليتتس بتته

انتصار

          ويسجتد للصليب مع النصارى   وأفتلح سهمنا ولتنا الخيار

       والخطل ممتاز في شعره بإجادة المدح ونعت الخمتتر وقلتتة

 البذائة في الهجاء وسلمة قصائده الطوال متتن اللغتتط والستتقط

 ومرود طبعه على الرواية والتنقيح وربما بلغتتت قصتتيدته تستتعين

 بيتا وكان فخورا بنفسه وسبب شهرته وأصل نعمته رثاء يزيد بتتن

 معاوية ول يرى فتتوقه أحتتدا إل أعشتتى ولتتذا يجتتري شتتعره علتتى

 . ودخل في الهجاء بين جرير والفرزدق لنه كتتان2أسلوب أعشى

 مرة عند بشر بن مروان أخي الخليفة عبتتد الملتتك وعنتتده جريتتر

 والفرزدق وكان بشر ان يغري بينهمتا فقتال الخطتل أحكتم بيتن

 جرير والفرزدق فقال اعفني أيها المير قال احكتتم بينهمتتا فقتتال

 الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر فلتتم يعجبتته هتتذا

القول فهجاه جرير بقوله : 

52 -  47م  ص  1969ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب دار المعارف بمصر  1
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حكومةياذا الغباوة ان بشرا قد قضى  تجوز  ل   ان 

النشوان 

 فرد عليه الخطل ثم رد عليه جريتر هكتذا دارت بينهمتا المعركتة

هت . 95 وتوفي الخطل سنة 1الشعرية

) بين جرير والراعي: ج

 الراعي هو عبيد بن الحصين النميتتري ستمي الراعتي لكتثرة

 وصفه البل وجودة نعته إياه وهو ممتتن هجتتاه جريتتر ولتتم يعتترف

 هتتت وهتتو معاصتتر لجريتتر90تاريتتخ ميلده تحديتتدا وتتتوفي ستتنة 

 والفرزدق وهتتو شتتاعر فحتتل وكتتان مقتتدما ومفضتتل علتتى ستتائر

 الشعراء حتى اعترض بين جرير والفرزدق وكان الراعتتي يقضتتي

 للفرزدق عليه على جرير فهجاه جريتتر بتفضتتيله الفتترزدق فقتتال

الراعي بأبيات منها هذا البيت:

 رأيت الجحش جحش بني كليب      تيمتتم حتتوض دجلتتة

ثم هابا

 فذهب جرير اليه ليستكفله أو يعاتبه فلقيه في المربتتد علتتى

 بغلة وبجانبه ابنه جنتتدل علتتى مهتتر فتتاقترب جريتتر فحيتتاه وقتتال

 للراعي يا أبا جندل إن قولك يستمع وأنك تفضل الفرزدق تفضيل

 قبيحا وأنا امدح قومك وهو يهجوهم وهتتو ابتتن عمتتي ويكفيتتك إذا

 ذكرنا أن تقول كلهما شاعران كريمتتان ول تحمتتل منتتي ول منتته

 لئمة فلم يجب الراعي ولكنه لحق ابنه ورفع البن عصاه فضرب

 عجز بغلته وحاطب أباه قائل ل أراك واقفا الىهذا الكلب من بنتتي

  وأحمد حسن الزيات تاريخ270 ص 1جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ج  1
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 كليب كأنك تخشى منه شرا أو ترجو منتته خيتترا فرفستتت البغلتتة

 جريرا فوقعت قلنسوته عن رأسه فانصتترف مغضتتبا حتتتى صتتلى

 العشاء بمنزلتته فتتي غليتتة لتته قتتال ارفعتتوا إلتتي باطيتتة متتن نبيتتذ

 واسرجوا لي فأسرجوا له وفعلتتوا متتا أمتتر وجعتتل يشتترب النبيتتذ

  بيتتتا يهجتتو بهتتا80ويستحث قريحته وينظم حتى كان السحر تتتم 

الراعي وآخر هذا البيت هذا:

1فغض الطرف إنك من نمير     فل كعبا بلغت ول كلبا

 وأنشد هتتذه القصتتيدة فتتي مجلتتس الدبتتاء وفيهتتم الفتترزدق

والراعي ثم بدأت المهاجاة بينهما ومن هجائه جريرا:

 كأن العتيون المرسلت عشية     شتتآبيب دمتتع لتتم تجتتد

مترددا

 مزائأد خترقاء اليدين مستتيفة     أختتب بهتتن المخلفتتان

واخفدا

 . ويتضتتح2وهو من أصحاب الملحمات كما عد الفرزدق منهم

 مما ذكر أن النقائض فن من الشعر وخاص به وان وجد هذا الفن

 في النثر أيضا فلم تتضح له الموسيقية وضوحها في النظم. فلهتتا

 مجال في تناول فنون الشعر العربتتي الغنتتائي وتطتتوره وصتتارت

 من عوامتتل النشتتاط الدبتتي وتتتوافرت فتتي العهتتد المتتوي حتتتى

 سمي عصر الذهبي للنقائض لنه لم يعتترف عصتتر قبلتته ولبعتتده

 بمثله وطالت وظهرت آثارها في الفاق باقية أبدا ونضجت قرائح

 أبو الفرج الصبهاني  كتاب الغاني  الموسوعة الشعرية القرص المدمج المجمع 1
4896الثقافي أبو ظبي المارات العربية المتحدة  ص  

  وشوقي ضيف تاريخ279- 278 ص  1جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ج  2
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 الشعراء فأخصب خيتتالهم وتنتتوعت معتتانيهم وتمتتايزت أستتاليبهم

 وراجت النزعة الجدلية وقامت حولها مدارس نقيتتة وانتهتتت التتى

ميدان القتال الدبي.

 هكذا انقضت مدة المويين في مجال الدب لسيما في فتتن

 النقائض وتطوره ومظاهره وابتدأ العصتتر العباستتي تراثتتا بعتتدهم

 وارتقى دولتهم الى قارة أوربا وأفريقيتتا وانتشتترت اللغتتة والدب

  جاء القرن الثاني الهجري مطلعفي. ووفروعهما في آفاق العالم

 هت)احد أئمةاللغة والدب175 - 100الخليل بن أحمدالفراهيدي (

 , فالباب الثالث يخصص البحث عنه.وزان الشعرأ علم وهو واضع

               



 
                                                   

الباب الثالث

 الخليل بن أحمد وخدماته للدب
العربي



 الفصل الول

 حياته وشخصيته

) نسبه وميلده:ا

      هو أبو عبد الرحمتتن الخليل بتتن احمتتد عمتترو بتتن تميتتم بتتن

 فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالتتك بتتن مضتتر الزدي

  هو مخترع العروض ومبتكر1من ازد عمان والبصري واليحممدي

المعجمات وواضع الشكل العربي المستعمل الن.          

       وقد اختلف العلماء في ستتنة ولدتتته فتتالكثر علتتى أنتته ولتتد

 م) في عمان المعروف الن بإمارة عمان718سنة مائة للهجرة(

 على شاطئ الخليج في جنوب الجزيتترة العربيتتة ونشتتأ بالبصتترة

ّل أنه نشأ بهتتا غتتتلما تلقتتى  وترعترع فتيها فترغم ولدته خارجها إ

العلم بها تلميذا.

ب) قبيلته: 

ّي ّي ويحمتتد  . والفراهيتتدي بفتتتح2    هو فراهيدي أوفرهتتودي وازد

 الفاء والراء, وبعد اللف هاء مكسورة ثم يتتاء ستتاكنة مثنتتاة متتن

 تحتها وبعدها دال مهملة‘ وهذه النسبة الى فراهيد بن مالتتك بتتن

 فهم هوأحد أجتتداده. وهتتي بطتتن متتن الزد والفرهتتودي واحتتدها,

 والفرهود معناه ولد السد بلغتتة ازد شتتنوءة. وقيتتل ان الفراهيتتد
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 صغار الغنم. وينسب أيضا الى اليحمد هو بفتح اليتتاء المثنتتاة متتن

 تحتها وبستكون الحتاء المهملتة وفتتح الميتم وبعتدها دال مهملتة

َد وهو بطن من الزد خرج منه خلتتق كتتثير َيحْمَ  . وقتتال1نسبة الى 

 السمعاني الفراهيد هو بذال معجمة وهو تصحيف بل شك. وكتب

 العلماء من الطوائف متظاهرة متطابقة على انتته بالمهملتتة قتتال

 الجوهري فتتي صتتحاحه وكتتان يتتونس يقتتول فرهتتودي والفراهيتتد

 بطن من الزد والفرهتتود مثتتل اردوستتي وزنتتا. وقيتتل انتته متتولى

 الفراهيدي, وأصله من الفرس وقد رجح البعض هتتذا القتتول بتأنه

 لم يذكر أحد في نسبه أكثر من الخليل بن أحمد لم يزد عليه ولو

 كان عربيا لم يخْفَ ذلك عند الئمة العلمتتاء التتذين كتبتتوا أنستتاب

 الراذل الختتاملي التتذكر‘ فكيتتف هتتذا المتتام متتع كتتثرة تلميتتذه

 المتقنين‘ أما كان منهم رجل سأله عن نسبه فيكتبتته فيمتتا كتتتب

 . هذا الترجيح ليس بصحيح لن جده فراهيتتد2من أخباره وأشعاره

 بن مالتتك ازدي وعربتتي ويقتتول المرزبتاني "وكتتان متتن أنفستتهم

 صحيح النسب معروف الهل وكذا متتا قتتال ابتتن ستتلم الجمحتتي

 دليل على انه من النسب العربي لم يكن في العتترب أذكتتى متتن

.3الخليل ول في العجم أذكى من ابن المقفع"

  ستتأل رجتتل الخليتتل بتتن احمتتد متتن أيّ العتترب انتتت؟ فقتتال

 فراهيدي‘ وسأله آخر فقال فرهودي. قال المبرد قوله فراهيتتدي

 النديم ابوالفرج محمد بن ابي يعقوب اسحاق كتاب الفهرست  مكتبة السدي ميدان  1
             48بهارستان ظهران ص  
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 انتسب الى فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد اللتته بتتن مالتتك بتتن

 مضر بن الزد. وقوله فرهودي انتسب الى واحد من الفراهيتتد أو

 . فثبت من هذا ان نستتبه التتى1هو فرهود‘ والفراهيد صغار الغنم

الفرهودي والفراهدي كلهما صحيح.

) حياته ووفاته: ج

       عاش الخليل في شبابه فقيرا محروما من كل شيء يسكن

 خصا من أخصاص البصتترة فلمتتا جتتاءت الدولتتة العباستتية اتصتتل

 بالليث بن نصر بن ستتيار. وكتتان الليتتث كاتبتتا للبرامكتتة عظمتتت

 وجتتاهته بهتتم وكتتثرت ثروتتته منهتتم. فتتأقبلت بتتذلك التتدنيا علتتى

 . ولقتتد كتتان ليقتتدر علتتى فلتتس أو فلستتين وأصتتحابه2الخليل

 يكسبون أو يكتسبون بعلمه الموال ولقد قتتال إنتتي لغلتتق علتتي

 بابي فما تجاوزه همتي. وكان صتابرا علتى فقتره وفتاقته. وكتان

 شعث الرأس شاحب اللون قشف الهيئة متمزق الثيتتاب متقطتتع

 القدمين مغمورا في الناس ليعرف. وكان من الزهد فتتي طبقتتة

 لتدركه حتى قيتتل ان بعتتض الملتتوك لمتتا طلبتته ليتتؤدب أولدهتتم

 دفعه ولم يأت الملك. وكان رجل صالحا عاقل حليما وقورا‘ وآيتتة

في الذكاء.

  أخذ العربية والحديث والقراءة عن أئمة زمانه وأكثر الخروج

 الى البوادي وسمع العراب الفصحاء فنبغ في العربيتة نبوغتا لتتم

 يكن لحد ممن تقدمه أو تأخر عنه وكان غاية في تصحيح القياس

واستخراج مسائل النحو وتعليله ولقن ذلك تلميذه سيبويه.
  المصدر السابق نفسه   1
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 ومما يشهد له بحدة الفكر وبعد النظر اختراعه علم العتتروض

 علما كامل لم يحتج إلتتى تهتتذيب بعتتده‘ وابتكتتاره طريقتتة تتتدوين

 المعجمات بتأليف كتاب العين وتدوينه كتابا دقيقا في الموستتقي

 علتتى أنتته غيتتر معتتروف بلغتتة أجنبيتتة واشتتتغال بلهتتو, وزاد فتتي

 الشتتطرنج قطعتتة ستتماها "جبل" لعتتب بهتتا النتتاس زمنتتا. وبقتتي

.1الخليل طول حياته زاهدا متعففا مكبا على العلم والتعليم

   قال ابن قتيبة في المعارف كان الخليتتل ذكيتتا لطيفتتا فطينتتا

 واتفق العلماء على جللته وفضله وتقدمه في علوم العربية متتن

 النحتتو واللغتتة والتصتتريف والعتتروض وهتتو الستتابق التتى ذلتتك

 المرجوع فيه اليتته وهتتو شتتيخ ستتيبويه إمتتام أهتتل العربيتتة وكتتان

 الخليل ورعا‘ قال أهل التواريخ والنساب لم يسم أحد بعتتد نبينتتا

 (ص) بأحمد قبل أبي الخليل, وثبتتت فتتي علتتوم الحتتديث ان فتتي

 العلماء ورواة الحديث ستة يستمى كتل واحتد منهتم الخليتل بتن

. 2أحمد  أولهم أبو عبد الرحمن هذا"

  وكان الخليل أشد الناس تعففا ولقد كتتان الملتتوك يقصتتدونه

 ويتعرضون لتته لينتتال منهتتم فلتتم يكتتن يفعتتل. وكتتان يعيتتش فتتي

 بستان له خلفتته عليتته أبتتوه بالحربيتتة.وهتتو فتتي أول أمتتره علتتى

 مذهب الباضة فتحول عنتته التتى متذهب أهتتل الستتنة. لن أيتتوب

 السختباني الذي كان استاذا في بعض الموضوعات نصحه لتبديل

   السيد احمد الهاشمي جواهر الدب في ادبيات وانشاء لغة العرب طبعة جديدة 1
 161  ص 2مؤسسة المعارف بيروت لبنان  ج 
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 .وكتتان عتتادته أن يحتتج ستتنة ويغتتزو ستتنة3مذهبه الى أهل السنة

حتى جاء الموت.

       اختلف الئمة في سنة وفاته فالرجح انتته تتتوفي فتتي خلفتتة

 هتتت)175الرشيد العباسي سنة خمس وستتبعين ومتتائة الهجتتري( 

 . لن العلماء اتفقتتوا علتتى1 الميلدي في البصرة889الموافق لت 

 أن عمره أربع وسبعون سنة. واتفق أكتتثرهم علتتى أنتته ولتتد فتتي

 سنة مائة من الهجرة فهذا القول أرجح القوال في ستتنة وفتتاته.

 . وقال ابتتن الجتتوزي فتتي2وقيل توفي سنة سبعين ومائة الهجري

 .3كتابه شذور العقود أنه مات سنة ثلثين ومائة وهذا غلط قطعتتا

 وقيل وفاته  فتتي أربتتع وستتبعين ومتتائة. هتتذا القتتول أقتترب التتى

 الصواب. قال ابن قانع في تاريخه المرتب على السنين أنه توفي

.4سنة ستين ومائة

     وكان سبب موته بصدمة في دعامة مسجد ارتتتج منهتتا دمتتاغه

 أراد ان يعمل نوعا من الحساب مضي بتته الجاريتتة التتى القاضتتي

 فل يمكنه ان يظلمها فدخل المسجد وهتتو يعمتل فكتتره فصتدمته

 . وقيل بل كان يقطع بحتترا متتن5سارية وهو غافل فانصدع ومات

ّدث علي بن نصر الجهضمي قال: رأيتتت الخليتتل بعتتد  العروض. ح

 ما مات في النوم, فقلت له ما فعل الله بك؟ قال رأيتتت متتا كنتتا
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 فيه لم يكن شيئا, وما وجدت أفضل من سبحان الله والحمد للتته

ّل الله والله أكبر .   1ول التته ا

) أساتيذه وتلميذه: د

 مشائخ كثيرة وأساتيذ عديدة, وانه تلقتتى النحتتو متتن للخليل    و

  وقال الخليل يمدح.هت149عيسى بن عمر الثقفي المتوفى سنة 

كتابيه في النحو "من الرمل"

     بطل النحو الذي جمعتم         غير ما احدث عيسى بتتن

عمر

     ذاك إكمتتال وهتتذا جتتتامع        وهتتتما للتتتناس شتتمس

وقتمر

 وتلقى ضروبا أخرى متتن العلتتم علتتى أيتتوب الستتختياني وعاصتتم

 الحول, والعوام بن الحوشب. قتتال يتتاقوت الحمتتوي أختتذ العلتتم

 عن أبتتي عمتترو بتتن العلء وروي عتتن أيتتوب الستتختياني وعاصتتم

 الحول وغيرهما.

      أما تلميذه  فمن خواصهم سيبويه وأخذ عتتن الخليتتل جماعتتة

 لم يكن فيهم مثل سيبويه، وهو أعلم النتتاس بعتتد الخليتتل، فتتألف

 كتابه الذي سماه الناس قرآن النحو، وعقد أبتتوابه بلفظتته ولفتتظ

 الخليتتل. ومتتؤرج السدوستتي والنضتتر بتتن شتتميل والصتتمعي

 والخفش وأخذ عنه العلم علي بن نصر الجهضمي وغيرهم. كتتان

 الخليل بن أحمد منقطعا الى الليث بتتن ستتيار. وكتتان الليتتث متتن

 أكتب الناس في زمانه وكان بتتارع الدب بصتتيرا بتتالنحو والشتتعر
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 والغريب‘ وكان يكتب للبرامكة ويطير معهم في دولتهم بجناحين

 وكانوا به معجبين. فارتحل اليتته الخليتتل بتتن أحمتتد فلمتتا عاشتتره

 وجده بحرا فاجزل له وأغناه وأحب الخليتتل ان يهتتدي اليتته هديتتة

 تليق به. فأقبل وأدبر وعلم أن المتتال والثتتاث ليقتتع منتته موقعتتا

 حستتنا لوجتوده عنتتده وكتتثرته لتديه وانتته ليستتر بشتتيء ستتروره

 بمعنى لطيف من الدب فجهتتد نفستته فتتي تصتتنيف كتتتاب العيتتن

.1فصنفه لليث بن نصر دون سائر الناس

) شخصيته:هـ

      كان الخليل ذا عقل مفكر مولد وهذه الخاصة النادرة اشتقت

 لتته طريتتق البتكتتار. وظتتاهر أنتته أعلتتم النتتاس وأذكتتاهم وأفضتتل

 الناس وأتقاهم قال ابن سلم الجمحي لم يكن في العرب اذكتتى

 من الخليل ول في العجم اذكى من ابن المقفتع. وقتد ستمع متن

 المشائخ يقولون لتتم يكتتن فتتي العتترب بعتتد الصتتحابة أذكتتى متتن

 الخليل بن أحمد ولأجمع ولكان في العجم اذكى من ابن المقفع

 ولاجمع. وكان سفيان الثوري يقول من أحب ان ينظر إلى رجتتل

 خلق من الذهب والمسك فلينظر الى الخليل بتتن أحمتتد. ويتتروي

 النضر بن شميل انه قال كنا نمثل بيتن عتتون والخليتتل بتن أحمتد

 أيهما نقدم في الزهد والعبادة‘ فل ندري أيهما نقدم؟ وكان يقول

 ما رأيت رجل أعلم بالسنة بعد ابن عون من الخليل. وكان يقتتول

  ليشتتعر بتته. وكتتانُأكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه وهو في خص

 من الزهاد المنقطعين الى الله تعتتالى‘ وكتتان يقتتول ان لتتم تكتتن

96 دار المعارف بمصر ص  2 ابن المعتز طبقات الشعراء  ط   1
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 . وكتان الخليتل زاهتتدا2هذه الطائفة  أولياء اللتته فليتس للتته ولي

 متقلل من الدنيا منقطعا الى العلم يدل على ذلك متتا حتتدث بينتته

 وبين سليمان بن حبيب بن المهلب بتتن أبتتي صتتفبة الزدي والتتي

 فارس والهواز وكان للخليتتل راتتتب عليتته يتقاضتتاه. فكتتتب اليتته

 يستدعيه لتأديب ولده‘ فتتأخرج الخليتتل إلتتى رستتوله ختتبزا يابستتا

 وقال له كل فما عندي غيره‘ وما دمت أجده فل حاجتتة لتتي التتى

سليمان وقال: 

      أبلغ سليمان أنتي في سعتتة      وفتي غتنى غير أنتتي لستتت

ذا مال 

  سختتي بنفستي أنتتتي لأرى أحتتدا    يمتوت جتتوعا ول يبقتتى

على حتال 

  وإن بيتتن الغتتتنى والتتتفقر منزلتتتة   متتتخطومة بجتتتديد ليتتس

بالتبالتي 

  فتتالرزق عتتن قتتدر لالعجزينقصتتته    ول يزيتتتدك متتتنه حتتول

محتتتال

  ان كتتان ضتتتن سلتتتيمان بنائلتتته     فتتتالله أفتضتتتل مستتؤول

لستتؤال 

  والفقرفي النفس لفي المال نعرفتته    ومثتتل ذاك الغتتتنىفي

1النفس لالمال

وفي رواية وفيات العيان هكذا :
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       أبلتغ سليمان أني عنه فتتي سعتتتة     وفتتي غتتتنى غيتتر أنتتي

لست ذا مال 

       شتحا بنفسي أنتتي ل أرى أحتتتدا      يمتتوت هتتتزل ول يبقتتى

على حال 

       الترزق عن قدرلالضعف ينقصتته     ول يزيتتدك فتتتيه حتتتول

متحتال

       والفقرفي النفس لفي المتتال نعرفتته     ومثتتل ذاك الغنتتى

في النفس ل المال

فقطع عنه سليمان الراتب فقال الخليل:

     إن التذي شق فمي ضامتن       للترزق حتى يتتوفاني 

           حترمتني خيرا قتليل فتما       زادك في مالك حرماني

 فبلغت سليمان فأقامته وأقعدته‘ وكتب إلى الخليتتل يعتتتذر اليتته‘

وأضعف راتبه فقال الخليل: 

        وزلة يكثر الشتتيطان ان ذكتترت     منهتتتا التتتتعجب جتتتاءت

من سليمانا 

        لتعجتبنّ لخير زل عتتتن يتتده     فتتالكوكب النحتتس يستتقى

1الرض أحيانا

 و يحكى عنه أنه قرأ على الخليل رجل بعيد الفهتتم فتتي العتتروض

ّطع هذا البيت:  فلم يفهم, فقال له الخليل يوما ق

          اذالتم تستطع شيئا فتدعه       وجتاوزه الى ما تستطيع

 هت  ص1344 2 ابن خلكان وفيات العيان وانباء ابناء الزمان المجلد الثاني ط 1
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      قال الخليل "فشرع الرجل فتتي تقطيعتته علتتى قتتدر معرفتتته

 ومبلغ علمه ثم قام فلم يرجع اليّ فعجبت من فطنته لما قصتتدته

. 1في البيت مع بعد فهمه"

 لقد ظلت أفكار الخليل ونظرياته وتعليلتتته وابتكتتاراته نبراستتا

 وهديا لعلماء اللغة والنحو والصرف والعتتروض والعلتتوم اللستتانية

 بصفة عامة‘ ويكفي أنه خرّج في مدرسة تلميذ نوابغ متتن أمثتتال

 سيبويه والنضر وغيرهما. وقتتال تلميتتذه النضتر بتن شتميل جتاءه

 رجل من أصحاب يونس يسأله عن مسألة فأطرق الخليتتل يفكتتر

 وأطال حتى انصرف الرجل فعاتبناه فقال ماكنتم قائلين فيها قلنا

 كذا وكذا. فان قال كذا وكذا قلنا نقول كتذا وكتذا قتال فلتم يتزل

 يغوص حتى انقطعنا وجلسنا نفكر فقتتال ان المجيتتب يفكتتر قبتتل

 الجواب, وقبيح ان يفكر بعده وقال ما أجيب بجواب حتى أعتترف

 ما عني فيه من العتراضات والمؤاخذات وكان متتع ذلتتك صتتالحا

.2قانعا

      وكان ذكيا فطنا عالما بأيام الناس وأخبارهم واماما في علتتم
 اللغة والنحتتو وهتتو متتن التترواة والنستتابين اي العتتارفين بأنستتاب

 . وهو متن اللغتتويين القلئل التتذين انحتتدروا متن3العرب والعلماء
أصل عتربي صرف فتلم يكن من الموالي كما زعم بعض الدباء.

الفصل الثاني
 منزلة الخليل ومكانته في الدب

  ابو الفلح عبد الحي بن العماد الحنبلي شذرات الذهب في أخبار من ذهب 1
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   لقد فاق الخليل بن أحمد في أنواع شتى من العلتتوم, وذكتتر

 بعض من العلماء أنه المّ باليونانية الماما تامتتا ولعلتته أختتذها عتتن

 تلميذه حنين بن اسحاق العبادي فتتإن حنينتتا كتتان يحكتتم اللستتان

 اليوناني. وقد لزم الخليل مدة حتتتى بترع فتي لغتة العترب فغيتتر

 عجيب ان يتعلم منه اليونانية. وهو الذي عرف بمحب العلم ونادر

 الذكاء وكان له ايضا معرفة بالنغم واليقتتاع وبراعتتة فتتي تصتتحيح

القياس واستخراج المسائل النحوية وتحليلها.

   ولم يقتصر براعة الخليل على علوم اللغة وحسب بتتل كتتان

 بارعا في الموسقي والنغم. وقد ثبت الجماع على أن الخليل هو

 الذي ابتكر علم العروض وافيا كامل على غير مثال سبق. وكانت

 التفعيلت التي استعملها الخليل كموازين للشعر وتقطيع البيتتات

 على حسب تلك المتتوازين التتذي يتتؤدي أحيانتتا إلتتى شتتطر كلمتتة

 واحدة أو ضم كلمة مع أخرى لتكون وحدة عروضية معينة. كانت

 .1هذه الشياء الجديدة على اللغويين الوائل أشبه شتتيئ باللغتتاز

 وبالضافة الى ماسبق يوجد أن المراجع تتدل عتتتلى براعتتته فتتي

 علم الحساب وسبقه زمانه. وذلك انه وضتتع محاولتتة ابتكتتر فيهتتا

 وضع نظام حسابي خاص يكتون متن الستهولة بحيتث لتو عرفتته

الجارية وذهبت الى السوق فإنه ل يستطيع ان يغالطها.

  ومما ورد عنه ما وقع من المحادثة بينتته وبيتتن عبتتد اللتته بتتن

 المقفع وهما معاصران وكان الخليل يحب ان يرى عبتتد اللتته بتتن

ّبتتاد ّبتتاد بتتن ع  المقفع وكان عبد الله يحب ذلك أيضتتا‘ فجمعهمتتا ع

هت مايو1382 ذو الحجة 1 مجلة معهد المخطوطات العربية   المجلد التاسع  ج  1
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 المهلبي فتحادثا ثلثة أيام وليالهن ثم افترقا. فقيل للخليتتل كيتتف

 رأيت ابن المقفع؟ فقتتال متتا رأيتتت مثلتته قتتط وعلمتته أكتتثر متتن

 عقله. وقيل لبن المقفع كيف رأيت الخليل؟ فقال ما رأيتتت قتتط

ّدى عقتتل الخليتتل  مثله وعقله أكثر من علمه. وصتتدقا فتتي ذلتتك أ

ّدى جهتتل ابتتن المقفتتع التتى ان  الى ان مات وهو أزهد النتتاس‘ وأ

 1ُقتل.

   وقال تلميذه النضر بن شميل كتتان الخليتل يقتول أكمتل متا

 يكون النسان عقل وذهنا اذا بلغ أربعين سنة, وهتتي الستتن التتتي

 بعث الله تعلى فيها محمدا (ص), ثم يتغيتتر وينقتتص إذا بلتتغ ثلثتتا

 وستتتين ستتنة, وهتتي الستتن التتتي قبتتض فيهتتا رستتول اللتته (ص)

 . ومتتن كلمتته2وأصفى ما يكون ذهن النسان فتتي وقتتت الستتحر

 أيضا ليعلم النسان خطأ معلمه حتى يجالس غيتتره وكتتان يقتتول

.3إذا نسخ الكتاب ثلث مرات, ولم يقابل انقلب بالفارسية

   ومن نبذة من حياته أنتته كتتان عنتتدرجل دواء لظلمتتة العيتتن.

 فمات وأضر ذلك بمن كان يستعمله, فقال الخليل بن أحمد: ألتته

 نسخة معروفة ؟ قالوا لم نجد نسخته. قال فهتتل لتته آنيتتة يعملتته

 فيها؟ قالوا نعم, اناء كان يجمتتع الخلط فيتته قتتال فجيئونتتي بتته.

 فجعل يشمه ويخرج نوعا نوعا حتى ذكر خمسة عشتتر نوعتتا, ثتتم

 جعل عن جمعها ومقدارها‘ فعرف ذلك ممن يعالتتج مثلتته فعملتته

 فأعطاه الناس فانتفعوا به مثل تلك المنفعة ثتتم وجتتدت النستتخة

 فتتي كتتتب الرجتتل فوجتتدوا الخلط ستتتة عشتتر خلطتتا كمتتا ذكتتر
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ّلخلطا واحدا  . وممتتا يتفتتق بهتتذه الواقعتتة1الخليل لم يغفل منها إ

 استنباطه علم العروض وإخراجه الى الوجود وحصر أقسامه فتتي

 خمس دوائر, خمسة عشر بحرا واستدرك الخفتتش بعتتده البحتتر

المتدارك.

) الغرائب من أقواله:ا

 وردعن الخليل كثير من الكلم فيه فوائد كثيرة منهتتا متتا قتتال

 كنت أخرج من منزلي فألقى رجل من أربعة: رجل أعلم مني فهو

 يؤم فائدتي, ورجل مثلي فهتتو يتتؤم متتذاكرتي ورجل متعلمتتا منتتي

 فهو يؤم ثوابي, ورجل دوني فتتي الحقيقتتة وهتتو يتترى انتته فتتوقي

 ويحاول ان يتعلم مني وكأنه يعلمني فذاك الذي لأكلمه ول انظر

اليه.

  وقال الخليل الرجال أربعتتة: رجتتل يتتدري ويتتدري انتته يتتدري,

 فذاك عالم فاتبعوه. ورجل يدري وليدري أنه يدري, فذاك غافتتل

 فنبهوه. ورجل ليدري ويدري انه ليدري, فتتذاك جاهتتل فعلمتتوه.

 . ورد عن2ورجل ليدري وليدري انه ليدري فذاك مائق فاحذروه

 الخليتتل انتته قتتال: تكلتتم أربعتتة أملك بتتأربع كلمتتات كأنهتتا رميتتة

 واحدة: قال كسرى ملك فارس انا على رد ما لم اقل اقدر منتتي

 على رد ماقلت؛ وقال قيصر ملك الروم لاندم على ما لتتم اقتتل,

 وقد اندم علتتى متتاقلت؛ وقتتال ملتتك الصتتين إذا تكلمتتت بالكلمتتة

 ملكتني, واذا لم اتكلم بها ملكتها ؛ وقال ملك الهنتتد عجبتتت لمتتن

 يتكلم بالكلمة ان وقعت عليه ضرته وان لم ترفع عليه لم تنفعتته.
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 قال الخليل وطلبت لها نظائر فتتي أشتتعار العتترب فوجتتدت منهتتا

في قول الشاعر:

              حبس ما لم اقل علي يستتير      وعستتير رد الكلم

المقول

وقال الخر :
              ما لتم أقله لتم اسعه ندامة    ومتى اقل يكثر علي

تندمي 
وقال الخر :

                  كلمك مملوك إذا لتم تفتته بتته    تلتتتقاه ان اطلقتتته
لك مالكا

وقال الخر :
                   عتجبت للقائل قتول هذرا

ْدنِ التيك ضررا ُي                    متى يشع 

1                   وليس بالتنافتع اما ستترا

       وقال الخليل ثلثتتة تنستتي المصتتائب: متترّ الليتتالي, والمتترأة

الحسناء, ومحادثة الرجال كما يعلم من هذا الشعر وهو للخليل: 

ّل     محادثتتة الرجتتال ذوي              ومتتا  بقيتتت متتن اللتتذات إ

العقتول

            وقد كنا نعتدهتتم قليل     فقد أضحوا أقل من التقتليل

      كتب سليمان بن حبيب إلى الخليل "ان اكتب لي النحتتو فتتي

 ثلث كلمات ولتزد عليها" فكتب اليتته: الرفتتع موستتوم بالوصتتف

 والخفض مجرور الضافة ومتتا ل ستتبيل اليتته فهتتو نصتتب. وأنشتتد

للخليل 
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       ما ازددت في أدبي حرفا أسر به     ال تزيدت حرفا تحتتته

شوم 

       ان المقتتتدم فتتي حتتتذق بصنعتتتته    إنتتي تتوجه فيهتتا فهتو

محروم

ّيدته الليالي والسنون" . 1ومن كلمه "من أخطأته المنايا ق

ّدث الخليل بن أحمد أنه قال: اجتتتزت فتتي بعتتض أستتفاري   ح

 براهب في صومعة فدققت عليه والمستتاء قتتد ازفتتت جتتدا‘ وقتتد

 خفت من الصحراء وسألته أن يدخلني فقال من أنتتت؟ قلتتت أنتتا

 الخليل بن أحمد. فقال أنت التذي يزعمه الناس وجها واحدا فتتي

 العلم بأمر العرب؟ فقلتتت كتتذا يقولتون ولستتت كتذلك فقتال إذا

 أجبتني عن ثلث مسائل جوابا مقنعا فتحت لتتك البتتاب وأحستتنت

 ضيافتك, وان لم تجب لم أفتح لك. قلتتت ومتتا هتتي؟ قتتال ألستتنا

 نستدل على الغائب بالشاهد؟ فقلت بلى. قال فتتأنت تقتتول اللتته

 عز وجل ليس بجسم ول عرض, ول نرى شيئا بهذه الصفة. وأنت

 تزعم ان الناس في الجنة يأكلون ويشربون ول يتغوطتون, وأنتت

ّل متغوطا. وأنت تقول إن نعيتتم أهتتل الجنتتة ل  لم تر آكل وشاربا إ

ّل منقضتتيا. قتتال فقلتتت لتته بالشتتاهد  ينقضي, وأنت لم تتتر شتتيئا إ

 استدللت على ذلك كلتته. أمتتا اللتته تعتتالى فإنمتتا استتتدللت عليتته

 بأفعاله الدالة عليه, ول مثتتل لته. وفتتي الشتاهد مثتتل ذلتك وهتي

 الروح التي فيك وفي كل حيوان تعلم أنتتك تحتتس بهتتا تحتتت كتتل

 شعرة منها ونحن لندري أين هي؟ ولكيتتف هتتي؟ ولمتتا صتتفتها؟

 ول جوهرها؟ ثم ترى النسان يموت إذا خرجتتت وليحتتس بشتتيئ
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 ختترج منتته. وانمتتا استتتدللنا عليهتتا بأفعالهتتا وبحركاتهتتا, وتصتترفنا

 بكونها فينتتا. وأمتتا قولتتك إن أهتتل الجنتتة ل يتغوطتتون متتع الكتتل,

 فالشاهد ل يمنع ذلك, أل ترى الجنيتتن يتغتتذى فتتي بطتتن أمتته ول

 يتغوط؟ وأما قولتك إن نعيتم أهتل الجنتة ل ينقضتي متع أن أولته

ّل  موجود, فإنا نجد أنفسنا نبتدئ الحساب بالواحد, ثتتم إذا أردنتتا ا

 ينقضي إلتتى متتا ل نهايتتة لتته لتتم نكتترره واعتتداده وتضتتعيفه التتى

 انقضائها. قال ففتتتتح لتتي البتتاب وأحستتن ضتتيافتي. قتتال يتتاقوت

. 1الحموي إن هذا الجواب كما شرط الراهب اقناعي ل قطعي

  قال الخليل العلتوم أربعتتة أنتتواع الول علتتم لته أصتتل وفتترع

 والثاني علم له أصل ول فرع له والثالث علم له فرع ول أصل له

 والرابع ل أصل له ول فرع. فأما الذي له أصل وفتترع فالحستتاب,

 ليس بين أحد من المخلوقين فيه خلف. وأما التتذي لتته أصتتل ول

 فرع له فالنجوم ليس لها حقيقة يبلتتغ تأثيرهتتا فتتي العتتالم, يعنتتي

 الحكام والقضايا على الحقيقة. وأما الذي لتته فتترع ول أصتتل لتته

 فالطب أهله منه على التجارب إلتتى يتتوم القيامتتة. وأمتتا التتذي ل

أصل له ول فرع فالجدل يعني الجدل بالباطل.

 وقال الخليل أربع تعرف بهن الخرة .الصتفح قبتتل الستتقالة,

 وتقديم حسن الظن قبل التهمتتة, والبتتذل قبتتل  المستتألة, تختترّج

. 2العذر قبل العتب

) الخبار الواردة في فضل الخليل:ب
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  وقد ورد كثير من الروايات عتتن الخليتتل ومنهتتا متتا قتتال فتتي

 طبقات الشعراء حدثني اسحاق بن الصلت النباري قتتال حتتدثني

ّلى بن جعفر السعدي قال كان الخليل بن أحمد أعلم النتتاس  المع

 بالنحو والغريتتب‘ وأكتتثرهم دقتتائق فتتي ذلتتك وهتتو استتتاذ النتتاس

 وواحد عصره‘ وأول متتن اختتترع العتتروض وفتقتته وجعلتته ميزانتتا

 للشعر وكان ذكيا فطنا عالمتتا بأيتتام النتتاس وأخبتتارهم وكتتان متتع

 ذلك شاعرا ملفقا وأديبا بارعا وله أيضا في اللحان والنغم كتتتاب

 معروف‘ وهو صاحب كتاب العين التتذي جمتتع فيتته أصتتول الكلم

 . قال ابن المعتز حدثني محمد بن يزيتد المتبرد قتال1للعرب كلها

 حدثني أبان بن رزين البصري قال زعم يونس النحوي ان الخليل

 بتتن أحمتتد كتتان يستتتدل بالعربيتتة علتتى ستتائر اللغتتات ذكتتاء منتته

وفطنة.

 وقال حمزة بن الحسن الصبهاني في حق الخليتتل بتتن أحمتتد

 في كتابه الذي سماه التنبيه علتتى حتتدوث التصتتحيف: وبعتتد فتتان

 دولة السلم لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لهتتا عنتتد علمتتاء

 العرب أصول من الخليل‘ وليس على ذلك برهان أوضح من علم

 العروض الذي لعن حكم أخذه ولعلى مثال تقدم احتتتداه‘ وإنمتا

 اخترعه ممن مر له بالصتتفارين متتن وقتتع مطرقتتة علتتى طستتت

ّيتهما أو يفيتتدان غيتتر  ليس فيها حجة ول بيان يؤديان الى غير حلتتت

 جوهرهما‘ فلو كانت أيامه قتديمة ورسومه بعيدة لشك فيه بعض

 المم لصنعته ما لم يصنعه احد منذ خلق الله الدنيا متتن اختتتراعه

  دار المعارف2 ابن المعتز طبقات الشعراء تحقيق عبد الستار أحمد فراج   ط  1
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 العلم التذي تقدم‘ ومن تأسيسه بناء كتاب العين الذي يحصر لغة

 أمة من المم قاطبة‘ ثم من امداده سيبويه من علتتم النحتتو بمتتا

. 1صنف منه كتابه الذي هو زينة لدولة السلم

) أشعاره:ج

  ولم يكتتن الخليتتل بتتن أحمتتد الفراهيتتدي شتتاعرا معروفتتا لن

 آثاره وخدماته في الدب العربي أكثر منها في الشعر ولكنتته متتن

 حيث انه اخترع أوزان الشعر العربي التي لم يسبق اليها أحد من

 قبله له مزية وشرف في علم الشعر ولن شغله بالعلم كان أكثر

 منه بقول الشعر. وكان يقول الشعر فينظم البيتتتين أو الثلثتتة أو

 نحوها وبعضتتها تقتتدم ذكرهتتا ويتتبين هنتتا متتا ورد عنتته فتتي بعتتض

الكتب.

  قال الخليل بن أحمد: دخلت على سليمان بن علتتي بتتن عبتتد

 الله بن عباس ووجدته يسقط في كلمه فجلست حتتتى انصتترف

 الناس. فقتتال هتتل لتك حاجتة يتتا أبتتا عبتتد الرحمتتن؟! قلتتت أكتتبر

 الحوائج. قال قل فإن مسائلك مقضية ووسائلك قوية. قلت أنتتت

ًا وكتان عبتد اللته بتن  سليمان بن علي, وكان علي في العالم علي

 العباس الحبر والبحر وكان العباس بن عبد المطلب إذا تكلم أخذ

 سامعه ما يأخذ النشوان علتتى نقتتر العيتتدان, وأراك تستتقط فتتي

َأ في وجهه ُ فقِت  كلمك وهذا ل يشبه محتدك ومنصبك, قال فكأنما

 الرمان خجل فقتتال لتتن تستتمعه بعتتدها. ثتتم احتجتتب عتتن النتتاس

 وأكب على النظر ثم أذن للناس في مجلس عتتام, فتتتدخلت فتتي

  ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد  وفيات العيان وانباء ابناء 1
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 لمة الناس فوجدته يفصح حتى خلتتته معتتد بتتن عتتدنان, فجلستتت

 حتى انصرف الناس فقال كيف رأيتتت أبتتا عبتتد الرحمتتن؟ فقلتتت

رأيت كل ما سرني في المير وأنشدت:

 ل يكتون الستتري مثتتل التتتدنى       ل ول ذو التتتذكاء مثتتل

الغبيّ 

ّد ذو المعول المر     هتف عنتتد الخصتتام مثتتل  ل يكون اللت

العبيّ

 قتيمة المرء قدر ما يحسن المتتر    ء قتتتضاء متتتن المتتتام

عتليّ 

 أي شيء من اللباس علىذي السر   وأبهتتى متتتن اللستتتان

ّي  الستر

 ينظم التحجة الشتتتيتة فتتي السلتتت     ك متتن التتتقول مثتتل

ّى  نظم الهد

 وترى اللحن في لسان أخي الهيت    بتتة مثتتل الصتتدا عتتتلى

المشرفيّ 

 فتتاطلب النحتتو للقتتران وللشعتتتتت     تتتر مقتتتيما والمستتند

ّي التمرو

ِه في               ِل ِبمِث َتتزهى  َقتولِ  َد جَوابِ الت       َبليغِ عِن  َوالخِطابِ ال

ّي  ِد َن ال

 كل ذي الجهل بتتالفنون يعادبتتت       تتتها ويتتزري منهتتا بغيتتر

ّي     1الزر

ومن شعره ما يبين مر الليالي واليام .
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ّل لتيلة ثم يومهتا    وحول الى الحول وشهر الى  وما هتي إ

شهر

 مطايا يقربن الجديد من التتتبلى    ويتتدنين أشتتلء التتتكرام

من التقبر

 ويتركن أزواج الغتيور لغيره    ويقسمن ما يحوي الشتتحيح

1من الوفر

ومن شعره للقتداء بالعلم :

  اعمتتل بعلمتتي ول تنظتتر التتى عملتتي     ينفعتتك علمتتي ول

يضررك تقصيري

       وانظر لتنفسك فيما أنت فاعتله     من المتور وشمر فتوق

تشميري 

     كان عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة يأتي جارا لتته

 يقول بالنجوم فدخل قلبه شيء, فجاء الخليتل فستأله, فقتال لته

 الخليل أخبرني عن الحاء من أين مخرجها؟ قال من الحلق. قتتال

 فأخبرني عن الباء من أيتتن مخرجهتتا؟ قتتال متتن طتترف اللستتان.

 أفتقدر ان تخرج هذه من ذلك المختترج؟ قتتال ل. قتتال قتتم فإنتتك

مائق. ثم أنشأ يقول

أبتلغا عني التمنجم أني    كافر بالذي قضته الكواكبْ

 عتتالم أن متتا يكتتون ومتتا كتتا     ن فحتتتم متتن المهيمتتن

2واجب

 المصدر نفسه وأبو الفلح عبد الحي بن العماد الحنبلي  شذرات الذهب في أخبار  1
   2من ذهب ط
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وأنشد للخليل :

 يقولتتون لتتي دار الحبتتة قتتد دنتتت    وأنتتت كتتتتئيب ان ذا

لعجيب

 فقلت وما تغني الديار وقربها    إذا لم يكن بين التتتقلوب

1قريب

وله في وصف البصرة (وروي لبي عيينة)

يا جنة فاقتت الجنان فما     تتبلغها قيمة ول ثمن 

ألتفتهتا فاتخذتتها وطنا    إن فؤادي لهلها وطن 

من سفن كالنعام مقتبلتة    ومن نعام كأنها سفتن 

2صاهَر حيتانهاالضباب بها    فهتذه كتنة وذا ختن

 قال وهب بتن جريتر: خترج أبتي والخليتل والفضتل بتن المتؤتمر

 العبلي إلى سليمان بن حبيب بتتن المهلتتب بتتن أبتتي صتتفرة إلتتى

 الهواز فبدأ بعطاء الثنين قبل الخليل. فكتتتب إليتته بأبيتتات تمثتتل

بها:

 ورد العفاة المعطشون فاصدروا    ريا وطاب لهتتم لتتديك

المكرع

 ووردتّ بحتترك ظتتامئا متتدفتتتقا    فتترددت دلتتوي شتتنها

يتتقعقع

 وأراك تمطر جانبا عن جانتب    وفناء أرضي من ستمائك

بلقع
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َبخس منزلتي تؤخر حاجتي     أوليس عندك لتتي بخيتتر ِلت  أ

1مطمع

   

ّدهتتا عليتته‘ وقتتال هيهتتات      ورحل عنه فوجه إليه التتف دينتتار فر

  وهو مثل ضتتربه. ويتتذكر عتتن الخليتتل هتتو2أفلتت قائبة عن قوبها

الذي أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد وهو:

ْلقَ خود كمثل الشمس إذ بزغتْ    يحظي الضجيج بهتتا     صِف خ

نجلء معطار

      و سئل الخليل ما الجود؟ قال بذل الموجود. قيل فما الزهد؟

ّل تطلب المفقود حتتتى يفقتتد الموجتتود. وقتتال  النتتاس فتتي  قال أ

سجن ما لم يتمازحوا‘ وأنشد لنفسه:

        يكفيك متتن دهتترك هتتذا القتتوت    متتا أكتتثر القتتوت لمتتن

يموت

ّوار عليتته  وكتتان الخليتتل صتتديقا لستتليمان بتتن حتتبيب وكتتثر التتز

 فتشاغتتتل عتتتنهم فقتتتدم الخليتتل بتتن أحمتتد فستتألوه أن يتتذكره

أمرهم فكتب اليه:

     ل تقتبلن الشعر ثم تعتيتده     وتتنام والشعراء غير نيام 

      واعتلم بانهتم إذا لتتم ينصتتفوا     حكمتتوا لنفستتهم علتتى

الحكام 
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      وجناية الجاني عليهم تنقضتتي     وعتتتقابهم يبقتتى عتتتلى

اليام

وللخليل هتذا الشعر:

      وقبلك داوى الطبيب المريض     فعاش المريض ومتتات

الطبيب 

      فكتتن مستعتتتدا لتتتداء التتتفناء      فتتتإن التتتذي هتتو آت

 1قتريب

 وقد رويت هذه البيات من الخليل للحنتتف بتتن قيتتس وقتتد لمتته

قومه على كثرة الحلم‘ فقال:

    سألزم نفسي الصفح عن كل مجرم     وان كتثرت منهم إلي

الجرائم

ّل واحتد متن ثلثتة     شريف ومشروف ومثل مقاوم    فتما أنتا إ

    فتأما التذي فوقي فأعترف قدره     واتتبع فتيه الحق والحق

قائم 

    وأما التذي مثلي فان زل أو هَفتا      تتفضلت ان الفضل للحر

لزم

    وأما الذي دوني فان قال صنت عن     اجابتته نتفسي  وان

2لم لئم

 قال أبو محمد اليزيتتدي قصتتدت الخليتتل فتتي بعتتض اليتتام, فلمتتا

 دخلتتت عليتته الفيتتته جالستتا علتتى طنفستتة صتتغيرة, فأوستتع لتتي
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 فكرهتت التضييق عليه فقال ل يضيق سم الخيتاط متع متحتابين,

ول تسع الدنيا متباغضين وأنشد:

     ما اتسعت أرض إذا كتتان متتن      تبغتتض فتتي شتتيئ متتن

الرض 

 ويقال إن الخليل كتتان لتته ولتتد متخلتتف, فتتدخل علتتى أبيتته يومتتا

 فوجده يقطع بيت شعر بأوزان العروض, فخرج الى الناس وقتتال

 إن أبي قد جنّ فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه‘ فقال مخاطبتتا

له:

 لو كنت تعلم ما اقول عتتذرتني     أوكنتتت تعلتتم متتا اقتتول

عذلتكا 

 لتتتكن جهتتتلت مقتتالتي فعتتذلتني     وعلمتتت أنتتك جاهتتل

 1فعذرتكا

 ول يخفى ما فيه من الجناس والطباق وغيرهمتتا متتن المحستتنات

اللفظية البديعية على من له تعلق بعلم البديع.

     وقد أورد ياقوت الحموي هذين البيتين مع اختلف يسير في

ّدث النضر بن شميل قال كان أصتتحاب الشتتعر  الحادثة‘ وقال وح

 يمرون بالخليل فيتكلمون في النحو‘ فقال الخليل ل بد لهتتم متتن

 أصل. فوضع العروض وخل في بيت ووضع بين يديه طستا أو متتا

 أشبه الطست‘ فجعل يقرعه بعود ويقول فاعل مستفعلن فعولن

 .. قال فستتمعه أختتوه‘ فختترج التتى المستتجد فقتتال إن اختتي قتتد

 أصابه جنون. فادخلهم عليه وهو يضترب الطستت‘ فقتالوا يتا ابتا

المصدر السابق   1



 عبد الرحمتن! ما لك؟ اصابك شيئ ؟! أتحب ان نعالجتتك؟ فقتتال

فما ذاك ؟ قالوا اخوك زعم انك قد خولطت فأنشأ يقول :

     لوكنت تعلم ما أقول عتذرتني      أو كنت أجهتتل متتا تقتتول

عتذلتكا 

     لتتكن جهلتت متتقالتي فعتذلتني       وعتتلمت أنتك جاهتل

 1فتعذلتكا

 يظهر متتن هتتذين الروايتتتين هتتل العتتاتب ولتتده أم أختتوه ويمكتتن

 الجمع بين هذين الحادثتين بأنهما قد وقعتا في حياته ولم يختلتتف

معنى البيتين.

ومن شعره :

َعه ِبد ُهما  ُلت ُبخ َيتكُ  َلتم  َو َندى      ِلل َلقا  ُتتخت َلتم  ّفاكَ  َكت

َعه َئةٌ سَب ِقصَت مِا ُنت َكتما  ِر مَقبوضَةٌ        َعتنِ الخَي َكفّ  َف

َعه  َلها شِر ُع مِئيهتا  ِتست َو َثتةُ آلفِتهتا       َثتل َكتفّ  َو

 مقطعتتا متتن الشتتعر فتتي بحتتور مختلفتتة65    وللخليل بن أحمد 

 يدور الكثر منها على الحكمة حسن المعنتتى جيتتد الستتبك ولكنتته

 . ورويت له مقطعات علتتى البحتتر المتتتدارك علتتى2قليل الطلوة

ُلتتنْ بمتحتترك ْع َف ُلنْ بثلث متحركات متوالية  وأخرى على  َع َف  وزن 

: 3وساكن. و هذه المقطعات منسوبة إليه

)البسيط(من 
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ِطشِ َعنِ المَعا َفضَت      ِانخَ َو َلعماقِ  َندى ا َعن  َعت  ّف  َترَ

ِبسُقياها َنت  َتغ ِاس َو

ِبال َتمّ  ِاع َوالتَف َفلتَطلحِ  َأس ِبالتزَيتونِ  َد  َوما َوالتَها        رُمّانِتَنخلِ 

َأعلها

َيتَوص ُه مَتارَ  ُد َيتحسُ ِئتن كانَ  َول ُلهُ      ِذ َقتمٌ لمَ فتع َتتيها  ّناهاتد  مَ

ِاشتَأبا مُ َيةَ  ِو َفتعا ُكتُكر  َو ِبها       ِه َتهتضلَ وا ِاعمُرتّلما جِئ َف  ا 

مُصلّها

*********        

ّدبِ في التَوذو ال َأ َيتَت ِربٌ        َت ّهالِ مُغ َألوانَتجُ ُع  َيسمَ َو  رى 

َلعاجيبِ ا

***********      

ِلتَوع ٌع  َتبَتاجِزُ الرَأيِ مِضيا َأمرٌ عا ِإذا فاتَ  ّتى  ِه       حَ ِت  ُفرصَ

َدرا َق ال

***************    

ُب َقصرُ وَالوادي      ل ِم ال ِنع ِر  َقص َي ال ِد ٍة مِنتّد مِتزُر وا  ن زَورَ

ِد ِر ميعا َغي

َف ُه  َلتَلتزُر َبتيسَ  ُيتهُ شَ ُلتهٌ  ِد ِإن شِئتَتعا ٍر  ِزلٍ حاضِ  هُ       مِن مَن

ِد َأو با

َوالتراقتفى قتُت ُه  ِقتيرُ َوالمِلحُتعيسُ وا َوالضَبّ  َوالنونُ   َفةٌ       

َوالحادي
******************   

ِإن َو َقلبي  َيرعاكَ  ِذكرُ مِنكَ هُنا        َفال َلستَ مَعي  ُكنتَ   ِإن 

َبصَري َعن  ّيبتَ  ُغ



َت َعينُ  ِقتال َتتف ُه     تُد مَن  ُتبصِرُ َو ِظرُ ال هوى  َونا َيخلوتَقت   لبِ ل 

ِر َظ َن مِنَ ال

*********************   

ُة َكتثرَ ِإلّ  ُة  َء َومتا التمُرو َتهُ        َء ُأرزَق مُرو َلم  َو ًا  ِزقتُ جود  رُ

المالِ

ّقتةُ ِر ِاسمي  ِب ُه  ّو َن ُيت َعتمّا  ُتتقاعِتدني        ًة  َأرَدتُ مُسامتا  ِإذا 

الحالِ

*******************

ّيامي َأ َو َؤمّتلَ دولتي  ِإلّ التمُت ًا        َثمَن َدني  َو ُكتلّ صَديقٍ  ّفتيتُ  َو

ِإنعامي َو َفتضلي  ِه  َتستويقِت ِب ِإلّ  َئهُ       ِفت ُأكتا َألّ  ّنتني ضامِتنٌ  ِإ َفت

**************

َءت َعجّبَ جتا َت ِكرَت       مِنتها الت ُذ ِإن  ِثرُ الشَيطانُ  ُيك ٍة  َل  َوخَص

َليمانا مِن سُ

َيسقي َنحسُ  َكبُ ال َكو َفال ِه        ِد َي َعتن  ٍر زَلّ  ِلتخَي َبنّ  َتتعجَ  ل 

َأحيانا َلرضَ  ا

(ومن الكامل)

ّبتالل َوالتَهُ رَ ِبتي  َبتا التّييتحَ ٌد     تمّتحَتيّ مُتَن َلةَ  َلسبتِرسا ابِتينَ ا

َوصِتُثمّ ال َأحتَوصِيّ  َبعتيّ  َد  ُه   تمَ َك  َد ٍةتُعلتفُ التهت  ِبحِكمَ ِم   و

َوصَوابِ

َق التف   َنتَنظتا َول  ِلتيرَ  َعتظيرَ  َو ِه      ِر َعتَقد  لنِتخِتنِ التل 

َلصحابِ َوا

ِقتمَتِب ِثتنا َومَآ ُلتا مِتٍر متبٍ  َلتي التها      فتث ِلتمتعا ِبتينَ  َتتعا ّوابِتٍد 



َبن َأبنتَو ُه  ُء التو ِبيّ التا َتتَن َأكتمُر ِبتضى       ٍةتيخَتن شتِهم مِتِرم 

َوشَبابِ

ِل ِطتِو َعتفا ّلى  ِهتَلتٍم صَ ّبتي ِلتم رَ َأحتَقتنا       ِم  َد ذي التدي  ُنهىتمَ

ّوابِ َل ا

**************

ُعميانِ ِة ال َو ِلصَب ِرجالِ  َللت ُتها      يا  َلقي َة  َغتدا ُأ بي  َتتهزَ َأ َلت  قتا

َهوى َعيني في ال َو ُذني  ُأ ّنـما      ِإ ُؤكَ  َفتدا َنتفسي  ُتها  َأجَب  َفت

ّيانِ سِ

ِء ِة المُسي َل ِز ِبمَن ّني  َعت ُه      ُء ّيبَ سو َغت َت ِإذا  ُء   َلتيسَ المُسي

ِلنِ المُع

َلمينِ ِة ا َل ِز ِبمَن ّنهُ    عِندي  ِإ َف ُأحِتبّ  ِهرُ ما  ُيتظ  مَن كتانَ 

المُحسِنِ

َللسُنِ ِبا ُهمُ  َلكَ مِن َبتدا  َلكَ ما  ّنـما     ِإ َو ُقتلوبِ  ِبتالت َلمُ  َأعت َلهُ  َوال
*************

َننِ َعن سُ َد  ِإذ حا َقومِنا     ٍء مِن  ِرى ِام َعلى  ُء  ِهجا ُلبَ ال  صَ

َوحادا السَبيلِ 

َقتَأع ُثتطى  ًل  َأقتلي َع نتمّ  ِدمتَ َلتا َو َغلتًا     ّبما  َفجاداترُ َبخيلُ  ِطَ ال

(ومن أحذ الكامل)

ُء ذو صَتال َيتمَر ِه     فتوتٍ  ِب ُدتعيشُ  َف َين ُثمّ سَ  ي الناسِ 

الصَوتُ

َقصرُكَ المَوتُ     ل مَتعِ َلكَ  َبدا  َعترحَتش ما  َفوتُتلٌ  َول  نهُ 

َبتا غِتَبين َو َبيتٍ  َتتُتهُ     زالَ التجَتهتنى  َو َبيتُتِغنى  ّوضَ ال َق

***************     



)مجزوء الكامل(ومن 

َل َيتِإن  َلتم  َلكَ  َكتُكن  َوزَيتاكَ خَتفتحُمٌ        تُتلّ 

َل       َيتَأو  َهتم  َو َفتُكن ذا  َوبتستِكتذا       ٌة  تُتيَتيُترَ

َتتلّ فتَظتَت        َو ِه  َئكَ مَوتُتَأوي       حَتي َيجي ّتى 

َعتَه        َأمتفتذا  َو َفتافٌ  َيتنٌ        َليتُتُغتل  رّكَ 

******************               

ّل َكتهُ صَتال َيتهُ      مِتّفتّورَ  َفتمّا  ُه  َعهتَأبترا َد

ٍة      وثتن تتمِ ٍة في تسع َبتة فتلثتسع َعهتي أر
**************

ّفتهم ثقيلُ َأخَت ُنتوكتى  ٍر     ِبتمَعتشَ ِليتُ  ُبت ّنتي  ِإ

ُعقولُ ِبهم ال ُقر َقصَت بت َنت َلتستهم      ِإذا جتا َفترٌ  َنت
****************

ِثتِاف َوكا ِبالتخَر  ّنهت   تَقريحَتر  ِإ َفتِة  ِثرتخرُ التا  مَكا

َبتَواع ِئرتمَ متِعلتَأنّ التَلم  ا  أوعيتَ في صُحفِ الضَما

(ومن الوافر)

َأحَتا شَتَوم ٌء  ِإلتي ٍم     تبّ  َلئي ِإذا سَ ى   رامَ مِنَتِكتبّ الت  

الجَوابِ

َك َلتمُتارَ ِبتةُ ال ِم  َأشَ وابٍ      تل جَتئي َعت  َلتّد  ِم مِنَتلى ال  ئي

السِبابِ

******************

ِن َوحتَأ ِب َنماتستُ  َو ُلنسُ لي  َفطابَ ا َبيتي      ِزمتُ  َل َو  َدتي 

السُرورُ

َبني التَف ّد َفتَأ ُأبتزَمانُ  ُهتل  َفتالي      َأزورُتجِرتُ  َول  ُأزار  ل 



ِئ         ِبسا َلستُ  ُدمتَو َأستتُ حَتلٍ ما  ًا      ِكبَتّي َأم رَ  ارَ الجَيشُ 

َلميرُ ا

*******************

ُنصحي     رَخ ِإنّ  ُد  ُتكَ يا مُحَمّ ِللصَديقِتيصٌ يا رَفتَنصَح يقي 

ُن َكم مِن  َو َبل  َتق َلم  َوضَحِتَف َعن  َد  َفحا َع  ُأضي ّد      ُو  صحِ 

َطريقِ ال

*****************     

َت َبعتَأ َقتبكي  َيتَد شَيبٍ  َول  َعلكا     ُبكاكاتنهاكَ شَتد  َعن  ُبكَ  ي

َعتَف َكيتَ  َب ِإذ  ِة فيتَهلّ  َب َعلى الصَبا َكيتُ  َب َتصابي      لى ال

صِباكا

َينه َعتَأل  ُبكَ  َتتاكَ شَي َو َأضَتن صِباكا     َهواكاتترُكَ ما  ّلكَ مِن 

َق َعكَ  ُيطي َأن  َترجو  َت لبُ سَلمى    تَأ ُعتَو َقدتز َبكَ  َقل َأنّ   مَ 

َعصاكا

************

َفسولُ ِبروا  ُت ِاخ ِإذا  ِرجالٌ    مَتناديلٌ  ُقتهُ  ُيترزَ َهتذا التمالُ  َو

ّدرُها التجَليلُ َق ُيت َلتيهتم    مَتقاديرٌ  ِإ ُق الخَلقِ مَجتلوبٌ  ِرز َو

ُعقولُ َتسَمُ الت ُتق ِبالتمالِ  َول  ًا     ّي ِر َلرضِ  ُتستقى سَباخُ ا َكتما 

*************           

َبهَ َفيتَ  ِبما شَ َفتجِئتَ  َقلبي     َقتد ختامَرتَ  ُكنتَ  ّنكَ  َأ  َكت

َغليل ال

َقليل ِركَ لي  َغي َكثيرُ  َفصارَ  َأشتفى     ِز  َعةَ اليتجا َبترا َأيتُ  رَ

************* 

َلمرَ هانا ّونتَ ا َهت ِإن  َو ًا      َد ضيق ًا زا َأمر ّيقتتَ  إذا ضَ

ُثمّ لنا َد  ّد َتشَ َكم صَعبٍ  َف ًا      َق شَيئ ٍر ضا َلِم َتجزَع  َفتل         



(ومن مجزوء الوافر) 

َأمَلٍ تَي   ُء في  ُي     عيشُ المَر ِإلت  ُه  ُد ّد َبترَ َل ِدتتى ا

ُي   َؤمّلُ ما  َلتصُنوفِ ال  ن    تَؤمّلُ مِتُي َو َوال ِدتمالِ 

َي   َلتَول  َب  َعلّ المَو  تدري  َأتي دونَ  َي َغت تَ  ِد  ِدتع

ُيتَف                 ِلتل  ِلتبقي  ِه   توا ُي ِد َول  َعتبقت  َلتي  َو ِدتلى 

)السريع(ومن 

َقتي َويحَ  َدواعي التا  ِإذ رَحَتلبي مِن  َدتَهوى       لَ الجيرانُ عِن

ُغروب ال

َطتَأت ُهم  ُت َقتَبع َو َأمترفي  َدمتَعنتد  َو َعتوا       َفيضِتُع  َك َنيّ   ي

ُغروب ال

َوفتبان َطتيهتوا  َعتةٌ حَتَلتفتم  َترّ  َتف ٌة       َأقاحيترّ  ن مِثلِ 

ُغروب ال

*************              

ُبخلَ بتذي المالِ َبحَ الت َأقت َو ِبسَتآلِ         ُنسكَ  َأسمَتجَ الت       ما 

ِإفضالِ َو ٍد  َأختي جتو َد  ُكن        عِتن َت َلم  َة ما  َو َثر َبحَ الت َأقت َو

َعلى َفتى       ل خَيرَ في الحِرصِ  َأداةِ ال  َوالحِرصُ مِن شَرّ 

حالِ

َعمّ ِابنِ ال َعتلى  ِلهِ        هتانَ  َأه ِإلى  ًا   مَن باتَ مُتحتاج

َوالخالِ

ِة الحالِ ّقت ِر ِه مِتن  ِبت َأزرى  َطةٍ          َور ُع في  ِق َع التوا َق َو ما 

**************                                   

َلتو حَتمَلتَ مِتنهُ ِه  َل َوال َأما        َيلحى  ّلذي في الحُبِ   ياذا ا

َكما



َدعني َفت َعلى الحُبّ  ُلمتُ  َلمّا        ٍم   حَتمَلتتُ مِن حُبّ رَخي

َوما

َنتما َبتي ّنتني  َأ ِإلّ  َببتتُ  َأحت ِبما         َأدري  َلستُ  ّني  ِإ ُلبُ  َأطت

ِإذ ِهم  ِر َقتص ُلبُ مِن  َأطت َبعضِ ما        ِر في  َقص ِببابِ ال أنا 
َ 

رَمى

ّنما ِكت َلت َو ُه  َأ سَتهتمتا َط َأخت ٍم فَتما        ِبسِهتا َغتزالٍ  شِبتهُ 

ّتما ِهتمتا سَل ِبت َقتتتلي  َد  َأرا ّلما        ُك َلهُ  ُه سَتهتمانِ  َعتينتا

*****************

(ومن الطويل)

َأف َقتَو َليسَ مِنَ الخَيراتِتضَلُ  ُلهُ     ف َعق ِء  ِللمَر ِه  ّل ِم ال  س

ُبه ِر ُيقا ٌء  شَي

َأك َفتمَلَ التِإذا  َلهُ     َعق ِء  ِللمَر َكترّحمنُ  َأختَقد  َلت  ُقهُتمُ  ل

ُبه ِئ َوضَرا

ّنهُ    َعقلِ في الناسِ إ ِبال َتى  َف َيجري  َيعيشُ ال َعقلِ   على ال

ُبه ِر َتجا عِلمُهُ و

َغتَومَن ك ٍة  تانَ  َد َونج َعقلٍ  ِب ًا  ِر لب َأم ّد في  َفذو الجَ    

ُبهتالمَع ِل َغا ِة  يشَ

ًا ُظور ِإن كانَ مَح َو ِه     ِل َعق ّناسِ صِحّةُ  َتى في ال َف  َيزينُ ال

ُبهتَع ِه مَكاسِ َلي

َع ّلةُ  ِق ِه في الناسِ  ِب ِري  ُيز ِه  تو ِل َك ق ِإن  َأعت  و ُقهُترُمَت   را

ُبه َومَناسِ
***************



َكيفَ َف َيدري  ِورُ مَن  ُيشا ّلذي       َكا َتكُ  َلم  َو َتدري  ُكنتَ ل   ِإذا 

َتدري ًا  ِإذ

ِه َفتجَ َتتلتَ  َتتَلم  ّنكَ ل  َأ َو ِهلٌ       ّنكَ جا َأ ِب ِر  ِبتد ّنكَ لتدري   َأ

َتدري

ِم ال َظ َأع ِهلٌ   تَومِن  ّنكَ جا َأ ِب ّنكِ َبلوى  َأ ِب َتدري  َأن  ِب َفمَن لي     

َتدري ل 

َيدري جَهولٌ ِإذا كانَ ل  ّنهُ       َأ َب َيدري  َو َيجري  ٍء  ِرى ِام  رُبّ 

َيجري ِبما 
***************

َعصري َعنِ الناسِ في  ِتري     َدفا َترى في  ِبخَطي ما  َتبتُ   َك

ِر ِب ُكلّ غا َعن  َو

َع َلول  َغتَو ّنهُ  َأ ِلتزائي  َعتيرُ خا َدعتٍد     َتو ِلَس َلرضِ   ُتهُ فيتلى ا

ِر ِب المَقا

************

ِاس ِلخوانِ ما  ّثر مِنَ ا َك ُهم  تَت ّن ِإ ِإذا َطعتَ  ُبطونٌ      

ُظهورُ َو ُهم  َت َتنجَد ِاس

َكثي ِب َألتَوما  ِلتفُ خِتٍر  َعتعتلّ  ِإنّ  َو ِقلٍ      ًا واحِتا ّو َلتُد ًا  َكثيرُتد

**************    

َع َق بابُ الرّزقِ  ٍة      فتِإذا ضا َد َبل ِب ِبتنكَ  َغيرُتَثمّ  ُقها  ِرز ٌد   ل

ّيقِ ضَ

ّي ِبتَوإ َوالسّكنى  ِر مَتاكَ  ّلتَدا َفتَذ ِةتَتشتٍة       ّل ّذ َكأسِ ال ِب  َقى 

ّفقِ َتد المُ



َقتِ التَف َعنكَتمَا ضا ّله  ِرزقِ ال َول بابُ  َها      ِب ِبرَح َليكَ  َع  ُدنيا 

َلقِ ِبمُغ

ًا مِن عِ َفرَج ِد ربّ مُتَأيا  َأمَتَفتن ِفي الترّجٍ      َلكَ  َليّتا  َع  ّدنيا 

ُق ِري َط

*************

ِلنعامُ في ال َغ ا َل َب ِرتَنفعِ غتَوما  ُغ الشُك َل ِإلّ مَب َفضلِ  َيةً     مِنَ ال  ا

َأفضَلُ

َب َأيتَوما  َغت  َطةً   تَل َبس َطةُ دي المُنيلينَ  َبس ِإلّ  َطولِ    مِنَ ال

َول َأط ِر  الشُك

ِبال َوهيَتَوما رَجَحَت  ِإلّ  ِء  َعلى المَر َعةٌ      ًا صَني َيوم ِء   مَر

َقل َأث ِر  ِبالشُك
*************    

(ومن الرجز)

ُبكَ مِمّ َتتحَس ِه التا  َتغي َثرَ التقوتُ       متب َأك َيموتُتا  ِلمَن  قوتَ 

***********

ِقمَطرُ   تٍم ما حَتِعلتَليسَ ب ُهت ما ال وى ال َوا ِإل ما حَ  ِعلمُ 

الصّدرُ

(ومن مجزوء الرجز)

ُلترّ جَتَغ َأمَ ًل  ُيته       حَتهو ُلتوافتّتى  َأجَ هتي 

َدنا مِتَومَ َلتن  ُتتن حَتفِه        َعتم  ُلهتنهُ حِتغنِ  َي

ُدن ِلنسانَ مَن       َيصحَبُ ا َعتيتل  ِإلّ  ُه  هتُلتمَتا

(ومن مجزوء الرمل)

َلته َعا ِف َيترى فتيها  ٌة  ِقلُ مِترآ     َيتعت َعتقتلُ مَتن 



َلتتته َوصِتقتا ًء  َلتصَهتا اللـهُ صَتفت   تا َأخ ِإذا  َف

َلته ٍر فتيها مِثا ِظت ُكتلّ حَتيّ     نتا ُتعتطي  َفتهتيَ 

(ومن الخفيف)

َعواديتوا مَتزَلتَن َدتنا مِن دونِ ذاكَ ال َع َو ُذراه      َو َندى  َكزَ ال ر

َأنّ ال َوالتَغيرَ  َأدنى  ِء  َلن     وا ُبلِ ا ِإلى سُ  حَظُ حَظُترُبى 

ِد ِوها ال

(ومن المتقارب)

َيتَي ُأختٌد خَتَداكَ  َو َتجَى      ُير َها  َلِعتيرُ َها غترَى  ِئ َظهتدا ِئ ا

ّلتي خَ َتجَى      فتيرُهتَفأمّا ا ُير َظهتود جتأجتا  ِف ًا من الل ود

َأمّ ّلتَو َقى شََتا ا ّت ُي َفترّهتتي  َلتَعتَنفسُ التا      ّو  َظهتُد ِئ ها فا

(ومن المجتث)

َت َفتِإنّ الخَليطَ  ّدع      َقتصَ َأو  ِئكَ  ِبدا عتِطر 

ٍر حَسّانٌ     حتَلول جِ َبعتورُ التوا َأر مَدامِعِ 

َأستُأمّ ال َو َوالتَبنينِ  ُء  َوبتما      وزَعترَبابُ 

َبتَل ِإذا  ِارحَل      ِللراحِلِ  َلتُقلتُ  َدعتدا  َأو  كَ 

(ومن المتدارك)

َعلوا َف َعمرُكَ ما  َل ِبئسَ  َل َف َبخِلوا      َقد  َل َف َبوا  َأ َف ِئلوا  سُ

َللُ َط َنكَ ال َأحزَ َو َفشَجاكَ  ًا     َطرَب َللٍ  َط َعلى  َكيتَ  َب َأ

***********               

ٍد عِ َتعفي مِن      زَي َيس َعمرٌو  َد التَهذا  َفضل القاضيتن

َليثِ العادي َأخشى     صَولَ ال ّني  ِإ ًا  َعمر َهوا  ِان  َف

الماضي



ًا      مِثلَ ال َأنف ُء الحامي  ِمتَليسَ المَر ِء الضَي  مَر

1الراضي

**********          

) واضع علم العروض:د

      اتفق الدباء على ان الخليل بن أحمد أول من استتتخرج علتتم

 العروض واستتتنبطه وأخرجتته إلتتى الوجتتود وحصتتر أقستتامه فتتي

 خمتتس دوائر وختتص بتته أشتتعار العتترب وحصتترها فتتي البحتتور.

 فأوجده بعد أن لم يكن يعرف أحد للشتتعر ميزانتتا غيتتر الستتليقة.

 ن الخليل بتتن احمتتد حبتتس نفستتهأالعلم ا وقد روي في وضع هذ

 ياما وليالي متأثرا بأجواء مكة التتتي شتتاع فيهتتا الغنتتاء وأفي بيته 

ّل وقد وضع نظاما للعروض اس  قرأه مماتالعراب ولم يخرج منه ا

 وقيتتل أنتته دعتتا عنتتد حجتته متعلقتتا .2وقع عليه من الشعر العربي

 أللهم ارزقني علما لتتم يستتبقني إليتته الولتتون ولبأستار الكعبة "

ّل عني الخرون"؛ ثم رجع وعمل العروض  .3يأخذ إ

  وضع الخليل بن أحمد هذا العلم بان استعرض أشعار العرب

 واستخرج البحر التي نظم العرب تلك الشعار عليهتتا ووضتتع لهتتا

ّل  أسماءها في الغالب مثل الطويل والبسيط والمديد الى آخره ا

 الخبب, فإن تمييزه جاء من غيره متأخرا.ول ريب ان العتترب قتتد

   الحافظ اليغموري نور القبس الموسوعة الشعرية أخبار الخليل بن أحمد الفراهيدي 1
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 نظموا علتتى جميتتع البحتتر منتتذ الجاهليتتة وان كتتانوا بل ريتتب قتتد

 أكثروا من النظم على بعضها وأقلوا من النظم على بعض الخر.

 فمثل معلقات امرئ القيس وطرفة بن عبد وزهير بن أبي سلمى

 على البحر الطويل  ومعلقة النابغة التتذبياني الداليتتة علتتى البحتتر

 البسيط و معلقة عنترة بن شداد على البحر الكامل. وأما الرجتتز

.1فكان كثيرا

  يبدو من هذا التتدليل أنتته اختتترع أوزان الشتتعر علتتى ستتليقة

 الشعار الجاهلية ولم يعرف أحد من قبل واضتتعا علتتم العتتروض‘

ّدعى الجاحظ ويبدو أنه كان للعرب منذ الجاهلية شيء من هذا  وا

ّون هتتذا2العلم وأحكامه وأسماء أوجهه  . ولكن الخليل بن أحمتتد د

 العلم تاما كامل وجعل له قواعده وأشار الى شواذه. فهو صاحب

 العتتروض كمتا قتتال ابتتن ستتلم الجمحتتي أنتته استتتخرج العتتروض

 واستنبط منه ومن علله متتا لتتم يستتتخرج أحتتد ولتتم يستتبقه التتى

مثله.

 ) إن الخليل1      فالراء الثابتة في وضعه علم العروض هي

ّل  دعا بمكة ان يرزقه الله علما لم يسبقه أحد إليه ول يؤخذ إ

 عنه, فرجع من حجه ففتح عليه بعلم العروض, وله معرفة

 باليقاع والنغم, وتلك المعرفة احدثت له علم العروض فإنهما

 ) إنه أخذ علم العروض من الموسيقي2متقاربان في المأخذ.

 ) ان بعض الدباء يشبهه في اختراعه بديهة3. 3وكان عارفا بها
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 كاختراع ارسطاطاليس علم المنطق كما قال ياقوت الحموي

 فصار أثره لختراع هذا العلم كأثر الفيلسوف ارسطاطاليس في

 ) انه كان مر يوما في سكة القصارين1.4شرع حدود المنطق

  أصواتا مختلفة  ففكر في هذابالبصرة فسمع من وقع الكدلين

 العلم وقال لضعن من هذا أصل لم أسبق اليه  فعمل العروض

 . ول منافاة بين هذه2على هذه الصوات التي في أيدي الناس

 القوال. وذلك أنه لما شرع الخليل يتحرى الوزان الشعرية

 طفق يصنف ما يسمعه  من قصائد العرب الى نغمات متشابهة

 ويضم الى رمزة الى مثيلتها حتى اجتمع لديه خمس عشرة نغمة

ّل وجد لنغمه مثيل في هذه  متفاوتة‘ ولم يسمع بعدها بيتا إ

ّل ان يضع  النغمات‘ فعرف ان تصنيفه قد انتهى ولم يبق عليه ا

 لها أساسا مشتركا ففكر طويل وسهر كثيرا. فما افاده التفكير

 ولم يجده السهر شيئا! وفيما هو ذات يوم يسير في سوق

 الصفارين تنبه الى قرع المطارق المتوالى ينهال على صفائح

 النحاس باتزان طاطاطم ... طاطاطم ... طاطاطم... فأخذ

 يدمدم في طريقه على ايقاعها فعلن... فعلن... فعلن... وابتسم

 جذل اذ انكشفت أمام بصيرته النغمة العامة لهذه الرموز

 الخمسة عشر! وطبق كلمة فعل عليها فاذا هي ينطبق تماما

 واستخرج الوزان جميعا علىهذا الساس وسمى كل نغمة قائمة

ُد فذكر بنغمة  بنفسها بحرا. وجاء تلميذه الخفش في ما بع

1261ياقوت الحموي معجم الدباء الثالث ص     1
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  وهذا.1جديدة لم يتنبه اليه الخليل فتداركها وسماها المتدارك

 الدعوى فيه شيء من تلفيق الرواة لن الخليل بنى كل البحور

 مع أنه وسهي لعلى فعلن التي كشفت له في سوق الصفارين ف

   وكذا في بحث الدوائر العروضية ما يثبت أن البحر.الساس

 المتدارك يمكن الحصول عليه من دائرة المتفق بإهمال الوتد

 وربما لم ."لن"المجموع الول والبتداء من السبب الول بعده  

 يتوفر للخليل شاهد من أشعارالعرب على المتدارك لتتكنه هو

 لبحراوكذا قال العلماء إنما سمي هذا  .2نفسه نظم عليه بيتين

 المتدارك لن الخفش تداركه على أستاذه فنسب اليه وموضع

 القرابة في هذا الدعوى أن وزن البحر اكتشف الخليل على

 ذهل الخليل عنها وقدي لأوزان البحور كلها بها وفرّعها منها‘ ف

 يشك بأن في القصة وضعاو .قاس عليها أوزان جميع البحور

 ويقال ان الخليل لم يسجل وزن المتدارك أو الخبب .3غريبا

 ولكنه ان كان لم يقترح له اسما فانه عرفه ونظم منه أشعارا

مختلفة من مثل

     ابكيتتت عتتتلى طلتتتل طربتتا     فتتتشجاك وأحتتتزنك
الطلل

         ومثل 
                ليتتس التتتمرء التتتحامي انفتتا     مثتتل المتترء الضتتيم
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  ومنذ ذلك الحين حتى اليوم العتترب ينظمتتون شتتعرهم علتتى
 هذه الوزان فهم وان حوّروها بعد ذلك لتتتتكنهم لتتم يبتتدلوها متتن

 واجتتحيث الساس بل تلعبوا فتتي مظهرهتتا الختتارجي فقتتط ومز
 بعضها ببعض ولهذا قيل إن علم العروض ولد كامل. 

الفصل الثالث
عبقرية الخليل وآثاره

       وبتالرغم أن الخليتتل هتتو واضتتع العتتروض فعبقريتتته أنته هتتو

 الستتتاذ الول لعلتتم المعجمتتات. فقتتد كتتانت ثفتتاقته الواستتعة

 وبراعته الرياضية وآذانه الموسيقية مما جعله ذا عقليتتة ابتكاريتتة

 في مجال البحث اللغوي والقياس النحتتوي التتى جتتانب العتتروض

 والصوفيات وأنه أول من فكتتر فتتي تتتأليف معجتتم اللغتتة العربيتتة

وأنه بنفسه قد وضع المنهج ورتب البواب.

 فهو بل شك أول من ضتتبط البحتتور ووضتتع أوزانهتتا وأول متتن

 جمع الفاظ اللغة في كتاب, ومهّد السبيل لتصنيف المعاجم فأخذ

 عنه متتن جتتاء بعتتده ولتته فضتتل مقتتدم فتتي الدراستتات الصتتوتية

 لمختتارج الحتتروف‘ وفتتي ضتتبط أصتول الغنتتاء وفروعتته وأنغتتامه

وآذانه. وقد قال بعض الشعراء: 

       قتتد كتتان شتتعر التتورى صتتحيحا      متتن قبتتل ان يخلتتق

الخليل

) خدمات الخليل في الخط العربي:  ا

      علم من المصادر التاريخيتتة ان اول متتن وضتتع قواعتتد النحتتو

 هت). وهو أول من وضتتع نقتتط المصتتحف69أبوالسود الدؤلي(ت 

 نقطا يعيتتن حركتتات العتتراب. فكتتان يضتتع نقطتتة فتتوق الحتترف



 الخير للكلمة اشارة التتى الفتحتة ونقطتتة بيتتن يتديه اشتارة التتى

 الضمة ونقطة تحته اشارة الى الكسرة‘ واذا تبع شتتيئا متتن هتتذه

 . فاستتتعمل القتتدماء1الحركتتات غنتتة او تنتتوين نقتتط نقطتتتين

 العربيون الشكال للحروف بهذه النقاط. ثم جاء الخليل وأستتس

 علمات جديدة لشكال الحروف. وهذه العلمات كانت أكثر قبول

 متتن علمتتات أبتتي الستتود التتدولي التتتي هتتي النقتتاط العلويتتة

 والسفلية والمامية. فدل الخليل علىالحركات المختلفتتة بعلمتتات

 من نفس صور الحرف العربي توضع علتتى آختتر الكلمتتة. فالضتتم

 واو صغيرة‘ والفتحة الف أفقية‘ والكسرة الف سفلية والستتكون

 دائرة مغلقة تشبه شكل الفم وهو منطبق. وأما الغنة اي التنوين

 فتكرار الحركة متترة أختترى فتتوقه أو تحتتته فكتتانت بتتذلك ثمتتاني

 علمتتات الفتحتتة والضتتمة والكستترة والستتكون والشتتدة والمتتدة

 والصتتلة والهمتتزة وبهتتذه الطريقتتة أمكتتن ان يجمتتع الكتتاتب بيتتن

 الكتابتتة والعجتتام والشتتكل بلتتون واحتتد. وهتتذه صتتور الحركتتات

الثمانية.

ّ       ~       صت     ء          ْ       ِ       ُ        َ                

 استعمل الخليل هذه الطريقة في كتب اللغتتة العربيتتة والدب

 ودوّن القرآن الكريم ووضتتع هتتذه العلمتتات المبتكتترة علتتى آختتر

 الكلمات‘ وزين الحروف بهذه النقاط التي ميزت الحتتروف علتتى

 ان الخط بقي يتطور ويتحستتن حتتتى أصتتبح شتتكله الواضتتح ولتتم
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ّود وحسّتتن وبتترع كتتثير فيته متن المبتدعين  يقف عند ذلك فقد جت

 وارتقى وصار أنواعا عدة‘ وكان للتنافس الذي قام بين الحقتتاف

 السياسي المختلفة الثر الكبر في دفع الخط العربي الى المتتام

 نحو التطور والتجديد والتفنن. فليس هذه الحالة الزاهية والبهجتتة

 والروعة كما انه ليمكن ان يفكتتر فضتتل العقيتتدة الستتلمية فتتي

 تجويد الخط العربي وظهور قواعده وأصتتوله لن الفنتتان العربتتي

 . فتتالحروف1وجد القيم الجمالية في الحرف العربتتي منتتذ القتتدم

 المعجمتتة المستتتعملة الن والشتتكال التتتي علتتى الحتتروف متتن

 صناعة الخليل ولم تتغير صورها حتى الن. وله مزية ظاهرة فتتي

ابداع شكل الحركة وضبطها.

ب) خدماته في علم النحو:

   الخليل هو الواضع الحقيقي لعلم النحتو فتي صتورته النهايتة

ّداها عنه تلميذه سيبويه في مصنفه "الكتاب" فقد جاء فتتي  التي أ

 كتب التاريخ أول نحاة البصرة الحقيقيين عبد الله بن ابي اسحاق

 هتتت)149هت) وعيسى بن عمتتر الثقفتتي ( ت 117الحضرمي ( ت 

 يقال ان عبد الله بن ابي اسحاق اول من نهج النحو ومد القياس

 وشرح العلل وأما عيسى بن عمر فانه اول من وضع الكتتتب فتتي

ّلف فيه مصنفين هما الكمتتال والجتتامع‘ والجتامع اصتتل  النحو إذ ا

.2كتاب سيبويه وزاده فيه و حشاه

 2 ابراهيم ضمرة الخط العربي جزوره وتطوره  مكتبة المنار الردن –الزرقاء  ط  1
 71- 70هت  ص   1407م / 1987
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  وسيبويه يحكي في كثير من صفحات مصتتنفه "الكتتتاب" آراء

 الخليتتل وقتتد ذكتتره فتتي نحتتو ثلثمتتائة وستتبعين موضتتعا. ويقتتول

 السيرافي: كل ما قال سيبويه ستتألته أو قتتال متتن غيتتر ان يتتذكر

 قائله فهو الخليل ويقول انتته كتتان الغايتتة فتتي استتتخراج مستتائل

 النحو وتصحيح القياس فيه. ويقول الزبيدي إنه استنبط من علتتل

.1النحو ما لم يستنبطه أحد وما لم يسبقه الى مثله سابق

  فالخليل هو المؤسس الحقيقي لصرح النحو العربي, بتتل هتتو

 المقيتتم لقواعتتده والمشتتيد لبيتتانه وأركتتانه, وكتتانت المادتتتان

 الساسيتان اللتان اعتمد عليهما في رفع هذا الصتترح التتى عنتتان

 السماء"القياس والعلل". أما القياس فيتضح في ضبطه القواعتتد

 واطرادها بحيث تنفي الشواذ, وأما العلل فمقدمات القياس التي

ثبتت صحته بما تقدمه من أدلة عقلية سديدة .

ج) خدماته في المنطق:

 ويظهر ان الخليل كان يتقن بالمنطق الذي ترجمه صديقه ابن

 المقفع وما يتصل به من القيتتاس, وكتتان يتقتتن العلتتوم الرياضتتية

 وهو على اتقتتان جعلتته يقتتف علتتى متتا يصتتفه أصتتحاب الحستتاب

 والرياضيات في مسائلهم الفرضية لترسخ ملكة هذه العلوم فتتي

ّد القيتتاس فتتي  عقول الناشتتئة. وعلتتى ضتتوء متتن هتتذا الصتتنيع متت

 التصريف والنحو‘ فتولدت له ألفاظ جديدة وفتتروض فتتي الصتتيغ‘

 بقصد تمرين التلميذ وتدريبهم وهي ما يستتميه النحتتاة بالتمتتارين

 غير العلمية وقد تمثل تمتتثيل دقيقتتا فكتترة المعتتادلت والتوافيتتق

 والتباديل التي هيأت عند الخوارزمي لنشأة "علتتم الجتتبر". وهتتي
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 تلحظ عنده في الميزان الصرفي وفي الخطة التي وضعها لصنع

معجمه كتاب العين.

  وفي ذلك ما يشير الى اطلعه علتتى بعتتض البحتتاث الهنديتتة

 في الصوات ل من حيث ما اقترحه فيته متن تفاعيتل فقتط. بتل

 من حيث ما وضعه فيه من دوائر اذا قدمت فيها أجزاء التفعيلت

 بعضها على بعض خرجت الوزان التي استتتعملها العتترب وأوزان

 أخرى أهملوها ولم يستعملوها‘ وبذلك فتح البواب واستتعة أمتتام

.1العباسيين كي يجددوا في الوزان حسب ارادتهم الفنية

) مصنفات الخليل :د

   وللخليتتل كتتثير متتن التصتتانيف و الكتتتب الثابتتتة بل خلف

 وبعضها قد اشتهر والبعض الخر لم يعرف. الكتب المنسوبة اليتته

ما يلي :

كتاب اليقاع . يبين فيها النغمات والموسيقية للشعر.)1

كتاب الجمل)2

كتاب الشواهد )3

كتاب العروض )4

كتاب النغم )5

كتاب النقط والشكل في القرآن الكريم )6

كتاب العوامل ( يقال انه منحول))7

كتاب في معنى الحروف)8

قطعة من الكلم على أصل الفعل )9
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كتاب فائت العين )10

كتاب العين.)11

الفصل الرابع
دراسة في كتاب العين

    كثر الجدل والمناقشة حول كتاب العين خصوصا من ناحيتتة

 تأليفه ومؤلفه ويلحظ ان هذا الجدل امتد من وراء العصتتور التتى

 العصر الحاضر حتتتى بعتتد المحاولتتة الجتتريئة التتتي قتتام بهتتا الب

 م.1913استاس الكرملي حين قام بطبع قسم متتن العيتتن ستتنة 

 فبعض الدباء ينستتبون كتتتاب العيتتن التتى الخليتتل وأكتتثر العلمتتاء

 العارفين باللغة يقولون ان كتاب العين في اللغة المنستتوب التتى

 الخليل بن احمد ليس تصنيفه, وانمتتا كتتان قتتد شتترع فيتته ورتتتب

 أوائله وسماه بت "العين" ثم مات وأكمله تلميذه النضر بن شميل

 ومن في طبقته وهم مورج السدوسي ونصر بن علي الجهضتتمي

 . فما جاء الذي عملوه مناستتبا لمتتا وضتتعه الخليتتل فتتي1وغيرهما

 الول, فأخرجوا التتذي وضتتعه الخليتتل منتته, وعملتتوا ايضتتا الول,

 فلهذا وقع فيه خلل كثير يبعد وقوع الخليل في مثله. وقتتد صتتنف

 ابن درستوويه فتتي ذلتتك كتابتتا استتتوفى الكلم فيتته‘ وهتتو كتتتاب
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 مفيد. قال ابن خلدون في مقدمته "وكان سابق الحلبة فتي ذلتك

 الخليل بن احمد الفراهيدي ألف كتاب العين فحصر فيه مركبتتات

 حروف المعجم كلها من الثنائي والثلثتتي والربتتاعي والخماستتي.

.1واستوعبه أحسن استيعاب وأوفاه"

   ويتدل قتول ابتن المعتتز علتى ان صتاحب كتتاب العيتن هتو

 الخليل والليث اعاده فقال كتتان الخليتتل بتتن احمتتد منقطعتتا التتى

 الليث بن نصر بن سيار فأجزل الليث لتته وأغنتتاه. وأحتتب الخليتتل

 ان يهدي اليه هدية تليق به, فأقبل وأدبر وعلم أن المال والثتتاث

 ل يقع منه موقعا حسنا. فجهتتد نفستته فتتي تصتتنيف كتتتاب العيتتن

ّبتتره وأخرجتته ّنتفه لليث بن نصر دون سائر الناس. ونمقه وح  فصت

 في اسرى ظرف واحسن خط فوقع منه موقعا عظيما وستترّ بتته

 ستترورا شتتديدا. فوصتتله بمتتائة التتف درهتتم, واعتتتذر اليتته متتن

 التقصير. وأقبل ينظر فيه ليل ونهارا ول يمل منه ول يفتتتر. وكتتان

   حتتى يرجتع التىيغدو ويروح على البرامكة فكأنه على الرصف

 الكتاب وينظر فيه الى ان حفظ نصف الكتاب وكتتانت تحتتته بنتتت

 عم له, وكانت سرية نبيلة موسرة جميلة وكانت تهوي ابن عمهتتا

 وتحبه فاشترى الليث جارية نفيستتة فائقتتة الجمتتال بثمتتن جزيتتل

 فاقعدها في منزل صتتديق لتته يتستترى بهتتا فبلتتغ ذلتتك ابنتتة عمتته

 فوجدت من ذلك أشد وجتتد وحزنتتت وقتتالت "واللتته لغظينتته ول

 اتقي الغاية". وان غظته في المال فهو ل يبالي به ول يكترث لتته

 ولكني أراه مشغوفا بهذا الكتاب وقد هجر كتتل لهتتو ولتتذة وأقبتتل
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ّنه به. ثم عمدت الى الكتتتاب بأستتره  على النظر فيه, والله لفجع

 فاحترقته. فلما كان بالعشي وراح الليث من دار البرامكة ودختتل

ّل الكتاب. فصتتاح بتتالغلم ان يحملتته اليتته  المنزل لم يكن له هم ا

 فلم يوجد الكتاب وكان يطير طيشا وظن أنه سرق فجمع غلمانه

 وتهتتددهم. فقتتال بعضتتهم ياستتيدنا أختتذته الحتترّة. فبتتادر اليهتتا

ّدي الكتاب والجارية لتتك وقتتد  ليترضاها ويسترجع الكتاب. وقال رُ

 حرمتها على نفسي فأختتذت بيتتده وأدخلتتته التتبيت التتذي احرقتتته

 فيه. فلما نظر الى رمتتاده وصتتح عنتتده احتتترق ستتقط فتتي يتتديه

ُأصيب بمال عظيم أوبولد أو أعظم منه وكان قد حفتتظ  وظن أنه 

 نصف الكتاب وبقي عليه النصف‘ وقد متتات الخليتتل فطلبتته فتتي

 الدنيا فأعجزه ذلك ولم تكن النسخة وقعت التى أحتتد فاستتتدارك

 النصف متتن حفظتته وجمتتع علتتى النصتتف البتتاقي علمتتاء زمتتانه.

 فقالوا ما تروم ؟ قال مثلوا عليتته فمثلتتوا اي أتمتتوه علتتى نمطتته

 . فهذا الكتاب يتترى نصتتفين النصتتف1فلم يلحقوه ول شقوا غباره

الول أتقن وأحكم و النصف الخر مقصر عن ذلك. 

  وقد ثبتت الدلئل الكثيرة على أن الخليل أول من صنف فتتي

 جمع اللغة بل شك ويعلم متتن الروايتتات التتواردة عنتته أنتته صتتنف

 كتتتاب العيتتن. والشتتك فتتي اكمتتاله. قتتال المتتام فختتر التتدين

 هت) فتتي المحصتتول: اصتتل الكتتتب المصتتنفة فتتي606الرازي(ت

 اللغة كتاب العين وقد أطبق الجمهور من اهل اللغة علتتى القتتدح

 فيه. وقتتال الستتيرافي فتتي طبقتتات النحتتاة فتتي ترجمتتة الخليتتل
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 "عمل اول كتاب العين المعروف المشهور الذي بتته يتهيتتأ ضتتبط

 اللغة" وهذه العبارة صريحة في أن الخليل لم يكمل كتاب العين,

 وهو الظاهر لن بعض الناس طعن فيه  بتتل أكتتثر النتتاس أنكتتروا

 . كمتتا قتتال بعضتتهم ليتتس كتتتاب العيتتن1كونه من تصنيف الخليل

 للخليتل وانمتا هتتو لليتتث بتن نصتتر بتن ستتيار الخراستاني. وقتال

 الزهري كان الليث رجل صتتالحا عمتتل كتتتاب العيتتن ونستتبه التتى

 الخليل لينفق كتابه باسمه ويرغب فيه متتن حتتوله. وقتتال البعتتض

 عمل الخليل من كتاب العين قطعة متتن أولتته التتى حتترف الغيتتن

وكمله الليث‘ ولهذا ل يشبه أوله آخره.  

  وقال النووي في تحرير التنبيه: كتتتاب العيتتن المنستتوب التتى

 الخليل انما هو من جمع الليث عن الخليل وقال أبو الطيتتب عبتتد

 الواحد بن علي اللغوي في كتاب مراتب النحويين. "ابدع الخليتتل

 بدائع لم يسبق اليها. فمن ذلك تأليفه كلم العرب على الحتتروف

 في كتابه المسمى كتاب العين ؛ فإنه هو الذي رتب أبوابه وتوفي

.2من قبل ان يحشوه"

  ومما يدل على أنتته ابتتدع وصتتنف كتتتاب العيتتن متتا يلتتي متتن

 القوال. أخبرنا محمد بتتن يحيتتى قتتال: ستتمعت أحمتتد بتتن ثعلبتتة

 يقول انما وقع الغلط فتتي كتتتاب العيتتن لن الخليتتل رستتمه ولتتم

 يحشه, ولو كان هو حشاه ما بقي فيه شيئ؛ لن الخليل رجل لم

  عبد الرحمن جلل الدين السيوطي  المزهر دار الفكر  بيروت لبنان   المجلد الول 1
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ّل أنه لم يؤخذ منهم روايتتة,  ُيرَ مثله وقد حشا الكتاب قوم علماء إ

. 1وانما وجد بنقل الوراقين فاخبل الكتاب لهذه الجهة

  وقال محمد بن عبد الواحتتد الزاهتتد: قتتال حتتدثني فتتتى قتتدم

 علينا من خراسان, وكان يقرأ علي كتاب العين. قال أخبرني أبي

 عن اسحاق بن راهويه قال كان الليث ت صاحب الخليل بن أحمتتد

 ت رجل صالحا وكان الخليل عمل من كتاب العين باب العين وحده

ُفق سوق الخليل فصنف باقي الكتاب, وستتمى  وأحب الليث أن ين

 نفسه الخليل وقال لي مرة أختترى: فستتمى لستتانه الخليتتل متتن

 حبه للخليل بن أحمد. فهو إذا قال في الكتاب "قتتال الخليتتل بتتن

 أحمد" فهو الخليل. وإذا قال "وقال الخليتتل" مطلقتتا فهتتو يحكتتي

. 2عن نفسه فكل ما في الكتاب من خلل فإنه منه ل من الخليل

  قال أبو بكر بن دريد  وقع في البصرة كتاب العين سنة ثمان

 هت) قدم به التتوراق متتن خراستتان284وأربعين ومائتين الهجري (

 وكان في ثمانية وأربعين جزء فباعه بخمسين دينارا. وكنتتا نستتمع

 بهذا الكتاب أنه بخراسان في جزائن الطاهرية حتى قدم بتته هتتذا

 الوراق. وقيل ان الخليل عمل كتاب العيتتن وحتتج وخلتتف الكتتتاب

 بخراسان فوجّه الى العراق من جتتزائن الطاهريتتة ولتتم يتترو هتتذا

 الكتاب عن الخليل بعد. ول روي في شيئ من الخبتتار انتته عمتتل

 هذا البتة. وقيل ان الليث من ولد نصر بتتن ستتيار صتتحب الخليتتل

 مدة يسيرة وان الخليل عمل له وأحذاه طريقتتته. وعتتالجته منيتتة

 المصدر السابق نفسه  1
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 الخليل, فتممه الليث وحروفه ما يخرج من الحلق التتى اللهتتوات.

.1فأولها العين  وبه سمي الكتاب

 يدل على ترتيب كتاب العين نظم أبي الفرج سلمة بن عبتتد اللتته

بن دلن حيث قال:

   يا سائلي عن حروف العين دونكها      في رتبتتة ضتتمها وزن

واحصاء 

   العيتتن والحتتاء ثتتتم التتتهاء والتتتخاء     والغيتتن والتتتقاف ثتتم

الكاف القاء

   والجيتتم والشتتين ثتتم التتتضاد يتتتتبعها     صتتاد وستتين وزاي

بعتدها طاء 

   والدال والتتاء ثتم الطاء متتصل     بالتظاء ذال وثتتاء بعتتتدها

راء

   واللم والتنون ثم التفتاء والتباء    والميتتم والتتواو والمهمتتوز

2والياء

 ومن هذه المواد تبين المتتر بتتان الخليتتل بتتن أحمتتد قتتد ادرك

 الفتتائدة متتن تقييتتد الفتتاظ اللغتتة تقييتتدا شتتامل آليتتا. أمتتا التقييتتد

 الشامل ففي جمع الفتتاظ اللغتتة كلهتتا علتتى خلف متتا جتترت بتته

 الرواية, ثم جرى عليه التأليف فيما بعد من تصتتنيف كلم العتترب

 اللفاظ المتعلقتتة بالنبتتات بالنختتل مثل أو بتتالحيوان أو بالنستتان.

 وأما التقييد اللي فهو ترتيب الكلمات بحستتب صتتورتها الظتتاهرة

  ابوالفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق المعروف بالوراق النديم كتاب الفهرست 1
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 من الحروف لعلى الترتيب المنطقي مثل تعداد استتماء العضتتاء

 وافعالهتتا فتتي الحيتتوان التترأس ثتتم الصتتدر ثتتم البطتتن ومتتا فيهتتا

أويتعلق بها. 

  فعلم من هتذا انته استتقرأ العربيتة استتقراء اقترب التى متا

 يدعي بتتت"الحصتتاء" فتتي العصتتر الحاضتتر فكتتان أول معجتتم فتتي

ُعرف انتته متتن المعجمتتات الولتتى  العربية وهو عمل جد كبير إذا 

في تاريخ اللغات النسانية.

   وأما من اعتقد ان كتاب العين للخليتتل فهتتو يتترد اشتتد التترد

 على المنكرين له فقد جتتاء فتتي مقدمتتة كتتتاب العيتتن للناشتترين

ّوجها  "وما زلنا نردد أحيانا هذه المقولة المكذوبة المختلقة التي ر

 القدمون وفي مقدمتهم الزهري صاحب التهتتذيب ان نفتترا آختتر

 من اهل العلم ل تعدو معرفته بالخليل ستتوى كتونه مبتتتدعا لعلتم

 . ومن العجيب أن الخليتتل بتتن احمتتد لتتم يعتترف1موازين الشعر"

 على حقيقته في مختلف العصور علتتى الرغتتم متتن أن معاصتتريه

 ومن خلفهم قد أفادوا من علمه الشيئ الكثير, وانتته احتتد الكبتتار

 العباقرة الذين هم مفخرة الحضارة العربية, وانتته مبتتدع ومبتكتتر

 والبداع عند الخليل متمثل في عناصر عدة منهتتا: ان الخليتتل قتتد

 وضع اول معجم للعربية فلم يستتطع احتد ممتن تقتدمه أو ممتن

 . قتتد وجتتدت نستتخة كتتتاب2عاصره ان يهتدي الى شيئ من ذلك

 العين في دار الكتب المصتترية وصتتف فيتته هكتتذا "كتتتاب العيتتن:

 اختلف الناس في مؤلفه فقيل إنه الخليل بن أحمد بن عمرو بتتن
  مؤسسة  دار الهجرة  منزلة كتاب العين في تاريخ علم اللغة  الطبعة الولى  في 1

 6هت    ص  1405ايران      
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 تميم الفراهيدي البصري وهو أول كتاب في اللغة وستتمي كتتذلك

 لبتتتدائه بحتترف العيتتن. ثتتم استتتطرد فتتي وصتتف منهتتج الكتتتاب

 وترتيبتته. ولعتتل اللجنتتة التتتي كتتان موكتتول اليهتتا مراجعتتة الكتتتب

 لذكرها في القائمة المطبوعة الخاصتة بتدار الكتتب لمتالم توجتد

.         1على الكتاب اسم المؤلف"

 فالراء المجتمعة حول كتاب العين والوجهة النظريتتة فيهتتا متتا

 ) الخليل لتتم يؤلتتف كتتتاب العيتتن ول صتتلة لتته بتته. اعتمتتد1يلي: 

 القائلون بهذا على أن الكتاب ليس له اسناد وأنه لم يكن معروفا

 لتلميذ الخليل بعد موته وان اللغويين في البصرة التي نشتأ فيهتتا

 ) الخليتتل لتتم2الخليل لم يقتبسوا من كتتتاب العيتتن فتتي كتبهتتم. 

 يضع نص كتاب العين ولكنه صاحب الفكرة في تتتأليفه. فهتتم لتتم

 ) الخليل لم ينفرد بتاليف كتاب العيتتن3ينكروا وجود العين كلية. 

 ولكن كان لغيره أيضا عون في ذلك. فقالوا إن الليتتث هتتو التتذي

 ) الخليل عمل كتاب العين بمعنى أنتته4ساعد في اتمام الكتاب. .

ّلفه ثتم روي عنته.  ) الخليتل عمتل كتتاب العيتن اصتوله ورتتب5أ

. 2ابوابه وصنف مواده ولكن غيره حشا المفردات

 ) الليث أعاد1وأما اشتراك الليث مع الخليل ففيه أربعة اوجه:

ُينسَب هذا الرأي التتى ابتتن المعتتتز الشتتاعر.  )2وضع كتاب العين 

 الخليل وضع كتاب العين والليث أكمله نسب هذا الرأي الى ابتتي

 ) الفكرة للخليل والليتتث قتتد وضتتع الكتتتاب بمتتا3الطيب اللغوي.
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 ينفق علىاسمه وقد نسب هذا الرأي الى النووي. إذ قال إن كتاب

ّل متتن عمتتل الليتتث التتذي  العين المنسوب التتى الخليتتل متتا هتتو ا

 ) الخليل رتب أصول الكتتتاب ثتتم4وضعه بناء على ترتيب الخليل.

.   1وضع النص من بعده

  و رأى جماعة من المستشرقين بأن الخليتل قتد اهتتدى التى

 شيئ من علمه اللغوي والنحوي بسبب ما أفاده ممتتا ترجتتم متتن

 العلم الغريقي. ثم خلف هذا الرأي آخرون متتن بعتتدهم فأعتتادوا

.2هذه المقولة التي تفتقر كل الفتقار الى الدليل التاريخي

  فتبين ان كتاب العيتتن للخليتتل اول معجتتم فتتي العربيتتة وهتتو

 معجم موعب كان الخليل قد انفرد في زمانه لمثل هذا المعجتتم.

 ولم يخطر على بال أحتدهم اذ ذاك ان يصتنف كتابتا يكتون متدار

 كلم العرب والفاظهم ول يختترج منهتتا عنتته شتتيئ كمتتا جتتاء فتتي

 مقدمتتة "العيتتن" ولتتم يكتتن ليكتتون ممتتا اتجهتتت اذهتتانهم اليتته.

وانصبت عنايتهم عليه.

ّلتتف ابتتو عبتتد932- 838وكتتان ابتتن دريتتد (    م ) قتتال وقتتد ا

 الرحمن الخليتتل بتتن احمتتد الفرهتتودي رضتتوان اللتته عليتته كتتتاب

 العيتتن‘ فتتاتعب متتن تصتتدى لغتتايته وعنتتى متتن ستتما التتى نهتتايته

 فالمنصف له بالغلب معترف, والمعاند متكلف وكل من بعده تبع.

ّلتتف كتابتا مشتاكل لثقتوب  أقر بذلك ام جحد ولكنتته رحمتته اللتته ا

.   3فهمه وذكاء فطنته

 114 المصدر السابق   ص  1
8 مؤسسة دار الهجرة   منزلة كتاب العين   ص   2
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ا) سبب بدءه بالعين:

  وكان قد بدأ بالعين ل لنها أول الحروف مخرجا‘ ولكنهتتا أول

 الحروف نصاعة وثباتا‘ والهمزة عنده هي اول الحتتروف مخرجتتا‘

 لنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد على حد تعتتبيره فتتي الكتتتاب‘

 ولم يبدأ بها لنها حرف مضغوط مهتوت اذا رفه عنه انقلتتب الفتتا

 أو واوا أو ياء‘ ولم يجعل البدأ باللف لنها ستتاكنة أبتتدا ول بالهتتاء

 لهتتها وخفاءها فهي كاللف‘ ولكنها أقوى منها فتتي التتتأليف لنهتتا

 تقبل حركة ويبدأ بها ومن أجل ذلك أخّرها عتتن العيتتن لن العيتتن

عنده انصع الحروف.

 قال ابن كيسان فيما حكى السيوطي: سمعت من يتتذكر عتتن

 الخليل أنه قتتال لتتم أبتتدأ بتتالهمزة لنهتتا يلحقهتتا النقتتص والتغييتتر

 والحذف‘ ول بتتاللف لنهتتا لتكتتون فتتي ابتتتداء كلمتتة لفتتي استتم

ّل زائدة أو مبدلتة ول بالهتتاء لنهامهموستتة خفيتتة ل  ولفتي فعتتل ا

 صوت لها‘ فنزلت الى الحيز الثاني وفيتته العيتتن والحتتاء فوجتتدت

.1العين انصع الحرفين فابتدأت به ليكون أحسن في التأليف

ب) منزلة كتاب العين:

 )  في تاريخ علم اللغة: هو أول معجم في العربيتتة وقتتد ستتماه1

 الخليل بن أحمد كتتتاب العيتتن لنتته نستتق الكلمتتات فيتته بحستتب

 مخاجها من الفم وبدا بأقصى تلك الحتتروف مخرجتتا متتن أقصتتى

 الحلق فاذا هو العيتتن. فتإذا التترتيب علتى التتالي: ( ع  ح هتتت  خ

 غ ,   ق  ك , ج  ش  ض , ص  س  ز ,  ط  د  ت ,  ظ  ث  ذ,
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 ر  ل  ن , ف  ب  م , و ا ي  ء) ويحتتس الشتتارة التتى ترتيتتب

 الكلمتتات كتتان علتتى الحتترف الخيتتر ل علتتى الحتترف الول: مثل

 نبتتع , منتتع , ينتتع , جمتتح , صتتدح , بتتده , دلتته.  ثتتم ان الدبتتاء

 المعاصرين يرون أن هذا الترتيب منقول عتن السنستكريتية لغتة

.1الهند لشبهه بالترتيب في المعاجم السنسكريتية

ّيتتأ متتادة  إن الخليل قد أحصى العربيتتة احصتتاء تامتتا‘ وبتتذلك ه

 مصتتنفة معروفتتة لمتتن جتتاء بعتتده متتن اللغتتويين التتذين صتتنفوا

 معجمات لقد اهتدى الخليل الى طريقة التقليب التي استطاع بها

 ان يعرف المستعمل من العربيتتة والمهمتتل فعقتتد الكتتتاب علتتى

 المستعمل واهمل ما عداه. وأتم فيتته احصتتاء اللغتتة متتن الثنتتائي

 الى الثلثي فالرباعي فالخماسي فكتان ذلتك ايتتذانا ببتدء مرحلتتة

 التتتدوين العلمتتي للعربيتتة. ومتتع ذلتتك لتتم يستتتطع معاصتتروه ان

 يضيفوا شيئا أويقوموا بما قام به  كمتتا لتتم يستتتطع ان يتتأتي بمتتا

 اتى. كتتان كتتل جهتتد التتذين خلفتتوا الخليتتل ان يفيتتدوا متتن نظتتام

 "العين" فيصنفوا معجمات اتخذ أصحابها منه اساسا لها كما فعل

  م)  فتتي جمهتترة أشتتعار العتترب والزهتتري932-838ابن دريد (

في التهذيب.

 وأما ما جتتاء فتتي المعجمتتات المطولتتة كلستتان العتترب وتتتاج

 العروس من الشياء التي ل توجد في كتاب العين فذلك لن ابتتن

 منظور صتتاحب اللستتان والزبيتتدي صتتاحب التتتاج وأمثالهمتتا متتن

ّد لم تكن معروفة بفصتتاحتها فتتي عصتتر  المتأخرين قد سجلوا موا

 1 عمر فروخ تاريخ الدب العربي  العصر العباسية دار العلم للمليين بيروت ط   1
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 هت) صاحب الصتتحاح383الخليل مثل أو عصر الجوهري( ت سنة 

 هتتت) وهتتذا يعنتتي ان معيتتار395ومعاصتتره ابتتن فتتارس(ت ستتنة 

 الفصاحة في خلل القرون الثاني والثالث والرابتتع للهجتترة غيتتره

في القرون المتأخرة.

 فمنزلة كتاب العين في تاريخ علم اللغتتة أن الخليتتل استتتطاع

 ان ينشتتئ فتي العربيتة معجمتا فتي المصتطلح اللغتتوي الصتوتي

 ليعرف قبل الخليل بهذه السعة وهتتذا العمتتق. ولقتتد تهيتتأ لتته ان

 يلم بالكلم في العربية فيميز بينهتتا وبيتتن العجمتتي التتذي يتصتتف

 بصفات خاصة. يقول الخليل "فان وردت عليتتك كلمتتة رباعيتتة أو

 خماسية معراة من الحروف الذلق او الشفوية ول يكون في تلك

 الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أوفوق ذلك فتتاعلم

 ان تلك الكلمتتة محدثتتة ومبتدعتتة ليستتت فتتي كلم العتترب لنتتك

 لست واجتتدا متتن يستتمع فتتي كلم العتترب كلمتتة واحتتدة رباعيتتة

ّل وفيها من الحروف الذلق او الشفوية واحد أو اثنان  أوخماسية ا

. 1أو اكثر"

  ويدل على براعة الخليل فتتي اللغتتة متتا جتتاء متتن أن مقدمتتة

 "العين" على ايجازهتتا أول متادة فتتي علتتم الصتتوات دلتتت علتتى

 أصالة علم الخليل وانه صتاحب هتذا العلتم رائده الول.لقتد جتاء

 في المقدمة قوله هذا متتا ألفتته الخليتتل بتتن احمتتد البصتتري متتن

 حروف ا ‘ب ‘ ت ‘ ث  مع ما تكملت به فكان متتدار كلم العتترب

والفاظهم  ول يخرج منها عنه شيئ.
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ّل  أراد ان يعرف بها العرب في أشعارها وامثالها ومخاطبتها وا

 يشذ عنه شيئ من ذلك‘ فاعمل فكره فيتته فلتتم يمكنتته ان يبتتتدأ

 التأليف من اول ا ب ت ث‘ وهو اللف لن اللف  حتترف معتتتل‘

1فلما فاته الحرف الول كره ان يبتدأ بالثاني وهو الباء.

ّكتر, واطال التفكير فتتي2  ) في المعجمات العربية: كان الخليل ف

 صنع كتاب في اللغة يحصر لغة العرب كلهتتا ل تفلتتت منتته كلمتتة,

 ول يشذ منها لفظ وهداه عقله الناقتتد الفتتاحص اليتته وخطتتا فتتي

 ذلك خطوات عملية محكمتتة, وأقتتام خطتتته علتتى نظتتام رياضتتي

دقيق وعلى اساس من عدة الصول التي تتألف منها الكلمة.

 عدة أبواب كتاب العين هتتي عتتدة الحتتروف الستواكن يضتاف

 اليها باب ختتاص بتتاحرف العلتتة واول ابتتواب الكتتتاب بتتاب العيتتن

 وينطوي فيه الكلمات المستعملة التي تتتتألف متتن العيتتن متتع متتا

 يليها, ويليه باب الحاء, وينطتتوي فيتته الكلمتتات المستتتعملة التتتي

 تتتتألف متتن الحتتاء متتع متتا يليهتتا, ثتتم بتتاب الختتاء وفيتته الكلمتتات

 المستعملة التي تتألف من الخاء مع ما يليها, ثم باب الغين وفيتته

 الكلمات المستعملة التي تتألف من الغين مع متتا يليهتتا. وبتتالغين

تنتهي مجموعة حروف الحلق وهي تعادل نصف الكتاب.

 ثم بدأ بمجموعة اللهتتاة وفيهتتا حرفتتان القتتاف والكتتاف وبتاب

 القاف يحتوي الكلمات التي تتألف من القاف مع ما يليها‘ وكذلك

 باب الكاف. وهكذا ينتقل من مدرجة الى ما يليها حتى ينتهي الى

 مدرجة الشفتين وفي صفحة الشفتين عنده ثلثتتة أحتترف صتتحاح

 هي الفاء والباء والميم‘ وأبواب هذه الحتروف صتتغيرة جتدا لنهتا
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ّل  انما يحتوي الكلمات التي تتألف منها مع ما يليها‘ ول يلي الفاء ا

ّل الميتتم ول يلتتي الميتتم حتترف ستتاكن  الباء والميم ول يلي الباء ا

ّل الكلمات التي تتألف منها مع احرف العلتتة. فتتاذا  فلم يبق منها ا

 انتهى من الحروف الصحاح عقد بابا للحتترف المعتلتتة وهتتو آختتر

.  1أبواب كتاب العين وآخر كلمة ترجمت فيه هي كلمة آية

 وكل باب من تلك البواب يتناول بالدرس الكلم مرتبة بحسب

 عدة أصولها والكلم من حيث عدة أصولها تندرج في ستة أبتتواب

 الول باب الثنائي المشدد ثانيه الثاني باب الثلثي الصحيح الثالث

 باب الثلثتي المعتتل الرابتع بتاب الليتف الختامس بتاب الربتاعي

السادس باب الخماسي. 

 وليس بعد الخماسي باب لنه ليس للعرب بنتتاء فتتي الستتماء

 والفعال أكثر من خمسة أحرف فمهما وجدت زيادة على خمسة

 أحتترف فتتي فعتتل او استتم فتتاعلم أنهتتا زائدة علتتى البنتتاء نحتتو

. 2قرعبلنة انما هو قرعبل‘ ومثل عنكبوت انما هو عنكب

 وطريقته فتي ترتيتتب الكلم فتي داختتل الواحتد ان يأختذ متن

 الثنائي مثل عق فيترجم لها ثم يترجم لمقلوبها قع قبل ان يناقتتل

الى الكلمة التي تلي عق وهي عك 

 وإذا وصل الىالباب الثلثي الصحيح كانت المادة الولتتى عنتتده

 هي المؤلفة من العين والهاء والقتتاف ولتتم يستتتعمل متتن وجتتوه

ّل عهق وهقتتع فاثبتهتتا واهمتتل الوجتته الختترى. فتتاذا  هذه المادة ا

 انتهى من الكلمة وتقبيلتها انتقتتل التتى الكلمتتة التتتي تليهتتا وهتتي
  د : مهدي المخزومي ود: ابراهيم السامرائي تحقيق كتاب العين مؤسسة دار الهجرة1
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 المؤلفة متتن العيتتن والهتتاء والكتتاف عهتتك ولتتم يستتتعمل غيرهتتا

 فاثبتها واهمتتل متا ستتواها متتن التقتتبيلت. وهكتتذا التتى ان ينتهتتى

 الكلمات المبدوءة بالعين مع متتا يليهتتا متتن الحتتروف فيعقتتد بابتتا

 جديدا وهو باب الحاء مع ما يليه ويفعل فيتته متتا فتتي بتتاب العيتتن

الى ان انتهى أبواب الكتاب كلها.

ج) الخلل الواقع في كتاب العين: 

    وقد بحث كثير من الدباء فيما وقتتع متتن الخلتتل فتتي كتتتاب

 هت) فتتي فقتته اللغتتة بتتاب القتتول295العين. قال ابن فارس (ت 

 على لغة العرب‘ وهل يجوز ان يحاط بها. قال بعض الفقهاء كلم

ّل نبيّ وقال هذا كلم حري ان يكتتون صتتحيحا  العرب ل يحيط به ا

 وما بلغنا أن احدا ممن مضى ادعى حفظ اللغة كلها. فأما الكتاب

 المنسوب الى الخليل وما في ختتاتمته متتن قتتوله ’هتتذا آختتر كلم

 العرب‘ فقد كتتان الخليتتل أورع واتقتتى للتته تعتتالى متتن أن يقتول

 ذلك. ثم ان في الكتاب الموسوم به متتن الخلل متتا ل خفتتاء بتته

 على علماء اللغة ومن نظر فتتي ستتائر الصتتناف الصتتحيحة علتتم

.1صحة هذا القول

  سبق الجواب عنه بأن الخليل قد احصى العربية احصتتاء تامتتا

ّيتتأت لجميتتع اصتتحاب  وان عمليتتته تعتتد العمليتتة الكتتبرى التتتي ه

 المعجمات‘ وأن ما يوجد في المعجمات المطولة أشتتياء ل يوجتتد

 فتتي العيتتن. فالمتتتأخرون قتتد ستتجلوا متتواد لتتم تكتتن معروفتتة

 بفصاحتها في عصر الخليل. فمعيار الفصتتاحة فتتي خلل القتترون
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 الثاني والثالث والرابع للهجرة غيره في القرون المتتتأخرة. وهتتذا

 الجواب كاف لما قال ابن فتتارس فتتي موضتتع آختتر: بتتاب القتتول

 على ان لغة العرب لتتم تنتتته الينتتا بكليتهتتا‘ وأن التتذي جاءنتتا عتتن

 العرب قليل من كثير وان كتتثيرا متتن الكلم ذهتتب بتتذهاب أهلتته.

 وقال بعض الدباء انه وقع القدح في كتاب العين وقال ابن جنتتي

 في الخصائص أما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد

 ما ل يجوز ان يحمل على اصغر اتباع الخليل فضل عن نفستته ول

 محالة ان هذا التخليط لحِقَ هذا الكتاب من قبل غيره‘ فان كتتان

ِله بنفسه  للخليل فيه عمل فلعله أومأ الى هذا الكتاب ايماء ولم ي

 . ويدل على انه كان نحا نحتتوه متتا يوجتتد فيتته2ول قرره ول حرره

 معاني غامضة ونزوات للفكر لطيفة وصتتيغة فتتي بعتتض الحتتوال

مستحكمة. 

ّا ما كان المر ل ينسب الخلل الواقع في كتاب العين التتى   وأي

 الخليتتل قتتال الستتيوطي أو ليتتس متتن العجتتب العجيتتب والنتتادر

 الغريب ان يتوهم علينا مُسكة من نظر أو رمق متتن فهتتم تخطئة

 الخليل في شيئ من نظره‘ والعتراض عليه فيما دق أو جل من

 مذهبه‘ والخليل بن أحمد أوحد العصر‘ وقريع الدهر وجهبذ المتتة

 وأستاذ أهل الفطنة الذي لم ير نظيره ول عرف في الدنيا عتتديله

ّبب عللتته وفتتتق معتتانيه‘ ّد اطنتتابه وستت  وهو الذي بسط النحو ومتت

 وأوضح الحجج فيتته حتتتى بلتتغ أقصتتى حتتدوده‘ وانتهتتى التتى أبعتتد

 غاياته‘ ثم لم يتترض ان يؤلتتف فيتته حرفتتا او يرستتم منتته رستتما‘

 نزاهة بنفسه وترفعتتا بقتتدره اذكتتان قتتد تقتتدم التتى القتتول عليتته
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 والتأليف فيه‘ فكره ان يكون لمن تقدمه تاليتتا‘ وعلتتى نظتتر متتن

 سبقه محتذيا واكتفى في ذلك بما أوحي الى ستتيبويه متتن علمتته

 ولقنه من دقائق نظتتره ونتتتائج فكتتره ولطتتائف حكمتتته ؛ فحمتتل

ّلف فيه الكتاب الذي اعجز متتن تقتتدم  سيبويه ذلك عنه وتقلده وا

قبله‘ كما امتنع علىما من تأخر بعده.

  ثم ألف على مذهب الختراع وستتبيل البتتداع كتتتابي القتترش

 والمثال في العروض‘ فحصر بذلك جميع أوزان الشعر وضم كتتل

 شيئ منه الى حيزه والحقه بشكله وأقام ذلك عن دوائر اعجتزت

ّلتتف كتتتاب  الذهتتان وبهتترت الفطتتن غمتترت اللبتتاب وكتتذلك ا

 الموسيقي فزم فيه أصناف النغم وحصر به ألوان اللحون‘ وحتتدد

 ذلك كلتته ولخّصتته وذكتتر مبتتالغ اقستتامه ونهايتتات اعتتداده فصتتار

.1الكتاب عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين

 إن الخليل فائق ومبتتدع المعجتتم بل شتتك. وذهتتب فتتي حصتتر

 جمع الكلم من الحاطة التي لم يتعاطاها غيره ول تعرضتتها احتتد

ّيتتن قيتتام البنيتتة متتن حتتروف  سواه فثقتتف الكلم وزمّ جميعتته وب

 المعجم‘ وتعاقب الحروف لها بنظتتر لتتم يتقتتدم فيتته‘ وابتتداع لتتم

 يسبق اليه ورسم في ذلك رسوما أكمل قياسها واعطتى الفتائدة

 بها فكان هذا قدره في العلم ومبلغه من النفاذ والفهم حتى قتتال

 بعض اهل العلم "انه ل يجتوز علتى الصتتراط بعتد النبيتتاء عليهتتم

 . والخليتتل منتتزه عتتن نستتبة2السلم احد ادق ذهنتتا متتن الخليتتل"
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ِفيَ عنه القول بما ل يليق به ولم يعد في ذلتتك ُن  المحال اليه وقد 

ّذاق النظر.  ما كان عليه اهل العلم وح

  قال السيوطي ان كتاب العين ل يصح له و ل يثبت عنه واكبر

 الظن فيه ان الخليل سبب اصله وثقف كلم العرب ثم هلك قبل

 اكماله‘ فتعاطى اتمامه من ل يقوم في ذلتتك مقتتامه فكتتان ذلتتك

سبب الخلل الواقع فيه والخطء الموجودفيه.

  قال الصولي سمعت أبا العباس ثعلبا يقول: انما وقتتع الغلتتط

 في كتاب العين لن الخليل رسمه ولم يحشه‘ ولو انه حشتتاه متتا

ّقى فيه شيئا‘ لن الخليل رجتتل لتتم يتتر مثلتته. وقتتال وقتتد حشتتا  ب

ّل انه لم يؤختتذ عنهتتم روايتتة انمتتا وجتتد بنقتتل  الكتاب قوم علماء ا

 الوراقين فلذلك اختل الكتاب ويدل على ما قتتال ابوالعبتتاس متتن

 زيادات الناس فيه اختلف نسخه واضطراب رواياته الى متتا وقتتع

 فيتته متتن الحكايتتات عتتن المتتتأخرين والستشتتهاد بتتالمرذول متن

ّلد  أشعار المحدثين مثل كتاب ابتتن منتتذر بقيتتروان وكتتتاب ابتتن و

 هتتت) وكتتتاب ابتتن ثتتابت المنستتخ بمكتتة ففيهتتا اختلفتتات268(ت 

.1كثيرة

 وفي بعض النسخ قال ابن العرابي وقال الصمعي هل يجتتوز

 ان يكون الخليل يروي عن الصمعي وابن العرابي وابتتي عبيتتدة

 فضل عن المستتعري. وكيتتف يتتروي الخليتتل عتتن ابتتي عبيتتد وقتتد

 تتتوفي الخليتتل ستتنة اربتتع وخمستتين ومتتائة ووفتتاته ستتنة اربتتع

 وعشرين ومائتين ول يجتتوز ان يستتمع عتتن المستتعري علتتم ابتتي

ّل بعد متتوته‘ وكتتذلك كتتان ستتماع الخشتتن منتته ستتنة ستتبع  عبيد ا
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 واربعين ومائتين‘ فكيف يسمع الموتى في حال موتهم أو ينقلون

. 1عمن ولد من بعدهم

 وممتتا يتتدل علتتى ان الخليتتل بريتتئ متتن الخلتتل الواقتتع فيتته

 وانتساب اليه ما حكي وحدثنا اسماعيل بن القاسم البغدادي وهو

 أبو علي القالي قال لما ورد كتاب العيتتن متتن بلتتد خراستتان فتتي

 زمن أبي الحاتم أنكره ابو حتتاتم أو اصتتحابه اشتتد النكتتار ودفعتته

 بأبلغ الدفع وكيتتف ل ينكتتره أبتتو حتتاتم علتتى ان يكتتون بتتريئا متتن

 الخلل ستتليما متن الزلتتل‘ وقتتد غتبر أصتتحاب الخليتتل بعتتدُ  متتدة

 طويلة ل يعرفون هذا الكتاب ول يستمعون بتته‘ منهتتم النضتتر بتتن

 شميل ت هو من أصحاب الخليل علم بفنون من العلم توفي ستتنة

 هت ) ونصر بتتن195هت ومؤرج بن عمرو السدوسي (ت سنة 203

ّلف الكتاب لحمله هتتؤلء  علي والخفش وامثالهم ولو ان الخليل أ

 عنه وكانوا أولى بذلك من رجل مجهول الحال غيتتر مشتتهور فتتي

 العلم انفرد به وتوحد بالنقل له ثم درج اصتتحاب الخليتتل وتتتوفي

  في زماناصحابه ومضت بعد مدة طويلة ثم ظهر الكتاب بأخرة

 أبي حاتم وفي حال رياسته وذلك فيما قارب الخمستتين ومتتائتين

 لن ابا حاتم توفي سنة خمس وخمسين ومائتين فلم يلتفت أحتتد

 من العلماء يومئذ ول استجازوا رواية حرف منه‘ ولو صح الكتاب

 عن الخليل لبدر الصمعي والزبيدي وابن العرابي واشباههم الى

 تزيين كتبهم وتحلية علمهم بالحكايتتة عتتن الخليتتل والنقتتل لعلمتته

 هت) من244ومن جاء بعدهم كأبي حاتم وأبي عبيدة ويعقوب (ت 
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 المصنفين فما علمنا احدا منهم نقل فتتي كتتتابه عتتن الخليتتل متتن

. 1اللغة حرفا

 ومن الدليل على صتتحة متتا ذكتتر ان جميتتع متتا وقتتع فيتته متتن

 معاني النحو انماهو على مذهب الكوفيين بخلف البصريين؛ فمن

 ذلك مابدئ  الكتاب به وبنى عليه من ذكر مختتارج الحتتروف فتتي

 تقديمها وتأخيرها وهو على خلف ما ذكتتره ستتيبويه عتتن الخليتتل

 في كتابه وسيبويه حامل علم الخليل‘ وأوثق الناس فتتي الحكايتتة

 عنه ولولم يكن ليختلف قوله ول ليتناقض مذهبه. وقتتال الزبيتتدي

 في صدر كتاب الستدراك "ونحن على قدرنا قد هذبنا جميع ذلك

 في كتابنا المختصر منه وجعلنا لكل شيئ منه بابا يحصره وعتتددا

 . وكان الخليل  أولتتى بتتذلك وأجتتدر ولتتم نحتتك فيتته عتتن2يجمعه"

 الخليل حرفا‘ ول نستتبنا متتا وقتتع فتتي الكتتتاب عنتته توخيتتا للحتتق

 وقصدا الى الصدق وانا ذاكر الن متتن الخطتتإ الواقتتع فتتي كتتتاب

  شيئا من النحو أو طالع بابتتا متتنالعين ما ل يذهب الى من شدا

ُنزه الخليل عنه.  الشتقاق والتصريف ليقوم  العذر فيما 

ّطتتئ فيتته غتتالبه متتن جهتتة  وقتتد وجّتته لهتتذه التخطئة فيمتتا خ

 التصريف والشتقاق كذكر حرف مزيد في متتادة أصتتلية أو متتادة

ّدعتتى فيتته التصتتحيف‘  ثلثية في مادة رباعية ونحو ذلك‘ وبعضتته ا

 وأما أنه يخطأ في لفظة من حيث اللغة بتتان يقتتال هتتذه اللفظتتة

كذب أو ل تعرف فمعاذ الله لم يقع ذلك.
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 ومن هذه المواد تتبين ان ل قتدح فتي كتتاب العيتن لن الول

ّيتتن  النكار فيه راجع  الى الترتيب والوضتتع للتتتأليف‘ وهتتذا أمتتر ه

 لن حاصتتله أن يقتال: الول الولتتى نقتتل هتتذه اللفظتتة متن هتتذا

 الباب وايرادها في هذا الباب‘ وهتتذا أمتتر ستتهل. وان كتتان مقتتام

ّل أنه ل يمنع الوثتتوق بالكتتتاب  الخليل ينزه عن ارتكاب مثل ذلك ا

ّلم فيه ما ادعى متتن  والعتماد عليه في نقل اللغة. والثاني ان س

  يقال فيه متتا قتتالته الئمتتة "ومتتن ذا التتذي ستتلم متتنالتصحيف

.1التصحيف"

      تجاهل الزهري مكانة الخليل في الدراسات اللغوية ولم يكن

 الخليل ليساوي عند الزهري حتى أصتتغر تلميتتذه التتذين ستتلكهم

 في مصادره المعتمدة حتى كتتأن الخليتتل ل علقتتة لتته باللغتتة ول

 بالنحو ول بالتأليف المعجمي ولم يجعل الليتتث متتن مصتتادره لن

ّلفتتوا كتبتتا اوعوهتتا  الليث فيمتتا زعتتم الزهتتري متتن اولئك التتذين أ

 الصحيح والسقيم وحشتتوها بتتالمزال والمصتتحف المغيتتر, متتع ان

 الزهتتري اقتبتتس مقدمتتة العيتتن بكتتل تفصتتيلتها وجعلهتتا مقدمتتة

 لمعجمه نقل منها رأي الخليل في عدة حروف العربية‘ وأحيازهتتا

 ومخارجها وصفاتها وتأثير بعضها في بعتتض وأختتذ عنتته متتا يتتأتلف

.   2من الصوات وما ل يأتلف

  ولكن كتابه تهذيب اللغة حين يتصتتفح وقوبتتل بمتتا فتتي كتتتاب

 العين فعجيب من أمر الرجل الذي حاول في غير ذكتتاء ان يجمتتع
∗  الخطأ في الصحيفة
   دار الفكر بيروت لبنان   ص1 عبد الرحمن السيوطي   المزهر المجلد الول  ج1
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 بين تحامله على الليث وغضه من شأنه ونهب ما في كتتتابه علتتى

 حد زعمه ليبني كتابه عليتته. ولقتد كتتان العيتن بكتل متا فيته متن

 ترجمات وبيانات وتفسيرات اساس كتابه لم يزد عليه ال روايتتات

 ونقول عن غير الخليل. ولتتم يضتف شتتيئا علتتى متا فعلتته الخليتتل

 الذي يسميه الليث أو بابن المظفتتر ال مفتتردات اهملهتتا الخليتتل.

 وأما ما كان يرد به على الليث‘ ويزعتتم أنتته مصتتحف أو انتته غيتتر

 معروف فأكثره مزاعم يبطلها مراجعة نصوص العين. وقد وضتتح

 ان الزهري كان ل يتوانى عن النيل من العين او نستتبة التخليتتط

 اليه ول باطل. فقد جاء فتي ترجمتة ستعد‘ قتال الزهتري وخلتط

 الليث في تفسير السعدان فجعل الحلمتتة ثمتتر الستتعدان وجعتتل

 حسكا كالقطب‘ وهذا كلتته غلتتط. القطتتب شتتوك غيتتر الستتعدان

 يشبه الحسك والسعدان مستدير شوكه في وجهه. وأمتتا الحلمتتة

.1فهي شجرة اخرى وليست من السعدان في شيئ 

  إن الزهري بهتذا حتاول ان يتوهم متن حتوله بصتحة تقتويمه

 الليث حين جعله من غير اثبات, غير أن ما نسبه التتى الليتتث هنتتا

 لم يقله الليث. وحقيقته ما جاء في العين مما اتفقت عليه النسخ

 هو قوله والسعدان نبات له شوك كحسك القطب غير انه غليتتظ

 مفرطح كالفلكة ونباته يسمى الحلمة وهو من افضتتل المراعتتي.

  فبطتتل بهتتذا متتا زعتتم2ويقال الحلمة نبت حستتن غيتتر الستتعدان

 الزهري. قال ابن دريد فتتي قتتول يتصتتبع بالصتتاد أي يستتيل قليل

 قليل أخذ هذا من كتاب ابن المظفر فمتترّ علتتى التصتتحيف التتذي
21  المصدر السابق  ص 1
    الخليل كتاب العين ترجمة ’سعد‘ في باب العين والسين والدال  القرص المدرج2
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 صحّفه. وفي الحقيقة لم يكن الخليل مصحفا ول الليث كما يحلتتو

 للزهتتري ذلتتك فقتتد عتترض فتتي العيتتن فتتي ترجمتتة بصتتع لكلتتتا

 الروايتين يتبصع بالصاد المهملة, ويتضبع بالضاد المعجمتتة. ولكتتن

الزهري اخفى هذا ليضفى على زعمه شيئا من الوجاهة.

 وأعجب من هذا فعلة الزهري في ترجمة "ستتمع" فقتتد زعتتم

 أن الليث قتال: تقتول العترب أذنتي زيتدا يفعتل كتذا أي أبصترته

 بعيني يفعل ذلك فعقب عليتته قتتوله قلتتت ل ادري متتن أيتتن جتتاء

 الليث بهذا الحرف‘ وليس من متتذاهب العتترب أن يقتتول الرجتتل

 سمعت أذني يعني أبصرت عيني‘ وهو عندي كلم فاسد‘ ول آمن

ّلده اهل البدع والهواء وكأنه من كلم الجهمية  . وجاء ابتتن1مما و

 منظور بكتابه لسان العرب على عادته فنقل ذلتتك عنتته متتن دون

تحفظ.

 هذا هو النص الذي شوّهه الزهري أو جاء مشتتوّها ولتتم يتحتترّ

 فيه الصواب فهذا دخان استطاع الزهتتري ان يتتثيره حتتول كتتتاب

 العيتتن ويكتتدر الهتتواء. وقتتد أتيتتح لكتتتاب العيتتن أن يلقتتى وأن

 يستعصي علتتى متتا أراد لتته الزهتتري وأمثتتاله‘ وأن تتتتداوله أقلم

 النساخ علتتى تعتتاقب العصتتور شتتاهدا علتتى جحتتود أبنتتاء العربيتتة

 لكتابها الول كتاب العيتتن. فمعنتتى متتا قتتاله الخليتتل فتتي ترجمتتة

 "سمع",  "وتقول سمعت أذني زيدا يقتتول كتتذا وكتتذا أي ستتمعته
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 كما تقول أبصرت عيني زيدا يفعل كتتذا وكتتذا أي ابصتترت بعينتتي

. 1زيدا"

  وإن كثيرا مما كان ينسبه الزهري الى الليث كان ابن فارس

 ينستتبه التتى الخليتتل ومتتن ذلتتك أن الزهتتري قتتال "وقتتال الليتتث

ُنجُع العلف والرعي في الدواب". وقال ابن فارس "قتتال  العسن 

ّلتتط فيتته2الخليل العسن نجوع العلف والرعي فتتي التتدواب"  . فخ

 الزهري وحرّف وصحّف, وهو كلم سليم ل غبار عليه وهكتتذا متتا

 الختلف فتتي ترجمتتة ضتتغط وغضتتن وغضتتف نستتبها فتتيجتتاء 

 التهذيب الى الليث  ونستتبها فتتي البتتارع لبتتي علتتي القتتالي التتى

الخليل.

  فالحاصل بهتتذا يضتتطر ان يقتتال هتتذا إن كتتتاب البتتارع أقتتدم

 نسخة وصلت الينا من كتاب العين ولو كان من هم هذا التتدارس

 ان يوازن بين ما نقله من العين وما فتتي نستتخ العيتتن لعتترف أن

 تهذيب اللغة نسخة قديمة أخرى لكتاب العيتتن زيتتد عليهتتا القتتول

ِفعلُ القتتالي فتتي البتتارع. ومتتن المستتتغرب ان  عن أعلم آخرين 

 تجوز هتتذه الفعولتتة علتتى الدارستتين المحتتدثين فيستمستتك بهتتا

للطعن في نسبة العين الى الخليل بدون تثبت ول تحقيق.

  و إذا وقف الباحث على أهم نسخ العين الموجودة ومقابلتهتتا

 بما في التهذيب والبارع والمقاييس والمحكم‘ وبما حكته أمهتتات

 المعجمات تراثتتا يصتتل التتى نقطتتتين مهمتتتين: الولتتى ان كتتتاب

   الخليل كتاب العين ترجمة ’سعد‘ في باب العين والسين والدال  القرص المدمج1
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 العين بتأسيسه وبحشتتوه وبيتتانه وتفستتيره واستشتتهاده انمتتا هتتو

 كتاب الخليتتل لنتته بعلمتته وعقلتته أشتتبه. الثانيتتة ان كتتتاب العيتتن

ِنتتي بتته جحتتود وتحامتتل وتشتتهير,  بالرغم ممتتا قيتتل فيتته‘ وممتتا مُ

 وبالرغم مما فعل به تقادم الزمتتن وعبتتث التتورّاقين كتتان مصتتدر

 الهتتام اللغتتويين التتذين احتتتذوه ونهجتتوا نهجتته, بتتل كتتان المتتادة

 الساس لمعجماتهم وآراءهم في اللغة وفقهها وكان نقله عظيمة

 نقلتتت التتتأليف المعجمتتي متتن طتتور الستتذاجة الىطتتور النضتتج

 والكتمال.وإذا كان احمد ابن فارس اللغوي والجتتوهري وغيرهمتتا

  علتتى أستتس جديتتدةقد اختطوا لمعجماتهم رسما جديدا, وبنوهتتا

فقدكان ذلك بل ريب من تأثير العين وتوجيهه.

) اللفاظ في كتاب العين:د

 احصى الخليل في كتابه "العين" الفاظ اللغة فتتي ايتتامه فقتتد

 نقل عنه السيوطي انه احصى عدد ابنية كلم العتترب المستتتعمل

  كلمة اراد الخليل به ما يمكن تكوينه12305412والمهمل‘ فبلغ 

 بتتتركيب احتترف الهجتتاء علتتى كتتل شتتكل متتن الثنتتائي والثلثتتي

والرباعي والخماسي. ولم يذكر عدد الكلم المستعمل منها.

 وقد اختصر كتاب العين أبو بكر الزبيدي ووجه نظره الى هذه

 المسألة ودرسها‘ فكانت نتيجتتة درستته ان عتتدد اللفتتاظ العربيتتة

ّل 6699400   لفظاوالبتاقي وهتتو5620 لفظتتا ل يستتتعمل منهتا ا

  لفظا مهمل. وقد قسمها من حيث عدد احرفها علتتى6693780

هذه الصورة. 
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الباب الرابع

علم  العروض و تطوره

 وزان الشعر أوميزان الشعر يشتملأعلم العروضِ هوعلم       

على القواعد والصولِ التي وضعها الخليل بتتن أحمدالفراهيتتدي (

 .هت)احد أئمةاللغة والدب في القرن الثاني الهجري175 - 100

 .يقتتاع لتقاربهمتتاااهتدى الى وضع هذالفن بمعرفة علم النغام وال

 وقيل انه مرّ يوما بسوق الصفارين فسمع دقتتة مطتتارقهم  علتتى

 بيتتات الشتتعر وفتتتح اللتته عليتتهأداه ذلك الى تقطيتتع أالطسوت ف

 بعلم العروض. ومما يخبرأن أبا العتاهيتتة نظتتم شتتعرا فقتتال لهتتم



 بعضهم خرجت فيه عن العروض فقال سبقت أنا العروض وكتتان

 .1أبو العتاهية معاصرا للخليل و توفي بعده بقليل

  لورودهتتا,علتتى هتتذه الكلمتتةكثيرة : اقترحت تفسيرات العروض

 في اللغة بمعان متباينة فهي. الول اسم مكتتة لعتراضتتها وستتط

 وزان الشتتعر.أ قواعتتد  لتتهتيمنا ببيئة مكة التي فيهتتا ألهتتم والبلد

 فنسبه اليها. الثاني الناقة الصعبة تشبيها لصعوبة هذا العلتتم بهتتا.

 الثالث الطريق في الجبل. الرابع مشتقة من العتترض لن النظتتم

 يعرض على ميزانه ليتميز بين صحيحه ومكستتوره ولعتتل الفكتترة

 الخيرة هي القرب للصواب. 

 ويقول النحوييون ان علم الوزان سمي العروض لن الشعر     

 يعرض عليه  أي هي الوحتتدة التتتي يعتترض عليهتتا الشتتعر وبعتتض

 نهتتا مشتتتقة متتن أالمستشرقين أكدوا ان العروض اسم الناقة أو

 الخيمة متبعين فى ذلك رأيا أبداه أحد النحاة على سبيل الجتهتتاد

 ان"  -حد من المستشتترقينم) - أ1974" (تفايل"ايرك ويؤكد 

 العروض اشتق من المعنى الحقيقي المحستتوس لكلمتتة عتتروض

 .2"التى تشير الي عمود أو قطعة من الخشب في وسط الخيمتتة

 ولذا سمي الجزء الوسيط من التتبيت الشتتعري عروضتتا لن هتتذا

 التفعيلتتة الخيتترة فتتي الشتتطر الول هتتو مركتتز بيتتتأي الجتتزء 

.3الشعر وأهميته فيه تعادل أهميته في بيت الشعر

 السيد أحمد الهاشمي ميزان الذهب في صناعة شعر العرب دار الكتب العالمية  1
26     م) ص-1973 هت - 1393بيروت (

 م دار للملبين1971الدكتور كمال أبؤديب في البنية اليفاعية للشعر العربي    2
29- 27بيروت ص 

 321  ص 1السيد عز عبد الله كتاب الغني ج    3



الذي هو أقدم      العين  الخليل في كتاب   والحق فيه ما قاله 

 المعاجم وحدد معنى كلمة العتتروض. ويقتتول والعتتروض عتتروض

 الشتتعر لن الشتتعر يعتترض عليتته ويجمتتع أعتتاريض وهتتو فواصتتل

 النصاف والعروض تؤنث والتتذكير جتائز. والعتروض طريتق فتي

 عرض الجبتتل وهتتو متتا اعتتترض فتتي عتترض الجبتتل  فتتي مضتتيق

ُعرُض               .1ويجمع 

له أوجه كثيرة       يناسب‘فالقول على تسمية العروض    

 وذهب آخرون التتى انتته. تسمية علم أوزان الشعر بالعروضل ّكل

 ستتمي باستتم الجمتتل التتتي يصتتعب قيتتاده وترويضتته ويعتترف

 بالعروض, فسمي باسمه من باب التشبيه وقيل بل هتتو الخشتتبة

 العارضة في الخيمة فسمي باسمها من باب التشبيه أيضتتا ويتتدل

 عليه انه اقتبس اكثر الصطلحات العروضتتية متن أجتتزاء الخيمتة

 العروض""ومستلزماتها من نحو "الوتد" و"السبب" و"الضرب" و

 و"المصراع" و"الركن" وكذلك أسماء بعتتض الزحافتتات متتن نحتتو

 . وممتاالخبن والطي مما يتفق للقماش الذي تصتنع منته الخيمتة

 يدلّ على ذلك أنه أختتذ أستتماء الصتتطلحات فتتي العتتروض عتتن

 الخيمة واتسامها فالبيت هو بيتتت الشتتعر (الخيمتتة) والستتبب هتتو

 الحبل الذي يربط به الخيمة والوتتتد هتتو الخشتتبة التتتي تشتتد بهتتا

 السباب والفاصلة الحاجز في الخيمة وكذلك المصراع هو نصتتف

       البيت. 

  الخليل كتاب العين القرص المدمج المجمع الثقافي ابو ظبي المارات العربية 1
13- 12المتحدة  باب العين ص 



كان    التي  لت"عمان"  اسم  العروض  ان  الى  البعض   وذهب 

 يقيم فيها الخليل بن أحمد, ومؤيدا رأيه بنتتص قتتديم اقتبستته ابتتن

 صفين" لنصر بتتن مزاحتتم المنقتتري, وجتتاءكتاب ابي الحديد من"

  فتتانه قتتد اجتمتتع لبتتن عمتتك أهتتل,....... أما بعد يا معاويتتة:"فيه

 , وأهتتل الحجتتاز, وأهتتل اليمتتن, وأهتتلالحرميتتن وأهتتل المصتترين

 مصر, وأهل العروض عمان, وأهل البحرين واليمامة فلم يبتتق إل

 .1هذه الحصون"

والمشهور ان سبب وضعه ما أشار اليه بعضهم بقوله

 ورىتيل التسببه م    عتلم الخليل رحمة الله عليه 

هتلسيبوي

 سأل رب البيت من       خرج المام يسعى للحرم تف

فيض الكرم 

 بلت لهتورى فاقتبين ال    زاده علم العروض فانتشر تف

البشر

.هذا المقطع يدل على ان الرأي الول صحيح

 ص   1989د غازي يموت بحور الشعر العربي عروض الخليل دار الفكر للبنائي   1
14



الفصل الول 
تعريفه وأهميته وفائدته

  العروض صناعة تعرف بهتتا صتتحيح أوزان الشتتعر العربتتي  

 وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل وهتتو يتصتترف النظتتم

 والشعر متتن حيتتث صتتحة وزنتته وستتقمه . أركتتان علتتم العتتروض

 أجزاءه أو تفاعيله متحركات وسكنات متتابعة على وضع معروف

ّي   متتن البحتتور التيتتة  وتتتتألف متتن حتتروف بحتترويتتوزن بهتتا أ

 ,التقطيع .ومن حروف التقطيع تتألف السباب والوتاد والفواصل

 ومن هذه  الثلثة تتركب الجزاء الصحيحة الثمانية ومتتن الجتتزاء

 ينظتتم التتبيت فأصتتول علتتم العتتروض هتتي الستتباب والوتتتاد

والفواصل .

 منهتتا بحتترا تشتتبيها وضع الخليل خمسة عشر وزنا وسمى كل

 بها بالبحر الحقيقي فهذا يغترف منه ول تنتهي مادته وبحر الشعر

  ثتتم جتتاء تلميتذه الخفتتش1يورد عليتته متن المثلتة متا ل يحصتى

 فاستدرك بحرا آخر سماه المحدث أوالمتدارك أو الخبب فاصتتبح

 مجموع البحور ستة عشر بحرا وتتتألف كتل بحتتر متن عتتدد  متن

 التفعيلت .والتفعيلة فيه وحدة صوتية لتدخل في حستتابها بدايتتة
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 الكلمات ونهايتها فمرة تنتهتتي التفعيلتتة فتتي آختتر الكلمتتة أو فتتي

وسطها وقد يبدأ من نهاية الكلمة وتنتهي ببدء الكلمة التي تليها. 

      علم العروض المقياس الفني الذي تعرض عليه أبيات الشعر

 والعرب كانوا ينظمون قصائدهم كثيرا قبل واضع علتتم العتتروض.

 وهم يعتمدون في ذلك على السليقة وحدها وكذا  في هذا الزمن

 كثير من الشعراء ينظمون الشعر ولم يدرسوا العتتروض ولكنهتتم

رجي: زيدركونه بفطرتهم وذوقهم الرفيع. قال الخ

   وللشعر ميزان يسمى عروضه     به النقص والرجحان      

 1يدريهما الفتى

 ول ينبغي ان يدعى ان الخليل لما رأى فساد الذوق وضعف     

 التلحين الشعري صنف هذه البحور لينظمه بل كان الشعراء فتتي

 زمنه أكثر ان يحصوا.  وكلهم ذو احساس ممتاز فتتي هتتذا اللحتتن

 الشعري لنه قيل لما نظم أبو العتاهيتة شتعرا فقيتل لته خرجتت

 فيه علم العروض فقال سبقت انا العروض. وما الخليل ال مظهر

 من مظاهر اختمتتار الحضتتارة العلميتتة التتتي تبتتدأ عتتادة بتتالتنقيب

 نفي تأثرالخليل  بأوزان الشتتعر الهنديتتةيستطيع ان يالبحري. ول 

 او الفارسية فربما وضع العروض العربي على غرارها وهتتو علتتى

 وزان فسهل دراستتتها العلميتتة علتتىأأي حال مكتشف استنبط ال

 من جاء بعده وميز بين الوزان المختلفة وعرف بالزحاف والعلل

 وزانأوسواها فسهل دراستها العلمية على من جتتاء بعتتده وميتتز 

 صتتحابأالمختلفة وعرف بالزحاف والعلل وسواها فستتهل علتتى 

 الفطر الموسيقية والمبتدئين معرفتتة مواضتتع الصتتامة ومتتواطن
    360     ص    الطبع القديم    كتاب علم الدبشيخولويس   1



 امغتتنأالزلل كمتتا يتتدرس المبتتتدؤن بتعلتتم الموستتيقي وقواعتتد ال

 وأصول اليقاع. وان كان كثير منهتم يتدركها بالتذوق قبتل التعلتم

 ولكنه ل يحيط بها جميعا: فالشاعر ل يتدركه حتق الدراك ال بعتد

 .1دراسة القواعد الصولية دراسية علمية منظمة

 وأول صورة راقية للنغام هي صورة العصر الجاهلي وهي     

 خاتمة صور كثيرة ستتبقتها متتن فجتتر النستتانية التتذي انبثتتق فتتي

 صتتحراء العتترب التتى أوائل القتترن الستتادس للميلد.  إذ أختتذت

 صنيعتها النهائية في تلك الوزان والبحتتور التتتي اكتشتتفها الخليتتل

 بتتن أحمتتد فتتي أوائل العصتتر العباستتى فوضتتع لول متترة علتتم

 .2العروض وأتبعه علم القوافي

 افتتات فتتي العتتروض لتعتتدلحوقتتد فتتتح الخليتتل أبتتواب الز 

 الشتتعراء فتتي ايقاعتتات الوزان القديمتتة ونغماتهتتا وكتتأن هتتذه

 الزحافات خروق في الرقم الموسيقية وضعها الخليل لينفذ منهتتا

 الشتتعراء التتى التعتتديل فتتي الوزان التتتي كتتان يتطلبهتتا الغنتتاء

 العباسي ثم تطور الوزان بعد ما قدم الخليل أصول وقواعد على

 العباسيون ومن بعدهم من الشعراء والمحدثوننمطه واستحدث 

  في الباب السادس.أوزانا مختلفة سيأتي بحثه

    وفائدته أمن المؤلد من اختلط بعض بحور الشعر ببعض وأمنه

 على الشعر من الكستتر ومتتن التغييتتر التتذي ليجتتوز دختتوله فيتته

 .3وتمييز الشعر من غيره كالسجع فعرف أن القرآن ليس بشتتعر
 16 د: ممدوح حقي العروض الواضح منشورات دار مكتبة الحياة بيروت – لبنان ط   1
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  بحتترّومن عرف هذه البحور يسهل عليه معرفة الشتتعار متتن أي

 .هي

الفصل الثاني
 لتقطيع الشعرالمصطلحات العروضية

      يجب علتتى الشتتاعر إذا أراد أن يعتترف وزن شتتعره أن يعلتتم

 التقطيع الشعرية هو وزن كلمات البيت بمتتا يقابلهتتا متتن تفعيلت

 مبنية على نظام للحركات والتسكين للتوصل إلى معرفتتة البحتتر



 )1ويقتضتتي ذلتتك معرفتتة أربعتتة أمتتور التتذي التتتزم التتبيت عليتته

 ) أوزان4) التفعيلت 3) المقاطع العروضتتية 2الكتابة العروضية  

 البحور أما الول هي كتابة حتتروف التتبيت حستتب متتا ينطتتق متتن

  ل حسب القواعتتد الملئيتتة المعروفتتة وهتتذا يعتمتتد علتتى,الكلم

  ويترتب علتتى ذلتتك عمليتتا بعتتض, ما ينطق يكتبالول:قاعدتين 

 أحرف لم تكن مكتوبة إملئيا وحذف بعض حروف كتتانت مكتوبتتة

إملئيا.

 ي تزاد هتتي: التلتتف فتتي بعتتض استتماءتوالحروف ال

 , هتتتتؤلء فتكتتتب فتتي العتتروض هكتتذا هتتاذا, هتتذه,هتذاةالتشار

  طتتاوس, والواو فتتي بعتتض الستتماء كمتتا فتتي داود. هاؤلء,هاذه

 , إليتته,والياء تزاد بعد هاء المشبعة إن كانت مكسورة كما في به

  منتته,كانت مضمومة كمتتا فتتي لتته  والواو إن. إليهي,تكتب بهيف

  والحروف المشددة يعد حرفين أولهمتتا ستتاكن.منهو, فتكتب لهو

ْللتتم والتنتتوين ْدد وع ّلم فتكتب شتت ّد وع  والثاني متحرك كما في ش

يكتب نونا كقلم هكذا "قلمن".

  يتولد على هذه القاعدة حتتذف بعتتض, ما ل ينطق ليكتب:الثاني

 الحروف فتحذف الف الوصل في السماء والفعال وال المعرفة

 وتحذف الياء واللف من أواخر الحروف مثل "في البيت" فتكتب

.  1في البيت هكذا "فل بيت"

 ص- م 1989د غازي يموت بحور الشعر العربي عروض الخليل دار الفكر للبنائي   1
19 



       ومثال ما تكتب على الكتابة العروضية  كقول أبي تمام

 تحتها والحروف1تشكل الحروف المتحركة بعلمة مشابهة رقم

 الساكنة بعلمة مشابهة للرقم ه.

   وطتول مقام المرء فتتي الحتتي مخلتتق  لتديباجتتتتتيه فتاغتتتتترب

ّدد تتجت

   فتتإني رأيتتت الشتتمس زيتتتدت محتتتبة  إلتتى التتتناس أن ليستتت

عتلتيهم بسترمد 

هكذا 

 وطول مقاملمر    ءفلحتتي   يمخلقتتن        لتديتتتبا  جتتتيهي  فغتتت

ترب  تتجددي

 ه1ه11ه   1ه11ه      11ه11ه  1ه11ه   1ه1ه11 1ه11

ه1ه111ه    11ه1

تنقص      ل  التفعيلت وهي  مقاطع  تمثل  العروضية   المقاطيع 

 عن حرفين بين متحرك وساكن وزيد حتتتى تبلتتغ خمستتة حتتروف

 :وهي سبب ووتد وفاصلة.وهي تنقسم على هذه القسام

َعنْ َكمْ ومِنْ و .سبب خفيف هو ما يتألف من حركة وسكون مثل 

ِبكَ َلكَ و . سبب ثقيل هو ما يتألف من حركتين مثل 

َعلتتى َلتتى و  وتد مجموع هو ما يتألف من حركتتتين وستتكون مثتتل إ

َتى .ومَ

. وتد مفروق هو ما يتألف من حركتين وسكون مثل قامَ ونامَ

َبتتتْ َت َك  فاصلة صغرى هي تتألف من ثلث حركتتات وستتكون مثتتل 

َبتْ ِع َل .و



َقنا َب .  فاصلة كبرى هي تتألف من أربع حركات فسكون مثل سَ

  يجمتتع علتتى,التفعيلت بحستتب اشتتتمالها علتتى المقتتاطع عشتتر

.         1حروفها قولُ "لمعت سيوفنا"

  سبب خفيف:) فاعل2 وتد مجموع + سبب خفيف. :فعول)1

 )4 وتد مجموع + ستتببين خفيفيتتن. :) مفاعيلن3+ وتد مجموع. 

  فاصتتلة:) متفتتاعلن5 وتتتد مجمتتوع + فاصتتلة كتتبرى. :مفتتاعلتن

  ستتببين خفيفيتتن + وتتتد:) مفعتتولت6صتتغرى + وتتتد مجمتتوع. 

 )8 ستتببين خفيفيتتن + وتتتد مجمتتوع. :) مستتتفعلن7مفتتروق. 

 )9ستتبب خفيتتف.   ستتبب خفيتتف + وتتتد مفتتروق +:مستفع لن

 ) فتتاع10وتد مجمتتوع+ستتبب خفيتتف.  +  سبب خفيف:فاعلتن

سببين خفيفين.  +   وتدمفروق:لتن

 وهذه التفعيلت لتلتزم حالة واحدة في الشعر وإنما يعتريها     

أوالزيادة أوتسكين المتحرك. التغيير بالحذف

 : كلم تتام يتتألف متن أجتزاء وينتهتتي بقافيتتة أوهتتو الوحتدةالبيت

 الشعرية التتتي تتتتألف القصتتيدة متتن تكرارهتتا ويتتتألف التتبيت متتن

 شتتطرين يستتمى الول الصتتدر وثانيهمتتا العجتتز وهمتتا مصتتراعان

 ويسمى التتبيت الواحتتد مفتتردا ويتيمتتا ويستتمى  الباب.يكمصراع

 البيتان نتفة وتسمى الثلثتتة إلتتى الستتتة قطعتتة وتستتمى الستتبعة

. 2فصاعدا قصيدة
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 :لة الخيرة من الصدر وجمعها أعتتاريض والضتتربي التفع:العروض

 تفعيلت: اللة الخيرة متتن العجزوجمعهتتا ضتتروب. والحشتتويالتفع

 عدا العروض والعجز.تي ماال

ٌء ولشطر ولنهك بتتل جتتاء تامتاالبيت التام  : هو الذي لم يصبه جَزْ

 كما ورد في الدوائر العروضية مع جتواز تغييتر تفعيلتته بعلتة متن

 العلل. الجزء: هو اسقاط العروض والضرب من التتبيت اي حتتذف

 تفعيلتتة متتن آختتر كتتل شتتطر ويستتمى التتبيت مجتتزوء. الشتتطر:

 هواسقاط شطر بتأكمله متن التتبيت واعتبتتار الشتتطر البتاقي بيتتتا

 النهتك: هتو استقاط ثلتثي التبيت كامل ويعترف التبيت مشتطورا.

 المصتتراع: متتا غيتترت والكتفتتاء بتتالثلث البتتاقي ويستتمى منهوكتتا.

 عروضه لللحاق بضتتربه بزيتتادة أو نقتتص. المصتتمت: متتا ختتالفت

 عروضه ضربه في الروي. المقفى: كل عروض وضرب تساويا بل

.1تغيير. المدور: هو البيت الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة

 : هتتو تغييتتر ثتتواني الستتباب الخفيفتتة أوالثقيلتتة بتستتكينالزحتتاف

 متحرك أوحذف ساكن ويقع في الحشو وفي العاريض والضروب

ولتكنها لتلتزم في سائر القصيدة.

 : هي التغيير التتذي يصتتيب الستتباب والوتتتاد فتتي العتتاريضالعلة

 والضروب وإذا ورد هذا التغيير في أول بيت متتن القصتتيدة التتتزم

 في جميع أبياتها ويلحظ أن العلة تصتتيب أكتتثر متتن حتترف بخلف

.2الزحاف الذي يصيب حرفا واحدا
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أبرز الزحافات العروضية:) ا

  هو حذف ثاني التفعيلة الساكن وهو يحصل في البحور:الخبن. 1

 العشرة اي البسيط والرجز والرمل والمنسرح والسريع والمديتتد

 والمتدارك. والمقتضب والخفيف والمجتث 

 هو حذف ثاني المتحرك ويصيب البحر الكامل فقط.:الوقص. 2

  هتتو حتتذف الرابتتع الستتاكن ويقتتع فتتي بحتتر الرجتتز :الطتتي. 3

                والمنسرح.  والسريع   والبسيط والمقتضب 

  هو حذف الخامس الساكن وهو يصيب بحتتر الطويتتل:القبض. 4

والهزج والمتقارب  والمضارع. 

العقل  هو حذف الخامس المتحرك ويصيب البحر الوافر.. 5

 الكف هو حذف السابع الساكن وهويقع فتتي البحتتور الستتبعة. 6

 هتتي الرمتتل والهتتزج     والمضتتارع والخفيتتف والمديتتد والطويتتل

والمجتث. 

 الضتتمار  هتتو تستتكين الثتتاني المتحتترك وهتتو ختتاص بتتالبحر. 7

الكامل. 

 العصب هو تسكين الخامس المتحرك هو خاص بالبحر الوافر.. 8

 :الخبل) 1.  هو اجتماع زحافين وهو أربعة أنواع:الزحاف المزدوج

 الطتتيو هو اجتماع الضتتمار :الخزل) 2هو اجتماع الخبن والطي 

  هتتو اجتمتتاع:النقتتص) 4 هتتو اجتمتتاع الخبتتن والكتتف :الشتتكل)3

 .العصب والكف



  وهذه النواع متتن الزحافتتات المتتزدوج تتفتتاوت متتن حيتتث    

 الستعمال وهي بتتوجه عتتام أقتتل استتتعمال متتن الزحتتاف المفتترد

 .1وذلك لن حذف حرفين من التفعيلة يضعف من موسيقي البيت

 : هتتو بعتتض أنتتواع الزحتتاف التتداخلالزحاف الجاري مجرى العلتتة

 علتتى تفعيلتتة العتتروض أوالضتترب وقتتد يلتتتزم فتتي جميتتع أبيتتات

 القصيدة إذا ورد في أول بيت فيها وهي القبض والخبن والعصتتب

والضمار والطي والخبل.

:هأنواع) العلل وب

ة.العلة قسمان علة بالزيادة وعلة بالنقصان أما علل الزيادة فثلث

  هو زيادة حرف ساكن علتتى متتا آختتره ستتبب خفيتتف:) التسبيغ1

  هو زيادة حرف ستتاكن علتتى:) التذييل2 .ويكون في الرمل فقط

 )3 .ما آخره وتد مجموع ويقع فتتي المتتتدارك والكامتتل والبستتيط

  هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع ويتتدخل:الترفيل

في بحري  المتدارك والكامل. 

  هو اسقاط السبب:الحذف. 1 .وأما علل النقص فهي سبعة      

ّلفي وزن مستفع لن فل يصيبه الحذف  الخفيف من آخر التفعيلة إ

 ء أكانت في الحشو أو في العروض أو الضرب ويقتتع الحتتذفاسو

   هتتوذ:الحتتذ. 2.في المتقارب والمديد والخفيف والهزج والطويل

 : الصتتلم.3. آخر التفعيلة يختص بتتالوافرنحذف الوتد المجموع م

 .4.هو حذف الوتتتد المفتتروق متتن آختتر التفعيلتتة يختتتص بالستتريع

  هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين متتا قبلتته يصتتيب:القطع
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.للبسيط والمتدارك والكامل ومجزوء البسيط والرجز والمنستترح

  هو حتتذف ستتاكن الستتبب الخفيتتف وتستتكين متتا قبلتته: القصر.5

 .6.ويكون في البحور المتقارب ومجزوء الخفيف والمديد والرمل

  أو الكستتف هتتو حتتذف آختتر الوتتتد المفتتروق أي حتتذف:الكشتتف

  هتتو تستتكين الستتابع المتحتترك أي:الوقتتف. 7.الستتابع المتحتترك

 تستتكين آختتر الوتتتد المفتتروق ويصتتيب البحتتر الستتريع ومنهتتوك

.المنسرح

 :لتشتتعيثا  الول :زحاف ثلثةالأنواع العلل جارية مجرى      

 هوحذف أول الوتد المجموع ويصتتيب البحتتر الخفيتتف والمتقتتارب

  وهو حذف السبب الخفيف متتن التفعيلتتة ويكتتون:والثاني الحذف

  هو استتقاط:ذلك في العروض من البحر المتقارب .الثالث الخرم

 أول الوتتتد المجمتتوع فتتي صتتدر المصتتراع الول وقتتد رأى أهتتل

 العروض أن الخرم غير مستحب والفضل أن يتجنبتته الشتتاعر لن

  الخرم يقلل جمال الشعر ويضتتعفسيماالاكثار الزحافات والعلل 

 1قاه.يتأثير موس

الضرورات الشعرية:) ج

  منها الوزن والقافيتتة, القيود التي تلجم الشاعر حرجة وضيقة

 واختيار اللفاظ ذات الرنيتن الموستقي والجمتال الفنتي فتي أداء

 الصور الشعرية بالضافة الى قواعد اللغة متتن صتترف ونحتتو ومتتا

 تتعرض له الجمل من الفنون البلغية وقتتد تعتترض للشتتاعر كلمتتة

 لتؤدي معناها في موقعها سواها وهذه الكلمة قتتد لينطبتتق علتتى
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ّل إذا كسر قيد من قيودها الصرفية أوالنحوية بخلف قلتتم  الوزن إ

 الناثر فهو يستطيع التصرف كيف يشاء من غير مانع. ولهذا وجدوا

 من النصاف أن يسهلوا للشاعر سبيل النطلق متن هتذا المتأزق

 الضيق ففتحوا أمامه باب الضتترورة الشتتعرية فقتتالوا الضتترورات

 تبيح المحظورات وسامحوه بكسر بعض قيود اللغة التي تغله فتتي

  فهتتذا علتتى ثلثتتة أقستتام هتتي ضتترورات مقبولتتة.1نتتواح عينوهتتا

عتدلة وضرورات قبيحة.موضرورات 

 قصر الممدود نحتتو البكتتا بتتدل متتن  هي :الضرورات المقبولة

ْد بتتدل,بكاء   وتخفيف الحرف المشتتدد فتتي روي القافيتتة مثل يشتتت

ّد   وصرف الممنتتوع متتن الصتترف ومنتتع المصتتروف مثتتل,من يشت

  و جعتتل همتتزة,عطشانٌِ بتتدل عطشتتان وخامتتلُ بتتدل متتن خامتتلٌ

 القطع همزة وصل مثل أحتتب والتتديك واكرمهمتتا بتتدل متتن أحتتب

   تخفيف الهمتتزة مطلقتتا نحتتو البتتاري بتتدل متتن,والديك وأكرمهما

َهر بدل,البارئ ْلم والن   وتسكين المتحرك وتحريك الساكن مثل الح

ْهر ُلم والن  وتسكين الياء في الستتم المنقتتوص المنصتتوب, من الح

  وتستتكين التتواو واليتتاء,نحو رأيت القاضي بدل من رأيت القاضتتيَ

َاستتمو بتتدل  في الفعل المضارع المنصوب المنتهتتى بهمتتا نحتتو أن 

َو    ومد الصوت بالقوافي للترنم بحتترف علتتة يناستتب,من أن أسم

 حركة الحترف الخيتر متن التبيت فالضتمة تناستب التواو واللتف

  و حتتذف,الفتحة والياء الكسرة واللف تسمى عادة الف الطلق

 أتعتتاقبني ولتتونحوالشرط والجواب معا اذا اقتضتتت البلغتتة ذلتتك 
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 كنتتت مخلصتتا؟ قلتتت ولتتو. وهتتذه الصتتورة يكتتثر استتتعمالها فتتي

الحكاية والرواية.

  هي متد المقصتور نحتو الغنتاء بتدل متن:ضرورات المعتدلةال

 الغنى وكثيرا ما يحدث فتتي ارتكتتاب هتتذه الضتترورة التبتتاس فتتي

  وحذف الفاء في جواب أما و في جواب الشرط الواجب,المعنى

 اقترانه بها نحو من يقدم قد ينجح بدل من  من يقدم فقتتد ينجتتح.

ُد‘ ٌد بدل من يا سعي  وتنوين المنادى المبني على الضم نحو يا سعي

 ‘ وحذف الفاء متتن استتم و تشديد الميم في كلمة فم فتصبح فمّ

 أن نحو لو أن واش وشى بدل متتن لتتو أن واشتتيا وشتتى‘ وحتتذف

 نون تأكيتتد الخفيفتتة متتن الفعتتل لجتمتتاع الستتاكنين مثتتل لتهيتتن

 بدلمن ل تهن  جعل همزة الوصل همزة قطع نحو رأيت إمرأتيتتن

تحجان بدل من رأيت امرأتين تحجان.

  هتتي ترخيتتم المنتتادى التتزائد علتتى ثلثتتة:الضرورات القبيحـة

 أحرف بشرط ان يصلح السم للنداء نحتتو يتتا أحتتمَُ قِ النتتاس بتتدل

ُد قِ الناس وقد يحصل في مثتتل هتتذه التبتتاس مضتتحك  من يا أحم

 أحيانا ‘ وحذف النون من لتتكن فتصتتبح لكِ ‘ وحتتذف النتتون متتن

ِذين والذي ‘ وحذف كلمة أو جملة إذا أشير إليها َذين واللتين وال  ال

 قبل القافيةواشباع حركة كلمة ما في الحشو مثتتل تتتذكرين فلتتك

ّل إذا لفظت ’تتتذكرينا‘ وحتتذف حتترف  الحياة فإنه ليستقيم وزنها إ

ّي مثل وهتتذا  من آخر الكلمة والستعاضة عنه سواه لضرورة الرو

 .  1التابع الخامي بدل من وهذا التابع الخامس
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الثالثالفصل 
ر وأقسامهابحور الشع

 حصر الخليل بن أحمد الفراهيدي نغمات الشعر العربي في      

 إلتتى نغمتتات متشتتابهة بأن يتحرى الوزان الشتتعرية أوزان خاصة

 حتى اجتمع لديه خمس عشرة نغمة متفاوتة‘ لم يسمع بعدها بيتا

ّل وجد لنغمه مثيل في هتتذه النغمتتات   فعتترف أن التتتي اخترعهتتاإ

ّل ان يصنع لها أساسا مشتتتركا  .تصنيفه قد انتهى‘ ولم يبق عليه إ

فهي البحور. 

 :البحور الستة عشر) ا

       ين البيتين هذتضح أسماءها مني

 وكامتتل اهتتزاج الراجيتتز  والبستتيط ووافتتتتتتر  طويل مديتتد

ارمتتل

 ومقتضب المجتث قرب   يف مضارع تسريع انسراح والخف

فضلتلت



 : البحر هو الوزن الختتاص التتذي علتتى مثتتاله يجتتريأوزان البحور

 .الناظم

 زالهجتتوالكامتتل والوافر والبسيط والمديد ووالبحور هي الطويل 

 المضتتتارعوالخفيتتتف والمنستتترح والستتتريع والرمتتتل والرجتتتز و

.المتداركوالمتقارب والمجتث والمقتضب و

 المديتتدو: الول الممتزجتتة هتتي الطويتتل هتتي ثلثتتة أقستتام

 البسيط سمي بها لختلط جزء خماسي كفعتتولن او فتاعلن متعو

 جزء سباعي كمستفعلن او متفاعلن الثاني السباعية هتتي التتوافر

 و الكامتتتل و الهتتتزج و الرجتتتز و الرمتتتل و الستتتريع والمنستتترح

 والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث سمي بهتا لنهتا مركبتة

 متتن اجتتزاء ستتباعية فتتي أصتتل وضتتعها. الثتتالث الخماستتي هتتو

. 1المتقارب والمتدارك لشتمالهما على أجزاء خماسية

  هذا البحر أكثر البحور شيوعا في الشعر-:البحر الطويل الول

 العربي إذ جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم على هتتذا

  ومن مميزاتتته أنتته تتتام ل يكتتون.2 وكذلك وسيطه وحديثه.الوزن

 ‘ وسمي هذا البحر طويل لطوله.3مجزوء ول مشطورا ول منهوكا

 فقد بلغ عدد حروفه الثمانية والربعين في حالة التصتتريع اي فتي

 حالة كون العروض والضرب من نفس الوزن والقافية وذكر ابتتن

 م) عن الزجاج أخبره عتتن أبتتي حتتاتم عتتن1071- 1000(رشيق

 م دار الكتب1973 السيد أحمد الهاشمي ميزان الذهب في صناعة شعر العرب  1
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 الخفش قال "سألت الخليل بعتتد ان عمتتل كتتتاب العتتروض: لتتم

 .1"سميت الطويل طويل؟ قال: لنه طال بتمام أجزائه

 م ) أنه ل يسوغ1925 - 1856رى سليمان البستاني( يولكن 

ّل الها   والموشحات والغتتاني. فالطويتتل بحتترزيجان ينظم عليه ا

 خضم يستوعب مال يستوعب غيره من المعاني. ويتستتع للفختتر,

 والحماسة والتشابيه والستعارات وسرد الحوادث وتدوين الخبار

 ووصف الحوال ولهذا ربا ونمى هذا البحر فتتي شتتعر المتقتتدمين

 نيتتسيميتتل أعلى ما سواه من البحور كما يظهر من المعلقات. و

 استتتطعنا الحكتتم"التتى تأكيتتد أهميتتة هتتذا البحتتر يقتتول  براهيتتمإ

 بسهولة على ان بحر الطويل قد نظتتم منتته متتا يقتترب متتن ثلتتث

 الشعر العربي وانه الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه علتتى غيتتره

 ويتخذونه ميزانا لشعارهم ولسيما في الغراض الجديتتة الجليلتتة

 الشتتأن وهتتو لكتتثرة مقتتاطعه يتناستتب جلل مواقتتف المفتتاخرة

 والمهاجاة والمناظرة تلك التي عني بها الجتتاهليون عنايتتة كتتبيرة

.2"وظل الشعراء يعنون بها في العصور السلم الولى

 : أجزائه ثمانية وهي: فعولن مفاعيلن أربعوزن البحر الطويل

مرات: هكذا 
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 مفاعيلن فعولن       مفاعيلن فعولن    مفاعيلنفعولن 

مفاعيلن فعولن 

ه11  ه1ه11ه1ه1ه11ه1ه11ه1ه1ه11ه 1ه11

ه1ه1ه11 ه1ه11 ه1ه1

:-نظام هذا البحر حسب أعاريضه وضروبه على ثلثة أنواع

 عروضه مقبوضة دائما اي يحذف الحرف الخامس من مفاعيلن

 (مفاعيلن)من العروض فتصبح مفاعلن وكذا ضربه يقع صحيحة 

 :ومقبوضة (مفاعلن) ومحذوفة (مفاعي) فيكون الصورة هكذا

 فعولن مفاعيلن  ) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن1

فعولن مفاعيلن

   فعولن مفاعيلن) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن2

فعولن مفاعلن

     فعولن مفاعيلن ) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن3

فعولن مفاعي

:الول:  العروض مقبوضة والضرب صحيح.  مثاله قول الحطيئة

 وان عاهدوا أوفوا وان    ئك قوم ان بنوا احسنوا اليناتأول       

عقدوا شدوا



فعولن فعولن مفاعيلن   فعولن   مفاعلن

مفاعيلن   فعولن  مفاعيلن

 وان عا/هدواأوفوا/واناولئ/ك قوم ان/بنوا اح/سنواالينا

ع/قدواشدوا

  اتحد العروض والضرب فياأما اذا جاء البيت مصرعا اي اذ     

 القافية ويجيئ هذا عادة في مطلع القصيدة فيكون الحكم علي

 تفعيلة العروض مثل الحكم على تفعيلة الضرب اي ل تكون

 العروض ملزمة ال بعد انتهاء التصريع بدء من البيت التالي حيث

.لى صورتها الساسية اي مقبوضةتعود إ

 الثاني: العروض مقبوضة وكذلك الضرب.  مثاله قول زهير بن

:أبي سلمى

 رق أستبابتتوان ي     ومن هتاب استباب المنايتا ينلنته   

متالسماء بسل

 فعتتولن مفتتاعيلن     فعولن مفاعيلن فعتتولن مفتتاعلن   

نتفعولن مفاعل

أسباب ومن ها/ب أسباب ال/منايا/ينلنه   ير/ق   وان 

مَلْل/سماء/بسست

 الثالث: العروض مقبوضة والضرب محذوف.  مثاله قول أبي

نواس

 جود حيتتثتتتولكتتن يستتير ال     ل دونهتود ول حتفما جازه ج

يسير



 مفاعيلنفعولن  فعولن مفاعيلن  فعولن  مفاعلن

فعولن  مفاعي

 كن/يسيراولو/ل دونهْ/ولحلنفماجا/زه وجود

والجو/دحيث/يسير

 ويعتبر زحاف القبض أشهر الزحافات التي تدخل حشتتو هتتذا   

.البحر فتصبح فعولن الى فعول, ومفاعيلن الى مفاعلن

 ومن الزحافات التتتي تتتدخل حشتتو الطويتتل الكتتف فتصتتبح    

 مفاعيلن مفاعيتتل فقتتد عتتد أهتتل العتتروض هتتذه الصتتورة قبيحتتة

ومرذولة.

  ستتباعيه حتتولتمتتدد:- سمي المديد مديدا لالبحر المديد الثاني

  وقيتتل ستتمي مديتتدا لمتتتداد ستتببين خفيفيتتن فتتي كتتل1خماسيه

 تفعيلتتة متتن تفعيلتتته الستتباعية وقيتتل ستتمي بتته لمتتتداد الوتتتد

 المجموع في وسط أجزائه السباعية, وهذه الوجه كلهتتا صتتحيحة

في التسمية لنه يكفي لها أدنى مناسبة.

 وهذا البحر قل النظم عليها وعلل العروضيون لتتذلك بثقلتته    

 على السمع وعارض البعض عليها و رأى ان رد ذلتتك التتى الثقتتل

 أمر غامض وهو وزن قديم جدا هجتتره الشتتعراء وأهملتتوا النظتتم

 على مثاله يؤكد ذلك ضالة ما ورد منه اذا لم يروا شتتاعرا قتتديما

 ظم منته متا يستتتحق التتذكر غيتر بعتتض البيتات المنستتوبة التىن

 يينالمهلهل بن الربيعة وطرفة بن عبتتد وقتتد أيتتد بعتتض العروضتت

 ذلك قائل "وقد قابلنا ديوان المتنبي فلم نجتتد لتته شتتيأ علتتى هتتذا
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 . وقد وقف الشعراء المحدثون الموقف نفسه من النظتتم1البحر"

 على هذا البحر فقد أهملوه وانصرفوا الى غيره باستثناء بعضتتهم

لحافظ والعقاد والجارم.  

 وزن البحر المديد: أجزائه ستة وهي فاعلتن فاعلن أربتتع متترات

ّو وجوبا. مجز

فاعلن  فاعلتن       فاعلتن   فاعلن  فاعلتن    

فاعلتن

 ه11ه1   ه1ه11ه1    ه1ه11ه1  ه11ه1  ه1ه11ه1

ه1ه11ه1

 نظام المديد حسب أعاريضه وضروبه ستة أنواع لن عروض هذا

 البحتتر تتتأتي صتتحيحة (فتتاعلتن) ومحذوفتتة (فتتاعلن) ومحذوفتتة

 مخبونة (فعلن) والضرب أيضا يأتي صحيحا (فاعلتن) أو مقصورا

ِعلن) أو َف ورا (فاعِل)تبم(فاعلت) أو محذوفا مخبونا (

فيكون الصورة هكذا, المديد التام:

اعلتنفاعلتن فاعلن فاعلتنف) فاعلتن فاعلن 1

فاعلتن  فاعلن فاعلت        فاعلن ) فاعلتن فاعلن2

نتفاعلتن  فاعلن  فعلنت) فاعلتن  فاعلن فعل3

نتفاعلتن  فاعلن فاعل       ) فاعلتن  فاعلن فاعلن4

لتفاعلتن  فاعلن  فاع       ) فاعلتن  فاعلن فاعلن5

فاعلن   ) فاعلتن  فاعلن فعلن6  فاعلتن  

لتفاع
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 فتتاعلنفتتاعلتن        فعلنفاعلن فاعلتن  مشطور المديد هكذا:

فعلن

تاهيةع العروض صحيح والضرب صحيح.  مثاله قول أبي ال:الول

مقيم قرارتيها لتليس ف   دارت نحن فيها لاانّ دار

فاعلتن  فعلن  فاعلتن    فاعلتن فاعلتن  فاعلن

و قرارِنْليس فيها/لمقي/مو    /نحن في/هالدارَنْن دارنْإ

 العروض محذوفة والضرب مقصور. مثاله:الثاني

وجهها يهتك ستر الظلم      داج مقصورةت في الحنّإ

فاعلتن  فعلن  فاعلت       لنتلن فاعتفاعلتن  فاع

لمَظْظ/تك ست/رْوجههايهتنْ     /داج مق/صورْحِفلْ أ َنْان

مخبون. العرو:الثالث محذوف  مخبونةوالضرب  محذوفة   ض 

مثاله قول علي الجارم

د الذكرى لذي شجنّجدطائرا يشدو على فنن

 فعلن  فعلن لتن تفاعفاعلتن  فاعلن فعلن

َددْدَجنيش/دوعلى/فننن طائر         ننرىلذي/شج/ِذكْذَ

هذه الثلثة  مشهورة

:الرابع العروض محذوفة والضرب محذوف.  مثاله

كيف أعصي القدر الغالبافالهوى لي قدر غالب

اعلنتن فتلتفاعلتن فع       فاعلتن فعلن فاعلن

/غالباْل/قدرل كيف أعصينْ    /غالبنْفل هوىلي/قدر        

:الخامس العروض محذوفة والضرب مبتور.  مثاله قول الشاعر

رجانت ومٍن درتصيغ م   روضة في وثن يعبد 



لت فاع لنتفاع فاعلتن       لنت فاع علتن فعلنَف

ُدْنِصيغ مِتنْ     يع/بد في/روضنْوثن يومر/جانن /ررْ 

السادس العروض محذوفة مخبونة والضرب مبتور.  مثاله

 أحدثوا نقض     انّ ناسا في الهوى غدروا

المواثيق

علن فاعلافاعلتن ف     فعلن    فاعلن فاعلتن

ْننَ ناس يموا/ثيقْل أحدثونق/ض وى/غدروتهْلِ/فنْا

.مشطور المديد مثاله

ى حيث سلكتللف   والمنايا رصد

لنت فع فاعلتن   فاعلتن فعلن

 عاريض المديد وضروبه الصحيحة زحاف الخبنأوقد يصيب      

 وكذا يقع التغيترات فتي الحشتو فتاعلتن تصتبح فعلتتن وفتاعلن

 احتتتوى التتبيت مجزوء وجوبا كما ذكر ولتتذلك المديد. تصبح فعلن

على ستة تفعيلت أما تفعيلته حسب الدوائر العروضية فهي

 فاعلتن فاعلن فاعلتن    فاعلتن فاعلن فاعلتن فاعلن        

.فاعلن

 ويأتي هذا البحر مشطورا اي على أربع تفعيلت بنصف عدد    

 التفعيلت المكون منها البحر أصتتل.  وان موستتيقاه جميلتتة وكتتذا

ا.يصيبها الكف بشرط ان ل يكون خبن

 بستط عتنأ:- سمي البسيط بسيطا لنته البحر البسيطالثالث 

ُلتتن هكتتذا نقتتل عتتن ِع ََف ُلتتن وآختتره  ِع ََف  سوى الطويل وجاء وسطه 



  ونقتتل عتتن غيتتره انتته ستتمي كتتذلك لنبستتاط1الخليل بتتن أحمتتد

 أستتبابه أو مقتتاطعته الطويلتتة اي تواليهتتا فتتي مستتتهل تفعيلتتته

 السباعية وقيل لنبساط الحركات في عروضه وضربه فتتي حالتتة

 خبنهما اذ تتوالى فيهما ثلث حركات وهذه الوجتته كلهتتا صتتحيحة

 في التسمية به ال ان الول أقرب الى المراد لنه نقل عن واضع

.هذا العلم

 والبحر البسيط يخرج كالطويل والمديد من دائرة واحدة هي     

 الدائرة المختلفتتة لختلف نوعيتتة التفاعيتل ولكتن يتترى ستليمان

 البستتاني ان البستيط يقترب متن الطويتل ولكنته ل يتستع مثلته

 عاب المعاني ول يليق لينه للتصرف بالتراكيب واللفاظ متتعيلست

 هذا قل هذا الوزن في الشعر الجاهليتتةل و‘تساوى أجزاء البحرين

وكثر في الشعر المولدين.

  من الكامل والبسيط يحلاهل العروض ان كلأويرى بعض       

 في المرتبة الثانية فتتي نستتبة الشتتيوع بعتتدالطويل ويليهتتم علتتى

 الرجح كل من الخفيف والوافر وهذه البحور الخمسة هي الوفر

 حظا اذ نظم عليها معظم الشتتعراء فتتي كتتل العصتتور كتتثيرا متتن

.2 العربيةُذنأها ْفتِأشعارهم فأل

  وهتتي مستتتفعلن فتتاعلن أربتتع وزن البحرالبسيط: أجزائه ثمانيتتة

مرات

   ابن رشيق القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه  القرص المجمع الثقافي 1
276أبو ظبي المارات العربية المتحدة  ص  

 م    ص1989 د غازي يموت بحور الشعر العربي عروض الخليل دار الفكر للبنائي  2
65-64



 فاعلن  مستفعلن    فاعلن   مستفعلن  فاعلن  مستفعلن 

فاعلن  مستفعلن

ه11ه1ه11ه1ه1  ه11ه1 ه11ه1ه1  ه11ه1  ه11ه1ه1

ه11ه1  ه11ه1ه1  

 لن عتتروض هتتذا نظام البستتيط علتتى نتتوعين وهمتتا مشتتهوران:

 وكذا يصيب الخبتتن البحر اي "فاعلن" يصيبها الخبن فتصبح فعلن

 الضروب أيضا وقد يصيبه القطع اي حتتذف آختتر الوتتتد المجمتتوع

 امتتا فتتاعلن وتسكين ماقبله فتصبح فاعل والخبن فيه أكثر ورودا.

.الصحيحة فل ترد في الشعر العربي على هذه الصورة

 ويأتي البسيط مجتتزوء اي يحتتذف جتتزء متتن كتتل شتتطر.     

 فعروضتته تتتأتي صتتحيحة ومقطوعتتة وضتترب المجتتزوء قتتد يتتأتي

 صحيحا ويأتي مذيل (مستفعلن) أو مقطوعتتا (مستتتفعل) وستتمي

 وكتتذا يتأتي. ص البسيط ويكون أربعة أنتواعخمجزوء البسيط ومل

  متتن أنتتواع مجتتزوء البحتتر البستتيط دختتلعونتتمخلع البسيط هتتو 

 فعلَتتعروضه وضربه الخبن والقطتع معتا فصتارت مستتفعلن مت

.التي تساوى فعولن

      فالحاصتتل أنتته يجتتوز استتتعمال البستتيط مجتتزوء بتتأن تصتتير

أجزاءه ستة:

            مستتتفعلن فتتاعلن مستتتفعلن       مستتتفعلن فتتاعلن

مستفعلن

      وحذف فاعلن الخيرة وصارت مستتتفعلن آختتره ستتليما متتن

 التغيير  ويجوز استعماله غير مجزوء ومجزوء فتتان استتتعمل غيتتر



 مجتتزوء يجتتب استتتعمال عروضتته علتتى وزن فعلتتن إل للتصتتريع.

 ويجب استعمال ضربها إما على وزن فعلن كعروضتته وإمتتا علتتى

 وزن فعْلن بسكون العيتتن وان استتتعمل مجتتزوء يجتتب استتتعمال

 عروضته إما على وزن مستتفعلن وإمتا علتى وزن مفعتولن فتان

 استعملت عروضه علتتى وزن مستتتفعلن يجتتب استتتعمال ضتتربها

 على وزن مفعولن ويحستن استتتعمال هتذه العتتروض واستتعمال

 أضتتافه (ويتترد أيضتتا مشتتطور البستتيطضربها على وزن فعتتولن. 

  وهتتو)العروضيون المحدثون لستتتكثار الشتتعراء المتتتأخرين منتته

 فتكتونا ابقاء البستيط علتى أربتع تفعيلت بعتد حتذف أربتع منهت

:الصور لكل من أنواع البسيط هكذا

البسيط التام:

 مستتتفعلن فتتاعلن   - مستتتفعلن فتتاعلن مستتتفعلن فعلتتن1

مستفعلن فعلن

 مستتتفعلن فتتاعلن   - مستتتفعلن فتتاعلن مستتتفعلن فعلتتن2

مستفعلن فاعل

مجزوء البسيط:

 لنتتتتمستتتتفعلن فاع     - مستتتتفعلن فتتتاعلن مستتتتفعلن1

مستفعلن

 لنتتتتمستتتتفعلن فاع     - مستتتتفعلن فتتتاعلن مستتتتفعلن2

مستفعل

فاعلن   - مستفعلن فاعلن مستفعلن3  مستفعلن 

مستفعلن



فاع- مستفعلن فاعلن مستفعل4  لنتمستفعلن 

مستفعل

مخلع البسيط:

 مستتتفعلن فتتاعلن    - مستتتفعلن فتتاعلن متفعتتل(فعتتولن)1

متفعل (فعولن)

مشطور البسيط:

مستفعلن فاعلن        - مستفعلن فاعلن1

يصيبها      التي مستفعلن  الزحاف على  الحشو فيصيبها   وأما 

 الخبن فتصبح متفعلن ويصتتيبها الطتتي فتصتتبح مستتتعلن ويصتتيبها

 ّالخبتتل أى الخبتتن والطتتي معتتا فتصتتبح متعلتتن وهتتو نتتادر. وعتتد

 يون هذه التغيرات قبيحة شتتاذة تنفتتر منهتتا الذن ولتكتتادضالعرو

ّل نادراسيتست .غها ا

 شوقي:  أحمدالبسيط التام مثاله قول

-العروض مخبونة والضرب مخبون    1

 فتتي  دمتتي   سفك احل      والعلم  البان  بين  القاع ريم على 

الشهر الحرم

 ه111  ه11ه11ه   1ه1  ه11ه1ه1  ه11ه1  ه11ه1ه1

ه111  ه11ه1ه1

  فعلتتن  فعلنتتتمت      فعلتتن  مستتتفعلن    فتتاعلن  مستتتفعلن 

فعلن  علنتمستف

 احلل سف/ك دمتتي/فتتل   ريمن علل/قاع بي/ن البان وال/علمي

أشهرل/حرمي



(أصابها الخبن في الحشو)

- العروض مخبونة والضرب مقطوع كقول الشاعر:2

 فتتي طيهتتا خطتتر      يتتا طتتالب المجتتد دون المجتتد ملحمتتة

بالنفس والبال

 ه111 ه11ه1ه1   ه111 ه11ه1ه1 ه11ه1 ه11ه1ه1

ه1ه1 ه11ه1ه1

  فعلن تفعلنسم      فعلن  مستفعلن  مستفعلن فاعلن      

علاف علن تمستف

 فتتتيتتتتنْ      ياطالبتتتل/مجتتتددو/نتتتل مجتتتدمل/حم    

ِيطي اليتب نفس ول/ْن/بنها/خطرْ

مجزوء البسيط

- عروضه صحيحة وضربه صحيح. مثاله قول الشاعر1

متولق دارس مستعجتمخلوفي على ربع خلتماذا وق

ه1ه 11ه1ه 11ه1ه1ه11ه1ه1ه 11ه1ه 11ه1ه1

ه11ه1

فاعلنتمستفع     لن مستفعلنتلن فاعتمستفع  لن 

مستفعلن

يولق/دارسن/مستعجمتمخلماذا وقو/في على/ربع خل/

- عروضه صحيحة وضربه مقطوع مثاله قول الشاعر2

يوم الثلثا ببطن الوادي         سيروا معا انما ميعادكم

ه1ه 11ه1ه 11ه1ه1      ه11ه1ه1ه 11ه1ه 11ه1ه1

ه1ه1



 مستتتتفعلن فتتتاعلن        مستتتتفعلن فتتتاعلن  مستتتتفعلن 

مستفعل

/نل وادي /ثاببط يوم ثثل         /ميعادكم /اننما سيروامعا

- عروضه صحيحة وضربه مذيل3

كانت تمنيك من حسن الوصاليا صاح قد اخلفت اسماء ما

ه1ه 11ه1ه 11ه1ه1ه11ه1ه1ه 11ه1ه 11ه1ه1

ه ه11ه1

  فتتتاعلن مستتتتفعلن         مستتتتفعلن  فتتتاعلن مستتتتفعلن

مستفعلن

كانت تمن/يكمن/حسن الوصالياصاح قد/اخلفت/أسماءما/

.- عروضه مقطوعة وضربه مقطوع.  مثاله4

باخوض في أبحر الشعار      مالي أرى أجمل السفار 

ه1ه 11ه1ه 11ه1ه1     ه1ه1ه1ه 11ه1ه 11ه1ه1

ه1ه1

لن فاعلن مستفعلتمستفع     لن مستفعلتلن فاعتمستفع

بالخوض في/ابحرل/اشغاري      مالي أرى/أجملل/اسفاري/

 مخلتتع البستتيط: عروضتته مخبونتتة ومقطوعتتة وضتتربه مخبتتون

 مستفعلن متفعل تساوي فعتتولن.          ومقطوع كذلك فتصير 

:مثاله قول الشاعر

قولته في حسنه العتتتي  يلتمتارك الله يا جتاج

ه11ه 11ه1ه 11ه11ه1ه11ه 11ه1ه 11ه11

ه1



فاعتمستفعلن متفعلتلن فاعتمستفع  لنتلن 

متفعل

سنه ل/عقولوتتتيه في/حميلتاجارك ال/له يا/ج

 مشطور البسيط: هو ابقاء البسيط على أربع تفعيلت مثاله قول

أحمد شوقي

متيتبيات الختأم ظ    دجىتوس التتلك شم

ه11ه1     ه111ه1     ه11ه1     ه111ه1

 1لنتلن فاعتمستع      نتلتن فاعتلتمستع

متيتل ختأم ظبيا/ت      ىتدجْدتلك شمو/س 

 :- سماه الخليل الوافر لوفتتور أجتتزائه وتتتداالبحر الوافرالرابع 

 فتتيبوتده وقيل لوفور حركاته وعده البستاني الين البحور يشتد 

  وأكثر ما يجتتود بتته النظتتم فتتيةرقال في حالة ويرق ةشدال حالة

 الفخر وكذا تجود به المراثي وقد جاء فتتي هتتذا التتوزن كتتثير متتن

.شعر المتقدمين والمتأخرين

 وزن البحر الوافر:  أجزائه ستة اي مفاعلتن ستتت متترات ولكنتته

 لم يرد صحيحا ابدا بل ل بد من قطف عروضتته فتصتتير مفتتاعلتن

 مفاعلن وتحول الى فعولن  صورة النواع التي يأتي عليها الوافر

على التالي:

الول: الوافر التام.  وهو مقطوفة

مفاعلتن مفاعلتن فعولن     مفاعلتن مفاعلتن فعولن             

الثاني: مجزوء الوافر

َلتنتَلتن مفاعتمفاعَلتن تفاعلتن مفاعت- م1

 أصابها الطي وهو حذف الحرف الثالث الساكن من مستفعلن 1



َلتن مفاعت- م2 ْلتنتَلتن مفاعتمفاعْلتنتفاع

 توفق العروضيون على اعتبار تفعيلتي العروض والضرب في   

 البحر الوافر ثابتين علتتى مقيتتاس واحتتد هتتو مفاعتتلْ يحتتول التتى

.فعولن

الول: الوافر التام.  مثاله كمطلع معلقة عمر بن كلثوم

ول تبقي خمور الندرينا     ال هبي بصحنك فاصبحينا 

ه1ه11ه 1ه1ه11   ه1ه11ه 111ه11ه 1ه1ه11

ه1ه11ه 1

مفاعتمفاع لتن فعولنتلتن مفاعتمفاع  لتنتلتن 

1ولنتفع

 الهببي/بصحنك فص/بحينا

اتنتأن/دريْمورلتولتبقي/خ

 أما الزحاف الذي يصيب هذه التفعلة فهو العصب وبه تصتتبح   

ْلتن بتسكين الحرف الخامس منها وهو اللم وهتتذا َلتن مفاع  مفاع

.مستحسن في الحشو فيأتي المثال كما ذكر

 الثاني:مجزوء الوافر وهو من اربع تفعيلت فقتتط. يتتدخل زحتتاف

 العصف على حشو هذا البحر المجزوء كما يتتدخل علتتى عروضتته

فعلى هذا تمييزالنواع التية منه 

 النتتوع الول : العتتروض صتتحيحة والضتترب صتتحيح : مثتتاله قتتول

الشاعر   

أخي عتنده أدب     صداقة متثله نسب 

  يتألف الحشو من التفعيلة "مفاعلتن" مكررة في كل شطر اي من أربعة 1
تفعيلت متشابهة في حشو البيت الواحد



َلتن َلتن مفاعت َلتن      مفاع ْلتن مفاع مفاع

العروض معصوبة والضرب صحيح مثاله 

رعى لي فوق ما ارعني     واوجب ما فوق ما يجب 

َلتن  ْلتن     متفاعتلتتن متفاع ْلتن متفاعت متفاعت

 وزحاف العصف ليلتزم في عروض هذا النوع فقد يعود العروض

المعصوب صحيحا.

النوع الثاني : العروض صحيحة والضرب صحيح مثاله :

صحا والفجر يرمقنا      بطترف نائم صاح

ْلتن  ْلتن مفاع ْلتن مفاعلـتن        مفاعت مفاع

العروض معصوبة والضرب معصوب مثاله قول الشاعر 

ولكن أين ما نرجو       وكل سعادة تفني

ْلتن.     َلتن مفاع ْلتن        مفاع مفاعلـتن مفاع

 في هذا النوع ان العروض غير ملزم فتتي مجتتزوء التتوافر بتتل   و

  واذا‘مة في أضتترب البيتتاتزالضرب فاذا كان صحيحا فصحته ل

.كان معصوبا فيقتضي ان تجيئ أضرب القصيدة كلها معصوبة

 .1قد يشتبه مجزوء الوافر بمجتتزوء الهتتزج ومجتتزوء الرجتتز     و 

 أما الشتباه بمجزوء الهزج فحين تجيئ تفعبلت المجزوء جميعهتتا

ْلتن فتستتاوي عنتتدئد بتفعيلت مجتتزوء الهتتزج  معصتتوبة اي مفتتاع

 الصحيحة وهي مفاعيلن فاذا حصل ذلك في القصيدة كلهتتا رجتتح

 ه) فتتي بحتتر1ه1ه11انتماؤها لبحر الهزج لن تفعيلة مفتتاعيلن (

.الهزج اصلية وفي الوافر مزحفة

كامل سيأتي البحث عن هذين البحرين  1



أما اذا وجدت تفعيلة أو أكثر في القصيدة ذاتها على وزن (     

 ه)أي مفاعلتن سواء في العروض أو الضرب أو الحشو111ه11

فيقتضي حملها على الوافر حتما مثاله قول الشاعر

على صدري كمن اغفى     وقاتقى رأسه شتوأل

ه1ه1ه11  ه1ه1ه11ه1ه1ه11ه 1ه1ه11

يلنتفاعتيلن متمفاع      يلنتيلن مفاعتمفاع

لتن تفاعتلتن متمفاع      لتنتلتن مفاعتمفاع

على صدري/كمن أغفى     وألقى رأ/سه وشوقن

 وفي هذه الحالة بحث عن العروضيين يميل انيس ابراهيم      

 الى اعتبار الهزج تطورا لمجزوء الوافر جتتاءت بتته عصتتور الغنتتاء

 ايام العباسيين ويشك في أن يكون معروفا أيام الجاهليين "فقتتد

 تطتتور التتوافر أول باقتطتتاع التفعيلتتة الخيتترة منتته وبتتذلك تكتتون

 المجزوء ثتتم نظتتم هتتذا المجتتزوء بحيتتث يوافتتق الغنتتاء العباستتي

 فجاءنتتا الهتتزج.  وقتتد ظلتتت نستتبة شتتيوع الهتتزج فتتي أشتتعار

.1كاد تجاوزتالعباسيين ضئيلة ل

الغاني        من  ابياتا  المحدثين  العروضيين  بعض  أورد   وقد 

 يختلط فيها مجزوء الوافر ومجزوء الهتتزج لحتمتتال مجيتتئ بعتتض

 تفعيلته على مفاعيلُ وهذا مستقيم في الوافر فيرجع بحره على

  تقتضي البيات من التفعيلة. فبالجملة ان البيات التي تشتملما

 ُ"مفاعيتتلو" "مفتتاعيلنو"على صور التفعيلت الثلث "مفاعلتن" 

 لن الول تتتدل علتتى أن المجتتزوء هتتو, هتتي متتن مجتتزوء التتوافر
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 الوافر ثم طرأها الزحافات وكذا مفاعيل هي أقرب الى مفاعيلن

ْلتن أوانها مفاعيلن قد أصابها الكف فهو أمتتر طتتبيعي ل  من مفاع

يخرج البحر من الوافر الى الهزج.

 ويشتبه أيضا لمجزوء الرجتتز حيتتن تصتتاب جميتتع تفعيلت     

 مجزوء الوافر في البيت بزحاف "العقل" وهو حذف ثاني السبب

 الثقيتتل فتصتتبح مفتتاعلتن مفتتاعلتن وهتتي تفعيلتتة مجتتزوء الرجتتز

 مستتتفعلن بعتتد ان أصتتابها الخبتتن (أي حتتذف الحتترف الثتتاني

ُلنْ ِع ْف َت الساكنة) فتصبح م

  في بيت واحد الى مفاعلتن التفعيلةفعلم منه أنه اذا تغيرت     

ْلتن عرف أنها من مجزوء الوافر واذا تغيتترت فتتي التتبيت  أو مفاع

.الى مستفعلن عرف أنها من مجزوء الرجز

  ان الخليل بن أحمد دعاه بهتتذا الستتم:-البحر الكاملالخامس 

 لن فيه ثلثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعر فهتتو الكامتتل

 لكمال حركاته.  وقيل سمي كذلك لنه كمل عن الوافر الذي هتتو

 الصل في الدائرة وذلك باستعماله تاما.  وقيل ان سبب تستتمية

 هو ان أضربه أكثر من أضرب سائر البحورفليس بين البحور بحر

    له تسعة أضرب كالكامل.

  كاملتهبحر السباعية وقد أحسنوا بتسميأتم أعده البستاني       

 لنتته يصتتلح لكتتل نتتوع متتن أنتتواع الشتتعر ولهتتذا كتتثر فتتي كلم

 المتقدمين والمتتتأخرين وهتو اجتود فتتي الختتبر منته فتي النشتاء



  جتتاد نظمتته,ذواقرب الى الشدة منه الى الرقة واذا دخلتته الحتتذ

.1وبات مطربا مرقصا, وكانت له نبرة تهيج العاطفة

أصاب       التفعيلة  آخر  المجموع من  الوتد   فالحذذ هو حذف 

 العتتروض والضتترب هتتذا مناستتب وجميتتل وهتتو كتتذلك جميتتل اذا

 اجتمع فيه الحذذ والضمار اي حذف الوتد المجمتتوع متتع تستتكين

.المتحرك الثاني في التفعيلة كما يعلم من المثلة التية

وزن البحر الكامل: متفاعلن ست مرات

 والعروض والضرب من الكامل لهما تفعيلتان متساويتان اي     

 علتتى قيتتاس وزنتتي واحتتد هتتو متفتتاعلن.  فتتتأتي متفتتاعلن فتتي

 العروض صتتحيحة وقتتد يعيبهتتا الحتتذ,  او الحتتذ والضتتمار فتصتتبح

ْتفتا(111فا(َبالحذ مت  ه)  أمتا الضترب1ه1ه) وبالحتذ والضتتمار م

  والحتتذ والضتتمار.‘ وقتتد يصتتيبه القطتتع والحتتذ‘فيتتأتي صتتحيحا

َتفتتا(1ه111فبتتالقطع تصتتير متفاعتتلْ(  ه)111ه) وبالحتتذ تصتتير م

ْتفا( ه)1ه1وبالحذ والضمار تصير م

فتأتي صورة الكامل على النواع التي:    

الكامل التام

متفاعلن  -  متفاعلن متفاعلن متفاعلن1  متفاعلن 

متفاعلن

متفاعلن-  متفاعلن متفاعلن متفاعلن2  متفاعلن 

متفاعل

ْتف-  متفاعلن متفاعلن متفاعلن3 اتتمتفاعلن متفاعلن م
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َتفت-  متفاعلن متفاع4 َتفاتلن م اتتمتفاعلن متفاعلن م

ْتفاتفَلن متت-  متفاعلن متفاع5 اتتمتفاعلن متفاعلن م

مجزوء الكامل

متفاعلن متفاعلن           -  متفاعلن متفاعلن1

متفاعلن متفاعلْ            -  متفاعلن متفاعلن2

َتنْ    -  متفاعلن متفاعلن3 متفاعلن متفاعل

متفاعلن متفاعلنْ    -  متفاعلن متفاعلن4

 ويجوز في تفعيلة الحشو من هذه النواع الضمار وهو اسكان    

ْتفتتاعلن كمتتا يجتتوز ان يتتأتي َتفاعلن فتصير م  الحركة الثانية من م

الضرب فيه مضمرا

 النتتوع الول: العتتروض صتتحيحة والضتترب صتتحيح مثتتاله قتتول

:المتنبي

 حتتتى يتتراق علتتى    ل يستتلم الشتترف الرفيتتع متتن الذى

جوانبه الدم

ه111ه 11ه1ه1    ه11ه111ه 11ه111ه 11ه1ه1

ه11ه111ه 11

ْتفاعلن م َتفاعلن   َتفاعلنتم َتفاعلن      م م ْتفاعلن   م

َتفاعلن م

ل         علىْتح    أذى/ْليسلم ش/شرفرْرَفي/عمن   تىيرا/ق 

ودمْدجوا/نبه 

 النتتوع الثتتاني العتتروض صتتحيحة والضتترب مقطتتوع مثتتاله قتتول

 الشاعر خليل مطران (فيه يأتي العتتروض صتتحيحا مضتتمرا, دون



 ان يكون الضمار ملزما وكذلك الضتترب يتتأتي مقطوعتتا مضتتمرا

)والغالب ان يأتي المقطوع غير مضمر

والتدالة ونتبلد عتيا التاح  وت الذيتيشهدوا متبين لتتألتم   

ه111 ه 11ه1ه1       ه11ه1ه1  ه11ه111 ه 11ه111   

ه1ه111 ه 11

َت    ْت فاعلنتفاعلن متتم ْت        فاعلنت م َت فاعلنتم م  فاعلنت 

َت فاعلْتم

ِلبي/    ْل ْلموت  / نليشهدو متأ  /تن دالتدع / يلْ بلتأح    لذي 

والتون

 النوع الثالث: العروض صحيحة والضرب احذ مضتتمر مثتتاله قتتول

الشاعر

 هتتتمثلتان النستتاء ب     لدن شتتبيههتتتما يتتتم النستتاء فتتتقتع

قمتع

ه111ه 11ه1ه1     ه11ه111  ه11ه111 ه 11ه11

ه1ه1ه 11

ْتفاعلن       متفاعلن   متفاعلن متفاعلن ْتفاعلن م   م

َتفا م

ِنساو      شبيههَتن /  ءفمايلد / نساْنعقم         ْن ْننَ   ءبمثله / ا

/عقمو

 النتتوع الرابتتع: العتتروض حتتذاء والضتترب أحتتذ.  مثتتاله قتتول أبتتي

العتاهية



سوق   ق مشتركتموت بين الخلتال ولتل  يبقى   ة 

لكتم

ه1ه1ه 11ه1ه1   ه111 ه 11ه1ه1  ه11ه1ه1

ه111ه 11

ْت َتتفاعتم ْتفاعلن م ْتفاعلن لنتْتفاعتم   اتفتلن م م   

َتفا م

ول/   الموت بي/نلخلق مش/تركن/  لسوقتن/يبقى 

توكتمل

 النوع الخامس: العروض حذاء والضرب أحذ ومضمر. مثاله قتتول

الشاعر

 نتن زرد وعتردن عتج  ين اذاتذ مارمتيد انفتوالغ

ستر

ه111  ه11ه1ه1     ه111  ه11ه111ه 11ه1ه1

ه1ه1  ه11

َتفاعلتاعتْتفتم َتفاتلن م ْتفاع  ن م َتفاع لنتم م  نتلت 

ْت فاتم

عن/زردن  / ذاإن   فذمارمي/ ن/أغيدْول  جرردن 

وعن/ستري

 مجزوء الكامتتل:- وهتتو الكامتتل التتتام بعتتد حتتذف ثلثتته اي حتتذف

 تفعيلتي العروض والضرب وحشوه بصيغة الضمار وهتتو تستتكين

ْتفاعلن فهو أربعة أنواع َتفاعلن م :الثاني فتصير م

النوع الول: عروضه صحيحة وضربه صحيح. مثاله قول الشاعر



نزلتزل بأكرم متوأن     يهتحتذا الربيع فته

ه11ه111  ه11ه1ه1     ه11ه111  ه11ه1ه1

ْتفاع َتفاعتلتم ْت   نتلتن م َتفاعتفاعتم لنتلن م

ِزلْ بأك/َو   يهتْيتحتذرْرَبي/ع فاه رم منزل ي ْن

 النوع الثتتاني: العتتروض صتتحيحة والضتترب مقطتتوع. مثتتاله قتتول

الزهاوي

رتما انا اشعتال ك    هتولتر لست أقتالشع

ه1ه111 ه 11ه1ه1      ه11ه111ه 11ه1ه1

ْتفاع َتفاعلتم ْتفاع       نتلن م َتفاع لن تم لتم

ْلل كما/    قولهو/أشْشِعر لسْ/تُ أ رْتعْشأ نَ   أا

النوع الثالث: العروض صحيحة والضرب مرفل كقول الشاعر

رتلم بالسرائتوالله اع رام سريرةتي في الغتل

ه11ه111  ه11ه1ه1ه11ه111   ه11ه1ه1

ه1

ْتفاعلن م ْتف       لنتاعتَتفتم َتفاع لن تاعتم لتنتم

رْتسرائسْم بتوالله اع/للغرا/م سريرتن/تلي ف

النوع الرابع: العروض صحيحة والضرب مذيل كقول الشاعر

واهتني هتلّتى يحمتح      م بصدودهتقأم تأنا ل

َتفاعتلن متفاعلتن     متفاعتلن  متتفاعتلن مت

ه ه11ه111 ه 11ه1ه1      ه11ه111ه 11ه111

لني هواهمم/تْتتى يحتح   م/بصدودهيتم أقتانَ ل



 يجوز في البيت الول من القصيدة تجانس تفعيلة العروض      

 والضرب بسبب التصريع فتكون العروض والضتترب علتتى تفعيلتتة

واحدة "متفاعلتن".

 نتتهأ  ستتماه الخليتتل بتتن أحمتتد الهتتزج ل:-البحر الهزجالسادس 

  وذلتتك لوجتتوداهي تتتردده وصتتدأيضطرب فشتتبه بهتتزج الصتتوت 

 وتتتاد ويستتاعدهأجتتزائه التتتي هتتي أوائل أسببين خفيفين يعقبان ل

 ن العترب تهتزج بته اي تغنتىأبمد الصوت. وقيتل ستمي هزجتا ل

 والهزج لون من الغاني وبعض الشتتعراء لتتم يعتتتبره متتن الوزان

:ذات الشأن ويدل عليه قول الشاعر محمد رضا الشبيبي

 ل يستتتجيد الشتتعر حتتتى    ونثره هزجا واثقل شتتاعر    

1ينظم

 فكأن الهزج ليس من ضروب النظم المعترف بها ولعله في    

 الصل تطورا لمجزوء الوافر المعصوب لما بين الثنين من تشابه

 ل ينكر والفرق المهم بينهما هوان تفعيلة الهزج يجوز فيها الكتتف

  ورآه البستاني في مقدمتتة الليتتاذة ل يصتتلحر.ول يجوز في الواف

 ا الناشتتيدللقصتتره لمثتتل الليتتاذة ول يجتتوز نظمتته فتتي متتا خ

.والتواشيح الخفيفة

 وزن البحر الهزج: له ستة أجتتزاء مفتتاعيلن ولكنتته ل يستتتعمل ال

مجزوء اي على اربع تفعيلت فيكون وزن الهزج المستعمل هو:

مفاعيلن مفاعيلن    مفاعيلن مفاعيلن             
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 وله عروض واحدة صحيحة مفاعيلن وأما ضربه فيتأتي       

 صحيحا مرة كالعروض. ويأتي محذوفا بحذف السبب الخير منهتتا

 اي مفاعي يحول التتى فعتتولن وأمتتا حشتتوه فيتتتألف متتن تفعيلتتة

 مفاعيلن تقع في الصدور والعجتز.  وقتد تتدخل فتي حشتوه متن

 الزحافات كف فتصير مفاعيلن الى مفاعيل وهو مستحسن حتتتى

 وقبض اي مفاعيلن وهو مقبول يشترط ان ل يتفتتق في العروض

: فصور الهزج علي نوعين1الزحافات في الجزء الواحد

مفاعيلن مفاعيلن- مفاعيلن مفاعيلن1

مفاعيلن مفاعي- مفاعيلن مفاعيلن 2

النوع الول: عروضه صحيحة وضربه صحيح كقول الشاعر

وانا تقوم اختلنا التوق       لتبني ذه عفوناعن 

ه1ه11   ه1ه1ه11ه1ه1ه11  ه1ه1ه11

ه1

يلنتمفاع ن تيلتمفاع      نتيلتيلن مفاعتمفاع

م إخوانو قو/تلنا التوق     لنتفوناعن/بني ذهتع

النوع الثاني: عروضه صحيحة وضربه محذوف مثاله قول الشاعر

لتطويتحزن التسوى الهتزال ليس لي منتغ

ه1ه11     ه1ه1ه11ه1ه1ه11ه 1ه1ه11

اعيتفتم  ن تيلتمفاع مفاعيلن نتيلتمفاع

ْلحزن طْسلي منهو غزالن لي/ ليتويتَط / سو

التشابه بين الهزج ومجزوء الوافر:

 أحمد الهاشمي  ميزان الذهب في صناعة شعر العرب  دار الكتب العلمية السيد     1
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 ذا دخل زحاف العصب على تفعيلة الوافر "مفاعلتن" سكنتإ    

 صبحت في تكوينها مثل "مفاعيلن" تفعيلة الهزج فاذا جاءألمها و

 بيت أو أكثر على هتتذا التتوزن لتتم يكتتف ذلتتك لتحقيتتق متتن كتتون

 القصيدة على بحر الهزج بل يجب التحتتري عتتن ذلتتك فتتي ستتائر

 حتتد البيتتات يشتتتمل علتتى "مفتتاعلتن"أأبيات القصيدة, فاذا جاء 

  وان كانت كلهتتا علتتى وزن مفتتاعيلن،فالقصيدة من البحر الوافر

.فالقصيدة من الهزج

ــزالستتابع  ــر الرج  ستتماه الخليتتل الرجتتز لضتتطرابه  -:البح

 ،كاضطراب قوائم الناقة عند القيام وهو مأخوذ عن معناه اللغوي

 رهما عندختفالرجز ارتعاد يصيب البعير والناقة في افخاذهما ومؤ

 كثر البحور تقلبا وتعرضا لصتتابته بالزحافتتات والعلتتلأالقيام. هو 

.والشطر والنهك والجزء فل يبقى على حال واحدة

 وفي تسمية هذا البحر بالرجز أقوال منها ما قاله ابن دريد     

 جزائه وقلة حروفه. ومنها ما قيتتلأنما سمي بهذا السم لتقارب إ

 ن العرب ل تستعمل على الكتتثر ال المشتتطورأانه سمي كذلك ل

 جزاء وهو بهذا شبيه بالراجز متتن البتتل وهتتو متتا شتتدأذا الثلثة ال

احدى يديه وبقي قائما على ثلث قوائم.

 والرجز يسمى حمار الشعر وهو أقرب الوزان الشعرية الى    

 النثر وأكثرها تعرضا للتحرير والتغييتتر. ومتتن الرجتتز نتتوع يستتمى

 المزدوج وهو ما التزم في شتتطريه حتترف او حرفتتان تصتتريعا او

.1رجوزةأتقفية. ويعرف ما ينظم على هذا البحر بال
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 ن يسموهأ بحر كان أولى  البستاني: والرجز البطرسوقال    

 نه لسهولة نظمه وقتتع عليتته اختيتتار جميتتع العلمتتاءأعالم الشعر ل

 الذين نظموا المتون العلميتتة كتتالنحو والفقتته والمنطتتق والطتتب

 سهل البحور في النظم ولكنه يقصر عنها جميعا فتتي ايقتتاظأفهو 

 ثارة العواطف فيجرد في وصف الوقائع وايراد المثالإالشواعرو

.والحكم

 وقد شبه جرجي زيدان الرجز بتوقيعه على مقاطعه مشي     

 ولو ركبت ناقة ومشت بتتك الهوينتتا لرأيتتت"  فقالالجمال الهوينا

 ذاإمشيها يشبه وزن هذا الشعر تماما فكان العتترب يحتتدونها بتته 

 ارادوا سيرها وئيدا, وربما كتتان شتتاعرهم عاشتتقا فيتتتذكر حتتبيبته

1"وهو يسوق ناقته فيحدوها بأبيات على وزن الرجز

:وزن البحر الرجز أجزائه مستفعلن ست مرات

للرجز عروضتان مشهورتان وثلثة أضرب

  مستتتفعلن لهتتا ضتتربان الول صتتحيحيالعروض الولى صحيحة أ

 مثلها والثاني مقطوع اي مفعولن بتتدل متتن مستتتفعلن. العتتروض

.الثانية مجزوءة صحيحة مستفعلن لها ضرب مثلها

 متتع جوازهتتا فتتي الرجتتز  حشتتو فتتيوقد يصيب الزحافات التيتتة 

العروض والضرب:

ْفعلن فيحول إلىالخبن.1 َت  . مفاعلن فتصير مستفعلن مُ

 .لنِعَتْفًُ م فتصير مستفعلن إلىمستعلن فيحول إلىالطي.2

 يسمّيه أهل العروض حمار الشعر  
 58 ص  1 آداب اللغة العربية ج  تاريخ  جرجي زيدان1



ْعلنالخبل.3 َت  وهذا ليتتس تنْلِعَففيحول إلى  فتصير مستفعلن إلى مُ

  لنه يفسد الموسيقي.بمستحسن

 وقد أجازوا تغيير قافية كل بيت من أبيات الرجز لكنه يعوض     

 عن هذا بالتصريع اي المطابقتتة بيتتن الشتتطرين وهتتذه المطابقتتة

 تسمى تصريعا فتكتتون العتتروض والضتترب صتتحيحين تتتارة علتتى

 تفعيلة مستفعلن وتارة مخبونين مفاعلن وحينا مطتتويين مفتعلتتن

  ايجتتوز خبتتنيوحينا مخبولين فعلتن وطورا مقطوعين مفعولن و

 مفعولن فتصير فعولن. وربما يجمعتتون الشتتطرين بيتتن الصتتحيح

1.والخبن او بين الصحيح والطي

:ر البحر الرجزوص

الول: الرجز التام

مستفعلن- مستفعلن مستفعلن مستفعلن1  مستفعلن 

مستفعلن

مستفعلن- مستفعلن مستفعلن مستفعلن2  مستفعلن 

مستفعل

الثاني: مجزوء الرجز

مستفعلن مستفعلن     مستفعلن مستفعلن       

الثالث: مشطور الرجز

مستفعلن مستفعلن مستفعلن            

الرابع: منهوك الرجز

مستفعلن مستفعلن                   

الخامس الوان الرجز
388- 387ص م  1919 ط   كتاب علم الدب شيخو لويس  1



.القافيةوالرجز التقليدي في اعتماد وحدة البحر -1

.شطره مقفاة بقافية واحدةأرجز -2

 دوج كل شطرين بقافيتتة مختلفتتة عتتن التتبيتزرجز م-3

 .الذي يليه

 النتتوع الول: عروضتته صتتحيحة وضتتربه صتتحيح مثتتاله قتتول أبتتي

فراس الحمداني

 تختال في ثتتوب الصتتيل      جئناه والشمس قبيل المغرب

المذهب

ه1ه1ه 11ه1ه1     ه11ه1ه1ه 111ه1ه 11ه1ه1

ه11ه1ه1ه 11

 مستفعلن مستفعلن     مستفعلن مستفعلن مستفعلن

مستفعلن

ْلمغربيشجئناه وشْ/ َل ُقبيْ/ في/ثوبلْ     مْسُ  تختال 

ْلمذهبي ِل اصي/

 أصابه بعض الزحاف وهو جائز وكون العروض والضرب      

 صحيحين ل يمنع خبنهما ول يشترط بالتالي التزام الخبن في

 .كامل القصيدة

 :النوع الثاني عروضه صحيحة وضربه مقطوع مثاله قول الشاعر

 هل انت تدري لوعةيا من اليه اشتكى من هجره

المهجور

 ه11ه1ه1  ه11ه1ه1ه11ه1ه1ه 11ه11ه  11ه1ه1

ه1ه1ه1



 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفعلن

مستفعل

هل انت تد/ري لوعةلييامن الي/ه اشتكى/منهجره

ْ/مهجوري

مجزوء الرجز: هو ما كان على أربع تفعيلت مثاله قول شوقي

 من أبيّاحنى علي لي جدة ترأف بي                  

متفعلن  مستفعلن   مستفعلن مستفعلن                  

ه11ه11ه 11ه1ه1     ه111ه1 ه 11ه1ه1               

ُتنْ/ترأف بي/                َد ْد َي منْ أبي لي ج أحني عليْ/

 مشطور الرجز: وهو ما كان على نصف تفعيلت البحر اي ما

كان كل بيت منه على ثلث تفعيلت مثاله قول أحمد شوقي

قم سبق الساعة واسبق وعدها 

ه11ه1ه1ه 111ه1ه 11ه1ه1

 مستفعلن متفعلن مستفعلن 

ْعدها ْقو قم سبقسْ/ساعةوسْ/ب

 منهوك الرجز: وهو ما بقي على تفعيلتين مستفعلن متفعلن

ومثاله قول الشاعر

هذا الصيل كالذهب

ه11ه11ه 11ه1ه1                

مستفعلن متفعلن

.ذهبْذصي/لُ كأذلْ اه

.ألوان الرجز: الرجز ثلثة ألوان



 الول: رجز ينظم كما تنظم قصائد البحور الخرى فل يصرع فيه

 ال البيت الول وأما باقي البيات فل تلتزم القافية ال في الشطر

.الثاني من كل بيت ومن هذا النوع الرجز التام والمجزوء

 كون كل أشطره مقفاة بقافية واحدة وهذا يسمىيالثاني: رجز 

.مشطورا ان كان تاما ويسمى منهوكا ان كان مجزوء

 الثالث: رجز يسمى بالمزدوج وهو الذي يشتمل كل بيت فيه

 على قافية تخالف قافية البيت الذي يسبقه او يليه وقد لجأ

 ن الى هذا النوع في نظم العلوم والحكم والمواعظوالمتأخر

.1لفية ابن مالك وغيرهاأمتحللين من قيود القافية كنظم 

 نه شبه بالرملأ سماه الخليل الرمل ل:-الرملالبحرالثامن 

   وذكر بعض العروضيين انه.2الحصير لضم بعضه الى بعض 

 سمي رمل لسرعة النطق به وذلك لتتابع تفعيلة فاعلتن فيه فهو

 في اللغة السراع في المشي ومنه الرمل المعروف في

.الطواف

 رأى سليمان البستاني ان بحر الرمل هو الرقة يجود نظمه      

 ندلسيون كلأفراح والزهريات ولهذا لعب به الأحزان والأفي ال

 ملعب وأخرجوا منه ضروب الموشحات وهو غير كثير في الشعر

.الجاهلي

: أجزائه فاعلتن ست مرات:وزن البحر الرمل

فاعلتن فاعلتن فاعلتن    فاعلتن فاعلتن فاعلتن

صور النواع التي يأتي عليها الرمل:
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الول: الرمل التام

فاعلتن فاعلتن فاعلتن- فاعلتن فاعلتن فاعلتن1

فاعلتن فاعلتن فاعلت    نت- فاعلتن فاعلتن فاعل2

فاعلتن فاعلتن فاعلتن    نت- فاعلتن فاعلتن فاعل3

الثاني مجزوء الرمل

فاعلتن  فاعلتن - فاعلتن فاعلتن 1

فاعلتن  فاعلتان - فاعلتن فاعلتن2

لنتفاعلتن  فاع- فاعلتن فاعلتن 3

لتتفاعلتن فاع - فاعلتن فاعلتن4

 النوع الول :العروض محذوفة والضرب محذوف مثاله قول

شوقيأحمد 

موه السرفاتلتم عتاتراه    مسرف في هجره ما ينتهي

لنتعتفعلتن فاعلتن ف    لتن فاعلنتلتن فاعتفاع

 ه1ه11ه1ه 1ه111   ه11ه1ه 1ه11ه1ه 1ه11ه1

ه111

َلموه سْ/س    مسرفنْ في/هجره ما/ينتهي/ ْل رفاتاتراهم/ع

ُلنْ كلهما حسن جيد ِع .أصاب الخبن فيه فاعلن ف

 النوع الثاني العروض محذوفة والضرب مقصور مثاله قول

الشاعر 

  الوهم او ليلصحبغير  يا رجاء العمر لو كان الرجاء

الشقاء



ه11ه1ه 1ه11ه1    ه ه11ه1ه 1ه11ه1ه 1ه11ه1

ه ه11ه1ه 1

لتن فاعلتْتلتن فاعتفاع   لتْتلتن فاعتلتن فاعتفاع

ُع ْوكاتيارجاءلْ/ ِرل ْهم اوليء   رْرَجاتن/ مْ ْبحِلْ/و غيرص

ِلشْشَقاء /ْ

النوع الثالث عروضه محذوفة وضربه صحيح كقول أحمد شوقي

 اسرجوا الريح وساموهاحين ضاق البر والبحر بهم

اللجاما

 ه1ه111ه 1ه11ه1ه111ه 1ه11ه1ه 1ه11ه1

ه1ه11ه1

 فاعلتن  فعلتن  فاعلتن      فعلن  فاعلتن فاعلتن 

ْلبحْ/ربهم/  َي/حِررُْجَاسْر    حين ضاقلْ/برْرو

جاماِلْتلَوسامو/ه

.دخول الخبن على فاعلتن شائع وحسن

 يدخل حشو الرمل زحاف الخبن فتصير فاعلتن الى فعلتن وهو

1مستحسن

 مجزوء الرمل:- هو ما حذف ثلثه كما تقدم فيصير كل شطر

مكون من تفعيلتين

 النوع الول: عروضه صحيحة وضربه صحيح.  مثاله قول ابن

.المعتز

يهترتجترا تتر أمتجهتيتقتر تتت أمّرب
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ه1ه11ه1   ه1ه11ه1       ه1ه11ه1  ه1ه11ه1

لتنت فاع لتنتفاع     لتنتاعتلتن فتفاع

ْتت ْببَ امرنْ/ت رتجيهيترْرَامرَنْ/تتج    يهي/تَقتر

النوع الثاني: عروضه صحيحة وضربه مسبع.  مثاله قول الشاعر

وكتعدواه كل لست اوك من أهـترى ادعتات

ه ه1ه11ه1ه 1ه11ه1ه1ه11ه1  ه1ه111

لتانتلتن فاعتاعتفلتنتلتن فاعتعتف

ْد/عوك من اهـ ْللاترى ا ٌنْ/لست ادعوكتواه ك

النوع الثالث: عروضه صحيحة وضربه محذوف

حزنتلب التقتاودع ال      ويلتران طتجتربّ ه

ه11ه1  ه 1ه11ه1       ه 1ه11ه1   ه1ه11ه1

لنتاعتلتن فتاعتف      لتنتاعتلتن فتاعتف

ْببَ ه ل/بلْ حزنْتقتْلتاودعرا/ن طويلنْ/تجترُ

النوع الرابع: عروضه صحيحة وضربه مقصور. مثاله قول شوقي

ارتره في الرض ستذكوماتتيتومنا في اكتي

لتن تاعتلتن فتاعتفلتنتلتن فاعتاعتف

ِفترهتذكا/تنا في/اكتيومتومتي رْضِ سارْألْ/تو

 نه يسرع علتتىأ  سماه الخليل السريع ل-:البحر السريعالتاسع 

 نطق بته, وردوا هتتذهتهل العروض ذلك بسرعة الأاللسان وفسر 

 سبابأالسرعة الى تفعيلته التي يتكون في كل ثلث منها سبعة 

 سرع من الوتتتاد فتتي النطتتق بهتا وفتتيأبموجب دائرة والسباب 

 تقطيعها. وقال ستتليمان البستتتاني الستتريع بحتتر يتتترفق سلستتة



 وعذوبة يحستتن فيتته الوصتتف وتمثيتتل العواطتتف ومتتع ذلتتك فهتتو

 قتتدمأ.  وقد عده العروضيون من 1ليل جدا في الشعر الجاهليتق

ّدوا ستتبب قلتتته  قتتديما وحتتديثا التتى  بحتتور الشتتعر العربتتي, ور

 اضطراب موسقاه ل تستريح اليه الذان ال بعد مران طويل ولتتو

  فتتالذان تعتتتاد،لى هذا البحر لعتادت السماع عليهتكثر النظم ع

.فتهتتردد وتميل الى ما التنغمات الكثيرة التال

جزائه ستةأوزن البحر السريع: 

 مستفعلن مستفعلن     مستفعلن مستفعلن مستفعلن            

مستفعلن

 بقى صحيحة فتستعمل مطوية مكشوفة فتصيرتتعروضه ل    

 يمفعل اي فاعلن وتستعمل مخبولة مكشوفة فتصير فعل ا

 فعلن.  والضرب ايضا ل يستعمل صحيحا بل على التغييرات

.التية

مطوي مكشوف فيصير مفعل- فاعلن.1

مخبول مكشوف فيصير معل- فعلن.2

ُلنْأ.3 ْع صلم فيصير مفعو – ف

ُعلت – فاعلت.4 ْف مطوي موقوف فتصير م

 ربع مرات فيأيتألف الحشو من التفعيلة مستفعلن ترد      

 نواع الزحافأو يدخلها بعض أالبيت الواحد وقد تستعمل صحيحة 

 .هو الخبن اي مفتعلن –الطي- مستعلن – الخبل – متعلن
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 ويستعمل ايضا مشطورا.  وعلى هذا فصور البحر السريع على

هذه النواع:

السريع التام:

 نتمستفعلن مستفعل     - مستفعلن مستفعلن فاعلن1

لنتفاع

 مستفعلن مستفعلن     - مستفعلن مستفعلن فاعلن2

مفعولت

 ن مستفعلنتمستفعل     - مستفعلن مستفعلن فاعلن3

وتمفع

ِعلن4  لنتلن مستفعتمستفع      - مستفعلن مستفعلن ف

ِعلن ف

ِعلن5  لنتلن مستفعتمستفع      - مستفعلن مستفعلن ف

ْعلن ف

مشطور السريع:

ولتتلن مفعتلن مستفعتمستفع       

ولتفعتلن متلن مستفعتمستفع      

 النوع الول: عروضه مطوية مكسوفة وضربه مطوي مكسوف.

مثاله قول الشاعر

در السائلتحنرع من متس ألهاتوء الى أهتالة الستمق

 ه111ه1 1ه111ه1     ه11ه1ه 111ه1ه 11ه11

ه11ه1



َت  لنتلن مستعتمستع   لن فاعلنتلن مستعتْفعتم

لنتفاع

 اسرع   لهاتوءالى/اهتقالةسْ/ستم

درسْ/سائليتمن/منح

 نواع السريع شيوعاأكثر أوقد اعتبر العروضيون هذا النوع     

وأحبها الى النفوس

 النوع الثاني: عروضه مطوية مكسوفة وضربه مطوي موقوف.

:مثاله قول الشاعر

 طيتتري علتتى المتتواج طيتتر    نتيتتتنور التتى جتتتيتتا زورق ال

العقاب

ه1ه1 ه 11ه1ه1     ه11ه1  ه111ه1  ه11ه1ه1

ه ه11ه1  ه11

 لنتتتلن مستفعتتتمستفع     لنتتتلن فاعتتتلن مستعتتتمستفع

لتتمفع

َنتيتتتورالى/جتتتروقنْ/ نويتتاز متتواج طتتيألْ/تتتطيتتري عل   ْن

ْلعقابْ ْ/ر

:صلم مثاله قول البحتريأالنوع الثالث: عروضه مطوية 

خمرتازت نشوة التبالصب ج    رطتتب اذا افتونشوة الح    

ه1ه1 ه 11ه1ه1 ه11ه1  ه111ه1  ه11ه11

ه1ه1  ه 11

 لنتتتمستفع لن تتتمستفع      لنتتتلن فاعتتتلن مستعتتتمتفع

وتمفع



ْبتتبِ اذا/افتونشتتو ِبجا/زت نشتتوةل       رطتتتتلْ/ح ْب بصَْصَتت

ْ/خمري

 فالعروض مطوية محذوفة  والضرب الصلم وهو ملتزم في      

.جميع البيات

 النوع الرابع: عروضه مخبولة مكسوفة وضربه مخبول مكسوف.

مثاله قول الشاعر

 فتتي الرض ل تتتأوي التتى     تام تقضتتي العمتتر منتقلتتتح

الوطن

 ه11ه1ه1  ه11ه1ه1ه111ه 11ه1ه1ه 11ه1ه1        

ه111

 لنتتتلن مستفعتتتمستفع     لن فعلتتنتتتلن مستفعتتتمستفع

لنتفع

ْتتام تق/ضلْ عمرمنْ/تقلن/ ل/تأويح ارض   فلْ 

نيتالى/وط

 النوع الخامس: عروضه مخبولتتة مكستتوفة وضتتربه اصتتلم مثتتاله

قول الشاعر

رمتائم مغتلبي هتما بال ق    هاتقلت لتالت تسليت فتق

ه1ه1  ه11ه1ه1 ه111ه 111ه1  ه11ه1ه1

ه1ه1 ه 11

ِعلتتنْتتتلن مستفعتتتمستفع  لنتتتلن مستفعتتتمستفع     لن ف

ْع لنْتف



 ما بتتال قتتلْ/بتتي    لهاتالت تسل/ليت فقل/تتق          

غرمتهائمنْ/م

 مشطور السريع: هتو علتى ضتربين مفعتولتْ, ومفعتول والخيتر

تعتبر في العروض والضرب في وقت واحد.  مثاله قول الشاعر

للتلت للباكي رسوم الطتد قتق                 

ه ه1ه1ه1 ه 11ه1ه1  ه11ه1ه1           

ولتْتلن مفعتلن مستفعتمستفع          

ِللْ/باكي رسو/مُلْ تق           طللْأدقلت 

اجك من رسم خالتيا صاح ما ه             

ه ه1ه1ه1  ه111ه1  ه11ه1ه1          

ولتْتن مفعتلن مستعلتمستفع          

ك منْ/رسمن خالْتياصاحما/هاج          

 سماه الخليل المنسرح لنسراحه :-البحر المنسرحالعاشر 

  وفسروا ذلك بمعنى سهولته على اللسان وقيل.1وسهولته

 النسراح هنا المفارقة عما يحصل بأمثاله اذ ل مانع من مجيئ

 مستفعلن ذات الوتد المجموع سالمة في الضرب ال في

.المنسرح  فانه امتنع ان تأتي في ضربه ال مطوية

 وقد اعتبره بعض العلماء البحر الثاني الذي ابي معظم     

 ولم يستريحوا اليه والى موسيقاهأالشعراء المحدثين النظم منه 

 فقد ورد في الشعر الحديث من هذه البحر النزر القليل.

 عجبوا بقصائد معينة قالهاأنما إوالشعراء الذين حاولوا هذا البحر 
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 القدماء من هذا الوزن فنسجوا على منوالها ولعلهم وجدوا في

 نأن من قرأ هذه القصائد ل يكاد أ ل.النظم منه عنتا ومشقة

 ن الوزن مضطر بعضألينا إيشعر بانسجام في موسيقاه  ويخيل 

 الضطراب وقد هجره المحدثون. وأغلب الظن انه يستنقرض

 من الشعر في مستقبل اليام. أما القدماء فقد نظموا منه على

  وان كثرت قصائده في العصور العباسيين وتنوع وزنهضاقلة اي

  وعلى كل حال ل يخلو من مساهمة هذا البحر في.1بعض التنوع

 ن الخليل وضعه باسقراء الشعار القدماء فللوزنأأوزان البحور ل

فضل وشرف.

 وربما كان يمتاز عن سائر البحور بحركته المنفتحة على     

 اللمحدود وبالتحديد يصلح هذا البحر للمعاني المتمكنة من

 الباطن تمكنا تظهر أعراضه ثم تتسع وتنبسط ولكنها تتماسك

  هذا،في انبساطها بشكل ينقل صلبة العماق ويؤثر في العالي

 بحر منسرح من الباطن الي الظاهر بشكل دائم التحول والتجدد

 لذلك ل يقف عند شاطئ معين ولكنه يتبع من الداخل ولعله

.2بسبب غنائيته لم يصلح للملمح

 وزن المنسرح:- يدخل الطي على تفعيلة العروض والضرب منه

 فتصير بوزن مستعلن. وكذا يكون الضرب مقطوعا بحذف

.السابع الساكن فيصير مستفعلن وهذا الضرب قليل الستعمال

 مفعولتُ يصيبووأما حشوه فيتألف من نوعين اي مستفعلن 

كل منها من الزحاف ما يأتي فوزن مستفعلن يصيبه
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الخبن فتصير متفعلن.1

الطي فتصير مستعلن.2

الخبل فتصير متعلن .3

: يصيبهووزن مفعولت

الطي فتصير مفعولتُ وهذا كثير .1

.الخبل فتصير معلتُ وهذا قليل.2

    ويأتي المنسرح منهوكا وهو ما جاء على تفعيلتين فقط في 

. مستفعلن مفعولتُيكل بيت ا

.فصور النواع التي يأتي عليها المنسرح: ما يأتي

المنسرح التام:

 مستفعلن مفعولت- مستفعلن مفعولت مستعلن1

مستعلن 

 مستفعلن مفعولت- مستفعلن مفعولت مستعلن2

مستفعل

منهوك المنسرح:

ولتن مفعتلتمستفع    ولتْتلن مفعت مستفع          

 فالنوع الول من التام عروضه مطوية وضربه مطوي مثاله قول

الشاعر

 ذيتاكتب شوقي الى ال دواة والقلماتات التم هتيا رئ

ظلما

ه1ه 111ه1 ه111ه1  1ه11ه1  ه11ه1ه1

ه111ه1 1ه11



 ولتتلن مفعتمستفع   ولت مستعلنتلن مفعتمستفع 

لن تمستع

َدواة/والتيا رئم ه ْد ْلل اكتب   ماتلتقتا/ت  ذي/شو/قي الى 

ماتظل

 النوع الثاني: عروضه مطوية وضربه مقطوع مثاله قول

:البحتري

يها عليك تعذيني تون فتيه     ذفتط نية قتوانت في شح

 1ه11ه1ه 11ه11     ه111ه1 1ه11ه1  ه11ه11

ه1ه1ه1

 ن مفعلتتمتفعللن مفعلت مستعلنتمتفع

لْتمستفع

ْييَ  ون في/هاتيهة قذفنْ//وأنتفي/شحط ن

عليك/تعذيني

.وك المنسرح النوع الول. مثاله قول الشاعرتمنه

مستفعلن مفولت   رار تنا للحتيا موط

ه1ه1ه1ه 11ه1ه1             

لن مفعولتتمستفع    ثوارتل للتقتيا مع

 ختتفأنتته أستتماه الخليتتل ل  -:البحر الخفيــفالحتتادي العشتتر 

 ولأن أفيفة فيتته لتتتستتباب خأ لتتتوالي لفتتظ ثلثتتة يالسباعيات ا



 قب ستتببينتتتالوتتتد المفتتروق وثتتانيه فيتته لفتتظ ستتبب خفيتتف ع

.1خف من الوتادأخفيفين والسباب 

الخفيف       البستاني  عأوقال سليمان  البحور  الطبعتخف   لى 

 واطلهتتا للستتمع يشتتبه التتوافر لينتتا ولكنتته اكتتثر ستتهولة وأقتترب

 انسجاما واذا جاء نظمه رأيته سهل ممتنعا لقرب الكلم المنظوم

 فيه من القول المنثور وليس في جميع بحور الشعر بحتتر نظيتتره

.يصح للتصرف بجميع المعاني

.وزن الخفيف: أجزائه ستة

 فع لتنتفاعلتن مست      فع لن فاعلتنتفاعلتن مس        

.فاعلتن

تفعيلة واحدة هي فاعلتن صحيحة      لهما   العروض والضرب 

 ومحذوفة ويصيبها الخبن والتثعيث (فالتن) وكتتذا يصتتيب الحشتتو

 ".فعلتتتن"فتصير فتتاعلتن  منه لكل من التفعيلتين يدخلها الخبن

 مستتفع لتن. والتشتعيث فتصتير فتالتن والكتف فتصتير فتاعلتُ

.يدخلها الخبن فتصير متفع لن

 ربعة أجزاء فالصورأ على أيويأتي البحر الخفيف مجزوء       

التي يأتي عليها الخفيف هكذا:-

.الخفيف التام

لن - فاعلتن مستفع لن فاعلتن1 مستفع   فاعلتن 

فاعلتن
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لن - فاعلتن مستفع لن فاعلتن2 مستفع   فاعلتن 

لنتفاع

لن لنت- فاعلتن مستفع لن فاع3 مستفع   فاعلتن 

لنتفاع

مجزوء الخفيف: 

لتن مستفع لن تفاع      نتفاعلتن مستفع ل - ا

ن لتلتن متفع تفاع    نت- فاعلتن مستفع لب

  تفعلنتتفاعلتن م   نتتفع لت- فاعلتن مج

 فتتاعلتن متفتتع   متفتتع لتتن)أو فتتاعلتن مستتتفع لتتن (       د-  

لْ(فعولن)

:النوع الول: عروضه صحيحة وضربه صحيح مثاله قول المتنبي

انيتيه وان نتفتادى فتنتع   ومراد النفوس اصغر من ان

ه1ه 1ه111   ه1ه111ه 11ه11ه 1ه111

ه1ه111ه 11ه1

 لنتتتفعلتتتن مستفع    لتنتتتلن فعتلتن متفعتفع

لتنتفع

 يهتتتنتعتتادى/ف  ومتترادنْ/نفتتوس اصْ/غرمتتن ان

انيتفتوان/نت

 النتتوع الثتتاني: عروضتته صتتحيحة وضتتربه محتتذوف مثتتاله قتتول

:الشاعر

 في ظلل المنى ودفتتء   ل عنك السى وعش مطمئناتخ 

الهوى



ه11  ه1ه11ه1      ه1ه11ه1ه 11ه11ه 1ه11ه1

ه11ه1 ه 11

متفعتفاع   لتنتلن فاعتلتن متفعتفاع  نتلتلتن 

لنتفاع

ْننا       ْطمئ ْللِ عنك لْ/اسى وعشْ/م ِللْ/منى ودفْ/ء    خ  في ظل

الهوى

 النتتوع الثتتالث: عروضتته محذوفتتة وضتتربه محتتذوف مثتتاله قتتول

:الشاعر

ننتصف منه او ندعه لكم    نا يوما على عامرران قد

 ه11ه11ه 1ه 11ه1  ه11ه1ه 11ه1ه1ه 1ه11ه1

ه11ه1

لنتلن فاعتلتن متفعتفاع  لنتلن فاعتفاعلتن مستفع

كمتدع/ه لتننتصفمن/ه او ن    على/عامرنْننا/يومران قد

مجزوء الخفيف ثلثة أنواع:

:ه صحيح مثاله قول الشاعربالنوع الول عروضه صحيحة وضر

من هواها لم اسلم    ليت شعري اين التي

ه11ه1ه1ه 1ه11ه1  ه11ه1ه1ه 1ه11ه1

نتلتن مستفع لتفاع   نتلتن مستفع لتفاع

م أسلميتواها/لتمن ه   لتيلري/اين تليت شع

:فقد تأتي تفعيلت العروض والضرب محذوفة مثاله

ما تواري من الخجل      د اطلتو العيد قتاهته

ه11ه11ه 1ه11ه1          ه11ه11  ه1ه11ه1



لنتلتن متفعتفاع         لنتلتن متفععتفا

ْلعي/دقد اطلته ماتواري/من الخجل       اهو

النوع الثاني عروضه صحيحة وضربه مخبون مثاله قول الشاعر

ُقب يطيرتن لتم     بهاتلبي بحتطار ق

ه1ه11ه 1ه11ه1ه11ه11ه 1ه11ه1

لتن متفع لْتفاع      نتفاعلتن متفع ل

ِبهتطارق ْب ون يطيرتبتقتمن ل اتلبي/بح

  سماه الخليل المضارع لنه-: المضارعبحرالالثاني عشر 

 . الذي سيجيئ بحثه. وقيل لمشابهة1ضارع اي شابه المقتضب

 الهزج من حيث الجزء وتقديم الوتاد على السباب وقيل

 لمضارعته المنسرح لن وتده المفروق في جزئه الثاني, وعلى

 .رأي الزجاج أنه سمي كذلك لمشابهته المجتث في حال قبضه

 ورأى معرب اللياذة ان البحر المضارع ل يجوز نظمه في ما خل

.يفةفالناشيد والتواشيح الخ

وزن المضارع: أجزائه ستة.

   مفتتاعيلن فتتاع لتتتن              مفتتاعيلن فتتاع لتتتن مفتتاعيلن 

مفاعيلن

 نظم عليه الشعراء تاما فهو بنظر العروضيين مجزوء وجوبتتايولم 

فيصير وزنه:

 مفاعتيلن فاع لتن                   مفاعتيلن فاع لتن   
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 فالعروض والضرب ل تستعملن ال صحيحة. وأما حشوه       

 يصيب تفعيلتهتتا اي "مفتتاعيلن" الكتتف فتصتتير مفاعيتتل والقبتتض

فتصير مفاعلن فصورتها على نوعين.

مفاعتيلُ فاع لتتن- مفاعتيلُ فاع لتتن1

ه1 1ه1ه11ه1ه11ه1  1ه1ه11    

ه1ه11

مفاعيلن فاع لتتن- مفاعيلن فاع لتتن2

النوع الول: مثاله

متتى تسمح اللتيالي    بأن يشترق التصباح

ه1ه11ه1   1ه1ه11ه      1ه11ه1  1ه1ه11

مفاعتيل فاع لتتن     مفاعتيل فاعتلتتن

ْللتيالي    بان يشر/ق صْصباحو متىتستم/ح 

النوع الثاني مثاله قول الشاعر:

   ك في شترعه الحرامومن نام فالتكرى ذا

ه ه11ه1ه  1ه1ه11ه     1ه11ه1  1ه1ه11

مفاعتيل فاعتلتن     مفتاعتيل فتاعتلت

   ك في شترع/هتلحرام   ومن نام/فلكرى ذا

 دعتتاه الخليتتل المقتضتتب لنتته -:البحر المقتضبالثالث عشر 

 اقتضب من الستتريع وقيتتل ستتمي بهتتذا الستتم لنتته اقتضتتب اى

 اقتطع من المنسرح بحذف تفعيلته الولى وهو متتن البحتتر التتتي

 انكرها الخفش لندرتها ولم يرد تاما فهو مجزوء وجوبا كالمضارع



 والمجتث- وعدة حروف أجزائه أربعة وعشرون حرفا ل تزيتتد ول

تنقص.

بني على هذا       العتاهية شعر  وأبي  المتنبي  يعرف من   ولم 

 الوزن. واعتبره سليمان البستاني من البحور التي ل يجوز نظمها

.ةففي ما خل الناشيد والتواشيح الخفي

ة.توزن البحر المقتضب أجزائه س

   مفعتولت مستتفعلن           مفعتولت مستتفعلن مستتفعلن  

مستفعلن

ّلمجزوء فعلى هذا وزنه. ولكنه ل يستعمل إ

   مفعولت مستفعلن                    مفعولت مستفعلن 

 فالمقتضب نوع واحد وللعروض والضرب تغيير ملزم وهو      

 ويتتدخل فتتي حشتتو. الطتتي فتصتتيران فتتي الستتتعمال مستتتعلن

 المقتضتتب الخبتتن فتصتتير معتتولت والطتتي فتصتتير مفعتتولتُ

 لعلماء العروضيون متفقون على عدم الجمع بين زحافي الخبناو

.مون حدوث أحد الزحافين فقطتوالطي في مفعولت ويحت

بتل ادعتوك من كتثب   ل ادعتوك من بعتد

ه111ه1        1ه1ه1ه   ه111ه1   1ه1ه1ه1        

مفعتولت    مستعتلن        مفعتولت    مستعلن

ِدنْ ِبنْل ادعتوك/ من بع بتل أدعوك/  من كث

 سماه الخليل بتتن أحمتتد المجتتتث- :البحر المجتثالرابع عشر 

 . وأورد بعتتض العروضتتيين1لنه اجتث اي قطع متتن طويتتل دائرته

  م ص1989 د غازي يموت بحور الشعر العربي عروض الخليل دار الفكر للبنائي   1
192



 سبب تسميته مجتثتتا لنتته اجتتتث متتن الخفيتتف باستتقاط تفعيلتتته

 الولى وهو كالمضارع والمقتضب مجزوء وجوبا وانه فتتي الواقتتع

.مقلوب مجزوء الخفيف

 أن هذا البحتتر ل يصتتلح ورأى البستاني في مقدمته لللياذة    

 ا الناشتتيدللقصتتره لمثتتل الليتتاذة ول يجتتوز نظمتته فتتي متتاخ

.يفةفوالتواشيح الخ

له ستة أجزاء. وزن المجتث:

   مستتتفع لتتن فتتاعلتن فتتاعلتن   مستتتفع لتتن فتتاعلتن

فاعلتن

ولكنه لم يستعمل ال مجزوء وجوبا فوزنه

مستفتع لتن فاعتلتن     مستفتع لتن فاعتلتن 

 فالعروض في هتذا البحر فاعتلتن ويتدخل فتتتيها الخبتن      

 فتتصير فتعلتن وهذا التغيير غير ملزم في سائر ابيتتات القصتتيدة

 وكذا يدخل في الضرب الخبن فتصير فعلتتتن والتشتتعيث فتصتتير

.فالتن

 وله نوع واحد  ويتعدد الوانه بحسب ما يدخله من زحتتاف     

 وليس بلزم.  وأما الحشو فيتألف من تفعيلة مستفع لن ويتتدخلها

 الخبن فتصير متفع لن ول يجوز فيها الطي لنها ليست جتتزء متتن

.سبب وانما هي جزء من وتد مفروق

مثال المجتث:

 تتعتددت ربتاه الغتيد زهتر انيتق   

ه1ه1ه1ه  11ه11ه     1ه11ه1ه 11ه1ه1



مستفتع لتن فاعلتن   متتفعتلن فالتتن

َدتْ/روباهو َد ْد ُقنْ     تتعت الغيد زهت/رُنْ اني

 ستتماه الخليتتل المتقتتارب- :البحر المتقــاربالختتامس عشتتر 

 لتقارب أجزائه لنها خماسية كلهتتا يشتتبه بعضتتها بعضتتا أو لقتترب

 أوتاده وأسبابه من أوتاده‘ اذ يوجد بيتتن كتتل وتتتدين ستتببا خفيفتتا

.1واحدا

 والمتقارب بحر فيه رنة ونغمة مطربة على شدة مأنوسة وهو    

.أصلح للعنف منه للرفق

 وزن التتتمتقارب: ثمتتاني تفعتتتيلت متشتتابهة اي فعتولتتتن ثمتتاني

مرات:

 فعتتولن فعتتولن فعتتولن فعتتولن   فعتتولن فعتتولن فعتتولن

فعولن

     عروضه صحيحة متع جتواز دختول أحتد التغيريتن متن القبتض

 فتصير فعتول أو الحذف فتصير فعو والضرب أيضا يكون صتتحيحا

 وقد يدخله الحذف فتصير فعتتو أو القصتتر فتصتتير فعتتولْ او البتتتر

ْع. (وهو اجتماع الحذف مع القطع) فتصير ف

فالصور التي يأتي عليها المتقارب.

المتقارب التام:

 - فعولن فعولن فعولن فعتتولن   فعتتولن فعتتولن فعتتولن1

فعولن
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فعولن- فعولن فعولن فعولن فعولن2 فعولن  فعولن      

فعتو

فعولن- فعولن فعولن فعولن فعولن3 فعولن  فعولن      

فعول

 - فعولن فعولن فعولن فعتتولن   فعتتولن فعتتولن فعتتولن4

ْع فتت

مجزوء المتقارب:

فعتولن فعتولن فعتو    - فعتول فعتول فعتو1

فعتولن فعتولتن فتع    - فعتول فعتول فعتو2

 النتتوع الول العتتروض صتتحيحة وقتتد تقبتتض او تحتتذف والضتترب

صحيح مثاله قول المتنبي:

 انا ابن التقيافي أنا ابن القتوافي   انا ابن الستتروج انتتا ابتتن

الرعان

ه11 1ه11ه 1ه11     ه1ه11ه 1ه11ه 1ه11ه 1ه11

ه1ه11ه 1

  فعتولن فعتولن فعولن فعتتتولن   فعتتتولن فعتتتول فعتتتولن

فعولن

ُنتتتر ْب ُنسْ/ستتروج/اناا ْب ُنتتتلْ/قتتتوافي    انتتا ْبنتتتلْ/قتتتيافي/انااب َن ا

ْ/رعتاني

 النوع الثاني:- عروضه صتتحيحة (وقتتد تقبتتض او تحتتذف) وضتتربه

                       محذوف مثاله قول بشير يموت:          

وعتفتت التبكاء على الراحلين     ونتدب التربتوع وتسآلتها



 1ه11ه  1ه11      1ه11ه  1ه11  1ه11ه  1ه11

ه11ه 1ه11

 فعتولتن فعتول فعتتولن فعتول     فعتتولن فعتتول فعتتولن

فعتو

اتهتل  رْ/ربوع/وتسآ/ت وندب    ينلى رْرا/حتلتلْ/بكاء/عتفوعت

 النوع الثالث: العروض صحيحة مع جواز قبضها وحذفها والضتترب

مقصور مثاله قول ابي القاسم الشابي:            

ْ الفضاء وضوء الصباحُوصحو    نك الربيعتدعتدك ل يختروي

 1ه11  ه1ه11  1ه11ه 1ه11  ه1ه11 ه 1ه11

 هه11  ه1ه11

 لْوتولن فعتول فعتولن فعتفع ولن فعولن فعولتعول فعتف

لْ/فضاء/وضوءصْ/صباحُْوصحوُ    عتد/كل يخ/دعنكرْ/ربيتروي

 النتتوع الرابتتع:- العتتروض صتتحيحة متتع جتتواز قبضتتها او حتتذفها

:والضرب ابتر مثاله قول الشاعر

 نتتتلت متتن ستتليمى ومتتتخٍ   لى رسم دارتج عّوت عّليليتخ

هّمي

ه11  ه1ه11    1ه11  ه1ه11  ه1ه11 1ه11

ه1ه 1ه11  ه1

 ولنتتتولن فعتتتولن فعتتتفع    نتولن فعولن فعولتول فعتفع

عتف

ِرنْ ِوجْ/على رسْ/مدا ْو  يمى/ومتتنتتتلتمن/سلتخ   خليل/ي ع

َيهْ ميْ/



 العتتروض محذوفتتة والضتترب مجتتزوء المتقتتارب:النتتوع الول: 

:محذوف مثاله قول الشاعر

لتالمتلنا بتلتعتي    زلتم يتب لتنا صاحتل

ه11 ه 1ه11  1ه11 ه11  ه 1ه11   ه1ه11

ولن فعوتول فعتعتف    وتعولن فعتولن فتعتف

ُبنْ ل لناصا/ لْتنا بلْ/امتْللِ/لتعتي    زلْتي م/تح

:بتر مثاله قول الشاعرأالنوع الثاني العروض محذوفة والضرب 

كتل بتل وسهتاهتف    اَتمَتعْنتاا فتنتاذا زرت

ه 1  ه 1ه11  ه 1ه11    ه11   ه1ه11  ه 1ه11

عتعولن فتن فتولتعتف    ولن فعوتعتن فتولتفع

ْهتف    نمََتع  نْ/تتناف اذا زرْ/ ْنْ/بكتنْ/ وسهلتلتا

 - بفتح الراء ك-َسمي المتدار -: البحر المتداركالسادس عشر

  ويستتمى.هملتتهأن الخفتتش* تتتدارك بتته علتتى الخليتتل التتذي أل

 نه تدارك المتقارب اى التحتتق بتته وذلتتكأك بكسر الراء لِبالمتدار

 نه خرج منه بتقديم الستتبب علتتى الوتتتد, وقيتتل ان الخليتتل لتتمأل

 نه يغتتايرأهمله لأيصل الى علمه هذا البحر وقيل بل كان يعرفه ف

 ،صوله التي سار عليها بدخول التشتتعيث او القطتتع فتتي حشتتوهأ

.1عاريض والضرب ل الحشوأوهما من خصائص ال

والمحدث        البستاني  عنه  المتدارك أوقال  بحرللو   خفش 

 ب الخيتتل فهتتو ل يصتلح الخبتتصابوا بتسميته الخبب تشبيها لته بأ
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 * المراد بالخفش هنا الخفش الوسط وهو سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه

 والخفش الصغر هو على. واما الخفش الكبر فهو عبد الكريم الهجري استاذ سيبويه 
  بن سليمان البغدادي- ومعني الخفش في اللغة الضيق العين  



 لنكتة او نغمة او ما اشتبه من وصف زحف جيش او وقع مطر او

.سلح وهو قليل في الشعر القديم والحديث

 ولسنا ندري سر انصراف الشعراء"وقال بعض العروضيين   

 عن هذا الوزن من أوزان الشعر رغم انسجام موستتيقاه وحستتن

 وقعها في الذان ولعلهم وجدوه اليق بتتالدب الشتتعبي لكتتثرة متتا

 .1 في الزجل"فيه من مقاطع ساكنة ولهذا شاع

.فاصل الوزن جزائه فاعلن ثماني مراتأوزن البحر المتدارك: 

 فاعلن فاعلن فاعلن      فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن            

فاعلن

 يتألف عروضه صحيحة وقد يصيبها الخبتتن فتصتتير الخبتتن فتصتتير

.فعلن والتشعيث فتصير فالن وكذلك الضرب

.وأما حشوه يصيبه الخبن والتشعيث ويأتي هذا الوزن مجزوء

 ولهذا البحر أسماء كثيرة منها ما سمى بعض العروضيين انها    

 ن كتتل أجتتزاءه خمستتة أحتترفأالمحتتدث والمختتترع والمنستتق ل

 ذ كتتل منهمتتا مكتتونإنه اخو المتقارب أوبعضهم يسميه الشقيق ل

 ذاإنتته أمن سبب خفيف ووتد مجمتتوع ويستتميه البعتتض الخبتتب ل

 سرع به اللسان في النطتق فاشتتبه خبتب الستتير وبعضتهمأخبن 

 نه يحاكي وقتتع حتتافر الفتترس علتتى الرضأ الخيل لضيسميه رك

 بل يحاكي ضرب الناقوس ويدل على ذلك متتا روى عتتن علتتي(ر)

 نه مر براهب يدق الناقوس فقال لجتتابرأفي تأويل دقة الناقوس 
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 تدري ماذا يقول هذا الناقوس؟ فقال اللتته ورستتولهأبن عبد الله 

أعلم قال هو يقول

دقاتدقا صتدقا صتدقاصتص     اتقتقا حتقا حتقاحتح

تناتهتلتواست اتنتوتتواسته     اتنترتغد تدنيا قت النّإ

اتنتترطتتد فتتا قّت انّل إدمناتدري ما قتا نتلسن

1اتا وزنتي وزنتأتت ي متازندنيا مهل مهل تيا ابن ال

 فالبيات الربعة كلها جاءت على تفعيلة واحدة مستعثة هي فالن

ثماني مرات

فالصور التي يأتي عليها المتدارك ما يلي

:المتدارك التام

 ن فتتاعلنتتتفاعل    نتتتفتتاعلن فتتاعلن فتتاعلن فعل.1

نتفاعلن فعل

 فتتاعلن فتتاعلن     نتتتفتتاعلن فتتاعلن فتتاعلن فال.2

نتالتفاعلن ف

 لن فتتاعلنتتتفاع     لنتتتفتتاعلن فتتاعلن فتتاعلن فع.3

لن فالنتفاع

 لن فتتاعلنتتتفاع    نتتتفتتاعلن فتتاعلن فتتاعلن فاعل.4

فاعلن فاعلن

المتدارك المجزوء

لن تلن فاعتلن فاعتاعتف    لنتلن فاعتلن فاعتاعتف.1

لن فاعلتنتلن فاعتاعتف    لنتلن فاعتلن فاعتاعتف.2
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لنتلن فاعتلن فاعتاعتف    لنتلن فاعتلن فاعتاعتف.3

 النوع الول: العروض صحيحة مخبونتتة والضتترب صتتحيح مخبتتون

مثاله قول الشاعر ابي الحسن علي الحصري

ده؟توعتة متيام الساعتاق     دهتب متى غتيل الصتالتي

 ه 111 ه 1ه1  ه111      ه111  ه111 ه 1ه1 ه 1ه1

ه111

لنتلن فعتالن فعتلن فتفع       لنتلن فعتالن فعتالن فتف

ة مو/عدهوتيا/مُ سْسا/عتق     أدهوتيالي/لصْصَبْ/بِ متى/غ

 النوع الثاني: العروض صحيحة مشعثة والضتترب صتتحيح مشتتعث

مثاله قول أبي العتاهية

وتبتا عتاضي لمتال القتق     ربت القاضي بيت يطّمته

 ه1ه1   ه1ه1   ه1ه1      ه1ه1  ه1ه1  ه1ه1  ه1ه1

ه1ه1

نتالتالن فتالن فتالن فتف     نتالتالن فتالن فتالن فتف

اضي/لمْما/عوتبتلْ/قتالتق     ربْتيتنْ/يطتهمملْ/قاضي/ب

 النتتوع الثتتالث: العتتروض صتتحيحة والضتترب صتتحيح مثتتاله قتتول

:الشاعر

 لم ستتوى أختتذهتتتفضتتل ع      من مضي للذي قد غيرْلم يدع

بالثر

ه1ه 11ه1ه 11ه1    ه11ه1ه 11ه1ه 11ه1ه 11ه1

ه11ه1ه 11



 لنتتتلن فاعتتتلن فاعتتتفاع    لن فتتاعلنتتتلن فاعتلن فاعتفاع

فاعلن

ْع/متتتن مضتتتى/للتتتذي/قتتتدغتتتتلتتتم ي  فضتتتلعلْ/متتتن   ر/بد

سوى/أخذهي/بالثر

مجزوء المتدارك:-

 ماإ عروضه صحيحة دائما وضربه تي نادرة ويأّل يستعمل ال     

.و مذالأو مرفل أصحيح 

.النوع الول:- عروضه صحيحة وضربه صحيح مثاله

نتذقتها والتللتين أطتب  م وابكينتلى دارهتف عتق

    ه11ه1    ه11ه1   ه11ه1   ه11ه1    ه11ه1

ه11ه1

اعلنتلن فتاعتلن فتاعتف        اعلنتلن فتاعتلن فتاعتف

نتقِذْذو ا/تهتلل ين اطْ/تب  ينتلى/دارهم/وابكتف عتق

.النوع الثاني عروضه صحيحة وضربه مرفل مثاله

وانتا البلى والملتد كساهتق مانعتر تدى بشجتدار سع

 ه 11ه1  ه 11ه1 ه1ه111    ه11ه1   ه11ه1

ه1ه111

لتنتن فعتلتاعتلن فتفاع   نتعلتتلن فتلن فاعتاعتف

يتوانتلْ بلل/ملتد كسا/هتقمانعتج/رتا/دى بشتدارسع

.في هذا المثال العروض مرفل أيضا بسبب التصريع

 النتتوع الثتتالث: العتتروض صتتحيحة والضتترب متتذال مثتتاله قتتول

.الشاعر



دهورتوط محتها التطتم خ      أرتتفتم اقتذه دراهته

ه1   ه 11ه1   ه11ه1      ه11ه1  ه11ه1   ه11ه1

ه ه11

لنتاعتلن فتاعتلن فتاعتف       لنتلن فاعتلن فاعتفاع

دْهورْن محت/هدتو/طتطتام خ      رتتفتم اقتذه دارهته

) الدوائر العروضية: ب
      البحور الستة عشتتر تتتتوزع علتتى خمتتس مجموعتتات بشتتكل
 خمتتس دوائر هندستتية وترستتم أوتتتاد البحتتور وأستتبابها فتتي كتتل
 مجموعة على محيط الدائرة, وتعتمد في نظامها علتتى الستتباب

والوتاد وفاقا لوزن البحر الذي سمي به.
 "دائرة المختلتتف" أو "دائرة الطويتتل"التتدائرة الولتتى تستتمى 

وتشتمل على الطويل والمديد والبسيط. هذا رسمه:

 
ا                                                         



 التتتدائرة الثانيتتتة تستتتمى "دائرة المؤتلتتتف" أو "دائرة التتتوافر".
وتشتمل على الوافر والكامل.

)2                                  الرسم (

 التتتدائرة الثالثتتتة تستتتمى "دائرة المجتلتتتب" أو "دائرة الهتتتزج"
)3وتشتمل على الهزج والرجز والرمل.                     الرسم(



وإذا حللت يقوم الهزج والرجز والرمل هكذا: 
     ا                                 ب                           ج

 التتدائرة الرابعتتة تستتمى "دائرة المشتتتبه" أو "دائرة الستتريع"
 وتشتمل علتتى ستتتة بحتتور وهتتي: الستتريع والمنستترح والخفيتتف

والمضارع والمقتضب والمجتث.
) 4                          الرسم (

وإذا حللت قامت البحور عليها هكذا: 
         ا                               ب                           ج



         د                              هت                            و

 الدائرة الخامستتة تستتمى "دائرة المتفتتق" أو "دائرة المتقتتارب"
وتضم المتقارب والمتدارك.                   

)5الرسم (



وإذا حللت قامت البحران هكذا:       

           ا                                                    ب 
  

الفصل الرابع
القافية وأقسامها 



        القافية كل ما يلزم الشاعر اعتادته فتي ستائر البيتات متن

 حرف وحركة هذا هو المفهتتوم متتن تستتميتها قافيتتة لن الشتتاعر

 يقفوها أي يتبعها فتكون قافية بمعنتتى مقفتتوّة كمتتا قتتالوا عيشتتة

 راضية بمعنى مرضية  أو تكون على بابهتتا كأنهتتا تقفتتو متتا قبلهتتا.

 وهي في اللغة مؤخر العنق وقافية كل شيء آخره وفي اصطلح

 العروضيين لها معان. فقال الخفش هي آختتر كلمتتة متتن التتبيت.

كلفظة ’موعد‘ في قول زهير: 

            تزود إلى يوم الممات فتتإنه    ولتتو كرهتتت النفتتس آختتر

موعد 

      وقال بعض العلماء في معنى القافية‘ هي البيت كله من باب

 تسمية الجزء بالكل وهو قول مبتتالغ فيتته ليعتتتبر. و قتتال الخليتتل

 هي الجزء الخير من البيت المحصور بين آخر ستتاكنين ومتحتترك

 . فليست القافية حرف الروي‘ وهي الحرف الذي تنستتب1قبلهما

 القصيدة اليهتتا ول الكلمتتة الخيتترة متتن التتبيت ول التتبيت نفستته.

 فعليه تكون القافية إما كلمة كلفظة ’موعدي‘ في البيت السابق

 فإن آخر ساكنها الياء الحاصتتل علتتى المكستتورة وأقتترب ستتاكن

 يليه المتحرك الواو يسبقها الميم. أو أكثر من كلمة مثل ’لم ينم‘

في قول الشاعر 

            لكل ما يؤذي وان قل المْ     ما اطول الليتتل علتتى متتن

2لم ينم

  ابن رشيق القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه  القرص أبو ظبي المارات 1
306العربية المتحدة ص 
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أو تكون القافية بعض كلمة مثل ’ل‘من زلل في قول الشاعر 

1         ومن يك ذا فم مرّ مريض       يجد مرّا به الماء الزلل

     وقال الخفش القافية آخر كلمة من كل بيت‘واستدل بأنه لتتو

 قيل "اكتب قوافي قصيدة لكتب آخر كلمة من كل بيت. ول حجة

 في هذا لنه لما لم يكن تبعيض الكلمة كتبت بكمالها وقال الفراء

 هي حرف الروي لنه الحرف الذي تنسب اليتته القصتتيدة‘ فيقتتال

 قصيدة نونية أو عينية. واعترض عليتته بتتأن تستتمية التتروي قافيتتة

 توهم أنه ل يلزم أن يعاد ستتواه فأمتتا نستتبة القصتتيدة إليتته فلنتته

 الزم حروف القافية. وخير المذاهب من كل هذه متتذهب الخليتتل

 وهوأقرب إلى الصتتواب لن الخليتتل وهتتو علتتى أي حتتال صتتاحب

الرأي المقدم لنه واضع اسس علم العروض.

 التقفية: هي التوافق على الحرف الخير وقد اعتتتاد الشتتعراء ان

 يدلوا عليه في آخر الشطر الول متن مطلتع قصتيدتهم. التتزمت

 القصتتيدة العربيتتة القديمتتة وحتتدتي التتوزن والقافيتتة. فأبيتتات

 القصيدة مهما بلغ عددها يجب أن تكتتون علتتى وزن واحتتد أي ان

 تلتزم بحرا واحتتدا. فتتاذا كتتان البحتتر متتن ثلثتتة تفعيلت فتتي كتتل

 شطر أو أكثر من ذلك أو اقل كان علتتى الشتتاعر أن يلتتتزم عتتدد

 التفعيلت نفسه في سائر أبيات القصيدة وكذالك القافيتتة تكتتون

 موحدة في سائر البيات. فإذا التزم شاعر آخر التتبيت الول متتن

 قصيدته على حتترف وحركتتة معينتتة يجتتب عليتته أن يلتزمهتتا فتتي

 . فعلتتى2القصيدة كلها‘ فالقافية عنصر موسيقي مهم في الشتتعر
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 هذا يجتتب علتتى الشتتاعر ان يعتترف خمستتة أمتتور وهتتي حتتروف

القافية وانواعها وحركاتها وحدودها وعيوبها.

) حروف القافية وأنواعها:ا

     تجري على ستة أنواع من الحروف. وهي التأسيس والردف و

الوصل والخروج والدخيل والروي جمعها الحلي في قوله : 

      مجرى القوافي في حروف ستة    كالشمس تجري في علتتو

بروجها

     تأسيسها ودختيلها مع رديفتها    ورويها متع مصلها وخروجها

ّل حرف واحد  الول التأسيس هو ألف هاوية ليفصلها عن الروي ا

متحرك كألف جاهل في قول الشاعر. 

      نظرت الى الدنيا بعين مريضة    وفكرة مغتترور وتأميتتل

جاهل

وإذاكان اللف في غير كلمة الروي كألف التثنية لتعد تأسيسا.

 الثتتاني: التتردف هتتو حتترف ليتتن اي واو أو يتتاء بعتتد حركتتة لتتم

 تجانسهما أو حرف مد أي الف أو واو أو ياء بعد حركتتة متجانستتة

 قبل الروي يتصلن به‘ يقال للول الردف الصلب وللثاني الردف

. مثاله لحرف اللين  الياء في العين من نظم أبي العتاهية 1اللين

           التدا رلو كنت تدري يا اخا متترح    دار أمامتتك فيهتتا قتترة

عين 

ولحرف المد الياء في سبيل من شعره. 

                 لتعمر التدنيا فليتت          تس الى البقاء سبيل 
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       وكثير من شعراء العرب يلتزمون الردف في الضرب الثالث

 متتن الطويتتل "فعتتولن" وفتتي الضتترب المقطتتوع متتن البستتيط

. 1والكامل "فعلن" وفي الضرب المقطوع من الرجز "مفعولن"

 الثالث: الوصل هو حرف مد ينشأ عتتن اشتتباع الحركتتة فتتي آختتر

الروي المطلق كقول الشاعر: 

         وإذا المنية أنشبت أظفارها     الفيت كل تميمة ل تنفع

 فالوصل واو الشباع في تنفتتع اي "تنفعتتو" وربمتتا يكتتون الوصتتل

 أصليا كاللف في عصا وقد يكون كثيرا بزيادة اللتتف بعتتد الفعتتل

 الماضي أو المفعول به وبهاء الضمير الساكنة وهاء التأنيث وهتتاء

السكت.

 الرابع: الخروج هو حرف لين يلي هاء الوصل كالياء المولدة متتن

اشباع الهاء في مساويه عوض "مساويهي" من قول الشاعر. 

ّلته   أقبل له العذر واحلتتم عتتن            لتحفتظنّ على الندمان ز

مساويه.

 الخامس : الدخيل هو حرف متحرك فاصل بين التأسيس والروي

كالتدال في صادق من قول الشاعر:

         فل تقتبلنهم ان أتتوك بباطل     ففتتي النتتاس كتتذاب وفتتي

الناس صادق 

 السادس: الروي هو الحرف التتذي تبنتتى عليتته القصتتيدة فتنستتب

 اليه‘ فيقال قصيدة لمية أو نونية إن كتتان حرفهتتا الخيتتر لمتتا او

ّل حتتروف العلتتة الثلثتتة  نونا. الحروف كلها يمكن ان تكون رويتتا ا

ّل هتتاء التتتأنيث والضتتمار  اذاكانت زائدة أو مولدة من الشتتباع وا
407م  ص   1919 لويس شيخو  كتاب علم الدب ط  1



ّل التتف ْه وضَتترَبهْ ولمتتهْ وإ  الستتاكنين وهتتاء الوقتتف كمتتا فتتي ورد

ّل واو َقتلوا  التتتأنيث التتتمقصورة أو التتف التثنيتتةكما فتتي حُستتى و

 الضمير وياؤه بعد حركة تجانسهما كاقتلوا واقتلي وهما تصتتلحان

ّل نون تنوين العوض ونتتون  بعد الفتحة كما في اخشَي واخشوا وا

التوكيد. 

:1وما يقل استعماله رويا ما يلي

ِه -1 َعلي ُه  َنو الها ءالمتحركة بعد ساكن مثل ح

ٌو-2 ِوي عض َي ه حروف العلة المتحركة مثل منا

اللف المقصورة الصلية مثل هدى خطى مصطفى. -3

ُة.-4 تاء التأنيث المتحركة مثل مشكا

ياء المنقوص مثل هادي. -5

        وأما أنواعها فهي نوعان مطلقة ومقيدة, فالمطلقة ما كتتان

 رويها متحركا فتكون مؤسسة نحتتو هياكتتل أو مؤسستتة موصتتولة

 بهاء نحو سواده أو مردفة موصولة بلين نحو "وحدانا" أو مجتتردة

 عن الردف والتأسيس نحو يمنع. أما المقيدة فتكون مجتردة عتن

 الردف والتأسيس نحو جمعْ أو مردفة اللف نحو زحتتامْ أو بتتالواو

.    2والياء نحو نور ونير أومؤسسة نحو صانع

ب) حركات القافية وحدودها: 

      تجري الحركات على ستة. الرس والشتباع والحتذو والتتوجيه

والمجرى والنفاذ جمعها الحلي في النظم. 

       إن القوافي عتندنا حركاتها    ست عتلى نسق بهن يلذ 
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       رس واشباع وحتذو ثم تو     جتيه ومجرى بعده ونفاذ

 الول: الرس حركة متتا قبتتل التأستتيس كحركتتة التتدال فتتي قتتول

جداول. 

الثاني: الشباع حتركة التدخيل ككسرة الواو في جتداول.

 الثالث: الحذو حركة ما قبل الردف كحركة الميم فتتي قتتول متتال

ومَين. 

 الرابع: التوجيه حركة ما قبتل التروي المقيتد اي الستاكن كضتمة

ُقلْ ". القاف في قول "لم ي

الخامس: المجرى حركة الروي كحركة اللم في قول منزل. 

 السادس: النفاد هو حركة هاء الوصل الواقعة بعد التتروي كفتحتتة

الهاء في منارها. 

 ويجب المحافظة على هذه الحركات في كتتل البيتتات إذا دخلتتت

في البيت الول. 

       وأمتتا حتتدودها فهتتي خمستتة باعتبتتار متتا تحتترك منهتتا بيتتن

 الستتاكنين الخيريتتن فتتي القافيتتة وهتتي المتكتتاوس والمتتتراكب

والمتدارك والمتواتر والمترادف جمعها الحلي في النظم:

 حصر القوافي في حدود خمسة    فتتاحفظ علتتى التتترتيب

ماأنا اصف 

 متتتتتكاوس متراكتتتتب متتتتتدارك    متواتتتتتر متتتن بعتتتتده

 1التمترادف

 المتكاوس: هو أن يتوالى أربع متحركات بين ساكني القافية كمتتا

في قول الشاعر:
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ّلت بتته إلتتى الحضتتيض قتتدمه.  ففتتتيه’’ضِ قتتدمه‘‘ مثتتال     ز

للمتكاوس. 

 المتراكب: هو أن يتتتوالى ثلث متحتتتركات بيتتن ستتاكنيها كتتتقول

بعضهم.

      إذا تضتتايق أمتتر فتتانتظر فتتترجا    فأضتتق المتتتر أدنتتاه متتن

التفرج

 والقافية في كلمة فرج.

 المتدارك: هتو أن يتوالى حرفان متحركان بين ساكنيها كمتتا فتتي

قول الشاعر: 

   محن الفتى يخبرن عن فضل الفتى    والنار مختتبرة بفضتتل

العتنبر

والقافتية في "بر"

 المتواتر: هو أن يقع متحرك واحتتد بيتتن ستتاكني القافيتتة كالتتتدال

في جتود في قول الشاعر 

    يجود بالنفس ان ضن الجواد بها    والجود بتتالنفس أقصتتى

غاية الجود

 المترادف: هو أن يجتمع ساكنتان في القافية وهتو خاص

 بالقوافي المقتيدة كاللف والتدال من جتواد في قول ابن النبيه:

       الناس للموت كخيل الطتتتراد    فالستتابق الستتابق منهتتا

1الجتواد

ج) عـيوب القافية:
  ابو بكر محمد بن عبد الملك السراج  المعيار في أوزان الشعار و الكافي في علم 1

القوافي
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       وأمتتا متتا أكتتد علتتى ضتترورة التتتزام أي شتتيء فتتي القافيتتة

 فإخلله عيب وما لم يؤكد عتلى ضرورة التزامه فالحرية فيه هي

الصل.

 عيوب القافيتتة علتتى نتتوعين. الول متتا يختتتص بمتتا قبتتل التتتروي

 ويلحظ فيه متتا قبتتل التتتروي متتن الحتتروف والحركتتات ويستتمى

 السناد ويجمع على السنادات. الثاني: متتا يختتتص بتتالروي نفستته

. 1ويلحظ التروي وحركته المجرى ويسمى عيوب الروي

 السنادات: هو النوع الخر من العيوب الطارئة علتتى القافيتتة بمتا

قبل رويها وهو خمسة أضرب. 

 سناد التأسيس وهتو مجيئ قافتية مؤسسة وأخرى خالية متتن-2

التأسيس كانتهاء بيت بكلمة يتجمل وتالتيه يتحامل 

سناد الشباع  هو اختلف حركة الدخيل مثل عامل وصاول-3

 سناد الردف وهو مجيئ بيت مردوفا وآخر خاليتتا متتن التتردف-4

أو مردوفا بحرف مخالف مثل رياض و عوض. 

 سناد الحذو هو اختلف الحركة الواقعة قبتتل التتردف كتتالجمع-5

 بين نور وجور. وأما اختلف الحذو قتتتبل التتتردف الليتتن فقتتتد

أجيز لكثرة ما ورد في أشعار العرب مثل نور ونير.

 سناد التوجيه هو اختلف حركتتة متتا قبتتل التتروي المقيتتد وقتتد-6

َبرْوجُزرْ.  أجيز لكثرة وروده مثل ع

عيوب الروي: وهي ستة أضرب. 
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 الكفاء: هو ان يؤتى في البيتين من القصيدة بروي متجتتانس-1

 فتتي المختترج لفتتي اللفتتظ نحتتو شتتارح وشتتارخ او قتتارس

وقارص.

 الجازة: هي الجمع بيتتن روييتتن مختلفيتتن فتتي المختترج نحتتو-2

عبيد وعريق. 

 القواء: هو تحريك المجرى بحركتين مختلفتين غير متباعدين-3

مثل الكسرة والضمة في قول فوارسُ ومدارسِ.

 الصراف هو اختلف حركة الرويين اختلفا بعيدا مثتتل مستتاء-4

. 1وبناء

 التضمين هو تعلق قافية بأخرى‘ وادخال بيت في آخر بصورة-5

 ليمكتتن معهتتا استتتقلل احتتدهما اذا فتتك عتتن الختتر كقتتول

الفرزدق.

 يجود وان لم ترتحل يا ابن غتتالب    إليتته وان لقتتتيته فهتتتو

أجتود

 من التنيل اذعتم المنار غتثاؤه   ومن يأته متتن راغتتتب فهتتو

اسعد

 فهو مكروه ان كان مما ليتم الكلم بدونه, ومقبول اذا كتتان فيتته

ُد وتعمّتتد بعتتض الشتتعراء التضتتمين  بعض المعنى لكنتته يفستتر بعتت

 فجتتاء لطيفتتا لتشتتعر شتتذوذه ونبتتوه عتتتن التتتذوق الموستتيقي

.2والربط المعنوي للقصيدة ويغتتفر بحيث يشفع الشاعتر
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 - اليطاء: هو اعادة اللفظ نفسه بمعناه ذاته في القافية ويجتوز6

 اعادته اذا اختلف معناه نحو انسان للرجتتل ولنتتاظر العيتتن وأجتتاز

 العروضيون اعتادة اللفظتة ذاتهتا بمعناهتتا بعتد ستبعة أبيتتات متن

القصيدة.

الفصل الخامس
 التجديد في الوزان والقوافي

    الوزن والقافيتتة متتن أهتتم عناصتتر الشتتعر. وقتتد أثتتر الغنتتاء

 المستحدث بعد الخليل في موسيقي الشعر وألحانه. إذ ساد فيتته

 نظتتم المقطوعتتات القصتتيرة فتتي الغتتزل حتتتى غتتدت تلتتك

 المقطوعات أنغاما خالصة نغمة حلوة بجانب حلوة صتتفوفا. وقتتد

 مضى شعراء الغزل يعدلون غالبا عن النظم في الوزان الطويلة

 المعقدة الى النظتتم فتتي الوزان الخفيفتتة البستتيطة‘ ومتتن أجتتل

 ذلك أكثروا فيها من الزحافات اكثارا نفذ منه الوليد بن يزيد التتى

 . وانتقلتتت1استكشاف وزن المجتث وصنع بعض المقطوعات فيه

 موجة هذا الغنتتاء فتتي أواختتر العصتتر المتتوي التتى الكوفتتة وفتتي

 العصر العباسي بلغت هذه الموجتتة فتتي متتدن العتتراق متتن حتتدة

 8 د: شوقي ضيف تاريخ الدب العربي العصر العباسي الول  دار المعارف ط1
193  ص  3م   ج1966



 وقوة. وصتتفيت لغتتة الشتتعر وبلغتتت كتتل متتا يمكتتن متتن رشتتاقة

 وعذوبة ونعومة واتستتعت الملءمتتات الموستتيقية العروضتتية متتع

 الغناء. فاذا تكاد تختص القصيدة الطويلتتة بالشتتعر الرستتمي متتن

 شتتعر المديتتح والرثتتاء. وتشتتيع المقطعتتات فتتي الغتتزل والهجتتاء

 والمجون والزهد والحكم. ومضى الشعراء ينظمتتون فتتي الوزان

 الخفيفة والمجزوءة وفي وزن المجتث التتذي اقتتترحه الوليتتد بتتن

 يزيد ومن خير من يمثل ذلك مطيع بن أياس الكناني الكوفي (ت

 هت) وقد أكثر الشعر في مجتتزوءات الخفيتتف والبستتيط166سنة

 والرجتتز والكامتتل والرمتتل أوفتتي الهتتزج والمجتتتث علتتى شتتاكلة

قوله:

      ويلتي ممن جتفتاني     وحتبه قتد بتراني 

      وطتيتفته يتلتقاني     وشختصه غير داني

. 1      أغتر كالتبدر تتعشى     بتحسنته التعينان

 ولم يلبث ان يكتشف الشاعر العباسي الوزنين الذين ستتجلها

 الخليتتل بتتن أحمتتد حيتتن وضتتع نظريتتة العتتروض وهمتتا المضتتارع

 والمقتضب فتحذف منهمتتا التفعيلتتة الخيتترة‘ متتع ان هتتذا التتوزن

 منهما أكمل نغما وايقاعا من سابقيه فشاع ذلك في هتتذا العصتتر

.2وتداوله الشعراء

 والحق أن الخليل اكتشف للشتتعراء أوزانتتا جديتتدة كتتثيرة لتتم

 يستخدمها أسلفهم. وذلك أنه استضاء بفكرة التبتتادل والتوافيتتق

 الرياضية فتتي وضتتع عتتروض الشتتعر. إذ جعتتل أوزانتته تتتدور فتتي
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 خمس دوائر مع السباب والوتتتاد فتتإذا هتتو يحصتتي الوزان التتتي

 استخدمها العرب واضتتعا لهتتا القابهتتا ويحصتتي أو يستتتنبط أوزانتتا

 أخرى مهملة لم يستخدموها في أشعارهم‘ كي ينفذ منها الشاعر

 العباسي الى ما يريد من تجديد في اوزان الشعر وبحوره. وكتتان

 من أوائل من استتغلوا صتنيعه تلميتذه عبتد اللته بتن هتارون بتن

 السميدع البصري. وفيه يقول أبوالفرج الصبهاني أختتذ العتتروض

 عن الخليل بن أحمد فكان مقدما فيتته وانقطتتع التتى آل ستتليمان

ّدب أولدهم‘ وكان يمدحهم كثيرا. وكتتان يقتتول أوزانتتا  بن علي وأ

 من العروض غريبة في شعره ثم أخذ ذلك عنتته ونحتتا نحتتوه فيتته

 رزين بن العروضي‘ فاتى فيه ببدائع جمة وجعل أكثر شتتعره متتن

. 1هذا الجنس

 وقد وردت قصيدة من رزين العروضي تجتتري علتتى وزن متتن

 أوزان الخليل المهملة فقال فتتي مديتتح الحستتن بتتن ستتهل وزيتتر

المأمون أولها:

      قترّبوا جمالهم للرحيل      غتدوة أحبتك القربون 

ّدعوك.      خلفوك ثم مضوا مدلجين      مفردا بهمك ما و

 فوزنها: مفعولت مستفعلن فاعلن  مرتيتتن فهتذا عكتس وزن

المنسرح 

وقال أبوا العتاهية :

     لتلمنون دائرات يدرن صرفها      هن ينتقيننا واحدا فتواحدا

وقال أيضا:

ُعتتبَ ما للخليل خبريني ومالي     لأراه أتاني زائر مذ ليالي  
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    ووزن البيت الول فاعلن مستفعلن مرتين فهو عكس البسيط

 والبيت الثاني فاعلن فتتاعلتن مرتيتتن وهتتو عكتتس المديتتد فهتتذه

 الوزان جميعتتا متتن الوزان المهملتتة التتتي تستتتنبط متتن دوائر

 الخليل. ولكتتن لتتم تشتتع علتتى الستتنة العباستتيين بنقتتص أنغامهتتا

.1وايقاعاتها بالقياس الى الوزان المستعملة

) البحور المولدة :ا

   اخترع العروضيون بحورا جديدة في العصر العباسي وليتتس

ّلدها العروضتتيون بتتدافع الحاجتتة التتى  من جملة الستة عشر بل و

 فنون جديدة‘ خمرتها الحضتتارة العباستتية ببغتتداد حينمتتا أحكمتتت

 اوأصر الصلة بينهتتم وبيتتن الفتترس وستتواهم متتن شتتعوب الرض

 واطلعوا على آدابهم وشعرهم وأفكارهم وأغانيهم وألحانهم. وقتتد

 تفتترغ ستتتة بحتتور متتن البحتتور المنستتوبة التتى الخليتتل. وهتتي

المستطيل, والممتد, والمتوفر, والمتئد, والمنسرد, والمطرد. 

 والطريقة العامة التي نهجوها لستتتنباط هتتذه البحتتور ليستتت

 التحري في أشعار العرب كما فعل الخليل‘ بل استخلصوها علتتى

 الطريقة الرياضية من الدوائر العروضتتية‘ فابتتتدعوها ابتتتداعا ثتتم

 نظموا عليها. كأنهم يشقون بهذا طريقا جديدة لللحان الشتتعرية.

 ولكنها لم تحْيَ موزونة اللحن‘ جميلة اليقتتاع ولعلهتتا تنستتاق متتع

. 2المعني أكثر مما تنساق مع التلوة الشعرية العادية

 الول: البحر المستطيل ويقال له الوسيط وهو معكوس الطويل.

وزنه: 
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       مفاعيلن فعولن     مفاعيلن فعولن

مثاله:

       لقد هاج اشتياقي   غرير الطرف أحور

       مفاعيلن/ فعولن     مفاعتيلن/ فعولتن

       لقد هاجش/تياقي    غريرطْ طرْ/ف أحور

الثاني: البحر الممتد ويسمي الوسيم وهو معكوس المديد. وزنه:

       فاعلن فاعلتن      فاعلن فاعلتن 

مثاله:

ّبريني ومالي       عتب ما للخيال       خ

      فاعلن/ فاعلتن      فاعلن/ فاعلتن

ْببريت/ني ومالي      عتب ما/للخيالي     خ

الثالث: البحر المتوفر وهو مأخوذ من البحر الوافر. وزنه: 

             فاعلتك فاعلتك فاعلن      فاعلتك فاعلتك فاعلن.

 مثاله :

       يافؤاديا ما أصابك بعدهتم    أيتن صتبرك يتا فؤاديتا متا

فعل

       فاعلتتتك/ فاعلتتتك/ فتتاعلن     فاعلتتتك/ فاعلتتتك/

فاعلتن

       يافؤادي/ما أصابك/بعدهم     أيتتن صتتبرك/يتتافؤادي/متتا

فعلْ

الرابع: البحر المتئد وزنه.



         فتتاعلتن فتتاعلتن مستتتفع لتتن     فتتاعلتن فتتاعلتن

مستفع لن

مثاله:

   متتا لستتلمى متتن برايتتا متتن مشتتبه    ل ول البتتدر المنيتتر

المستكمل

         فاعلتن/فاعلتن/مستفع لتن    فاعلتن/فاعلتن/مستتتفع

لتن

         متتا لستتلمى/فتتل برايتتا/متتن مشتتبهن    ل وللبتتد/رل

منيرل/مستكملو

الخامس: البحر المنسرد. وزنه:

 مفتتاعيلن مفتتاعيلن فتتاع لتتتن       مفتتاعيلن مفتتاعيلن

فاعلتن 

مثاله: 

 لقد ناديت أقواما حين جاؤوا         ومتا بالستتمع متتن وقتتتر

لو أجابوا

        مفاعيلن/مفاعتيلن/فاع لتتن       مفاعتيلن/مفاعتيلن/فتتتاع

لتتن

        لقدناديتتت/ت أقتتوامن/حيتتن جتتاؤو      ومتتا بسْسمتتت/تتتع متتن

وقرن/لوأجابوا

السادس: البحر المطرد. وزنه:



            فتتتاعلتن مفتتتاعيلن مفتتتاعيلن       فتتتاعلتن مفتتتاعيلن

مفاعيلن

مثاله:

  من مجيري من الشجان والكتترب      متتن مزيلتتي عتتن

البعاد بالقرب

       فاعتتتتتتتتتتتتتلتن/مفتاعتتتتتتتتتتتتتيلن/مفاعتتتتتتتتتتتتتيلن

فاعتلتن/مفاعتيلن/مفاعتيلن

       من مجيري/منل أشجا/ن ولكربي     متتن مزيلتتي/عنتتل

ابعتا/دبل قربي

 والبحران الخيتتران مبتكرتتتان لبحريتتن جديتتدين ولكنهمتتا غيتتر

. 1مستعمل

) تجديد القوافي:ب

ّدد الشعراء العباسيون في القوافي كما جتتددوا فتتي الوزان     جت

 مستحدثين ما سموه باسم المزدوج والمسمطات, أمتتا المتتزدوج

 فالقافية فيه ل تطرد في البيات بل تختلتتف متتن بيتتت التتى بيتتت

 وتتحد في الشطرين المتقابلين, وعتتادة تنظتتم متتن بحتتر الرجتتز.

 وتنسب الى الوليد بن يزيد منظومة من هتتذا الطتتراز صتتاغ فيهتتا

 خطبة من خطب يوم الجمعة. فكان هو أول من استحدثه ثم تله

 العباسيون وفي مقتتدمتهم بشتتار‘ إذ نعتتته الجتتاحظ بتتانه صتتاحب

.2مزدوج
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       وازدهر هذا الطرب الجديتتد متتن ظهتتور الشتتعر التعليمتتي إذ

 صاغ ابان بن عبد الحميد فيه كتتل متتا نظمتته متتن قصتتص وتاريتتخ

 وعلم ودين. وكذلك صنع محمد بن ابراهيم الفزاري في مزدوجته

 الفلكية وجعل وحدتها على ثلثتتة شتتطور, وقتتد نظتتم أبوالعتاهيتتة

 مزدوجته "ذات المثال". وقال الجاحظ انه لتتم يكتتن أقتتوى علتتى

 النظم في المزدوج من بشر بن المعتمر وانه طويلة في تفضتتيل

 علي بن ابي طتتالب والتترد علتتى الختتوارج. وللرقاشتتي مزدوجتتة

 طويلة في المجون والخلعة وكذلك لبكر بن خارجة مزدوجة في

أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهم.

   وكان الفرس حيتتن يعتتودون التتى لغتهتتم ويحتتدثون نهضتتتهم

 الدبية يستخدمون هذا الضرب متتن الشتتعر فتتي قصصتتهم باستتم

 "المثنوي". وقتتد انضتتم التتى هتتذا التتوزن الجديتتد الرباعيتتات فتتي

 الدبين العربي والفارسي, وصاغ حماد على هتتذا النمتتط أشتتعارا

 . وعلى هذا النحو قد تجدد وتطور المتتزدوج فتتي الشتتعر1مزاوجة

العباسي .

  وأمتتا المستمطات فهتتي قصتتائد تتتتألف متتن أدوار, وكتتل دور

 يتركب من أربعة شطور أو أكثر, وتتفق كل دور في قافية واحدة

 ما عدا الشطر الخير فانه يستقل بقافيتتة مغتتايرة, وفتتي التتوقت

 نفسه يتحد فيها مع الشطور الخيرة فتتي الدوار المختلفتتة ومتتن

 أجل ذلك يسمى عمود المستتمط فهتتو قطبتته التتذي يتتدور عليتته.

 وانما سمي مسمطا مشتقة من الستتمط التتذي هتتو قلدة تنظتتم
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 فيها عدة سلوك تجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة كتتبيرة, وكتتذلك كتتل

 دور في المسمط يجتمع متتع الدوار الختترى فتتي قافيتتة الشتتطر

 الخير ولها أمثلة كثيرة في خمرية أبي نواس بنى شطورها علتتى

 تفعيلة واحتتدة. وكتتان شتتيوع المستتمطات المخمستتة أوستتع متتن

 شتتيوع أختهتتا المربعتتة. واشتتتهر بشتتار وبشتتر بتتن معتمتتر لبعتتض

مخمساتهما.

  وقد اختار الشعراء لخر المخمس صيغة يبدو من تركيبها أنها

 عامية‘ وكتتأنه هتتو التتذي الهتتم الوشتتاحين الندلستتيين ان يختمتتوا

 بعض موشحاتهم بأقفال عامية. ونفس الموشحات توجتتد صتتورة

 تقترب منها اقترابا شتتديدا ستتواء متتن حيتتث الدوار والمراكتتز أو

القفال وقد نسب بعضها لديك الجن في صنعه لمنظومه.

  وواضتح أن هتذه المنظومتة نشتأت متن فكترة بستيطة هتي

 تكرار قافية البيت بروي جديد كأنما وقعت هذه المنظومة لمقدم

 بن معافر القتبري الندلستي شتاعر الميتر عبتد اللته بتن محمتد

 هتتت) فنظتتم علتتى نمطهتتا بعتتض منظومتتاته300-275المروانتتي(

 اعجابا بها, واستحسانا لها وكتب لهذا النمط ان يشيع بعده باسم

 الموشتتحات وان يستتكب الوشتتاحون فيتته متتن النغتتام متتا يمتتتع

.1السماع والفئدة

) القوافي المشتركة:ج

       تنتتتاول المتتتتأخرون الفاظتتتا تشتتتترك فتتتي معتتتان كتتتثيرة

 واستتتعملوها قتتوافي للشتتعر علتتى طريقتتة الجنتتاس التتتام وهتتي

 الفتتاظ معتتدودة التتتي اشتتهرها العيتتن والختتال والغتترب والهلل
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 والعجوز ولم يرد للمتأخرين قصتتائد غيرهتتا وقتتد زاد بعضتتهم فتتي

 معانيها ما لم يسمع ولم يجئ به نص فتتي اللغتتة ليبلتتغ متتن ذلتتك

 مبلغ الكتتثرة ولكتتن الشتتأن انمتتا هتتو فتتي ستتهولة انقيتتاد القافيتتة

 وتمكينها على غير تكلف. وأول ما جاء من الشعر في ذلتتك ثلثتتة

أبيات للخليل وهي من الرجز.

         يا ويح قلبي من دواعي الهوى      ان رحتتل الجيتتران عنتتد

الغروب 

         اتتتتلعتهم طرفتتي وقتتتد ازمعتتوا       ودمتتتع عينتتي كفيتتض

الغروب

          بتتانوا وفتيهتتتم طفتتتلة ختتترّة      تفتتتر عتتن مثتتل اقتتاحي

. 1الغروب

َغتترَب   فلفظ الغروب الولى غتتروب الشتتمس والثتتاني جمتتع 

 وهتتو التتدلو العظيمتتة المملتتوءة والثتتالث غتترب‘ وهتتو الوهتتاد

المنخفضة. 

ّل فتتي القتترن الحتتادي   والنظم علتتى هتتذا النتتوع لتتم يشتتتهر ا

 عشر. ونظم نفتتر متتن أدبتتاء القتترن الثتتالث عشتتر فتتي العينيتتات

 والهلليات وتابعوا متن قبلهتم فتي الخاليتات والغربيتات وأهملتوا

 العجوزيات , فالنظم في هذه النواع مما يجوز أن يحاضر به فتتي

 اللغة على وجه المعاياة‘ وكان هذا من فائدته قبتتل شتتيوعه. أمتتا

 بعد ذلك فهو لغو يحسبونه لهوا وعناء يظنونه غنتتاء وصتتناعة متتن

.2الباطل يرون فيها صياغة لتحلية العاطل
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) محبوك الطرفين:د

       هتتذا نتتوع متتن المنظتتوم والمتتراد بتته ان يكتتون كتتل أبيتتات

 القصيدة أو القطعة مبتتتدأة ومختتمتتة بحتترف واحتتد متتن حتتروف

 المعجم‘ وأول من جاء به من ذلك أبو بكتتر بتتن محمتتد بتتن دريتتد

 هت) وقد ذكر المسعودي أنتته كتتان شتتاعرا كتتثير الشتتعر321( ت 

 يذهب في كل مذهب‘ غير أنه لم يشتهر من شعره ال مقصتتورته

 التي مدح بها ابن ميكتتال‘ وهتتي مشتتهورة‘ وقتتد نظتتم ابتتن دريتتد

 قطعا مربعة على عدد الحروف لتتم يلتتتزم فيهتتا بحتترا واحتتدا بتتل

 جعل كل قطعة منها مستقلة عتتن ستتائرها فتتي التتوزن كمتتا هتتي

مستقلة في الروحي وأولها قوله في حرف اللف. من الكامل.

        أبقيت لي سقتما يتمازج عتبرتي    متن ذا يلتذ مع الستتقام

بقتاء 

ُيتشْمتتتت         أشْتتمتّ بتتي العتتتداء حيتتن هتتتجرتني    حتتتاشاك 

العتداء 

     وفيهتتا أبيتتات جيتتدة لن الشتتعر متتع هتتذا القيتتد  قريتتب متتن

 النطلق ال حيث تكون اللفاظ المستتتكرهة فتتي بعتتض الحتترف

ُد ابن دريد أبتتو الحستتن علتتي  المعدودة كالخاء والظاء. ثم جاء بع

 بن محمد الندلستتي التتبرزي فانستتحب علتتى آثتتاره ونستتج علتتى

 منواله ولكنه ابلغ أبيات كتتل قطعتتة التتى العشتترة ولتتذلك تعتترف

 منظومته بالقصائد المعشرة. وتلهما صفي الدين الحلي الشاعر

 هت) فنظم من هذا النوع تسعا وعشرين قصيدة780الشهير ( ت 

 على عدد الحرف الهجائية والتزم هذا العدد بعينه في نستتق كتتل



 قصيدة فجاء من ذلك بالشيئ العجيب. وقد مدح الحلي بقصتتائده

 السلطان الرتق المنصور نجم الدين أبا الفتح وتعرف بالرتقيتتات

مطلعها:

         أبت الوصال مخافة الرقباء     وأتتك تحت مدارع الظلماء

ّل        وهي مشتتهورة فتتي ديتتوانه ولتتم يتفتتق لغيتتره متتن ذلتتك ا

 القليل من الشعراء كأبيات أبي جعفر اللبيري الندلسي معاصتتر

 الصفي الحلي والتزم في أوله حرف الدال وقصيدة أبي عبد الله

 بن عمران في المديح وهتتو يتتذكر فتتي أول كتتل بيتتت حرفتتا متتن

 حتروف المعجتم منطوقتا بته علتى ان يكتون جتزء متن عروضته

.1وسماه المتأخرون التطريز

       وإذا أراد الشاعر أن ينظم في مدح ’أحمتتد‘ مثل جعتتل أوائل

 البيات على حسب حروف هذا السم فيبتدؤون باللف ثم الحتتاء

 ثم الميم ثم الدال. وعتترف فتتي القتترن الحتتادي عشتتر نتتوع متتن

 البديع يعرف بالمشجر وأورد منه ابن معصوم في السلفة بعتتض

 مقاطيع. وربمتتا جتتاء الشتتعراء بالتشتتجير فتتي المصتتراعين فهتتذا

النوع من أجود الصناعة الشعرية.

       ومن النوع البديعي ذوات القوافي من التشريع وستتماه ابتتن

 أبي الصبع بالتوأم. لن شتتطرالبيت أن يبنتتي الشتتاعر بيتتته علتتى

 وزنين من أوزان القريض وقافيتين. فإذا أسقط من أجزاء التتبيت

 جزء أو جزءان صتتار متتن وزن آختتر غيتتر وزنتته الول مثتتاله قتتول

الحريري:
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ياخاطب الدنيا الدنية     انها شترك الردى 

دار متى ما أضحكت    في يومها أبكت غدا

      وقد تنبه الحريري الى استخراج هتتذا النتتوع متتن قتتول بعتتض

 العرب. فالحريري أول من قصد له ثم وطئ عقبه أصحاب البديع

 والرجز أوسع البحور فيه فإنه يستعمل تامتتا ومجتتزوء ومشتتطورا

. 1ومنهوكا فيمكن أن يعمل للبيت منه أربع قواف

  ومتتن ذوات القتتوافي "التخييتتر" هتتو أن يتتأتي الشتتاعر بتتبيت

 يسوغ فيه أن يقفي بقواف مختلفتتة فيتخيتتر منهتتا قافيتتة يرجحهتتا

 على سائرها ويرسل بها البيت. وجاء في هذا النوع أبيتتات نستتبها

البعض الى ديك الجن والخر الى أبي نواس.

      القوافي الحسية نوع عجيب من البديع تنوب فيتته الحركتتة أو

 الشارة عن اللفظ في موضع القافية موقعه على عروضها‘ وهتتو

 نهاية في الظرف والملحة لن من المعاني ما قد تكتتون الحركتتة

 أو الشارة فيه أبلغ من اللفظ دللة وأبدع موقعا وأحسن اطرابتتا

 وانما يكون لها ذلك إذا كان فيها معنى من معتتاني القلتتب فكتتأن

القلب هو الذي ينطق . 

مثاله: 

 ظفتترت بمعشتتوق  لتتته الحستتن حلتتة      فقتتتبلته شتتفعا

وقتلت لته ...

 فتقال اتهتواني؟ فتقتتتلت لتته نعتتم     فقتتال ومتتن غيتتري؟

فقلت له...
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     البيتان من الطويل‘ وقد جعل قافية البيت الول صوت القبلة

 مكررا مرتين كما يدل عليه شفعا وقافيتتة الثتتاني الصتتوت التتدال

 على النفي مكررا أيضا‘ وهتتو ينشتتأ عتتن القتترع بطتترف اللستتان

 على أطراف الثنيتين المتقتتدمتين متتن اعلتتى الثغتتر‘ وليتتس فتتي

 البيتين من الحسن أكثر من هذه الحركة وهذا مما ل ستتبيل التتى

 تصوير الحروف بل كان أقرب الى الطبيعة واملح. ويجتتب لتمتتام

 الحستتن فتتي هتتذا النتتوع أن يكتتون التتبيت موقوفتتا بمعنتتاه علتتى

ّل انصرف عنتته التتذهن وجتتاءت  الحركة أو الشارة في القافية‘ وا

 الطبيعة فيه تابعة فكان ذلك مما يكسبه معنى سخيفا ويحليه عن

. 1وجه البداع فيه

 الملحتتن:- هتتي نتتوع متتن البتتديع, متتأخوذة متتن اللحتتن بمعنتتى

 التعريض واليماء يقال لحنتتت لتته لحنتتا إذا قلتتت لتته قتتول يفهمتته

 ويخفتتى علتتى غيتتره وملحنتتة الرجليتتن مفاطنتتة احتتدهما للختتر

 باستخراج فحوى قوله ومتتا فتتي نيتتته وضتتميره, وهتتو يشتتبه فتتي

 اللغات الوربية ما يسمونه بالكتابة الخفية أو الكتابة السرية وهو

ّل فتتي القتتول  فن قديم عند الشعراء غير أن العرب لم يعرفتتوه ا

 والشارة فكانوا يتكلمون على الرمز لن في اللغة الفاظا تحتمل

ّلف ابن دريد في هذه اللفاظ كتابا سماه  على معنيين أو أكثر. وأ

 الملحن قال فيه: "هذا كتاب ألفناه ليفزع اليه المجبر المضتتطهد

 . وقتتد ورد فيتته أقتتوال العتترب رواهتتا2على اليمين المكره عليها"
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 القالي في أماليه عن ابن العرابي هذا شائع في النثر أكتتثر ممتتا

في النظم.

) اللغاز والحاجي:هـ

ُلغْتز وأصتله الحفترة الملتويتة يحفرهتا اليربتوع        اللغاز جمتع 

 والضب والفأر لن هذه الدواب تحفر حجرها مستقيما الى أسفل

 في جانب منتته طريقتتا وفتتي الجتتانب الختتر طريقتتا وكتتذلك فتتي

 الجانب الثالث والرابع. ثم استعمل في التيان فتتي العبتتارة يتتدل

 ظاهرها على غير الموصوف بهتتا ويتتدل باطنهتتا عليتته. وهتتي متتن

 قبيل الملحن وتشارك المعمى والحاجي من حيتتث التعميتتة فتتي

 جميعها وايرادها على ذلك الوجه المقصود. وهي أنواع منها ألغتتاز

 العرب‘ والغاز أئمة اللغة وأبيات لم يقصد بها العرب اللغاز وانما

 قالوها فصادف أن تكون ألغازا. وهي نوعتتان‘ الول اللغتتاز التتتي

 تقع من حيث المعاني لنها تحتاج الى أن يستتأل عتتن معانيهتتا ول

 تفهم من أول وهلة. والثاني اللغتتاز التتتي تقتتع متتن حيتتث اللفتتظ

والتركيب والعراب مثاله ما أنشد ابن سلم لبي دؤاد اليادي.

        رب كلتب رأيتته في وثاق     جعتل الكلب للمير جمال

        رب ثور رأيت في حجر نمل     وقتطاة تتحتمل الثقال

 والكلتتب الحلقتتة التتتي تكتتون فتتي الستتيف، والثتتور: ذكتتر النمتتل

. 1وقطاة. وقد شاع هذا النوع من الدب في شعر المتأخرين

       الحاجي جمع أحجيتتة وهتتي استتم متن المحاجتاة ويقتال لهتتا

 أدعية من المداعاة وهي لعبة وأغلوطتتة يتعاطاهتتا النتتاس بينهتتم,
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 قال أبو عبيدة هو نحو قولهم أخرج ما في يدي ولك كتتذا. وتقتتول

 أنا حجياك في هذا المر اي من يحاجيك فالحاجي تشبه الغاليط

 التي يسميها عامة مصر"بالفواتير" وهي أعم متتن اللغتتاز. وهتتذه

الحاجي غزيرة في الفطرة.

) فنون الشعر: و

       أحدث العروضيون بعد الخليل فنونا جديدة في الشعر. وهي

 هيئات وصور خاصة تطرأ على الشتتعر‘ وقتتد اخترعهتتا المولتتدون

 لغايات شتى. وهذه الفنون تجيئ على ثلثة أقسام. فقستتم منهتتا

 يختص ببحور الشعر الستة عشر. وقسم يخرج عن نظتتم البحتتور

 المعروفة الى أوزان معلومة مع مراعاة قواعد العربية. والقستتم

 الخير يكتفي بالوزن دون مراعتاة قتوانين اللغتة وهتو مخصتوص

بالعامة.

 القسم الول: فنون الشعر الملحقة بالبحور الستتتة عشتتر. وهتتي

 ستتبعة. لتتزوم متتا ل يلتتزم, والتلفيتتف, والتستتميط, والتشتتريع,

والجازة, والتشطير, والتخميس, يبين بموجز مع المثال.

 ) لزوم ما ل يلزم: هو أن يأتي الشاعرأو النتتاثر بحتترف أو أكتتثر1

 يلتزم به قبل حرف الروي وليس هو بلزم. يعتتد هتتذا متتن البتتديع

 وقد سمي اللتزام والعنات والتفييتتق والتشتتديد, ول يتتتم حستتن

ّل فتتي الكلمتتات المتوازنتتة باللفتتاظ كقتتوله تعتتالى  هتتذا النتتوع ا

ّنسِ". ُك ّنسِ الجَوار ال ْقسِمُ بالخُ ُا   أو بالمقاطيع التتتي تتوازنتتان1"فل

ّليتتل ومتتا وستتق والقمتتر إذا  بالكلمة التي قبلها كقوله تعتتالى "وال

15  سورة التكوير  الية  1



ّتسق متوازنان في بعض مقاطعهما.1اتسق"  . فإن ما وسق واذا ا

 وكان هذااللتزام طبيعيا في الشعر لنه أعتتاريض متوازنتتة. ومتتن

 كماله الدقيق منه, وهو التزام الحركتتة قتتد ينكتتر الستتمع تغيرهتتا.

ِلتفات التأسيس, كسالم وظالم فإذا جاء فيها َا  وذلك فيما يقع بعد 

َلم بفتح اللم فذلك هو السناد وهو معيب, وقد ل ينكتتر الستتمع  عا

َعد وهو كثير في الشعر, ول يلتتتزم ُد وار َع ُير  تغير الحركة كما في 

ّل الفحول المبرّزون كابن الرومي وهو أولتتع النتتاس  هذه الحركة ا

بها لنه قد التزم في أكثر قصائده الفتح لما قبل الروي.

ّبه على اللتزام حقيقة ولكتتن أبتتا العلء        ولم يعرف أول من ن

 هتتت) نظتتم علتتى هتتذا النتتوع ديتتوانه المشتتهور449المعتتري(ت

 باللزوميات وجمع ذلك كله فتتي كتتتاب ستتمّاه لتتزوم متتا ل يلتتزم.

 ومعنى هذا اللقب أن القافية تلتزم لها لوازم‘ ل يفتقر اليها حشو

 البيت ولها أسماء تعرف. فلعله أول من نبه عليه فتتإنه اتختتذ هتتذا

 النوع صناعة واحترفها شطرا من عمره فتكلف فتتي تتتأليفه ثلث

 كلف. وهتتي ان ينتظتتم حتتروف المعجتم متن آخرهتا‘ و أن يجيتتئ

 رويه بالحركات الثلث وبالسكون بعتتد ذلتتك‘ و أنتته لتتزم متتع كتتل

 روي فيه شيء ل يلزم من باء وتاء أوغير ذلك متن الحتتروف. ثتتم

 قام بهذا اللتزام بعض الشعراء الشاميين متتن مثتتل عبتتد العزيتتز

 هت) فإن له في لزوم ما ل يلتتزم مجلتتدا662بن قاضي حماة ( ت

 .ومن مثاله لزوم الطاء فتتي شتتعر أبتتي2كبيرا فهو أحسن وأجزل

العلء المعري.
 18-  16  سورة النشقاق  الية   1
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         كفتتاك حزنتتا ذهتتاب الصتتالحين معتتا     ونحتتن بعتتدهم فتتي

 الرض قطان              

         إن العراق وإن الشام متذ زمن     صفتران ما بهما للملتك

سلطان 

         ستتاس النتتام شتتياطين متسلتتتطة     فتتي كتتل مصتتر متتن

1الوالين شيطان

      وله قصائد كثيرة في كتاب الزهد ويعتترف باستتم لتتزوم متتا ل

يلزم.

  الشينية والسينية: فهذان النوعان من لزوم ما ل يلزم للحريتتري

 وهما رسالتان معروفتان بالشينية والستتينية كتتتب الولتتى منهمتتا

 الى الشيخ المام شتمس الشتتعراء طلحتة بتن احمتد بتن طلحتة

 النعماني والثانية كتبها على لسان المير أمين الملك أبي الحسن

بن فطير المرادي. 

      وقتتد التتتزم ان ل يخلتتي كلمتتة فتتي الشتتين فتتي الول ومتتن

 السين في الثانية وهذا من تحامله على الحريتتري لن الصتتناعات

 كانت مشهورة لتتذاك العهتتد مرغوبتتا فيهتتا ولن مقتام الرستتالتين

استدعى هذا اللتزام.

 ) التفويف: هو عبارة عن اتيان المتكلم بمعان شتى من المديح2

 وما سواه في جملة من الكلم منفصلة عن الختترى متتع تستتاوي

 الجمل في الوزن كما وقع في شعر البديع الهمتتداني فتتي التتبيت

الثاني.

   ديوان أبي العلء المعري القرص شعراء ودواوين المجمع الثاقفي أبو ظبي  قافية 1
النون من البحر البسيط



         يكاد يحليك صوب الغيث منسكبا     لوكان التتتمحيا يمتتتطر

التذهابا

         والدهر لتتو لتتم يختتن لتتو نطتقتتتت     والليتتث لتتو لتتم يصتتد

والبحر لو عذبا  

 ) التسميط: وهتتذا عنتتد الشتتعراء المولتتدين ان يقستتم الشتتاعر3

 البيت الى أجزاء عروضية مقفيات على غير روي القافيتتة كقتتول

عبد الغني النابلسي في المديح :

           جزيل السخاء جميل العطاء       جليل العلء من التتتنجم

أهدى

           ستتريع الجتتواب رفيتتع الجنتتاب       وستتيع الرحتتاب حبتتا

الوفتد رفدا

 ) التشريع: هو ان يكون للتتبيت فمتتا فتتوقه قافيتتتان متتع وزنيتتن4

 مختلفين متتن أوزان العتتروض بحيتتث يصتتح المعنتتى حتتال انفتتراد

أحدهما عن الخر‘ كقول الحريري( من البحر الكامل).

           ياختتاطب التتتدنيا الدنيتتتة انهتتتا    شتترك التتردى وقتترارة

الكدار

           دار متى ما أضحكت في يومها   أبكتت غتدا تبا لهتتتا متتن

 1دار

فإذا حذف آخرهما يصيران من مجزوء الكامل 

         ياخاطب التدنيا الدنية        انهتا شرك التردى

         دار متى ما اضحتكت       في يومها ابكت غتدا 
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 ) الجازة: ان يأتي شاعر شطر بيت أو بيتا تامتتا فينظتتم شتتاعر5

 آخر في وزنه ومعناه ما يكون به تمامه. مثاله ما حكتتي عتتن أبتي

 نواس انه قال أمام جماعة من الشتتعراء أجيتتزوا قتتولي ’’ عتتذب

الماء وطابا‘‘.  فقال أبو العتاهية من فوره:

   حتبذا التماء شرابا

 ومثال البيت الكامل مع الجازة قول احمتتد بتتن يوستتف الشتتاعر

كان سمع قينة تغني:

    أناس مضوا كانوا إذا ذكر اللى      مضوا قبلهم صلوا عليهم

وسلموا

فقال مجيزا:

ّل مثلهتتم غيتتر أننتتا       اقمنتتا قليل بعتتدهم          ومتتا نحتتن ا

. 1وتقدموا

 ) التشطير: هو ان يعمد الشاعر الىابيات لغيره فيضم التتى كتتل6

 شطر منها شطرا يزيده عليه عجزا لصتتدر وصتتدر العجتتز ومثتتاله

قول عبد الغنى النابلسي مصدرا ومعجزا هذين البيتين.

         رأيت خيال الظل أكبر عبرة    لمن هو في علم الحقيقة

راقي 

         شخوص وأشباح تمر وتنقضي  وتتفنى جميعتتا والمحتترك

باقي

فقال مشطرا 

         رأيت خيال الظل اكبر عبرة     يلوح بهتتا ممتتا قضتتى اللتته

من واقي 
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         لها حركات ثم يبدو وسكونها    وتتفنى جتتتميعا والتتتمحرك

باقي

 ) التخميس: هو ان يقدم الشاعر علتتى التتبيت متتن شتتعر غيتتره7

 ثلثتتة اشتتطر علتتى قافيتتة الشتتطر الول فتصتتير خمستتة أشتتطر

 فسمي تخميسا . مثال ما قال شاعر مخمستتا أبيتتات أبتتي الفتترج

الساوي.

       دع الدنيا الدنية مع بنيها     وطلقها الثلث وكن نبها

       الم ينبيك ما قد قيل فيها     هي الدنيا تقول لساكنيها

                    حذار حذار من بطشي وفتكي

        فلم يسمع لها فيهم كلم      وتاهوا في محبتها وهاموا

       وكم نصحت وقالت يا نيام    فل يغرركم مني ابتسام

.   1                    فقولي مضحك والفعل مبكي

 القسم الثاني: فنون الشعر المعربة الخارجة عن وزن أو تركيتتب

 البحور الستة عشر. أهم هذه الفنون ثلثة أنتتواع وهتتي السلستتلة

والدوبيت والموشح.

 ) بحر السلستتلة:- وهتتذا البحتتر ضتتعيف الرنيتتن الموستتيقي قتتد1

 اخترعه الشرقيون وشاع بينهم كما شتتاع التتدوبيت وهمتتا ضتتعيفا

 اللحتتن الموستتيقي ممتتا يتتدل علتتى الفتترق فتتي الحستتاس بيتتن

ّل أثتتر متتن آثتتار  الشرق والغرب. ومتتا هتتذا البتتون البعيتتد بينهمتتا ا

الطبيعة تحضن كل منهما.

      ويجيئ بحر السلسلة على وزنين ويسمى بالسلسلة لن فيها

اختلط الوزان مركبة كالسلسلة. وزنه الول :
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        فعْلتتتن فعلتتتتن مستتتتفعلن فعلتتتتن     فعْلتتتن فعلتتتتن

مستفعلن فعلتن

مثاله:

     متا المجتد بمجتتد ستوى الوصتول اليكتم    أنتتم  درر الفضتتل

والمدائح اسلك

     فعْتتتتلن/فعتتتتلتن/متفتعلتتتتن/ فعلتتتتن   فعْلتتتتن/فعتتتتلتن/

متفعلتن/فعلتن

ْلفتتض/ل     متتل مجتتت/دبمجتتدن/سولوصتتو/ل إليكتتم    أنتتتتم/درر

ولمدا/ئح اسلك

      أصابه الخبن في مستفعلن فصار متفعلن.

والحقه بعض العروضيون بالدوبيت وأهملوا بحر السلسلة.

 والوزن الثاني: تن مستفعلن مستفعلن مستفعلن   تن مستفعلن

مستفعلن مستفعلن

مثله: 

       قتتد أقتتتسم متتن أحبتته بالبتتاري       ان يبعتتث طيتتتفه متتع

السحار

       تتتتتتتتتتتتن/متتتتتتتتتتتتتفعلن/متفعلتتتتتتتتتتتن/مستتتتتتتتتتتتفعل

تن/مستعلن/متفعتلن/مستفعل

ْببهتتتتتتتو/بتتتتتتتل بتتتتتتتاري        قتتتتتتتد/أقستتتتتتتم متتتتتتتن/أح

أن/يبعثطيت/فهومعل/أسحاري

 فلو حذفت تتتن الولتتى لصتتبح التتبيت متتن الرجتتز ولتتذلك الحقتته

البعض الى الرجز.



 ) بحر التتدوبيت:- التتدوبيت لفظتتة مركبتتة متتن كلمتتتين فارستتية2

 وعربية ’دو‘ معناهتا اثنتتان فتتي الفارستتية والتبيت عربيتتة فمعنتاه

 البيتان سمي بذلك لن الفرس ما كانوا ينظمون على هذا التتوزن

 . ويستتميه الشتتعراء المحتتدثون بحتتر السلستتلة أو1أكثر من بيتين

 الربتتاعي. وهتتذا التتوزن استتتخرجه الفتترس علتتى ذوقهتتم ويكتتثر

استعماله في المعاني الرقيقة أو في الغناء. وزنه:

  فعْلن متفاعلن فعولن فعَلتتن       فعْلتتن متفتتاعلن فعتتولن

َعلن ف

 يعلم منه أن هتتذا وزن غريتتب ليتتس متتن البحتتور الستتت عشتترة

 والملحظة فيته أن روي الشتتطر الول والثتاني والرابتتع متشتتبهة

 وروي الشطر الثالث مختلتتف. وللتتدوبيت أنتتواع خمستتة مختلفتتة

السماء والشكال, ل تخرج عن هذا الوزن وأجزائه.

الول: الرباعي المعرج. وهو الوزن الصلي. 

 الثاني: الربتتاعي الختتاص. ويشتتترط فيتته الجنتتاس بيتتن العتتروض

والضرب.

 الثالث: الربتتاعي المنطتتق. وهتتو متااجتزئ بشتتطره الثتاني علتى

َعلن. ْعلن ف ف

 الرابع: الرباعي المرفّتل. ويشترط في شطره الثاني أن يتتتركب

َعلتن. ِف ْعلتن  ِف من جزئين؛ كل واحد منهما يتركب من 

 الخامس: الرباعي المردوف. ويشترط ان يتركب شتتطره الثتتاني

َعلن ثلث مرات. ْعلن ف من ف
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ِعلتتن‘ َف       وله ثلث أعاريض. العروضة الولى فعِلن لها ضتتربان 

ْعلن ِف ْعلتتن و  ِف ِفعْلتتن لهتتا ضتتربان  ِفعْلن. والعروضتتة الثانيتتة   و

والعروض الثالثة مجزوءة فعولن ولها ضربان مثلها.

 مثال الدوبيت: ماقال الصلح الربلتي وقتد ارستل بهتذا التتدوبيت

من سجنه الى الملك كامل فامر بافراجه.

ّنيك علتتى الصتتب ختفتتتي   أفنيتتت زمتتاني بالستتى       ما امر تج

والستف

ّل تتلتفي      ما ذا غضبٌ لتقتدر ذنبي ولتقتد   بالغتت وما اردت ا

      فعلتتتتتتتتتتتن/متتفاعتتتتتتتتتتتلن/فعتتتتتتتتتتولن/فتعلتتتتتتتتتتتن

فعلتن/متفاعتلن/فعولن/فعلتن 

  متتتا أمتتتت/رتجننيتتتك/علصصتتتب/بختتتتفي   أفنيتتتت/تزمتتتاني

بل/اسىول/اسف

  متتاذا/غتتتضبن بتتتقد/رذنتتبي/ولتقتتتد   بالغتتت/ت ومتتاارد/ت الْ

ل/تلفي

 ) الموشح: هو فن أحدثه النتتدلس ينظمتتونه استتماطا استتماطا3

 وأغصانا وأغصانا ويلتتزمون عتدد قتوافي تلتك الغصتان وأوزانهتا

 متتاليا فيما بعد الى آخر القطعتتة. واكتتثر متتا ينتهتتي عنتتدهم التتى

 سبعة أبيات وأغراضه مختلفة كمتتا يفعتتل بالقصتتائد. ويستتمى بتته

.1لنه كالوشاح له

 أوزانه وأوضاعه: قال بعض المحدثين الغالب علتتى فتتن التوشتتيح

 العراب وهو مختلتتف الوزان والوضتتاع. والستتبب فتتي ذلتتك ان

 تأليف التوشيح كتتان لغتترض تطتتبيق اللفتتاظ علتتى مؤلفتتات متتن
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 الصوات التي تخرجهتتا الضتتربات علتتى الوتتتار المختلفتتة. وكتتان

 مؤلف التوشتتيح تابعتتا لمتتا يقتضتتيه تلتتك الصتتوات فتتتارة توافتتق

الوزان العربية وتارة تخالفها.

  وليس للموشحات وزن خاص أو قيد معروف وتأتي متتن كتتل

 البحر المأنوس. أكتتثر متتا تتتأتي الموشتتحات علتتى هتتذا التتتركيب؛

 يصدر الموشح ببيتين هما كاللزمة له يتفقان في الصدر والعجتتز.

 وانمتتا يتبتتع فتتي ذلتتك ذوق الشاعرالوشتتاح وترتيتتب النغتتم التتذي

يتخيله مختلفة الشكال والصور.

  وكتتان أهتتل النتتدلس ينظمتتونه فتتي البتتدء استتماطا وأغصتتانا

 ويستتمونها أقفتتال وخرجتتات. ويتتتركب القفتتل متتن أربعتتة أشتتطر

 والغصن من ثلثة أو خمسة أو ستتبعة. وقتتد يجتتزءون التتبيت التتى

أجزاء يلتزمون فيها القافية جميعا.مثل: 

        بأبي ظبي حتمىً      تكنتفه اسد غتيل

        مذهبي رشف لمىً     قترقتفته سلسبيل

      وقتد تكتون الخرجتة الخيترة عتادة علتى لستان ستكران‘ أو

 غادة‘ أو حيوان أو خلصة حكاية أو مَثل أو قال وقلت أو ما أشبه

ذلك.

نموذج من الموشح: من بحر الرمل في شعر بعض المغاربة

      قابتتل الصتتبح التتدجى فانهزمتتا      ومحتتى بالستتيف أفتتق

الغلس

ُكسي       وجتد الغتيم ببرق رقتما      ثوب ديباج به الجتو 



 ثم تتبع اللزمة أدوار مركبة من خمسة أبيتتات ثلثتتة منهتتا متفقتتة

 الصدر والروي والختتر ان يكتتون صتتدرها وعجزهتتا كصتتدر وعجتتز

اللزمة .كقوله دورا:

          نستتخ الصتتبح أحتتاديث التتتدجى     بتتتيد بتتتيضاء فتتي لتتتوح

التنهار 

          ولكهف المغرب الليتتتل التجتتى    حيتتن نتتادى الفجتتر فتتي

الشرق البدار

          وجلى التصبح جتتتبينا ابلجتتتا   فتتاختفى متتن نتتتوره التتتنجم

وغتار

ّا ابتسمتا   عاطتر التزهتر بثغتر التعس ّي لتم          وبكى التقمر

          وزهتتى ختتط التتتربى فانسجتتتما    دمتتتع عتتتين التتتعارض

1المنبخس

     وقد تصرف الشعراء المحتتدثون بفتتن الموشتتحات وهجتتوا لتته

طرقا مختلفة. ونظموا عليه أمثلة كثيرة.

 القسم الثالث: فنون الشعر الجاريتتة علتتى الستتنة العامتتة: وهتتي

أربعة. الزجل‘ والمواليا‘ والكان وكان‘ والقوما.

 الول. الزجل: هو فتي اللغتة الصتوت وستمي زجل لنته يلتتذ بته

 مقتتاطيع أوزانتته ولتتزوم قتتوافيه حتتتى يغنتتي ويصتتوّت. قتتال ابتتن

 خلتتدون: لمتتا شتتاع التوشتتيح فتتي أهتتل النتتدلس وأختتذ الجمهتتور

 بسلسته وتنميق كلمه وتنسيق أجزائه نسجت العامتتة متتن أهتتل

 المصار على منواله ونظموا في طريقته بلغتهم الحضتترية بتتدون

 مراعاة العراب وقواعتتد اللغتتة. فاستتتحدثوا فنتتا ستتموه بالزجتتل
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 والتزموا النظم فيه على مناحيهم التتى اليتتوم. فجتتاؤوا بتتالغرائب

 واتسع فيه للبلغة مجال بحستتب لغتهتتم المستتتعجمة. وأول متتن

 أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان وله ديوان نشر

 م وهو يختلف باختلف المناطق العربيتتة. فمتتا1897بالطبع سنة 

 ينظم بلغة مصر العامية ل يفهم في سوريا وما ينظم في دمشق

 ل يفهم في العراق. ولكل قطر الن زجّتتالوه. و بتترع فتتي ستتوريا

 ولبنان كثيرون من الزجّال منهتتم المرحتوم شتحرور التتوادي فتتي

لبنان‘ وعلي دياب في دمشق.

  لما كان هذا الفن من وضتع العامتة فتإنهم اتبعتوا فيته النغتم

 دون مراعاة الوزن ونظموا في سائر البحور الستة عشتتر لكنهتتم

 نظموا في لغلتهم العاميتة. وستموا بتذلك النظتم الزجلتي. ومتن

 الزجل ما قاله مدغليس الشاعر الزجلي الندلسي يصتتف روضتتة

في بحر الرمل.

 ورذاذ دق  يتنتزل      وشعاع التشمس يتضرب 

 فترى الواحد يفضض     وتترى الختر يذهتتب

 والنبات يشرب وسكر     والطيتور ترقص وتطرب

 1 والغصون تعطف الينا     ثتم تستتحتي وهتترب

      والشتتائع فتتي هتتذا الفتتن أن يتتأتي الشتتاعر بتتبيت ذي أربعتتة

 مصارع‘ الرابع منها يلزم رويتا واحتتدا فتتي كتتل القصتتيدة والثلثتتة

 التي قبله تكون على رويّ آخر متشابه مختلف في كل بيت. كمتتا

يبدو من هذا المثال:
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ّبرْكم بما قد كانْ     كلّ الليلْ وأنا ّد بيوتْ مع القصدانْ    أخَ     أعِ

سهرانْ

                           وأصبح جِلدي كالجربانْ

 جاني البرغوثْ وأنا نائمْ   وصار على جسمي حائمْ    وقال لتتي

شهر وأنا نائمْ 

ّلص رمضانْ                           بحسابي خ

ِكبني    بالله عليك ل ْبني   علمَك أنت مُرا  قلتُ يا برغوثُ لتجاد

ْبني  ُتتاعِ

 1                             واتركني أنا تعبانْ

     وللزجتتل أنتتواع كتتثيرة منهتتا العتابتتا, والمعنتتي‘ والقتتوالي,

 والقرادي, والدبكة, وغيرها. وأكثرها تدور حول الحب والمتترأة أو

 الشجاعة والفروسية يشبهون بذلك شعراء القرون الوسطى في

.  2فرنسا

 الثاني. الموليا: هو فن من فنتون الشتعر وضتع للغنتاء, وقيتل إن

 أول من تكلم بهذا النتتوع متتن الشتتعر بعتتض أتبتتاع البرامكتتة بعتتد

 نكبتهم وكانوا ينوحون عليهم ويكتتثرون قتتولهم "يتتا موليتتا" فصتتار

 يعتترف بهتتذا الستتم. وبعضتتهم قتتالوا إن البغتتداديين هتتم التتذين

 اخترعوا هذا الفن وذلك انهم عمدوا الى بيتين من البحر البسيط

 وجعلوا لكل مصراع قافية ووالوا القوافي فكانت متوالية فسمي

 . و تنظتتم عليتته الغتتاني الحزينتتة وآلم الرثتتاء والنتتدوب3مواليتتا

 وينادى بعد انشاء كل مقطع منه يا مولياه اي يتتا ستتيداه قيتتل ان
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 اول من بتكره  موالي البرامكة وصتتنائعهم بعتتد نكبتهتتم. إذ كتانوا

 يندبونهم ويصتتيحونهم متتن تتتأثر يتتا مواليتتا! ويستتميه العتتوام فتتي

 الشام’الموّال‘ ولكنهم يشترطون الجنتتاس فتتي قتتوافيه وينتتادون

 .ويقتتال إن ستتبب ظهتتوره أن4فتتي آختتر كتتل مقطتتع "يتتا مواليتتا"

 الرشيد منع الناس من رثاء البرامكة‘ فلتتم يجتترؤوا علتتى رثتتائهم

 ولكن جارية لجعفر بن يحيى التتبرمكي بكتتته فتتي أشتتعار نظمتهتتا

من هذا الوزن بالعامية‘ وكانت تختمها بكلمة "يا موليه".

 قال شوقي ضيف إن هذه القصة فيما يظهر استتطورة إذ لتتم

 يثبت أن الرشتتيد منتتع الشتتعراء متتن رثتتاء البرامكتتة‘ وفتتي كتتتب

 الدب من مراثيهم أشعار كثيرة. ولعل مما ينقضها نقضتتا أن ابتتن

 تغري بردي أنشد مواليا للعتابي شتتاعر البرامكتتة والرشتتيد علتتى

هذا النمط.

   يا ساقيا خصني بما تهواه    ل تمزج أقداحي رعاك الله

   دعها صرفا فانني امزجها   إذا شربها بذكر من أهتواه

 وكأن الموليتتا لتتم تبتتدأ عاميتتة ملحونتتة‘ وانمتتا بتتدأت فصتتيحة ثتتم

 تحولت الى العامية‘ اذ ازور عنها شعراء الفصحى كمتتا ازور عتتن

. 1الوزان المهملة السابقة

 وقال صفي الدين الحلي أنته ستمي مواليتا لن بعتض التزراع

 البغداديين كتتانوا يستقون بالتدلء ويغنتون وفتتي آختر غنتائهم "يتا

 موالي" وأجاز العروضيون في هتتذا الفتتن متتا ل يجتتوز فتتي غيتتره

 وقيل أن اول من اختتترع هتتذا الفتتن اهتتل واستتط وهتتو متتن بحتتر
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 البسيط اقتطعوا منه بيتين وقفوا شطر كل بيت بقافية‘ ونظمتتوا

 فيه المديح والوصف وسائر الصنائع‘ وكان سهل التنتتاول‘ فتعلتتم

 عبيدهم المتسلمون عمتتارتهم والغلمتتان وصتتاروا يغنتتون بتته فتتي

 رؤوس النخل وعلى ستتقي المتتاء وفتتي آختتر غنتتائهم يقولتتون يتتا

 مواليا اشارة الى ساداتهم فسمي بهذا الستتم ولتتم يزالتتوا علتتى

 هذا السلوب حتى استعمله البغداديون ولطفوه فعرف بهتتم دون

 مخترعيه حتى شاع وقد قيتتل أول متتا جتتاء متتن هتتذا الفتتن قتتول

جارية من اماء البرامكة ترثيهم.

    يادار أين ملوك الرض أين الفرس   أين التذين حموهتتا بالتتتقنا

والترس

    قالتت تراهتتم رمتتم الراضتتي التتدرس   خفتتوت بعتتد الفصتتاحة

 1السنتهم خرس

   وتركيب الموالي علتتى الغتتالب متتن بيتتتين تختتتم أشتتطرهما

 الربعة بروي واحد ووزنه على الغالب من بحر البسيط متتع ثلث

ِفعْلن وكثيرا ما تسكن ْعلن  ِف  أعاريض يشبهها ضربها وهي فاعلن 

في الحشو أواخر اللفاظ ويدخل فيه من كلم العامة.

 الثالث. الكان وكتتان: هتتو فتتن متتن الفنتتون الجاريتتة علتتى الستتنة

 العامة. البغتداديون هتم التذين اختترعوا هتذا الفتن ونظمتوا فيته

 الحكايات‘ والخرافات. ’كان وكتتان‘ كنايتتة عتتن الحتتاديث التتتي ل

يعتنى بها. ونظم فيه بعض فضتتلء بغتتداد كالمتتام ابتتن الجتتوزي (

 هتتت) المتتواعظ675-623هت) وشتتمس التتدين الكتتوفي(508-597

 والحكم وغير ذلتتك متن المعتاني. وغالبتتا تنظتتم عليته القاصتتيص
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 والحكايات‘ وما كان في الماضي مما فيه عتتبرة وذكتترى. ولتتذلك

سمي بهذا السم.

   وللكان وكان وزن واحتتد وقافيتتة واحتتدة ولكتتن الشتتطر الول

ّل مردوفتتة ووزنتته المعهتتودة  أطول من الثاني. ول تكون قتتافيته ا

هذا:

        مستفعلن فاعلتن        مستفعلن مستفعلتن

        مستفعلن فاعلتن        مستفعلن فتعتلن

مثاله:

           ياقتاسي التقتلب مالك      تسمع وما عتندك خبر

           ومن حترارة وعتظتي     قتد لنتت الحتجار

           أفتنيت متالك وحتالك      فتي كل ما ل ينفتعك

.1           لتيتك عتلى ذي التحاله    تقتلع عتن الصترار

 الرابع القوما: هو أحد فنون المولدين. أول من اخترع هتتذا الفتتن

 البغداديون في الدولة العباسية برسم السحور في رمضان. وهم

 المسحرون ليقاظ النتتاس فتتي رمضتتان. وكتتانوا ينتتادون بعضتتهم

 بعضا "قوما لنسحر قوما". فأخذ السم متن هتذه الجملتة وغلتتب

 عليه وسمي "قوما". وقال بعضهم أول متتن اختتترعه ابتتن نقطتتة

 وكان مغنيا في خلفة الناصر والصحيح أنه مخترع من قبله وكتتان

 الناصر يطرب له وكان لبن نقطة ولتتد متتاهر فتتي نظتتم القومتتا.

 فلما مات أبوه أراد ان يعرف الخليفتتة بمتتوت أبيتته ليجريتته علتتى

 مفروضه فتعذر عليه الملك وصبر الى دخول شهر رمضان وخرج

 مع المسحرين ووقف أول ليلة من رمضان تحتتت الطيتتارة يغنتتي
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 بصوت رقيق فأصغى الخليفة اليه وطرب له. وكان أول متتا قتتاله

في القوما:

          يا سيتد السادات     لتك بالتكرم عتادات

          أنا بني ابن نقطة     تتعيش أبتويتا متات

 فأعجب الخليفة منه هذا الختصار فاستحضره وخلع عليه وفرض

له ضعفى ما كان لبيه. 

 وزن القوما: وزنه مستفعلن فعلن؛ ويجيئ أحيانا مستفعلن فعلن

 أو مستتتفلتن فتتاعلتن. وقتتد قيتتد فيتته النحتتو‘ فستتكنت بعتتض

الكلمات ومن حقها الحركة. مثاله 

          التمجد والسلتطان      للتظتالتم التعتاني

          والتذل والتهتوان      لتمتحتسن التنيتة؟!

          قتوما اذا نتنهتض     بتالتعتلم والعترفان

          نتقتري بكل سلح     فتي المتم التحتيتة.

وقد تولد نوعان آخران بجانب هذه الفنون.

 الول: الشعر القوادسي وهو ان ينظم الشاعر فتتي أحتتد أوزان

 الستة عشرة وفيه اقواء بين الكسر والضم فتتي القصتتيدة كلهتتا.

 ستمي بالشتعر القتواديس تشتبيها لته بقتواديس الستاقية يرتفتع

 بعضها وينخفض البعض الختتر وهتتو فتتي أول ضتتعف يظهتتر علتتى

الشاعر. مثاله: 

       كتم للتدمى البتكار     بالتخبتين متن متنازل

 1       بتمهتجتي للوجد من      تتذكتارهتا متنتازل
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 الثاني: عروض البلد. هذا النتتوع يتكتتون متتن وزن فعتتولن فتتاعلن

 فاعلن وقتتد ستتكنت فيتته بعتتض الكلمتتات‘ ومتتن حقهتتا الحركتتة.

 ويسمى عروض البلد وتلتزم فيه عادة قافيتتة الضتترب. كمتتا فتتي

المثال التي: 

     بكاني بشاطئ النهر نوح الحمام    على الغصن في البستتاتين

قرب الصباح

     وكف السحر يمحو متداد الظلم   ومتتاء التنهتتتر يجتتري بثغتتتر

القتاح

  لم يشتهر هذان النوعان من الفنون في بلد العرب لن فيه متتن

التعقيد.

) اللعيب والبهلوانية: ز

     وقد تلعب الشعراء المحدثون بالفاظ الشعر ولتتذا تولتتد منهتتا

 أنواع من فنون الشعر. وأسفّ بعتتض النتتاظمين بالشتتعر استتفافا

 اليما‘ منذ بدء عصور النحطتتاط حتتتى العصتتر الحاضتتر, وطفقتتوا

 يهتمون باللفاظ ويتلعبون بها‘ كأنهتتا كتتل متتا ينبغتتي للشتتاعر ان

 يهتم به. فتولدت عندهم صور والعيب لفظيتتة كتتثيرة ومتتن هتتذه

النواع ما يلي:

 الول: الشعر الرقط. وهو ما تتابعت حروفه واحدا منقوطا وآخر

خاليا. مثاله :

           متخلف متتلتف أغر فريد     نابه فتاضل ذكي أنتوف 

 الثاني: الشتعر العاطتل. هتو ماكتانت كلمتاته خاليتة متن النقتط.

مثاله:



 والله ما السؤدد حسو الطل      ول متراد الحمد رود وراحْ

 واهتا لحر واسع صتدره      وهمّه ما سرّ أهتل الصلحْ

:  .        . مثاله:   منقوطة كلماته حروف جميع كانت ما وهو الحالي الشعر الثالث

ّبتتْ فتيّ غتشّ  جيب بتزيين     ختبيث يبغي تشفي ضغتن         ث

 : الشعر الخيف. هو ما توالت كلماته واحدة عاطل وواحدةالرابع

خالية. مثاله :

  اسمع فبث السماح زيتن     ول تختب آمل تضيتف 

 : الشعر التوأم. هو ما تشابهت كلماته في الرسم‘ حتىالخامس

 إذا ابدلت نقط بعضها ظهرت لها معان جديدة. وأغلب ما تكون

الكلمات المتوائمة متجاورة.  مثاله:

ّد ُهت َيت ٌد  ْهت َن ْيتله  َتتله و ّد      و َيقـ ّد  َق ِبت َنتبُ  ْيت َنتْ زَ ّيت   زُ

ّد ُيح ّد  َطرْفٌ     تاعتس ناعتس بتحَت َظرْفٌ و ُدها و ُدها وجي      جُن

 : الشعر المعكوس: هو امكان قراءة البيت طرداالسادس

وعكسا. مثاله:

َع  إذا التمرء أستا ُأس أرمتل اذا عترا       وارْ       

      أسِتلُ جتناب غتاشم      متشاغتب إن جتلتسا

     وكل بيت يعكس على مثله يمكن القراءة من آخر البيت الى

 أوله كما يقرأ من الول الى الخر. ومن المعكوس أيضا ما اذا

 . مثاله1قرئ طردا كان له معنى يختلف عن معناه لو قرئ عكسا

:

       حتلموا فتما ساءت لهم شيم      ستمحوا فتما شحت لهم

مِنن
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      سلتموا فتل زلتت لهم قدم      رشتدوا فل ضلتت لهم سُنن

:فانهما يقرآن هكذا بعكس كلمة بكلمة

        منن لهم شحت فما سمحوا      شيم لهم ساءت فما

حلتموا

       سنن لهم ضلت فل رشدوا      قتدم لهم زلتت فل سلموا

 : الشعر المطرز. هو ما شكلت أوائل أبياته اسما معينا.السابع

مثاله: 

        زمتان الوداد وعهد الطترب      وروح الفتؤاد ومجلي

الكرب

َلك في التذكريات     تـشِعّ بافق الهتوى         هويتُ جتما

المحتجِب

ِرفّ على المل         رأيتُ ختيالكَ متثل المتلك      يت

المضطربِ

ِر بنت        "امتا والذي زان منتك الجبينَ      وأودع في التثغ

العنب"              

ُغتلبْ         إذا هتاج ذكر الغترام الدفين      يئنّ بصتدري جتريحٌ 

    يشكل من أوائل هذين البيتين كلمة "زهراء". 

 : الشعر المضمن. هو اقتباس بيت من شاعر ما ‘ وإدخالهالثامن

 في قصيدة أخرى. وقد يكون هذا الخلل في الشعر المطرّز.

وقد يضمن الشاعر آية أو حديثا أو قول مأثورا. مثاله:

        قتلت دعني وجهتك    ت    التجنة حتفتت بالمكاره

: الشعر المصغر هو ما جاءت كلماته بصيغة المصغر. التاسع



:مثاله

ُة فقضى حُقيقي     وصان حُريمتي وبني           نزلتْ حُتوير

مُجيدي

َبيّ على ُل ُكسير في قُتليبي    كتما حَتنّ ا           وحن عتلى 

ْيد َل ُو ال

.وقد برع في هذا الفن صفي الدين الحلي

 : الشعر المؤرخ. هو ما جمعت حروف البيت منه أو شطرالعاشر

 عددا حسابيا يناسب تاريخا معينا بحسب حروف الجمل وقد بتترع

 فيه بعض الشعراء المليباريين في العصر الحديث وقد نظموا في

 قصتتائد رستتائلية التتى إختتوانهم وأجتتوبتهم علتتى طريقتتة النظتتم.

هت) ومعاصريه.1358-1313كقصائد عبد القادر الفضفري(

: مثاله

       لمصابه جزع الزمان مورخا     وبكى على حر نبيه فاضل

  وهذا العام هو تتذكار وفتاة الشتاعر1334جملة حسابه البجدية 

عمر حمد البيروني. 

      وفي هذا النوع من فنون الشعر كل حرف يحمل رقما معينتتا

 كما عرف باسم عدد البجديتتة ويحتتاول النظتتام ان يطبتتق العتتدد

 المطلوب عليه حروفا تشكل معنى ما, قد يكتتون قريبتتا مفهومتتا,

ّظام اللغويتتة. وغالبتتا  وقد يكون بعيدا مبهما يتبع في ذلك قدرة الن

 ما يشير الى التاريخ المطلوب بكلمة تاريتتخ, أو أرّخ, أو نتتؤرخ, أو

أرّخنا أو ما أشبهها من اللفاظ المشتقة من كلمة تاريخ.



 ويوجد هذا النوع من التاريخ مسجل على شتتواهد القبتتور فتتي

 . وقد انتشتتر فتتي أواختتر القتترون الوستتطىجميع البلد السلمية

ّظامون اختصاصيون ينظمتتون التاريتتخ  انتشارا واسعا, وأصبح له ن

بسرعة غريبة جدا. 

ّبع. هو نوع متتن أنتتواع الزختتارف يختتطالحادي عشر  : الشعر المر

 في ألواح ويعلق على الجدران للزينة أو يطتترّز بتتالحرير والتتذهب

 لتزخرف به بيوت الغنياء والمترفين أو على الجدران في الزوايتتا

 والتكايا والمساجد. ويعنى ناقشوه بحسن الخط أول حتتتى تصتتبح

. 1القطعة المعروضة آية في الفن والذوق

:مثاله
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 يبتدئ بقرائتها متتن المركتتز بحيتتث يعتتود التتبيت فينتهتتي بتتالمركز

 ( ر)نفسه ويدور كله في القطعة المعروضتتة علتتى حتترف التتراء 

كما يلي:

راض الفؤاد على السلوان حتى حار

راح السلو والقى في الحنايا نار

ران السى والنوى هل في بكائي عار؟

.1راع النوى ياحبيبي في الجفا أو ضار

 : الشعر المشجر. هو نتتوع متتن التطريتتز كتتان خاصتتاالثاني عشر

 بملبس الغانيات والراقصات‘ يطرز على صتتدورهن أو ظهتتورهن

 على شكل أغصان شجرة فتتي كتتل فتترع منهتتا بيتتت متتن الشتتعر

 يتفرع من البيت الصيل المرسوم فوق جزع الشجرة. وقد تفننوا

 في ذلك تفننا عجيبا جتتدا يتتدل علتتى قتتدرة عظيمتتة فتتي الرستتم

والتزيين والتطريز. 

    وهناك العيب أخرى عجيبة جدا لعل الحاجي واللغاز أقتتل متتا

فيها كما في هذين البيتين:                   

     ان ان ان نلتتقي لقتينا    من  من  من اهلينا عتلينا

     لو لوا لو بتايتديتهتم    لو لو لتوا بالتبكا عتلينا 
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الباب الخامس

 تطور الشعر في العصر
العباسي



الفصل الول 
الخلفية التاريخية والسياسية

         يبتدئ العصر العباسي في تاريخ الدب العربي متتن خلفتتة

 م ) ولهذا العصر مميزات750هت (132أبي العباس السفاح سنة 

 كثيرة في تطتتور الدب العربتتي خصوصتتا فتتي الشتتعر وأن عصتتر

 الدولتتة العباستتية هتتو عصتتر الستتلم التتذهبي التتذي بلتتغ فيتته

 المسلمون من العمران والستتلطان متتا لتتم يبلغتتوه متتن قبتتل ول

 بعد, أثمرت فيه الفنون السلمية وزهرت الداب العربية ونقلتتت

 العلوم الجنبية ونضتتج العقتتل العربتتي فوجتتد ستتبيل التتى البحتتث

. 1ومجال للتفكير

       كما يبدو من هذا السم ان ملوك هتتذه الدولتتة ينتمتتون التتى

 العبتتاس عتتم الرستتول (ص) لن الخليفتتة الول هتتو أبتتو العبتتاس

 السفاح عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم وانتتتزعوا

 الخلفة قسرا من يد المتتويين بمعونتتة الفتترس وأقتتاموا عرشتتها

 بالعراق وتبوّأ منهم سبعة وثلثون خليفة في خمسة قرون وبعض

 هتتت) ومتتا زالتتت656القتترن حتتتى ثتتل ذلتتك العتترش هلكتتو  (ت 
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 حضارة الدولة وآدابها تهبتتط بهبوطهتتا حتتتى ستتقطت بستتقوطها.

 وإن هذه الدولة من كبار الدول ساست العالم سياسته ممزوجتتة

 بالدين والملوكية, وكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونهتتا تتتدينا,

 والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة ثم مكثت فيها الخلفة والملوكية

ّل انها كتتانت دولتتة كتتثيرة المحاستتن جمتتة  حدود ست مائة سنة ا

 المكارم, أسواق العلتتوم فيهتتا قائمتتة وبضتتائع الداب فيهتتا نافقتتة

 وشعائر الدين فيها معظمتتة والخيتترات فيهتتا دارّة والتتدنيا عتتامرة

 والمحرمات مرعية والثغور محصتتنة ومتتا زالتتت علتتى ذلتتك حتتتى

 كانت اواخرها‘ فانتشتر الجتبر واضتطرب المتر وانتقلتت الدولتة

. 1متفرقة

) أدوار العصرالعباسي:ا

      ويقسم العصر العباسي الى أدوار خمستتة لتستتهيل الدراستتة

 عنهم باعتبار القرون فإن لكل قتترن متتن القتترون الثلثتتة الولتتى

 خصائص تختلف عما سواها باختلف أحوال الجتماع أو السياستتة

 أوباختلف التتدول التتتي افضتتت المتتور اليهتتا والقرنتتان الخيتتران

 يشتركان في أحوالهما. وامتد حكم العباسيين فتتي بغتتداد خمستتة

 قرون كان عرشهم ملعبا للهواء والحركات السياستتية المختلفتتة

ّين كما يلي: ُتب وهي أدوار سياسية وهذه الدوار أو العصور 

   حسن ابراهيم حسن تاريخ السلم مكتبة النهضة المصرية القاهرة دار الجيل 1
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 الدور الول: هوالعصر العباستي الول وهتو دور القتوة المركزيتة

 اي قوة الخلفة يشغل نحو قرن بلغت فيه الخلفة أقصتتى قوتهتتا

 وازهتتى مظتتاهر مجتتدها وفتتي هتتذا التتدور كتتانت بغتتداد عاصتتمة

. 1لسلطنة واحدة تمتد من حدود الهند الى افريقيا (تونس)

 الدور الثاني: هو العصر العباسي الثاني من آخر خلفتتة المتوكتتل

 هتتت334هت الى استقرار الدولة البهيوية في بغداد ستتنة 232سنة 

ّظتتم  ويعرف هذا الدور دور الجندية كتتان الخليفتتة المعتصتتم قتتد ن

 فتيانالتراك جندا شديدا في الخلفة ولم يكد يقتل المتوكل ستتنة

 هتتت حتتتى أصتتبح الخليفتتة فتتي قبضتتتهم يتصتترفون بتته كمتتا247

يشاؤون.

 التتدور الثتتالث: هتتو العصتتر العباستتي الثتتالث يبتتتدأ متتن استتتقلل

 هتتت التتى دختتول الستتلجقة بغتتداد ستتنة234الدولة البويهية ستتنة 

 هت . و كانت السلطة الحقيقية فتتي أيتتدي بنتتي ويتته وصتارت447

 الوزارة من جهتهم والعمال اليهتتم وأصتتبح الخليفتتة ليملتتك متتن

ّل راتبتتا يتقاضتتاه علتتى ان البتتويهيين كتتانوا اهتتل سياستتة  المتتال ا

 ودهتتاء‘ فتتابقوا للخلفتتة نفوذهتتا الستتمي وصتتاروا يحكمتتون فتتي

 الدولة ظاهرا بامرة الخلفاء وبقوا كذلك التتى ان ضتتعفوا ثتتم زال

ملكهم يقيام السلجقة.

 التتدور الرابتتع: هتتو العصتتر العباستتي الرابتتع. يبتتتدئ متتن دختتول

 السلجقة بغداد الىسقوطها ولكن يعتترف باستتم الستتلجوقية متتن

 هت كانت السلطة للسلجقة وهم دولة590هت الى سنة 447سنة 

   أنيس المقدسي أمراء الشعر العربي في العصر العباسي دار العلم للمليين بيروت 1
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 تركية قويتتة عرضتتت مملكتهتتا واستتتولت علتتى المتتر فتتي بغتتداد

 وضربت باسم سلطينها النقود وخطتتب لهتتم علتتى المنتتابر علتتى

 أنهم كانوا كالبويهيين يحافظون على الخلفتتة ويظهتترون التبجيتل

 لصاحبها. ظهرت في هذا العصر  ثمار آداب اللغتتة الطبيعتتة التتتي

 نمت وأورقت وأزدهرت فتتي العصتتر العباستتي الثتتالث إذ تستتابق

 الناس الى الشتغال بالعلم والدب للستباب التتي ستبق ذكرهتا.

 وفي أثناء هذه المدة حمل الصليبيون على الشتتام ففتحتتوا كتتثيرا

–492متتن بلتتدانهم علتتى الستتاحل وتستتلطوا عليهتتا متتن ستتنة    

هت , واختلطوا بالهليين ولسيما المسيحيين بالزواج وغيره.582

 الدور الخامس: هو العصر العباستي الختامس يعترف هتذا التدور

ّام الناصتتر  دور الحتضار انقرضتتت دورة الستتلجقة متتن بغتتداد أيتت

 ولكن النحلل كان قد تمكن من جسم المملكتتة العباستتية. فلمتتا

 ذهب بنو سلجوق لم يبق للخلفة فتتي بغتتداد ستتوى بعتتض انحتتاء

 العراق. فكانت الخلفة في طور الحتضار ولم تتتزل كتتذلك حتتتى

 هتتت فنبهتتوا بغتتداد وقتلتتوا آختر خلفائهتتا656جاءهتتا المغتول ستتنة 

. 1ومحوا ما كان قائما من معالمها

 وفي أواخر هتتذا العصتتر ظهتتر جنكيتتز ختتان القتتائد المغتتولي

 وحمل على المملكة السلمية في أول القرن السابع فاكتستتحها

 وخرب مدنها وأحرق مكاتبها وقتل أهلها مما ل يستتبق لتته مثيتتل.

 ومن نسله ظهر هولكو التذي فتتح بغتداد وخربهتا وقتتل خليفتهتا
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 هت وفر من نجتتا متتن العباستتيين التتى مصتتر656المستعصم سنة 

. 1فانتقلت الخلفة العباسية الىهناك

 وأما الندلس فقد انحلت دولتهتا وذهبتت وحتدتها وانقستمت

 الى إمارات كما انقسمت الدولة العباسية قبلها. كما تولى أمتتراء

 الفرس والتراك والكراد والعرب على فتروع المملكتة العباستتية

 كذلك فروع مملكة المويين في الندلس آلت السيادة فيهتتا بعتتد

 بني مروان الى أمراء أكتثرهم متن التبربر والمتوالي. تغلتب كتتل

 منهم على ما في يده من أوائل القرن الخامس للهجرة فصتتاروا

دول صغيرة عرفت بملوك الطوائف. 

 فالنقلبات السياسية أثرت في الحوال الجتماعية لشتتتغال

 الناس بالفتن والحروب وفستتاد الحكتتام‘ لكتتن تأثيرهتتا فتتي آداب

ّل في العصر المغولي وما بعده.  اللغة العربية لم تظهر ثماره إ

) اليوبيون والفاطميون:ب

 وكان اليوبيون يقربون الدبتتاء ويخلعتتون عليهتتم. واليوبيتتون

 أكراد لكنهم تعربوا وأحبوا لغة العرب وآدابها ونبتتع منهتتم جماعتتة

 من أهتتل الدب والشتتعر والعلتتم‘ وأشتتهرهم أبتتو الفتتداء المتتؤرخ

 هتت )656المشهور وبهرام شاه بن فرخشتاه صتاحب بعلبتك (ت 

 كان شاعرا أديبا. ويمتاز هذا العصر بانتشار المدارس في العتتالم

 السلمي وتغيير طرق التدريس عما كتتانت عليتته قبل‘ لن العلتتم

 نضج في التتدول الستتلمية ونبتتغ العلمتتاء والفقهتتاء والدبتتاء فتتي
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 القرون الولى للهجرة. واشتتتهر بانشتتاء المتتدارس فتتي الستتلم

نظام الملك الفارسي وزير ملك شاه السلجوقي التركي. 

 وينبغتتي لدراستتة الدب معرفتتة أحتتوال هتتذه العصتتور كلهتتا

 وسياساتها فإن هذه الدولة تختلتتف عتتن الدولتتة المويتتة بتتأحوال

 سياسية وعمرانية كان لها الثر الظاهر في اللغة العربية فالدولة

 المويتتة كتتانت عاصتتمتها فتتي دمشتتق علتتى حتتدود باديتتة العتترب

 وكانت عربية خالصة اي ثقافة متعصبة للعرب  وكان خلفتتاء تلتتك

 الدولة عربا وجنودها وقوادها وعمالها من العرب. وكتتذلك كتابهتتا

 وقضاتها وسائر رجال حكومتها‘ فلم يحدث فتتي أدب اللغتتة تتتأثير

.1إل ما اقتضاه التحضر واتساع العمران

 أمتتا الدولتتة العباستتية فقتتد اصتتطبغت بصتتبغة فارستتية لن

 الفرس هم الذين أوجدوها وأيدوها فاتخذت مقرهتتا بغتتداد أقتترب

 المصار الى بلدهتتم, واتختتذت وزراءهتتا وأكتتثر أمراءهتتا وقوادهتتا

 منهتتم. ونتيجتتة ذلتتك أنهتتا أعمتترت بغتتداد وتقتتاطر اليهتتا النتتاس

 للرتتتتزاق بالتجتتتارة أو الصتتتناعة أو الدب أو باستتتباب الملهتتتي

 فتتالتقى فيهتتا العربتتي والفارستتي والرومتتي والنبطتتي والتتتركي

 والصقلي والهندي والبربري والزنجي وفيهم المسلم والنصتتراني

 .2واليهتودي والصتابئ والستامري والمجوستي والبتوذي وغيترهم

 وأطلتتق الخلفتتاء أيتتدي المتتوالي فتتي سياستتة الدولتتة فاستتتقلوا

 بشؤونها واستبدوا بأمورها وكالوا للعتترب متتن الحقتتارة والمهانتتة
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 صاعا بصاع. فضعفت العصبية العربية, وعل صوت الشعوبة ونتتتج

 من ذلك دخول العناصر الفارسية والتركية والستتريانية والروميتتة

 والبربرية وتمازجهتتا بتتالتزاوج والتناستتل‘ واختلط المدنيتتة الريتتة

 بالمدنيتتة الستتامية ولكتتل منهتتا لغتتة واخلق وعتتادات واعتقتتادات

 أثرت في الخرى وامتازت هتتذه الدولتتة متتن اطلق الحريتتة فتتي

 التتدين. وتعتتدد الفتترق وشتتيوع المقتتالت المختلفتتة فتتي اللحتتاد

 والسياستتة وتكتتاثرت الجتتواري و الغلمتتان و السترستتال فتتي

 الخلعة والمجون والتتتأنق فتتي الطعتتام واللبتتاس والتنتتافس فتتي

البناء وكل ذلك له أثر بين في اللغة وآدابها ل سيما في الشعر.

 وكان الشرق يومئذ  في نهضة فكرية فإن السلم هز أركانه

 ونبتته أهلتته فنهتتض الفتترس والتتترك والهنتتود حتتتى أهتتل الصتتين

 واليابان فإنهم هبوا هبة اصلحية أدبية في أثنتتاء العصتتر العباستتي

 الول أو على أثره. وكانوا كالعباستيين فتي دورهتم الول يحبتون

 العلتتم ويقتتدمون العلمتتاء واشتتتغل اليابتتانيون فتتي ذلتتك العصتتر

 باصلح لسانهم وتهذيب آدابهتتم الجتماعيتتة ونبتتغ فيهتتم الشتتعراء

. 1والكتاب والمصورون الحفارون وغيرهم

 ويمتاز العصر العباسي الول بان من تولى فيه عرش بغتتداد

ّغبوا في العلم واجلل العلماء والدباء  كان من الخلفاء العلماء فر

 وسهلوا نزوحهم اليهم وأجروا الرزاق عليهم وبالغوا في اكرامهم

 وقربوهم وجالسوهم وآكلتتوهم وحتتادثوهم وعوّلتتوا علتتى آراءهتتم

ّل يمّم دار السلم  ونال جتتائزة  فلم يبق ذو قريحة أو علم وأدب ا

أو هدية أو راتبا. 
  المصدر السابق نفسه  1



 وأما أكثرالخلفاء العباسيين فكانوا أصحاب ذوق أدبتتي وكتتانو

ّيالين إلى العلم. وكان للخليفة منصور دفاتر علم. وكتتان شتتديد  م

 الحرص عليهتتا حتتتى أوصتتى ابنتته المهتتدي بهتتا عنتتد وفتتاته وكتتان

 المنصتور متن أحستن رواة الحتديث وذو ذوق فتي الشتعر ينتقتد

 الشعراء ويعرف المنحول والمسروق وكتتذلك ابنتته المهتتدي فقتتد

 كان ينتقد الشعراء لكثرة تشبيههم قبل المدح وكان يكره الغزل‘

 وأما هارون الرشيد فكان أكثرهم رغبة في العلم وحبا للعلمتتاء و

 حافظا للشعر نقادا للشعراء وكان يحفظ شتتعر ذي الرمتتة حفتتظ

 الصبا وهو مشهور بتقديم الشعراء والدباء وابنه المتتأمون أشتتهر

.1من ان يذكر بعلمه وفضله
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الفصل الثاني
 الشعر في العصر العباسي وخصائصه

ومميزاته

  انتقل الشعر في الدولة العباسية انتقتتال كتتبيرا مثتتل انتقتتال

 المة العربية من البداوة الى الحضارة ومن شتظف العيتش التى

 الرختاء فتحضتتر كتثيرون متن الشتعراء وشتاركوا أهتل الحضتتارة

 بتتاخلقهم وشتتعورهم. وقتتد تتتدفقت عليهتتم المتتوال بل حستتاب

 وتكاثر الذهب بين أيديهم فانتشر التهتتتك وذهبتتت الغيتترة بشتتيوع

 التستتري وانتشتتار المستتكر. وللشتتعراء الحتتظ الوفتتر متتن ذلتتك

 لترددهم على مجتتالس الغنتتاء واختلفهتتم التتى الخلفتتاء والتتوزراء

 والمراء من أهل البذخ والترف والرخاء. فانطبعت في مخيلتهتتم

. 1صور لم يألفها أهل البادية

       فهذه البيئة تسبب لختلف موضوع الشعر وأسلوبه في هذا

 العصر عما كان عليته فتي الدولتة المويتة‘ لرغبتتة المتتويين فتتي

 البداوة والخذ بعناصتتر العتترب. فكتتان أكتتثر شتتعرائهم متتن اهتتل

 البادية يفدون عليهم من البصرة والكوفة أوالحجاز أو نجد وينتتدر

 فيهم المتحضرون. وأما الدولة العباسية فأصتتحابها كتتانوا يرمتتون

 الى غرض يخالف ذلك. كان الشعراء العباسيون يرون تقديم غير

 العتترب ويتتودون التخلتتص متتن العتترب والستتتغناء عتتن جزيتترة

 العرب. فلما استقرت الدولة العباسية   فأصتتبح تقريتتب الخلفتتاء
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 الشعراء للتلذذ بالدب أو لسماع  المدح والطراء فصار الشعراء

 كالنديم يجالس الخليفة في مجالس النس أو الدب تبعا لحتتالهم

 متتن حتتب العلتتم والشتتعر. فتتاختلف طبتتائع النتتاس فتتي الدولتتة

 العباسية عما كانوا عليه في العصر الموي طبيعي وفي جملتهتتم

الشعراء.

       فلمتتا ظفتتر العباستتيون بالخلفتتة‘ أدرك العلويتتون أنهتتم قتتد

 خدعوهم واستأثروا بالخلفة دونهم مع أنهم احق بها منهم فنابذوا

 العباسيين العداء‘ وظلوا يناضلونهم ابتغاء الوصتتول التتى الخلفتتة

 بالستتيف تتتارة وبالمكيتتدة والتتدهاء تتتارة‘ وبتتالكلم والشتتعر تتتارة

 أخرى. ومن ثم قامت هذه الثورات التي اشعل نيرانهتتا العلويتتون

 كتثورات محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم في عهتتد المنصتتور‘

 وثورة الحسين بن علي بن الحسن في عهد الهادي‘ وثورة يحيى

 وإدريس ابني عبد الله بن الحسن في عهد الرشيد وثورة محمتتد

بن الديباج بن جعفر الصادق في عهد المأمون.

    فهؤلء الشياع للعلويين لم يكن انتصارهم راجعا الى السيف

 وحده. بل عمد كثير من الشعراء الموالين لهم الى نشر دعتتوتهم

 وتأييتتد حقهتتم فتتي الخلفتتة. وكتتان طبيعيتتا ان يناصتتر العباستتيين

 جماعة من الشتعراء ينتصترون لهتم ويقتارعون شتعراء أعتدائهم

 العلتتويين متتدفوعين فتتي ذلتتك بالعطايتتا والمتتوال أو لعتقتتادهم

 بأحقية العباسية بهذا المر دون أبناء عمهم العلتتويين. ويمكتتن ان

 تعتبر هذه المساجلت الشعرية ناحية من نواحي الجهاد النظتتري

. 1الذي قام بين الحزبين العلوي والعباسي
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      ظهرت شكوى الشعراء  في العصر الثتتاني متتن ذهتتاب دولتتة

 الشتتعر وانقضتتاء العصتتر التتذي كتتان الشتتعر فيتته يتتثير النفتتوس

 ويستنهض الهمم بذهاب الخلفتتاء والمتتراء التتذين كتتانوا يعرفتتون

 قتتدر الشتتعر ويقتتدمون أصتتحابه بالستتخاء .وفتتي العصتتر الثتتالث

 تجتتددت طريقتتة أستتلوب الشتتعر وإماماهتتذه الطريقتتة المتنتتبي

 والمعري.و تخلصتا متن تلتتك القيتتود القديمتة و قتتال الشتعر كمتتا

 توحيه القريحة فنظمتتا فتتي فلستتفة الوجتتود والحكمتتة أو تصتتوير

 الجمال الطبيعي بأعم معانيه وهو ما يعنيه الفرنج بالشعر ولكتتن

 لشعراء العرب نظرا آختتر متتن حيتتث الديباجتتة واللفتتظ والكنايتتة

 والمجاز. وفي العصر الرابع تغيرت أغراض الشعر من النظتتم فل

 ينظم الشاعر رغبة في الجائزة أو تنافسا فتتي التقتتدم لتتدى ولة

 المر بل ارضاء لقريحته  وقل النابغون منهم ومع اتستتاع الدولتتة

 السلمية لم ينبتتغ فيتته متن الشتتعراء البلغتتاء نصتتف متتا بلتتغ فتتي

 العصور الستتابقة وكستتدت ستتوق الشتتعر واتجهتتت القتترائح التتى

 الدعية ومدح النبي (ص) والخلفتتاء بقصتتائد بديعيتتة متتع الصتتناعة

  الشعرية.

   

) التأثيرات في عناصر الشعر:ا

 ) التأثير في السلوب: فقد هجر الشتعراء العباستيون الكلمتات1

 الغريبة‘ وعذوبة التركيب ووضوحه‘ واستحداث البديع والستكثار

 منه‘ وترك البتتتداء بتتذكر الطلل التتى وصتتف القصتتور والخمتتور

 والغتتزل‘ والغتتراق فتتي المتتدح والهجتتاء والكثتتار متتن التشتتبيه



 والستعارة والحرص على التناسب بين أجزاء القصتيدة ومراعتاة

الترتيب في التركيب. 

     وكان من الشعراء نفر يسرفون على أنفسهم في النهج علتتى

 أستتاليب الرجّتتاز المحشتتوة بأوابتتد اللفتتاظ. وأشتتاعوا فتتي هتتذا

 السلوب اللفاظ المنتخبة مع العذوبتتة والرشتتاقة حينتتا والجزالتتة

 والرصانة حينا آخر يهديهم في ذلك ذوقهم المتحضر الدمث الذي

 ينفر من كل لفظة غريبة وكلمة وعرة. ودفع هذا التحضر شتتعراء

 العصر العباسي الى استحداث اسلوب مولد جديد‘ وهتتو أستتلوب

 كتتان يعتمتتد علتتى اللفتتاظ الواستتطة بيتتن لغتتة البتتداوة الزاختترة

 بالكلمتتات الوحشتتية ولغتتة العامتتة الزاختترة بالكلمتتات المبتذلتتة‘

 اسلوب وسط بين الغرابتة والبتتذال تختتار الكلمتات فيتته. وفتي

 طليعته بشار وأبو نواس يحتفظتتان بكتتل متتا يمكتتن متتن الجزالتتة

. 1والسهولة المفرطة

 ) التأثير في المعاني: كان التأثير فتتي معتتاني الشتتعر العباستتي2

 بتوليتتد المعتتاني الحضتترية واقتبتتاس الفكتتار الفلستتفية, إذ أكتتثر

ْلدان جنستتيتين ورضتتاع لغتتتين وأدبيتتن, ِو  الشعراء في هذا العصر 

 وربائب حضارتين مختلفتين. ولهتتذا اللقتتاء متتن الثتتر فتتي الفكتتر

 والعقل ما يعلل وفتترة المعتتاني الجديتتدة فتتي شتتعر بشتتار وأبتتي

نواس وأبي العتاهية وابن الرومي. 

      وهناك طوابع عقلية دقيقة رقيت الحياة العقلية وهيتتأت لهتتذا

 الرقي الكتب الكثيرة المترجمتتة عتتن الهنتتود والفتترس واليونتتان.
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 ونقل الشعراء من المعاني الفارسية الى العربيتتة بتتتأثير الثقافتتة

 الفارسية في الشعر والشعراء. وكان تأثير الثقافة اليونانية فيهما

 أعمق وأبعد غوارا بما فتحت أمامهم من أبواب الفكتتر الفلستتفي

 وأبواب المنطق ومقاييسه وأدلته ومتتا بعثتتت فيهتتم متتن محاولتتة

 . ولم يحفلتتوا بشتتعر1استكشاف فائق المعاني واستخراج دقائقها

 اليونان وقصصهم ول بشعر اللتين وخطبهم تعصبا لدبهم وايثتتارا

ّل بما دخله من الختتواطر  لشعرهم فلم تؤثر الترجمة في الشعر ا

 الفلسفية والسياسية والراء العلمية في شعر ابي تمام والمتنبي

.2وأبي العلء وأضرابهم

 ) التتتأثير فتتي الغتتراض والوزان: وكتتان التتتأثير فتتي الغتتراض3

 بالمبالغة في نعتتت الخمتتر ومجالستتتها ووصتتف الريتتاض والصتتيد

 وغتتزل المتتذكر والمجتتون والتتوعظ والزهتتد والخلق والفلستتفة

 وضتتبط العلتتوم كتتالنحو وغيتتره. وأمتتا التتتأثير فتتي أوزان الشتتعر

 العربي العباسي فبالكثار من النظم في البحور القصيرة وابتتتداع

 أوزان أخرى كالمستطيل والممتد وهما عكتتس الطويتتل والمديتتد

 والموشتتح والزجتتل والتتدوبيت والموليتتا. وكتتذلك فتتي القافيتتة

. وقد بسط هذا كله في بابه.3كالمسمط والمزدوج

 وقتتد انتشتتر الدب خاصتتة الشتتعر لمتتا انفتترط عقتتتد الخلفتتة

 وتعتتددت حواضتتر الدولتتة باستتتقلل التتولة فتتي فتتارس والشتتام

 ومصر والمغرب ووجد الشعر في غير بغداد ملذا وحمى فانتقتتل
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 الى تلك المصار فصادف من أمثتتال بنتتي ويتته وآل حمتتدان اكفتتا

 ستتمحة وصتتدورا رحبتتة وربوعتتا خصتتبة فتتازداد ابتكتتارا وانتشتتارا

 وكثرة. ويظهر أثر ذلك كله بالتشعب السياسي في نهضة الشتتعر

 إذ كان المراء يجتمعون إلى الخلفاء في تقريب الشعراء وتعضيد

الدباء والشعر والعلم.

) منزلة الشعر والشاعر في المجتمع:ب

     إن فطرة العرب شعرية ونفوسهم حساسة ولغتهم أدبية ولذا

 كانوا أكثر الناس شعرا وشعراء. فمتتن لتتم ينظتتم الشتتعر حفظتته

 وتناقله أو تناشده أو تذاكر فيه وفي العصر العباسي كان الشتتعر

 عندهم فكاهة المجالس ومضرب المثال وديوان العتتبر ومختتتزن

 الحكمة . حتى كانوا لكثرة محفوظهم منه يرمزون باسم الشاعر

الى بيت من أبياته مشهور بمعنى. 

 ويدل على تأثير الشعر في الهيئة الجتماعية متتا وقتتع متتن أن

 اهل هذا العصر بلغ من شغفهم بالشعر انهم نقشوه على جدران

 منازلهم وأنديتهم وعلتتى فصتتوص ختتواتمهم, وكتبتتوه فتتي صتتدور

 مجالسهم وعلى القباب والمستنظرات والبواب, وطتترزوه علتتى

 الستتتتائر والطنتتتافس والكلتتتل والستتترة والوستتتائد والمرافتتتق

 والمقاعد والقناني والقداح والكاسات والرطل والجامات وسائر

 آنية الفضة والذهب والصيني, ونقشوه على العيتتدان والمضتتارب

ّينتتوا بتته الثيتتاب  والستترنايات والطبتتول والمعتتازف والتتدفوف, وز

 فطرزوه على ذبول القمصتتة والعلم وطتترز الرديتتة والكمتتام,

 وعلتتى العصتتائب ومشتتاد الطتترر والنكتتك والمناديتتل والمتتذاب



ّينوا به ظاهر أبتتدانهم فكتبتتوه  والمراوح حتى النعال والخفاف. وز

 بالحناء على الجبين والختتد والقتتدام والتتراح. ونقشتتوا بته التفتتاح

 والترج وغيرهما . فحيث ما تتتوجه أحتتد يتترى الشتتعر منقوشتتا أو

مطرزا أو مكتوبا أو منسوجا.

 : كان الخلفاء والمراءمنزلة الشعراء عند الخلفاء والمراء

 يقربون الشعراء في كل عصر لغراض سياسية أو لتلذذ بالشتتعر

 وآدابه. وربما استقدموا الراوية من العراق التتى الشتتام ليستتألوه

 عن معنى بيت. وفي العصر العباسي فكان الغتترض متتن تقريتتب

 الشعراء رغبة الخلفاء والمراء في الدب. وكثيرا ما يكون لغرض

 أدبي كوصف منظر أوأداة. وكان الرشيد متتن أكتتثر الخلفتتاء بحثتتا

 في الشعر وقائليه ويعقد المجالس للبحث في معنى بيتتت. وكتتذا

 في مجلس الكسائي والصمعي والخليفتتة يستمع الجتدال ويمنتتح

.1الفضل الجوائز

 نفوذ الشعراء وثروتهم : وكان الخلفاء إذا قتتدموا الشتتعراء بتتذلوا

 لهم الموال الطائلة حتى وقع الشك في صحة بعض المذكور من

ّلفه بعض الشتتعراء متتن  الجوائز الكبرى. وعلى كل حال فان ما خ

 الثروة ول تكسب لهم من غير الشتتعر يتتدل علتتى كتتثرة متتا كتتان

 يصل الى أيديهم من المال. وقد تبسط شعراء ذلتتك العصتتر فتتي

 العيش وتوسعوا في مظاهرالبهة كمروان بن حفص وأبي نتتواس

 والعباس بن الحنف وغيرهم. فكان لبي تمام والبحتتتري قهارمتتة

 وكتاب وبلغ من دالة أبي نواس على الرشيد انه كان يمر بتته بنتتو
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 هاشم والقواد والكتاب يسلمون عليه وهو متكتتئ ممتتدود الرجتتل

فل يتحرك لحد منهم. 

      انحطاط هذه التأثيرات في أواخر العصر العباستتي: ومتتا زال

 الشعر على حاله من العناية باللفاظ والصابة للغرض والفتنتتان

 في المعنى حتتتى تجتترم القتترن الختتامس للهجتترة‘ فتتذهب معتته

 جمال الشعر العربي من الشرق وفقد تأثيره في النفوس لذهاب

 المعضدين له من بني ويه. وقلة الراغبين فيتته متتن آل ستتلجوق‘

 استشتتعار النفتتوس لتتذل الغلبتتة والقهتتر بتتتوالي الفتتتن والمحتتن‘

ّيتتت القتترائح عتتن  فانصرفت الخواطر الى التصوف والدعيتتة‘ وع

 التوليد والبتداع‘ فجل الشعراء معاني القدمين في حلل مهلهلتتة

 النسج منمّقة الوشي وأخذوا يعلقون بالبديع‘ ويغلون في المجتتاز

 والكنايتتات‘ ويقلتتدون العجتتم فتتي اغراقهتتم ومهتتاواتهم الملتتوك

 والمراء ول ستتيما المتتتأخرون منهتتم حتتتى أصتتبح غتترض الشتتعر

 عندهم إنما هو الكذب واستجداء فقالوا "أعتتذب الشتتعر الكتتذب"

.1ثم كان مآل الشعر في هذا العصر كمآل النثر فيه سواء بسواء

) خصائص الشعر:ج

 ) طريقتتة النظتتم: تجتتددت أوزان الشتتعر العربتتي فتتي العصتتر1

 العباسي الول وجدد الشعراء العباسيون في القافية فاستتتحدثوا

نوعين باسم المزدوج والمسمط.

 وأهم ما يلحظ في النظتتم ثلثتتة أمتتور. وهتتي طريقتتته: هتتي

 الخطة التي يجري عليها الشعراء, والستتلوب: هتتو العبتتارة التتتي
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 يختارونها للتعبير, واللفظ: مع اشتماله على الخيال الشعري وهو

 المعنى, وعلى القالب الذي يسبك فيه ذلتتك المعنتتى وهتتو الكلم

. 1المقفى الموزون أو النظم

  تقلد الشعراء طريقة الجاهليين في الشعر. لن من القواعد

 الساسية في تاريخ الشعر ان يتبع في اسلوبه ولفظتته وطريقتتته

 حال المة التي تقوله فيستهلون قصائدهم بتتذكرالرحيل والطلل

 والبل وغيرها من خصائص الجاهلية حتى اللفاظ. والستتبب فتتي

 تمسكهم بالقديم رسوخ العتقاد بأفضلية آداب الجاهلية وشتتعراء

 الجاهلية. إذ كان اليها مرجعهم في صدر السلم لتحقيق اللفاظ

 والتراكيب ثتتم عظتم المويتون منتتاقب الجاهليتة وطبتاع البتتداوة

 لرغبتهم في تأييد العرب ودول العرب‘ فرسخ في أذهتتان النتتاس

 ان منتتاقب الجاهليتتة أفضتتل متتا يتبتتع. فلمتتا تغلتتب العباستتيون

 بأنصتتارهم الفتترس وغلتتب العتترب علتتى أمرهتتم وعلتتت كلمتتة

الفرس‘ أخذ ذلك العتقاد في الزوال.

 ومن حيث السلوب كان الشعر الجاهلي عريقتتا فتتي البلغتتة

 مع سلمته من الركاكة والعجمة‘ والخيال الشتتعري ل يتتزال فتتي

 مكانه نبوغا كهوميروس ليزال نابغة الشعراء وقد مرّ عليتته ثلثتتة

.2آلف سنة والناس يتقدمون في كل شيئ

 فلما انتقل المر الى بني العباس هان عليهم النتقاد وأختتذوا

 يفكرون في تقبيح تلك الطريقة. وأول من تجرأ على نقتتدها متتن

 الدباء ابن قتيبة فتتي أواستتط القتترن الثتتالث للهجتترة فتتي كتتتابه
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 الشعر والشعراء‘ علتتى أن الشتتعراء تنبهتتوا التتى هتتذا المتتر فتتي

 صدر الدولة العباسية‘ فأخذوا في انتقاد طريقة الجاهليين وأصبح

 حديث الشعراء في مجلسهم انتقاد تلك الطريقة. ومن أقدم هذا

 القبيل اجتماع مطيع بن اياس بفتى من اهل الكوفتتة وكتتان ذلتتك

 لسان حال أكثر الشتعراء وان لتتم ينظمتتوه وممتن جتاهر بته أبتو

 نواس أنكر طريقة القتتدماء ولمتا ستتجنه الخليفتتة علتتى اشتتتهاره

 بالخمر وأخذ الن يذكرها في شعره فرجتتع النظتتم علتتى طريقتتة

 الجاهليين فوصف الطلل والقفر من خشية المتتام. واقتتتدى بتته

 أبوالعتاهية ومن جاء بعده‘ ولكن بين الشعراء من يقلد الجاهليين

حتى الن.

 وأثتر في أسلوب الشعر ومعناه في هذا العصر ما نقتتل التتى

 العربية أو حفظ فيها من آداب الفرس وأخبارهم فاكتسب الشعر

 العربي خيال لطيفا وزادت فيه معان جديدة على نحو ما كان من

تأثير آداب اليونان القدماء في اخلق الرومان.

 ) المعاني الجديدة باتساع الخيال: لما تحضتتر العصتتر العباستتي2

 من معان مختلفة أثرت هتتي فتتي الشتتعر. والشتتعراء الجتتاهليون

 طرقوا أكثر المعاني التي تخطر لبن البادية والحضارة لها معتتان

 خاصة أو هي توسع الخيال في اشعار الصدر الول السلمي من

 الزيادات على معاني القدماء والمخضرمين وما في طبقتتة جريتتر

 والفرزدق وأصحابهما من التوليدات والبداعات العجيبة التتتي لتتم

ّل نادرا. وفي شعر بشار بن بتترد وأبتتي نتتواس  يقع مثلها للقدماء ا



 ومن جاء بعدهما كثير من المعاني تجري على سنة الرتقاء مثتتل

 سائر احوال الحياة ومن أمثلته قول بشار:

 يا قتتوم اذنتتي لتتتبعض الحتتي عاشتتقة    والذن تعشتتق قتتتبل

العين أحيانا

      قالوا بمتتن ل تتترى تهتتذي فقتتتلت لهتتم   الذن كتتالعين تتتوفى

القلب ما كانا

 وكذا يدل على معان جديدة قول أبي نواس وابي تمتتام وغيرهمتتا

.1من الشعراء العباسيين الولين

 ) المعاني الجديدة بالقتباس: تلك معان شعرية اقتضاها توستتع3

 الخيال بالحضارة. وهنتتاك معتتان حتتدثت بتتدخول العلتتوم القديمتتة

 العربية‘ فاستعار الخطباء والكتاب والشعراء تعابير فلسفية فيهتتا

 ألفاظ علمية كالتناهي والتوليد والتجزؤ والمعتتاد‘ كمتتا فتتي شتتعر

أبي نواس:

 التمتتجردوذات ختد متتورد       قتوهية

تأمل التعين متنهتا       متحاسنا ليس تتنفتد

فتبعضها قد تناهتى       وبتعتضها يتتولتد

 والحسن في كل عضو       متنها متعاد متردد

 واستعار آخرون معاني من أخبار اليونان كاقتبتتاس أبتتي العتاهيتتة

 ما قاله بعض حكمتتاء اليونتتان فتتي تتتأبين الستتكندر ونظمتته رثتتاء

لبنه:

     كتفى حزنا بدفتنك ثم اني   نفضت تراب قبرك من يديا
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    وكانت في حياتك لي عظات   فانت التيوم أوعظ منك حيا

 ومن المعاني التي دخلت الشتتعر فتي هتتذا العصتتر أقتوال الئمتة

 ورجال الفكار اقتبسها الشعراء ونظموها كما نظم بشار الحكمة

 القائلة "انظر الى ما ينفعك ودع كلم الناس لسبيل التتى النجتتاة

من كلم الناس" فقال:

       من راقب الناس لم يظفر بحاجته     وفاز بالطيبات الفاتتتك

اللهجُ

 ودخل في اللغة العربية طائفة من المعتاني الفارستية حتتى لقتد

 يقتبس الشعراء عبارات فارسية يدخلونها في أشعارهم‘ وألفتتاظ

 سريانية من لغة نبط العراق. ومتتن المعتتاني الجديتتدة وصتتف متتا

 استحدث من ثمار تلك المدنية من أسماء النية والبنية والقصور

.1والرياش وسائر أسباب الحضارة‘ ول سيما الغلمان والخمر

 ) المبالغة في المدح: لم يخل الشعر من المدح في عصتتر متتن4

 العصور‘ لكنه كتتان فتتي الجاهليتتة أقتترب التتى الواقتتع وأبعتتد عتتن

 المبالغة‘ ثم أختتذ يتتزداد مبالغتتة بازديتتاد الحضتتارة والركتتون التتى

 الرخاء واضطرار الشعراء التتى التتتزلف والتملتتق‘ ول ستتيما بعتتد

 الختلط بالفرس. والمبالغة في المدح زادت بعد هذا العصر متتن

 . وبعتتض2كل وجه بزيادة اسباب الزلفى والنغمتتاس فتتي الرختتاء

المثال يجيئ في الفصول التية.

 ) وصف الخمر والغلمان: وصف الخمر قد امتتتد متتن الجاهليتتة,5

 ومن مميزات الشعر الموي وصتتف الخمتتر علتتى أثتتر انغماستتهم
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ّل فتتي العصتتر  فتتي الستتكر والقصتتف ولكتتن وصتتفها لتتم يكتتثر ا

 العباسي الول. واشتهر من نظتتم فتتي وصتتفها متتن شتتعرائه أبتتو

 نواس‘ فإن له في ذلك بضعة آلف بيت فتتي مئات متتن القصتتائد

والمقاطيع ثبتت في ديوانه ولذلك كان إمام الوصّافين للخمر.

  وأما وصف الغلمان فهو نوع من الشتتعر العربتتي الجديتتد لتتم

 يستتبق بهتتا أحتتد متتن الشتتعراء. فتتإن الشتتعراء العباستتيين كتتانوا

 يتعشقون بالغلمان. ولم يبق شاعر متتن المقيميتتن فتتي بغتتداد إل

 أن اشتهر بغلم يعشقه أو يتغزل به. وأقدم من فعتتل ذلتتك منهتتم

 حماد عجرد ثم حسين بن الضحاك‘ واقتدى بتته أبتتو نتتواس وكتتان

 معاصرا له وفاق أبو نواس في وصف الخمر والغلمان كليهما من

 غيره. ففي ديتتوانه بتتاب ختتاص بوصتتف الغلمتتان يستتمونه "غتتزل

 المذكر" فيه ألف بيت. وقد زاد هما أبو نتتواس تقربتتا متتن محمتتد

 المين الخليفة العباسية وهو كتتثير القتنتتاء للغلمتتان فكتتانوا فتنتتة

للشعراء.

 وتدل على وصتتف الخمتتر متتا بتتالغ اليتته القتتوم متتن المجتتون,

َكتر, وقد انتشرت بتساهل بعض الفقهاء ّيد هذه الرذيلة المُسْ  وست

 بتحليل شرب النبيذ لنه غير الخمر الوارد النهي عنها. ثم أسرفوا

 فيه لنه قد يسكر أو يتحول التتى الخمتتر إذا طتتال مكثتته. وأصتتبح

التغزل بالغلمان بعد هذا العصر بابا من أبواب الشعر. 

 ) الشعر المجوني: هذا متقارب بوصف الخمتتر. وستتبب انتشتتار6

 المجون ان استبحار عمران الدولة بعث كبرائهتتا علتتى الستتتكثار

 من أسباب اللهو ولسيما الخمور والجواري والغلمان متتع ميلهتتم



 الى سماع الدب والشعر. فتولدت طبقة من الشعراء أكثروا من

 المجون في منظوماتهم وعرفوا بالشعراء المجّتتان وأمتتامهم أبتتو

 نواس. وقد هتكوا في مجونهم وتفننتتوا فيتته وهتتم يمثلتتون الداب

 الجتماعية في تلك الطبقة من الناس في ذلك العصر والشتتعراء

. 1عنوان آداب المة أو مثال يدل عليها

 ) وصف الرياض والزهار: توسع الشعراء فتتي هتتذا العصتتر فتتي7

 وصف الرياض والزهار. ولم يخل الشعر الجتتاهلي والمتتوي متتن

 وصفها‘ ول سيما فتتي أقتتوال الشتتعراء التتذين ختتالطوا الحضتتارة

 ورأوا بساتين الحيرة أو غوطة الشام أو غيرها من متتدن العتتراق

 أو الشام. ثم ازدادت كثرة هذا الوصف بعد أبي نواس وأبي تمام

ومعاصريهما. 

 ) ظهورالشكوى: ظهرت شكوى الشعراء في العصتتر العباستتي8

 الثاني من ذهاب دولة الشعر وانقضاء العصتر التتذي كتان الشتعر

 فيه يثير النفوس ويستنهض الهم بذهاب الخلفتتاء والمتتراء التتذين

 كانوا يعرفون قدر الشعر ويقدمون أصحابه بالسخاء وقد عبر ابن

الرومي عن ذلك. 

ّداحهتتتم     هتتز الكمتتاة عتتوالي     ذهتتب التتذين تهزهتتتم م

المرّان 

      كانوا إذا امتدحوا رأوا ما فيهم     فالريحية منهتم بمكان

 ) نبوغ نقتتاد الشتتعر: نبغتتت طبقتتة متتن الكتتتاب انتقتتدوا الشتتعر9

 وروايته, وكانوا ينقلونه في العصر السابق بل تمحيتتص. فتتتصاروا
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 في هذا العصتتر ينظتترون فيتته ويتتتدبرون معتتانيه واستتاليبه بعيتتن

 النقد. ول سيما بعد اطلعهم على ترجمة كتاب أرسطو فتتي نقتتد

 الشعر الذي نقله أبوبشر من السريانية الى العربية. وأكثر التتذين

.  1اشتغلوا في ذلك من الدباء

 ) ظهور الشعر الزهدي والتعزلي: تقدم الشعراء خطوة أخرى10

 في الزهد والتعزل: فكانت كتتثرة الشتتعراء فتتي عصتتر بنتتي أميتتة

 للغراض السياسية التي اقتضاها مسلك المتتويين فتتي السياستتة

 بين العصبيات والحزاب مع تغلب البداوة علتتى أنفستتهم. وكتتثرة

 الشعراء في العصر العباستتي الول بانتقتتال الدولتتة متتن البتتداوة

 الى الحضارة مع رغبة الخلفاء ورجال الدولة فتتي الشتتعر وستتائر

 فنون الدب وهو الباعث القوى على ظهور قرائح الشتتعراء فتتي

كل عصر من العصور العباسية وما بعدها.

 ) استجداء: أصبح الشعراء يفدون على بغداد من الحجاز ونجد11

 واليمامة ومن البصرة والكوفة والشام وغيرها كما كتتانوا يفتتدون

 على دمشق في العصر الموي وأكثرهم من اهل الباديتتة. فكتتانوا

 إذا وفد الشاعر على أحدهم وأعجبه شعره استبقاه في حاشيته.

 فأصبح أكثر الشعراء يقيمون فتتي بغتداد‘ وظتل بعضتتهم يقيمتون

 في بلدهم وانما يفدون في المواسم أو غيرهتتا فينتتالون الجتتوائز

 وينصرفون. فكثر الشعراء المتحضتترون وصتتار لهتتم متتذهب فتتي

 الشعر يختلف عن متتذهب اهتتل الباديتتة وهتتم ينقطعتتون لمنادمتتة

 الخلفاء بالمدح لسيما البرامكة. فلم يكن ينبغ شاعر من قبيلة أو
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ّل وفتتد علتتى الخلفتتاء أو غيرهتتم متتن المتتراء بقصتتيدة متتدح  بلد ا

 يلتمس العطاء. ويندر فيهم من ينظم الشعر ول يلتمس جائزة أو

 كسبا فقل الشعراء الفرسان وأصحاب السيادة. وهم أقتتل كتتثيرا

في العصر العباسي. 

 ) التهتك والخلعة: كثر في هذا العصر اهل الخلعة والمجتتون12

 والتهتتتك متتن العصتتر الجاهليتتة والمتتوي فتتان الخلفتتاء ستتايروا

 الحضتتارة فكتتانوا يعقتتدون مجتتالس النتتس والشتتراب يحضتترها

 الشعراء والمغنتتون. ومتتن اقبتتح أستتباب التهتتتك تستتري الغلمتتان

 ونظتترا لكتتثرة تتتردد الشتتعراء علتتى مجتتالس النتتس والطتترب

 أصبحت تلك العادة أكثر شتتيوعا فيهتتا متن ستتائر الطبقتتات‘ فلتتم

 يخل من هذه الفاحشة التي يخجل القلتتم متتن ذكتتره غيتتر التتذين

.1ظلوا على بداوتهم بعيدين عن مفاسد الدنيا

 ) الشكوك في الدين والزندقتتة: وقتتد ظهتترت طائفتتة جتتاهروا13

 بالزندقة على اثر ظهور الحركة الفكرية من النقلب السياستتي.

 وتجمع الحقائق العلمية والفلسفية واللهوتية والرياضتتية وغيرهتتا

 في أذهان الناس وفيهم جماعة من الدباء والشعراء, مثتتل حمتتاد

 عجرد, وحفص بن أبي وردة , وابن المقفع وحماد الراوية وبشتتار

وأبان اللحقي وغيرهم وكانوا جميعا يرمون بالزندقة. 

      وهؤلء المتفلسفون ينظرون الى الدنيا من وجهها السود فل

 ينظتترون حستتنا. وعلتتى رأي شتتوقي ضتتيف ان هتتؤلء الشتتعراء

 يعدون متفلسفة‘ وهم انمتتا كتتانوا اصتتحاب لهتتو وعبتتث. فممتتا ل
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 شك فيه ان كثرتهم كانت تنظر اليهتتا متتن وجههتتا البيتتض المتترح

 القائم على الفرحة بالحياة وما فيهتتا متتن متتتاع ولتتذة حستتية. ول

يعترفون لحد بفضيلة علىشاكلة من يعبر عنهتم الغربيتون بكلمتة

Pessimistsوذكروا ان مطيع بن اياس مرّ بيحيى بن زيتتاد وحمتتاد . 

 الراوية وهما يتحدثان . فقتتال لهمتتا فيتتم أنتمتتا ؟ قتتال فتتي قتتذف

 المحصنات. قال أو في الرض محصنة تقذفانها؟  ويدل هتتذا متتن

.1جهة أخرى على رأيهم في المرأة

 ) حرية القلم واللسنة: وفضل هذه الحرية للمأمون الخليفتتة14

 العالم الفيلسوف. فكانت حريتتة القتتول فتتي أيتتامه أشتتبه بحريتتة

 الصحافة في البلد المتمدنة. ومن اشهر الدلة علتتى ذلتتك ختتبره

 مع دعبل الشاعر وكان متشيعا للعلويين كثير الهجو لبني العباس

 ومن هذا القبيل اطلق حريتتة القتتول فتتي انتقتتاد العصتتر العربتتي

 وظهرت الكتب في الطعن على العرب وفي الدفاع عنهم وممن

 طعن على العرب سهل بن هارون قيم بيت الحكمة وأبتتو عبيتتدة

 الراوية وعلن الشعوبي ولم يكن يجد المتتأمون بأستتا فتتي هتتؤلء

 الطاعنين وقد جعلهم من بطتتانته وممتتن دافتتع عتتن العتترب ابتتن

.2قتيبة في كتابه "تفضيل العرب" 

 ) المبالغة الشعرية: غالى فيها ما لم يسبق اليه اهتتل العصتتور15

 الماضية حتى خرجوا عن الممكنات الى المستحيلت في العصتتر

 العباسي الثالث. فطالت القصائد في هذا العصر عما كانت عليتته

 قبل حتى كثرت فيها ذوات المئات من البيات كقصتتائد ابتتن عبتتد
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 ربه وابن الرومي فهي أطول قصائد الشعر الغنتتائي. وأجتتاد أهتتل

 هذا العصر في الوصف الشعري وتوسعوا فيه ودقتتة التعتتبير بتته.

 وصار له فتتي هتتذا العصتتر بتتاب ختتاص يصتتف الشتتعراء المنتتاظر

 الطبيعية والبنيتة الجميلتة وستائر ظتتواهر المدنيتة حتتتى الدوات

كالسطرلب ونحوه. 

      وبالجملة إن أحوال الدول والمم في هذا العصر ظهر تأثيرها

 في الشعر أكتثر ممتا فتي ستائر الدب لن الشتعر مترآة أحتوال

 المتتة واطلتتع أهتتل الدب علتتى الكتتتب الفلستتفية والطبيعيتتة

 والمنطقية بعد ترجمتها التتى العربيتتة فعتتاد عقتتولهم علتى النظتتر

 الصحيح. فخطوا خطوة أخرى في تبديل مذهب الشعر وطريقته.

ّل القيتتود القديمتتة فتتي  ومن اشهرهم المتنتتبئ والمعتتري. فقتتد ح

 الشعر لن شعراء العصر العباسي الول انتقدوا طرق الجتتاهليين

 لكنهم ظلوا يحاكونهم في كثير منهتتا وهتتم يرستتفون فتتي القيتتود

 التي وضعوها للنظم من حيث اللفتظ والمعنتى فتخلتص المتنتبي

 والمعري من تلك القيود ونظما الشعر كمتتا تتتوحيه القريحتتة فتتي

 فلسفة الوجود والحكمة في الخلتتق متتن عنتتد أنفستتهم. والشتتعر

 الحقيقي هو التعبير عن الشعور بتلك الحكمتة أو تصتوير الجمتال

 الفني بأعم معانيه وهو ما يعنيه الفرنج بالشعر. فلذا زاد اقتباس

 العتترب للفكتتار الفلستتفية واطلعتتوا علتتى تاريتتخ اليونتتان وعلتتى

 الطب والفقه. فصاروا يتمثلتتون بأبطتتالهم كمتتا يبتتدو متتن ديتتوان

 . وكذا دخل في الشعر العربتي كتثير متن حكتم القتدماء1المتنبي
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 وأمثالهم في اليونانية نقل أو تعبيرا وتكاثرت فيه المعاني الفقهية

والصوفية لظهور التصوف وشيوعه واشتغالهم بالشعر.

الفصل الثالث
 أنواع الشعر وتطوراتها في العصر العباسي

      تنوع الشعر العربي فتتي العصتتر العباستتي التتى انتتواع كتتثيرة

 حسب الغراض التي  قرض الشعراء فيهتتا نتيجتتة للتغيتترات فتتي

 الحياة المجتمع من التبسط في الحضتتارة والتوستتع فتتي أستتباب

الرخاء. ومن هذه النواع:



 ) الشعرالمدحي: كان من الطبيعي ان يتطور شعر المديح منتتذ1

 ان انقضى العصر الجاهلي وركز السلم لواءه في ارض الجيزرة

 العربية كان الجتتاهليون يمتتدحون بالفضتتائل‘ و دخلهتتا شتتيئ متتن

 التعديل من وجهة النظتتر الستتلمية‘ فوصتتفوا الممتتدوح بتتالفتوة

 وشرب الراح والمقامرة والقبال على الشهوات وهذه الوصتتاف

 من الرذائل والمساوي ينبغي للمسلم ان يتجنبها. ولكن الفضائل

 النسانية التي ل تجري عليها أحكام التغييتر والتعتديل هتي أربعتة

 أنواع هي العقل والعفة والعدل والشجاعة. استمرت في العصور

 المختلفة. فمدح الشعراء بها ودخلتهتتا تفريعتتات كتتثيرة‘ وزيتتادات

 متنوعة, ومن انواع العقل ثقابة المعرفة والحياء. ومن الشتتجاعة

 دخلت فيها الحماية, والخذ بالثأر, والدفع عن الجار والنكايتتة فتتي

 العدو, وقتل القتتران, والمهابتتة والستتير. ومتتن العتتدل الستتماحة

 والتغتتابن والنظلم والتتتبرع بالفتتائل والجابتتة للستتائل وقتترئ

.  1الضياف

  وبالنسبة الى الناحية الشكلية تغير شكل الشعر وطتترأ علتتى

 مقدمات قصائد المديح في القرن الثاني, فإن افتتحتتاح القصتتائد

 الجاهليتتة كتتان بالبكتتاء علتتى الطلل والنستتيب التقليتتدي. وبتتدأ

 الشعراء في القرن الثاني يفتتحون هذه القصتتائد بوصتتف الخمتتر

 والتعبير على اقبالهم على ملتتذات الحيتتاة بتتل أن أبتتا نتتواس لتتم

 يتحرج من افتتاح احدى قصائد متتديحه بتتالغزل بالمتتذكر. ووصتتل

 تأثيرها الى بعض الشعراء الذين يميلون الى التيار المحافظ متتن
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 أمثال مسلم بن وليد‘ فقد بدأ إحتتدى قصتتائده فتتي متتدح هتتارون

الرشيد بوصف الخمر يقول فيها:

         هتتات استتقني طتتال بتتي الحبتتس     متتن قهتتوة بايعهتتا

1وكس

   تطور شكل قصيدة المدح. وتتتأثرت بالعوامتتل المختلفتتة التتى

 رقة الوزان واللفاظ على السواء. والجزالة والفخامة وقوة اسر

 اللفاظ وطول البحر الشعري.  مع انه من الفنون التقليدية التي

 يحتفتتظ بهتتا عتتن الطريقتتة القديمتتة. فتعقتتدت القصتتيدة وتتتأثرت

 بالبيئة الجديدة وأخذ الخلفاء يمدحون بأشياء لتتم يكتتن يمتتدح بهتتا

 المويون, لن الخليفة العباسي أصبح يتأثر بأهبة الملتتك وحجتتاب

. 2السلطنة, وهيمنة الفرس

 ومدائح الشعراء لم تقف على المثاليتتة السياستتية فقتتط, بتتل

 صوّروا الحداث التي وقعت فتتي عصتتور الخلفتتاء وخاصتتة الفتتتى

 والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والترك وبذلك

 قامت قصيدة المديح فتتي هتتذا العصتتر مقتتام الصتتحافة الحديثتتة.

 وأهم ما سجلته صحف المديح في العصر العباسي صور البطتتال

 التتذين كتتانوا يقتتودون جيتتوش المتتة. ويمتتدح الشتتاعر حماستتتهم

 فتغنتتى بانتصتتارهم غنتتاء يستتكب الفرحتتة فتتي كتتل نفتتس كغنتتاء

.3"أشجع" شاعر البرامكة بفتح الرشيد لهرقلة في آسيا الصغرى

  379   ديوان مسلم   1
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 وكانت المدحة قتتديما تشتتتمل علتتى مقتتدمات تصتتف الطلل

 وعهتتود الهتتوى بهتتا ومتتا يلبتتث الشتتاعر ان يستتتطرد التتى وصتتف

 الصحراء ناعتا ما يركبته متن بعيتر أو فترس ومتا يتراه فيهتا متن

 حيتتوان وحشتتي. وقتتد يعتترض لوصتتف مشتتهد الصتتيد وكتتل ذلتتك

 استبقاه شاعر المدحة فتتي العصتتر العباستتي لكتتن متتع اضتتافات

 كثيرة حتى يلئم بينه وبين عصره ودائما تعبر عن الذخائر العقلية

 والخيالية للشاعر العباسي. واستبقى هؤلء الشتتعراء العباستتيون

 المتحضرون لعناصر الطلل ورحلة الصتتحراء البدويتتة غيتتر انهتتم

 اتخذوها رمزا. وقد استتتغلوا متا كتتان يصتتحب الطلل متن حنيتتن

 لذكريات حبهم الداثر وليتتزال يتتترقرق فتتي أشتتعارهم متتن مثتتل

. 1مطلع قصيدة مسلم بن الوليد

   هل بكتيت ظعائنا وحمتول      ترك التفؤاد فتراقهم مخبول 

    فإذا زجرت القلتتب زاد وحتتبيبه      وإذا حبستتت التتدمع زاد

.2همول

   ومثل قصيدة أخرى لمسلم بن الوليد يصف فيها رحلة الصحراء

ووصف الرياح فقال:

ّلء مستتجور     ومجهتتل كتتاطراد الستتيف محتجتتز    عتتن الد

الصياخيد

ّلهتتة    حيتترى تلتتوذ بتتأطراف َو     تمشي الريتتاح بتته حستترى م

     3الجلميد
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      وعلى نحتتو هتتذه الطريقتتة متتدح الشتتعراء العباستتيون جمتتال

 الطبيعة في الربيع ومناظرها البهيجة. ووصتتفوا الستتفن ورحلتهتتا

 في النهار صورة مقابلة لرحلة البعير في الصحراء وكذا جعلتهتتم

 موجة المجون الحادة في العصر يصفون في مقتتدمات متتدائحهم

 الخمر أحيانا واستهل ذلتتك بشتتار وتوستتع فيتته مستتلم بتتن الوليتتد

.1وأبونواس وأبو العتاهية سعة شديدة

  وعلتتى هتتذا النحتتو ازدهتترت المدحتتة علتتى لستتان الشتتاعر

 العباسي ل بما رسم فيها من المثالية الخليقة بل بمتتا تمثتتل متتن

 العناصر القديمتتة وأذاع فيهتتا متتن ملكتتاته ومتتا أضتتافه اليهتتا متتن

 عناصر جديدة استمدها من بيئته الحضارية ومن نفسيته وملكتتاته

َء دقتهتتم الذهنيتتة التتى ان يلئمتتوا بيتتن  العقليتتة. ودفعتتت الشتتعرا

 مدائحهم وممدوحيهم‘ فإذا مدحوا الخلفاء نوهوا بتقواهم وعدلهم

 في الرعية وإذا مدحوا القواد أطتتالوا فتتي وصتتف شتتجاعتهم وإذا

 متتدحوا التتوزراء تحتتدثوا عتتن حستتن سياستتتهم وكتتذلك صتتنعوا

 بالفقهتتاء والقضتتاة والمغنيتتن فلكتتل أوصتتافه التتتي تخصتته وهتتي

 أوصاف طلبوا فيهتتا وفتتي كتتل متتدائحهم الفكتتر التتدقيق والتعتتبير

. 2الرشيق

 ) الشتتعرالهجائي: هتتو أهتتم الغتتراض التتتي ذاعتتت فتتي العصتتر2

 الموي وقد انفق فيه الشعراء جزء متن جهتودهم وبلئهتم. وهتذا
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 الهجاء قد تطور تطورا خطيتترا فتتي العصتتر العباستتي الول فلتتم

 يبق فيه شتعر تقتال فيته القصتائد الطتوال ولتم يعتد ثمتة وجتود

 لفكرة النقائض إذ كان قد عتتدل عنهتتا نهائيتتا. وعتتدل متتن الهجتتاء

 الطويل والنقائض المسرفة في الطول إلتتى هجتتاء قصتتير يختتف

 وزنتته وتستتهل عبتتاراته بحيتتث يصتتبح أشتتبه شتتيئ بالشتتعر ذي

 الجناحين يطير لهما في سهولة ويسير يحفتتظ النتتاس دون كلفتتة

.1أو نضال ودون مشقة وعناء

     وأما الهجاء فمعالم التطور فيه أعمق وأوسع منها في المديح

 الخالص, إذ كان يتصتتل بحيتتاة الشتتعب والعامتتة اتصتتال أدق متتن

 اتصال المديح ولم يعد أساس حياتهم العصبيات القبلية كمتا كتان

 الشأن في العصر الموي. ومن أجتتل ذلتتك ضتتعف فتتن النقتتائض

 لقيامه عليها إل أسرابا قليلة كانت تظهر أحيانا. ولكن الهجتتاء لتتم

 يضعف بسبب التنافس الشديد بين الشعراء, وقد عمت فيه روح

 جديدة إذ أخذوا يريشون سهاما مصمية ويخيتتل إلتتى النستتان أن

 أصتتحابه لتتم يتتتركوا مثيليتتة خليقتتة أو نفستتية فتتي شتتخص إل

 صتوّروها , كمتا هتو مشتهور عتن دعبتل الخزاعتي وبتذلك أصتبح

 الهجاء الصحيفة التربوية المقابلة للمديح, فالمديح يرسم المثالية

 الخليقة لهذه التربية والهجاء يرسم المساوي الفردية الجتماعيتتة

 التي ينبغي أن يتخلص منها المجتمع الرشيد. ومتتن الهجتتائين أبتتو

 عيينة المهلبي وعبد الصمد بن المعذل وغيرهمتتا كمتتا كتتان هنتتاك

. 2هجاء بين الشعراء المعاصرين كالهجاء بين حماد وبشار
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 ) الشعرالغزلي: قد عدل عتتن الغتتزل الجتتاهلي التقليتتدي التتذي3

 كان يقوله فلن وفلن وعن الغزل السلمي الذي كان يقال عنتتد

 الحوص, وعمرو التتذي كتتانت المتترأة موضتتوعا لتته وعتتن الغتتزل

 العذري الذي كان يقتتال عنتتد المجتتون وغيتتره فتتي هضتتبات نجتتد

 واطراف الحجاز الى الغتتزل بالغلمتتان والمتتاء متتن جهتتة أختترى‘

َيتتتْ التتى الستتتهتار والتهتتتك ِن ْد  وأصبح فيه شيئ من الحرية التي أ

 والتي فيها خروج عن التقاليد العربية وهي تقاليد ل تبلتتغ بهتتا حتتد

 الشارة واليماء مهما تكن حريتتة الشتتاعر واستتعة عريضتتة. لقتتد

 عتتدل عتتن هتتذا التتى الصتتراحة التتتي تشتتبه البشتتاعة عنتتد بشتتار

.1ومسلم وأبي نواس

   وأما بيئة الحجاز فقتتد شتتهدت للغتتزل بظهتتور ثمتترة للعوامتتل

 السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية. وتدفق الموال إليه

 من كل جانب ووجود الموالي والرقيق والجواري المغنيات بكثرة

 نواديه ومجتمعاته وقد أصبح الغزل فنا مكتمل قائمتتا بنفستته بعتتد

 أن كان النسيب بالنساء يكاد يكون مقصورا على مطالع القصائد

في الشعر الجاهلي وفي صدر السلم.

 وقتتد انتشتتر الغتتزل بالتصتتوير العاطفيتتة والحتتب النستتاني

 بأصتتوات المغنيتتات والمغنيتتن علتتى جميتتع صتتور اليقاعتتات متتن

 الشدة واللين باستعمال العيدان والطنتتابير والتتدفوف والمعتتازف

 من شكل مختلط‘ وكان لكل شاعر طائفة من الجتتواري يحففتتن

 به ويحسنّ نظم الشعر. فكن يكتبن أبيتتات الغتتزل المتتثيرة علتتى

   طه حسين من تاريخ الدب العربي الطبعة الرابعة دار العلم للمليين بيروت لبنان 1
49م  ص   1981



 عصائبهن وثيتتابهن. وهتتن دفعتتن المجتمتتع العباستتي التتى الفستتاد

 الحلقي‘ إذ كن يعشتتن فتتي بيتتوت النخاستتة‘ وكتتانت دورا كتتبيرة

 للعبث واللهو. ويستمعن الى أحاديث العشق والصبوة حتتتى كتتان

 من الشعراء بهذا اللعب من ينكر أصول الدين انكتتارا غارقتتا فتتي

 اللذة والمجون من أمثال بشار وأبي نواس فشاع الغزل الماجن.

 وبلغ من حدته ان شاع الغزل الشاذ بالغلمان. ودار على كثير من

 اللسنة الدنسة. يرون في هذا الغزل حبتتا عتتذريا عفيفتتا ومزجتتوا

 ذلتتك بنتتداءات غرائزهتتم الجستتدية. وخلطتتوا فيتته متتن الحتتب

 الفلطتتوني اليونتتاني بالترجمتتة‘ ومضتتوا يضتتيفون اليتته متتن

 .ومن الشعراء الغزليين1خواطرهم الثرية الخصبة ما أذكى جذوته

المشهورين العباس بن الحنف وربيعة الرقي وغيرهما.

 ) الشتتعرالمجوني: يقتتال فتتي اللغتتة مجنتتت الرض مجونتتا اذا4

 صلبت وغلظت واشتتتق منتته كلمتتة ’متتاجن‘ لصتتلبة وجهتته وقلتتة

 استحيائه. والمجانة معناها ان ل يبالي النسان ما صنع ومتتا قيتتل

 له وأن المتتاجن عنتتد العتترب هتتو التتذي يرتكتتب القبتتائح المرديتتة

. 2والفضائح المخزية ول يمضه عذل عاذل ول تقريع من يقرعه

 وقد عرف الدباء المجون بانه ارتكاب العمال المخلة بالداب

 العامة والعرف والتقاليتتد دون تستتتر واستتتحياء. وبهتتذا يتتتبين ان

 المجتتون ظتتاهرة خطيتترة فتتي اي مجتمتتع انستتاني وخاصتتة اذا

 انعكس فتتي شتتعر هتتذا المجتمتتع كمتتا حتتدث فتتي القتترن الثتتاني
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 الهجري‘ وهذا بالضافة الى ضتترورة ارتبتتاط المجتتون بتتالغراض

 الشتتتعرية الختتترى التتتتي تصتتتور جميتتتع النحرافتتتات النفستتتية

 الجتماعية المختلفة مثتتل الخمريتتات والزندقتتة والغتتزل بالمتتذكر

 وما الى ذلك.

  وأول الشعراء المتاجنين هتتو ابتن ختذام الستدي التتذي كتان

 ينزل الكوفة في أوائل القرن الثاني. وقال طه حستتين عتتن بتتدء

 انتشار تيار المجون ’’ لتتم يكتتد يبتتتدئ القتترن الثتتاني حتتتى ظهتتر

 المجتتون وانتشتتر ووصتتل الىقصتتور الخلفتتاء‘ ثتتم كتتانت ثتتورة

 العباسيين فتم انتصار الفرس على العرب وانتقل مركتتز الخلفتتة

 من الشام الى العراق وأصبح الدب عراقيتتا ل شتتاميا ول بتتدويا ‘

 أي أصبح خاضعا من كثب لتتتأثير الفتترس وحضتتارة الفتترس فتتتم

.1انتصار العبث والمجون

      فقد انتشر المجون بالتأثير الفارسي فتتي متتد تيتتاره باستتباب

 القوة والحياة واختلط العرب بالفرس فاصتتبح أكتتثر متتا تهتتتم بتته

 الطبقات الرستتتقراطية ملتتء بطونهتتا بلذيتتذ المأكتتل والمشتترب

 والقبال علتتى الشتتهوات بأنواعهتتا المختلفتتة. وقتتد غصتتت بيتتوت

 الثرياء بالرقيق الفاسدين وأصبح السكر رذيلتتة شتتائعة بيتتن كتتل

 الطبقات. وانتجت الحيتتاة الماجنتتة أنواعتتا متتن الدب المكشتتوف

 تداولتها أيدي المترجمين العرب فكان لها تأثير خطير في إشاعة

  واشتتتهر بتتالمجون2الباحتتة والمجتتون فتتي المجتمتتع الستتلمي.
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 والزندقة حماد عجرد ومطيع بن إياس وصالح بتتن عبتتد القتتدوس

وغيرهم. 

 ) الشعر الخمريّ: اتسع فيه وصف الخمر وغيتتره, وانتشتتر هتتذا5

 الوصتتف علتتى متتا كتتان متتن قبتتل وكتتانت معقتتودة فتتي البصتترة

  ببغدادوالكوفة ثم نافست البغداد وكانت تنبث حاناتها في الكرخ

 وفيمتا وراءه متن دور النخاستة والديترة المنثتورة فتي ضتواحي

 كوفة وعلى الطريق منها, ومن البصرة التتى بغتتداد قامهتتا جميعتتا

 مجان الشعراء, هم وغيرهم من عامتتة الفستتاق. وكتتانوا اخلطتتا,

 منهم الزنتتديق الثتتائر علتتى الستتلم وتعتتاليمه ومنهتتم المجوستتي

 والدهري الذي ل يؤمن بتتأي كتتتاب ستتماوي فتتأكبوا علتتى الخمتتر

 .1ووصفوها في الشعر حتى جعله نوعا من الشعر وهو الخمريات

   إن الشعر الخمري لم يختلف كثيرا بعد العشتتى‘ فلمتتا جتتاء

 العصر العباسي ورقّ الشعر دخل على الشعر الخمري شيء من

 الرقتتة علتتى أن صتتفات الخمتتر ظلتتت هتتي الصتتفات التتتي كتتان

 الجاهليون يكثرون من ذكرها. فلما جتتاء أبتتو نتتواس اتختتذ الخمتتر

ّلقليل. ومتتن أبتترز  اتجاها جديدا فتتي الستتلوب ل فتتي الغتتراض ا

 وجوه اللهو في العصر العباسي الخمر‘ وكان يتولى صنعها وبيعها

 غيتتر المستتلمين فتتي حانتتات لهتتم ستترّية تقتتع بيتتن الكتتروم فتتي

ّطتتالون ل يصتتلون التتى  ضواحي المدن أو فتتي الديتترة. وكتتان الب

ّل بعد مشقة وبعد دفع أثمان لهتتا باهظتتة. ثتتم كتتان هنتتاك  الخمر ا

 عيون الشرطة‘ فإذا أبصر الشرطة أحدا يشرب الخمر أو يحملها
  اسم سوق ببغداد 
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ّد.  أو ظفروا به ستتكران حملتتوه التتى الستتجن وأقتتاموا عليتته الحتت

 ويتبع الخمر سائر فنون اللهو التي كانت تقدم لطالبيها فتتي تلتتك

. 1الحانات

 ) الشعر الرثائي: ونشط الشعراء في الرثاء نشتتاطا واستتعا‘ إذ6

ّنتتوه تأبينتتا رائعتتا‘ ّل وأب  لم يمت خليفة ول وزير ول قتتائد مشتتهور ا

 وقد صتتوروا فتتي القتتواد بطتتولتهم ومحنتتة المتتة والجيتتوش فتتي

 وفتتاتهم‘ وتمجيتتد بطتتولتهم تمجيتتدا يضتترم الحميتتة فتتي نفتتوس

 الشباب للدفاع عن العرين حتى الموت‘ دفاعا يقوم على البتتأس

 والبسالة والستطالة وكان يحدث أن يخر بطل صريعا في بعتتض

 الميادين حينئذ ينظم فيته الشتتعراء مراثتي حماستة تؤجتج لهيتب

 الحفيظة في القلوب وتدفع الى الستشتتهاد تحتتت ظلل الرمتتاح

 ذبا عن حرمات الوطن ومن خير ما يمثل ذلك مراثتتي أبتتي تمتتام

 في محمد بن حُميد الطوسي الطائي. وكذا شاع في الرثاء بكتتاء

 الرفقاء والصدقاء بكاء يفجر الحزن في النفتتس بمتتوت رفتتاقهم

 وفراقهم. وكان إخوتهم وأبنتتاؤهم يموتتتون تحتتت أعينهتتم‘ فتتتدور

 بهم الرض ويبكون غتتزرا. وتفجعتتوا علتتى زوجتتاتهم كمتتا تفجعتتوا

 على أبنائهم وإخوتهم وظهرت ضتتروب جديتتدة فتتي الرثتتاء وهتتي

 رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب والحتترق‘ وكتتان الجيتتش

 الذي أحاط ببغداد قبل مقتل الميتتن رماهتتا بالمجتتانيق فانتتدلعت

 فيها النيران واحترقت بعض الحياء وعم فيها نهب الموال وقتتتل

 البرياء‘ ممتتا جعتتل كتتثيرين متتن الشتتعراء يبكونهتتا وقتتد غمرهتتم
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 الحتتزن والستتى. ومتتن ضتتروب الرثتتاء الجديتتدة مراثتتي الطيتتر

. 1الصادح من مثل القمري والحيوانات المستأنسة وغيرها

 ) الشعر الزهدي: ول شتتك ان التطتتور الجتمتتاعي التتذي حتتدث7

 في القرن الثاني كتتان لتته أثتتر خطيتتر فتتي تيتتار الزهتتد وتطتتوره.

 فشيوع تيار اللهو والمجون والزندقة ووجود فتتوارق واضتتحة بيتتن

 الطبقات الجتماعية في ذلك العصر‘ كتتان ل بتتد ان يوجتتد حركتتة

 عكستتية مضتتادة تعكتتف علتتى تقتتوى اللتته وتقصتتر نفستتها علتتى

 العبادة‘ و تحتقر المال وزخرف التتدنيا وزينتهتتا. وأن التتذي ستتاعد

 على وجود هتتذه الحركتتة المضتتادة ظهتتور طائفتتة القصتتاص فتتي

 المجتمع السلمي الذين كانوا يقصون على الناس في المستتاجد

 أساطير الولين‘ وستتير الوليتتاء والصتتالحين و يستخلصتتون منهتتا

ّدوا التتى النتتاس عناصتتر ايمتتانهم فتتي هتتذا  العتتبر والعظتتات ليتتر

 المجتمع الذي زعزع الشك أركانه والذي غزته المتتذاهب والنحتتل

. 2والراء والثقافات الجنبية

      وقد انتشر شعر الزهتتد فتتي هتتذا الزمتتن‘ وكتتان أكتتثر اتصتتال

 بحياة الجماهير من شعر الخمر والمجون‘ فإنهتتا لتتم تكتتن تعتترف

 ترفا ول ما يشبه الترف وكانت تعيش حياة دينية مستقيمة يشتتيع

 في بعض جوانبها النسك والعبادة. وإذا كان كتاب الغتتاني يفيتتض

 بالمجون فان كتب الطبقتتات التتتي ترجمتتت للفقهتتاء والمحتتدثين

ّباد والزهّاد الذين رفضوا الدنيا وشهواتها وملذهتتا ُع  تفيض بأخبار ال
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 وآثروا ما يبقى على ما يفنى ممسكين أيديهم عن أختتذ عطتتاء أو

 متتال متتن خليفتتة أو وال. وأختتذت قصتتائد الزهتتد تظهتتر تباشتتير

ّل في أواخر العصر العباسي .1التصوف غير أنه ل يزدهر ا

 ) الشعر الطردي: نشأ الطرد  في العصتتر العباستتي ولتتم يكتتن8

 معروفا في القديم. كان العتترب اذا ذكتتروا الصتتيد فتتي الجاهليتتة

 فانما يذكرونه على انتته استتتطراد. فزهيتتر مثل يتتذكر الصتتيد فتتي

 بعض قصتتائده دون ان يقصتتد اليتته متتن حيتتث هتتو‘ وضتتعف أمتتر

 الصيد في العصتتر الستتلمي ول تكتاد تستلم قصتتائد الفتترزدق أو

 الخطتتل أو جريتتر بطتترف منتته حتتتى اللمتتام الختتاطف القصتتير.

 والشتتعراء العباستتيون متتتأثرون بالتقليتتد الجتتاهلي القتتديم وهتتم

 متتأثرون قبتل كتل شتيئ بالحضتارة الفارستية‘ فشتعراء العصتر

 العباسي انما يجمعون في الصتتيد بيتتن التقاليتتد العربيتتة القديمتتة

 وبين المراسيم الفارسية الجديدة و ينشؤون فنا ليس للعرب بتته

 عهتتد‘ ويستتتعمل لتته بحتتر ختتاص‘ هتتو الرجتتز الكامتتل أو الرجتتز

.2المجزوء

 ) الشعر الوجداني: هو الشعرالذي يعبر فيتته قتتائله عمتتا يحستته9

 في نفسه. ويكون الشاعر وجتتدانيا صتتادقا إذا اجتتاد التعتتبير عمتتا

 يشعر به سواء أكان تعبيره هذا منطبقا على الواقتتع أو لتتم يكتتن.

 كل الشعر في الصتتل وجتتداني, ولكتتن الشتتعراء يختلفتتون فيمتتا

 بينهم في المقدار من العنصر الوجداني. وكل غرض من أغتتراض
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 الشعر إذن يمكن أن يكون طبعا وسجية ووجتتدانيا متتادام صتتورة

.1لنفس قائله ومتصل بعاطفته

ّل أواختتر10  ) الشعر الغنائي:  لم يعرف العراق وفتتارس الغنتتاء ا

 العصر الموي ولم يعهد مغنيتتا استتلميا فمتتن الحجتتاز نبتتتت هتتذه

 الشهرة. فكتتان العتتراق صتتدى للحجتتاز. وفتتي القتترن الول كتتان

 العراق موطن الجد‘ فيه المعارضتتة السياستتية علتتى اختلفهتتا أو

 اقليمية تتصل بشؤون التتولة وستتيرتهم. وفيتته العنايتتة بتتالحزاب

 السياسية التي كانت تعتصم بالعراق من مثل الختتوارج والشتتيعة

 والمعتزلة‘ وبتدوين علوم الدين من حديث وسنن وأخبار وبعنايتتة

 علوم اللغة واستنباط النحتتو ونشتتر التتدعوة الستتلمية فتتي البلد

 . وكان يختلف2الخرى. فالغناء نشأ في الحجاز ووفد الى العراق 

 باختلف المكنة من مكة أو مدينة وكان الغتتزل خالصتتا ل يشتتوبه

 فن آخر من فنتتون الشتتعر‘ ويصتتور شخصتتية الشتتاعر وعتتواطفه

 وأهوائه الفردية الخاصة. وان الشعر التتذي كتتان يقتتال فتتي مكتتة

 كان أدنى الى المحافظة والحتياط في معانيه والفاظه. والشتتعر

 في المدينة قد تطور متأثرا بالغناء والرقص والحياة الجديدة هتتي

 العامتتل الموستتيقي التتذي راعتتى الشتتعراء فيهتتا الستتمع والبصتتر

 ولوجود الغناء والرقص تطور الحياة فيكثر اللهو والترف وينستتاق

. 3الناس اليه

  دار العلم للمليين بيروت    ص1 عمر فروخ المنهاج الجديد في الدب العربي ط   1
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- 26    نقل يزيد الخليفة الموي(  هت) حضارة المدينة التتى64 

 الشام ونشأ بها تقاليد جديدة وأهل العتتراق يفتتدون علتتى الشتتام

 باستقرار في صلتهم بالقصر وبامير العهد والتصال بيتتن الفتتراد

 والجماعات وبين الحكومة والعمال والولة. فالنتقال من المدينة

 الى الشام ثم انتقلت تدريجا متتن الشتتام التتى العتتراق فنمتتا فتتي

 العراق لن فيه المصرين ت الكوفة والبصرة ت فيها القبائل العربية

 المضتترية والعدنانيتتة. والتتذي حتتدث بالضتتبط عنتتد متتا ضتتعفت

 الستتلطة المويتتة وقتتامت الدولتتة العباستتية فتطتتور الشتتعر فتتي

.1العراق لم يأته من الشرق

 ) الشعر التعليمي: استتتحدث الشتتعراء العباستتيون هتتذا الفتتن11

 ولم تكن له أيّ أصول قديمتة وهتتو التذي دفتتع اليته رقتتي الحيتاة

 العقلية في هذا العصتتر. لن نفتترا متتن الشتتعراء ينظمتتون بعتتض

 القصص أو بعض المعارف أو بعض الستتير والخبتتار ومتتن أوائلتته

 صفوان النصاري تحدث في أشعاره عن فضل الرض وما تحمل

 من كنوز ومعادن كريمة. وأن ابان بن عبد الحميد هو الذي عمتتل

 على اشاعة هذا الفن الشعري الجديد فقد تطم فيه تاريخا وفقها

 وقصصا. فانه نظم قصة كليلة ودمنة في اربعة عشر التتف بيتتت.

 وفي الفقه نظم للحكام المتعلقتتة ببتتابي الصتتوم والزكتتاة‘ وفتتي

 التاريخ سيرتي اردشير وانو شروان. ودخلتتت شتتعاعات متن هتتذا

.2الفن التعليمي الجديد الى بيئات الخباريين
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الفصل الرابع
مراحل الشعر والشعراء

       الشعر العباسي له ثلث مراحتتل هامتتة نظتترا إلتتى الشتتعراء

 ونظرياتهم وميولهم في أشعارهم من حيث الستتلوب والغتتراض

 والمعاني. فهي شتتعر الثتتورة التجديديتة وشتتعر النيوكلستتيكية أو

التباعية الجديدة والشعر في عصر المارات.

) شعر الثورة التجديدية:  ا

       تجددت الحيتتاة واتستتاع آفاقهتتا ودختتول عناصتتر أجنبيتتة إلتتى

 الدول العربية وتحرر بعض الشعراء من بعض القيود القديمة كل

 ذلك دعا الشعراء العباسيين إلى التجديد. فظهرت هنا ثورة تدعو



 إلى التجديد في نظم الشعر. ولكن هذه الثتتورة التجديتتدة بقيتتت

 ضيقة النطاق. ونزل الشعر إلى الواقتع الشتعبي والحيتاة العامتة

 وأقحمت الروح الفلسفية والجيلية فتتي الشتتعر وأغتترق الشتتعراء

 في تطلب العنصر الموسيقي في الوزان والتفاعيل والقتتوافي .

 وظهرت في الشعر تهكمات نحو العرب وتقاليدهم الشعرية وفي

 الوقت نفسه اضطر شتتعراء التجديتتد أن ينهجتتوا منهتتج القتتدمين

 في القصيدة. ومن أشهرهم بشاربن برد وأبو نواس وأبو العتاهية

.1وابن المعتز

- 713 هت / 167 - 95(بشار بن برد برد783    م): بشار بن 

 العُقيلتتتي،فارستتتي الب ورومتتتي الم, أبتتتو معتتتاذ. أصتتتله متتتن

 طخارستان غربي نهر جيحون ونسبته إلى امرأة عقيلية قيل أنهتتا

ًا جاحظ العينين قبيح المنظتتر وفتتي  أعتقته من الرق. وكان ضرير

 وجهتته ستتمات الجتتدر. نشتتأ فتتي البصتترة وقتتدم بغتتداد، وأدرك

 الدولتين المويتتة والعباستتية، وشتتعره كتتثير متفتترق متتن الطبقتتة

ًا  الولتتى، جمتتع بعضتته فتتي ديتتوان. اتهتتم بالزندقتتة فمتتات ضتترب

بالسياط، ودفن بالبصرة.

     وكان هو في مقدمة الذين نبغوا فتتي الشتتعر قتتال الجتتاحظ "

 المطبوعون على الشتتعر بشتتار والستتيد الحميتتري وأبتتو العتاهيتتة

 . وأنشد الشعر وهو ابن عشتتر2وابن عيينة ولكن بشارا أطبعهم "

 سنين وهجا جريرا فأعرض جرير عنه استتتخفافا قتتال بشتتار ولتتو

 هجاني لكنت أشعر الناس فنظم الشعر نحو ثمتتانين ستتنة مادحتتا

 678  حناء فاخوري تاريخ الدب العربي القديم  المجلد الول  الطبع الجديد  ص  1
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 قصتتيدة ويمتتتاز بشتتار12000وهاجئا ونال الجوائز وبلغ ما نظمه 

 بأنه تصرف وتفنن في معاني الشعر كثيرا وراج شعره في أيتتامه

.1بالبصرة ولم يبق غزل ول غزلة إل ويروي من شعر بشار

ّد بشار صلة بين الشتتعر القتتديم والحتتديث إذ جتترى تتتارة       ويع

 علتتى أستتاليب القتتدمين فتتي البنتتاء والصتتياغة واعتمتتاد الغريتتب

 واستعمال الصور البدوية والمعاني الصحراوية و تارة أخرى على

 أساليب المحدثين في التحرر متتن قيتتود القتتدم واعتمتتاد الستتهل

اللين واستعمال الوزان الخفيفة وغيرها. 

ّلتتدين لن شتتعره مملتتوء ّول المو  شتتاعر التجديتتد: كتتان بشتتار أ

 بالمعاني الجديدة والعادات الحضرية , ونزوعه فيتته منتتزع الرقتتة

 والخفتتة والنستتياب والطلوة , واعتمتتاد المحستتنات اللفظيتتة

 والبيانية وعنايته بالمعاني العلمية والحضارية ومعالجته بالخمريتتة

 والزهرية, والنستتيب التتذي يتتذوب رقتتة وسلستتة , ولجتتوءه إلتتى

 الهجاء المقذع البذئ. كل ذلك جعله فتتي طليعتتة المجتتددين لنتته

 ختتالف بتته الستتنة القديمتتة فتتي الشتتعر وفتتتح بابتتا واستتعا أمتتام

 . وهو آخر المتقدمين بجزالة لفظه وأسلوبه, وغنتتي2أثرمقتفى به

 اللغة العربية في شعره ونهجه منهج القدمين في تركيتتب بعتتض

 قصائده ومعانيها. ويظهر ذلك في شتعره المتدحي حيتث استتهل

 بتالغزل ووصتف الرواحتل بأستلوب الرصتانة وبتالوزان الطويلتة

والجزالة اللفظية.

   جرجي زيدان   تاريخ آداب اللغة العربية دار الفكر بيروت مكتب البحوث 1
 57  ص  2م   ج1996   1والدراسات  ط  
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    وقد أظهر بشار في قصائده حالة الناس في عصره حضتتاريا و

طبقيا وعقائديا والنفتاح الفكري والمذهبي والخلقي.ومن قوله:

    فتتي جنتتان خضتتر وقصتتر مشتتيد    قيصتتري حتتتفت بتته

العتناب 

    فوقهتتا ملعتتب الحمتتام ويتستتتت   تتتتنّ خلتتتيج متتن دونهتتا

صخاب.

     وأبدع تفننا في الغراض حتى ليفتتح الهجاء بالنستتيب و ليتتس

ذلك من عادة الشعراء الفاتحين بالنسيب دون الهجاء. كقوله:

         من راقب الناس ل يظفر بحاجته     وفاز بالطيبات الفاتك

. 1اللهجُ

ّيال من طبعه إلى الهجاء وقد هجا جماعة من  وهو شاعر الهجاء م

 علية القوم من مثتتل أبتتي مستتلم الخراستتاني ويعقتتوب بتتن داود

ّيتتال التتى المفتتاخرة2وواصل بن عطاء وغيرهم  .  ومن ثتتم كتتان م

 وحاقدا على الحظ كارها للناس. وبذلك يفتختتر بأصتتله الفارستتي

 على العرب, ويتجاوز هجاؤه الى الستهزاء الناقم. وكان يتترى ان

الهجاء أمضى وسيلة لمعاملة الناس ومواجهة الدهر.

 شاعر الغزل : وفي معظتتم شتتعر بشتتار وصتتف الغتترام وأفتتانينه

 ومن العجيب أن يستطيع لرجل أعمتتى قبيتتح الصتتورة والستتريرة

 من مغازلة النساء حتى يقبلن عليه ويعاشتترنه عشتترة المحتتبين!

 ومتتن أشتتهر متتن تغتتزل بهتتن عبتتدة وستتعدى المالكيتتة وستتلمى

 وغيرهن. قتتال ابتتن عاشتتور " كتتان بشتتار ذا نفتتس خليعتتة تحتتب
  بشار بن برد شعراء ودواوين من البحر البسيط القرص المدمج المجمع الثقافي أبو  1

م2003ظبي 
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 المجون فكان قتتد راض نفستته علتتى العشتتق إيفتتاء لهتتا بشتتعائر

 المجون وجعل طريقة عشقه حستتن النغمتتة ورقتتة المتتزج وليتتن

 الملمس وحلوة الحديث ودرّب نفسه ذلك الرتيتتاض حتتتى صتتار

 . وهتتو يتعشتتق3له ملكة وسجية فكان عشقه حقيقة غيتتر ادعتتاء"

 النساء من غير أن يراهن وله في أذنه أوتار عشق حساستتة ولتته

في فؤاده نزوات شديدة التوثب‘ ويظهر شعوره من قوله:

ّذبتني ولقيتتت  أل يتا قتلب هل لتتك فتتي التعتتزي    فقتتد عتت

حَتسْبا!

ّبه  متا تتأمتريتن بتعتاشتق     عتيّ الطبيب بته وطت

ّبته ّيتت    إن لتم يتعتاف الله ر قتتدمتات أو هتتو مت

 وهو شاعر المديح لنه يجعتتل المتتدح مركبتتا لنيتتل العطتتاء ولتتم

 يقله إعجابا بالناس أو ميل إليهتتم. وكتتانت متدائحه تتتزداد انطلقتتا

 واتساعا بقدر ما يحصل عليتته متتن العطتتاء . ودرّج فيهتتا أستتاليب

القدمين كانت معانيه فيها خلصة ما قالوه.

 وبالجملة أن بشتتارا تمستتك بتتالتراث الفنتتي وأصتتوله التقليديتتة

 ومضى ينميه ويلئم بينه وبين حياته العقليتتة الخصتتبة ومتتا عتتاش

 فيه من حضارة مادية حف بها المجون وقد حتتاول أن يجتتدد فتتي

 شكل القصيدة فنظم الرباعيات وفي المزدوج والمسمطات غيتر

 أنه ظل محتفظا للغة الشعر بأساليبها الجزلة الرصينة وقتتد يتترق

. 1ويلين ولكن دون أن يصيب اساليبه ضعف أو وهن

   687   المصدر السابق  ص   3
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ُنواس   م) الحسن بن هانئ813 - 763 هت / 198 - 146(أبو 

 بتتن عبتتد الول بتتن صتتباح الحكمتتي بتتالولء. شتتاعر العتتراق فتتي

 عصره. ولد في الهواز من بلد خوزستان ونشأ بالبصرة، ورحتتل

 إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العبتاس، ومتدح بعضتهم،

 وخرج إلى دمشق، ومنها إلى مصتتر، فمتتدح أميرهتتا ، وعتتاد إلتتى

 بغداد فأقام بها إلى أن توفي فيها. كان جتتده متتولى للجتتراح بتتن

 عبد الله الحكمي، أمير خراسان، فنستتب إليتته، وفتتي تاريتتخ ابتتن

 عساكر أن أباه من أهل دمشق، وفي تاريخ بغداد أنه متتن طيتتء

 من بني سعد العشيرة. وكان إذا قرأ شتتعرا ارتتتاحت نفستته إلتتى

 معتتانيه ورغتتب فتتي النظتتم فتتإذا اجتمتتع بتتأديب أوشتتاعر أحبهمتتا

 واستمع إليهما. قال الجاحظ " ما رأيت أحدا أعلم باللغة من أبي

 . وقتتال معمتتر بتتن1نواس ولأفصح لهجة مع مجانبة الستتتكراه" 

المثنى كان أبو نواس للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين.

    هو أول من نهج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة

 البدوية، وقد نظم في جميع أنواع الشعر، وأجود شعره خمرياته.

 شاعت الخمرة وكتتثر شتاربوها  فتتي عصتتره واشتتتد الجتتدل بيتن

 الفقهاء في تحريمها وتحليل النبيذ. ولم يحبها أبونواس كما أحبهتتا

ّيتتا علتتى ستتبيل الحقيقتتة وكتتانت  العشى والخطل بتتل أحياهتتا ح

 شقيقة روحه ووجه إليها جماحه الجنسية. ووصفها بجميع صتتفات

 النوثة.وتهكم فيها بمن يلتتوم. ورأى فيهتتا شتتيئا متتن ألوهتتة وأنهتتا

فوق النار التي كان الفرس يعبدونها وقال:
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ْثتنِ على الخمر بآلتها   وستمّها أحسن أسمائها 1        أ

 ويداوي بها آلم الحياة. فقد أراد خمرة بعد خمرة وستتكرة بعتتد

 سكرة. ورفض الحياء لنه ينقص من المتعة الكاملة ولجأ فيه إلى

فلسفة الغفران.

 استاذ فن الخمرية: وكان مجاهرا بالفسوق والمجون فتتي شتتعره

 وفيه كثير من الفحش كأنما وجتتد ليحمتتل ذنتتوب عصتتره وجميتتع

 . وقد راج شعره الخمري لنتته كتتان لشتتعره بريتتق أخّتتاذ2خطاياه

ّببتتة ّلبة تأتيه من قتتوة الطبتتع وأن شخصتتيته  كتتانت مح  وأريحية غ

 إلى النفس وله صداقة معقودة مع كبار رجال عصتتره فيقتتع هتتذا

 موقعتتا حستتنا. وأن الحركتتة الفكريتتة التتتي شتتهدت البلد قتتادت

 الشعب العربي إلى خلقية فنية جديدة لن الشعر فن في صتتيغة

 الجمال في رأيهم وهو لغة الحياة في شتتتى معانيهتتا. فتتوجّه إلتتى

 النظرية الجديدة جميع طاقاته وأراد أبو نواس أن يكتتون للخمتترة

 . وهكتتذا كتتان فتتي شتتعره3متتذهبها وأن ينصتتب نفستته داعيتتا لهتتا

 الخمري من أعمق شتتعراء زمتتانه حستتا وأبرعهتتم فنتتا وأخصتتبهم

ّيتتر مجتترى الشتتعر ووجّهتته  قريحة وكتتان فيتته إمتتام المجتتددين فغ

يلتصق بروح العصر وينزل إلى أعماق النفس البشرية.

 شتتاعر الغتتزل: حيتتاة أبتتي نتتواس وشتتعره الغزلتتي متلصتتقان

 متمازجان وأراد أن يحيى حيتتاة المتعتتة والستتعة فنتتادم العظمتتاء

 أبو نواس شعراء ودواوين من البحر السريع القرص المدمج المجمع الثقافي أبو   1
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 وعاشر الخمارين مقتتتنصا الفرص للهو والمجون والمرح وعاش

 مغرما باستيفائها في الخمر والنساء والغلمان. وأنتته أحتتب عتتددا

 من النساء وأولها جنان جارية آل عبد الوهاب وكانت جميلة أحبها

 الشاعر فأخلص لها الحب في شبابه وتغول فيه وقتتال فيهتتا نحتتو

خمسين مقطوعة شعرية وقال:

َقتنانٌ حَصّتجِ َفتَلت  ِإن فتلبي       ِه مِتما  اقِتن بتي

ِه التباقي ِثت ُثتل ُثتلثتا  َو َقلبي       ُثلثتانِ مِن  َلتها الت

ِللستاقي ُثلتثِ  ُثتلثُ الت َو َيبقى      ُثتلثِ متا  ُثتلثتا  َو

ُعتشّتاقِ َبتينَ  ُتتجَتزّا  ُهتمٌ سِتتّ        َأس َتتبقى  َفت        1

      وهو شاعر الطرد وأصبح الطرد فنا مستقل يودعه أوصاف ما

 يتوسل به للصيد من حيوان وأدوات وأوصاف مطاردات الوحوش

 البريتتة واعتمتتد فيهتتا بحتتر الرجتتز وواكتتب المعنتتى بتاللفظ وكتتان

 أسلوبه مليئا بالحيوية والتوثب حافل بالدقة والبداع زاهيتا بتألوان

 البديع وأصباغ الخيال. وهو شاعر المدح لنه نظم فيه على عتتادة

 القدمين في متانة السبك وروعة السلوب ولم يأت فيتته بجديتتد.

 وهو شاعر الزهد حين أخذ رأسه الشيب ويفيق أحيانا من ستتكره

 .  وشتتعر أن2مفكرا في البعث والموت والفنتتاء ويبتهتتل التتى الله

 الحياة تنتقم منه وأن الجل المحتوم يقترب يتتومه فصتتدرت عنتته

ّعدها  التفاتات إلى العالم الخر وإلى حقيقتتة التتدهر وزافتترت يصتت

من قلبه ولسانه في رقة وعذوبة وصدق. وقال 
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ُلتعبا ولهتوا  لهف نفسي على ليال وأيام     تتجاوزتتهتن 

 قتد أسأنتنا كتتل الستتتاءة     فتتاللهم صتتفحا عنتتا وغفتترا

وعفوا

 وهو زعيم التجديد بعد بشار وثورة تحررية كبرى وثقافتتة واستتعة

 ينكر الحياء وشاعر خلّق رحب الفاق يصور اللوحات الفنية أروع

.    1تصوير في خفة روح ونبضات تشخيصية مؤثرة

َية - 130(أبو العَتاهِ - 747 هت / 211    م) إسماعيل بتن826 

 القاسم بن سويد العيني، العنزي، أبو إسحاق.شاعر مكثر، سريع

 الخاطر، في شعره إبداع، يعد من مقدمي المولدين، متتن طبقتتة

 بشار وأبي نواس.  كان يجيتتد القتتول فتتي الزهتتد والمديتتح وأكتتثر

 أنواع الشعر في عصره. ولد ونشأ قتترب الكوفتتة، وستتكن بغتتداد

 وتوفي فيها. كان في بدء أمتتره يتتبيع الجتترار ثتتم اتصتتل بالخلفتتاء

 وعلت مكتتانته عنتتدهم. وهجتتر الشتتعر متتدة، فبلتتغ ذلتتك الخليفتتة

 المهتتدي، فستتجنه ثتتم أحضتتره إليتته وهتتدده بالقتتتل إن لتتم يقتتل

الشعر، فعاد إلى نظمه، فأطلقه شفقة عليه.وقال هذا القول

          إنما أنت رحتمة وسلمته   زادك الله غتبطة وكرامه

ّوحتتت عنتتي   روّح اللتته عنتتك يتتوم            لتتو تتتوجّعت لتتي فر

.2القيامه

 فأخذ أبو العتاهية بعتتد ذلتتك فتتي الكثتتار متتن شتتعر الزهتتد وذكتتر

الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة الى مكارم الخلق. 
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      وكان المهدي يقدمه ويكرمه فأحرز نفوذا عظيما عنتتده حتتتى

 أنه كثيرا ما كان يتوسط بتتالعفو لتتديه وكتتان ستتواد المتتزاج كتتثير

 التردد في أمر الدين فتقلب في أطوار شتى من التتدين واستتتقر

 أخيتترا علتتى التمستتك بالستتلم والزهتتد عتتن التتدنيا. وهتتو متتن

 مؤسستتي النقلب الشتتعري وأطلتتق نفستته متتن التقليتتد فتتي

 المعاني واللفاظ فأتى بمعان جديدة وتطتتم علتتى أوزان لتتتدخل

.1في العروض ولم يتقدمه فيها أحد

    وهو إمام الشتعر الزهتدي يقتوم أساسته علتى الموعظتة ومتا

 يتبعها من ذكر التتدنيا وتقلبهتتا وستترعة زوالهتتا والختترة وأحتتواله.

 وشعره قسمان القسم الكبر يدور على الزهد والخر منظومتتات

 مختلفة في كل فنون المعاني متن مديتح ورثتاء وهجتو وأوصتاف

 وحكتتم وأمثتتال. ومتتن ناحيتتة ثانيتتة يقتتوم شتتعره علىتتالخلق

.2والحكمة

ومن زهده:

دنتياك غترارة فتذرها    فتإنهتا مركب جموح

دون بلتوغ الجهول منها    متنسيته نفتسه تتطيح

 قيمة زهده: و أظهر أبو العتاهية في زهتتدياته ازدراء للحيتتاة جمتتا

ّفها بغشاء كالح السوداء من شتتأنه أن يبعتتث علتتى اليتتأس  وقد لت

 والقنوط إل أنه على تشاؤمه قد أسدى إلى الناس نصحا ذا قيمة

ّدما لها البراهين والحجج غير  حقيقية ووجّه كلمه إلى عقولهم مق

 مكتف بأساليب القتتدمين الختباريتتة , فهتتو فتتي فلستتفة وتفكيتتر
   جرجي زيدان   تاريخ آداب اللغة العربية دار الفكر بيروت مكتب البحوث 1
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 واستتتقى أفكتتاره متتن الكتتتب الدينيتتة ونظريتتات الفلستتفة كمتتا

 استقاها من عالم التجربة والختبار. وراح يدعو إلتتى القناعتتة لن

الدنيا دار فناء والخرة خير منها.

     وأسلوب أبي العتاهية في زهدياته هتتو أستلوبه فتي أكتثر فتتي

 شتتعره هتتو ستتهولة وسلستتة وانستتجام وهتتو عذوبتتة وموستتيقي

 ساحرة ومزج زهده بشيئ من العاطفة العميقة التي تدغدغ فتتي

 أوتار النفس وتتتترك فتتي عالمهتتا صتتدى بعيتتدا. وهكتتذا كتتان أبتتوا

العتاهية مجددا في باب الزهد. 

 وفي غزلتته عاطفتتة عميقتتة متألمتتة ولهجتتة يظهتتر فيهتتا الضتتعف

 النستتاني بجلء. هتتو مزيتتج متتن رشتتاقة وسلستتة وعذوبتتة وهتتو

ُوسُوسَات نفتتس أرق ّددة نبضات قلب ناعمة و  حفيف الضلوع مر

 من النسيم. وكان مدحه للتكسب أكثر مما كان إرضتتاء للعاطفتتة

 وأكثرتقليديا مما كان  تجديديا ولكنه أخرجه فتتي استتلوبه الستتهل

 ومجددا حيث درج على أساليب التقليتتد وشتتأنه فتتي رثتتائه شتتأنه

 في مدحه لنه مدح الميتتت .و قتتد عالتتج غيتتر البتتواب المتتذكورة

 كالعتاب والهجاء ولكنه لم يكثر فيهما. وكان أبتتدا شتتاعر الحكمتتة

 التي ل تنضب وشاعر السلسة التي ل يحدها حد وشاعر العذوبة

.1التي ل يجف لها معين

َتز ُد م)  908 - 861 هت / 296 - 247(ابن المُع ْب َع ّباس  َع ُبو ال  أ

َعتزّ بالله ُلمْ ْبنُ ا  شتتاعر مفلتتق محستتن حستتن الطبتتع، واستتع الله 

 مرهتتفوكان  الفكر كثير الحفظ والعلم يحسن في النظم والنثر،
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 الحس رقيق الذوق دقيق المشاعر مطبوعا مقتدرا علتتى الشتتعر

 متن شتعراء بنتي وهتتو 2قريب المأخذ و يعكف على اللهو والصيد

 هاشم المتقدمين وعلمائهم، ومتن نشتأ فتتي الروايتة والستماعة،

 خليفة يتتوم وليلتتة. ولتتد فتتي بغتتداد، وأولتتع بتتالدب، فكتتان يقصتتد

 فصحاء العراب ويأخذ عنهم.آلت الخلفة في أيامه إلتتى المقتتتدر

 العباسي، واستصغره القواد فخلعتتوه، وأقبلتتو علتتى ابتتن المعتتتز،

ًا وليلتتة،  فلقبوه (المرتضتتى بتتالله)، وبتتايعوه للخلفتتة، فأقتتام يومتت

 ووثب عليه غلمان المقتدر فخلعوه، وعاد المقتتتدر، فقبتتض عليتته

 وسلمه إلى خادم لتته استتمه متتؤنس، فخنقتته.  وللشتتعراء متتراث

كثيرة فيه.

  وكان أبو العبتتاس محمتتد بتتن يزيتتدم أهل العلم ويؤثرهمّيقد    و

ًا لمحمد بن يزيتتد ًا ويقيم عنده، وكان ذلك سائغ  المبرد يجيئه كثير

 لكثرة مجيئه إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، وقتترب القاضتتي

  وكان قد لقي أبا العبتتاس أحمتتد بتتن يحيتتى.من منزل ابن المعتز

ًا لهتتل الدب، وكتتان يجالستته منهتتم  متترات، وكتتانت داره مغاثتت

ًا لرأي العامتتة إل أنتته كتتان يستتلم عليتته  جماعة. وكان رأيه مخالف

 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يذكر لتته أحتتد منهتتم

 إل عدد فضائله وناضل عنه ونصره، إل أنه كان يقدم بنتتي هاشتتم

 ويفضلهم. ثم حدث له في آختتر أيتتامه شتتعر فيتته مفتتاخرة لهلتته

 وبني عمه الطتتالبيين، وكتتان يتترى أنهتتم يناقضتتونه الشتتعر فكتتان
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ًا فيتتتأول  قوله يمضي على ذلك، وتمر له أبيتتات يتتتأول فيهتتا شتتيئ

أعداؤه غير ذلك، ويحتمل الشعر المعنيين.

 ومن أشعاره التي كانت من آخر قوله من آختتر أيتامه متا أنشتتده

:لنفسه

ِبي ّن ْنتَ ال ِب َو ًا  ّي َعلت ُة سَتبّ  ُعدا       ْل َفتقالَ ا ْيتُ الحَجِيجَ  َث رَ

ْعجَبِ َعجَبِ ال ْل ِل ِم  ْو َق َفتيا  َدمـي       َأحْسُو  َو َلحْمِي  ُكلُ  َأ آ

ِبي ُه  ّنو َظ ِر  ْف ُك ْل َوى ا ّل سِ َه َف ْغضَهُ       ُب ِبي  ّنونَ  ُظت َي ِلىّ  َعت        1 

     وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يقدمه، ويقول هو أشعر أهل

 زمانه وكان عبيد الله بتتن عبتتد اللتته بتتن طتتاهر يقتتول هتتو أشتتعر

 قريش، لنه ليس فيهم من له مثل فنونه لنتته قتتال فتتي الخمتتر،

 والطتتترد، والغتتتزل، والمديتتتح، والهجتتتاء، والمتتتذكر، والمتتتؤنث،

 والمعاتبات والزهد، والوصاف، والمراثي. فأحستتن فتتي جميعهتتا،

 وهو حسن التشبيه، مليح اللفاظ، واسع الفكر. وكتتان أحمتتد بتتن

 إسماعيل الكاتب نطاحة يقول هتتو أشتتعر بنتتي هاشتتم وآل وهتتب

ًا متتن  كلهم يقدمونه، ويقولون فيه مثل هذا القول. وهو يأخذ كثير

ًا متتا يتكتتئ علتتى نفستته، وهتتو  الناس، ويستتتعين فيحستتن، وكتتثير

 يفضل أشباهه بألفاظ له ملوكية. وسُمِع بعضُ العلماء يقتتول أول

 الشعراء المتقدمين في صفة الخمر العشى ثم الخطل ثتتم أبتتو

 نواس ثم الحستتين بتن الضتحاك ثتم عبتتد اللتته بتن المعتتز. وهتو

 متقدم في الغزل لن الشعراء الذين أحسنوا في الغتتزل قليلتتون

 مع أن الغزل قطعة من شعرهم متفردين به. وهو أول من حصل
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ًا ًا ثالثتت  الغزل وجعله فنين من المذكر والمؤنث, وأضتتاف إليتته فنتت

ّثره حتى تقدم  فيه من سبقه وتبعه الناس .1سماه مجونا وك

  ويكثر ابن المعتتتز فتتي شتتعره متتن الفختتر بجتتوده وشتتجاعته

 ومضائه في الحروب وفروسيته وهو يحاكي في ذلك القدماء في

 حماستهم فهو فخر مصطنع متكلف فتتي جمهتتوره ويفختتر طتتويل

 بأسرته . ويمتزج الفخر عنده بشتتكوى كتتثيرة يتعمتتق نفستته متتن

 حزن وألم.وقيمة شعره انتته شتتعر النفتتس الملكيتتة التتتي امتلت

 عيناها وقلبها بالمجاد وممزوجة من قديم وجديد, وشعر الريشتتة

ّوق وصتتنعة ّلق والتتذوق المتتز ّون الخ  المصتتورة والخيتتال الملتت

 فسيفسائية دقيقة تبرز فيها تشابيه المبتكتترة الجميلتتة كمتتا يبتتدو

من هذه القطعة 

كتأنما التتفاح لتما بدا     يترفتل في أثتوابه الحمر 

شهد بماء الورد مستودع     في أكتر من جتامد الخمر

 وهتتو متتن جماعتتة التجديتتد وإن تتتأخر زمتتانه عتتن بشتتار وأبتتي

 العتاهيةوتتبع أسلوب أبي نواس في خمتتره وغزلتته وكتتان شتتاعر

.الطبيعة والحب والجمال والوصف على كل حال

) النيوكلسيكية الشعرية:   ب

       بعد الصراع بين القديم والجديد الذي وقع فتتي مطلتتع حكتتم

 بني العباس والتتذي لتتم يستتتطع أن يقتلتتع الذهنيتتة القديمتتة ولتتم

 يصل إلى مقومات القصيدة والوزن والقافية عاد القرائح وبعتتض

 من فحول الشتتعراء إلتتى عمتتود الشتتعر القتتديم وإلتتى الستتاليب

 الكلسيكية ولكنهم لتتم ينستتوا أنهتتم فتتي عهتتد النقلب العباستتي
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 وأنهتتم فتتي غمتترة الحضتتارة الجديتتدة. فظهتترت فتتي الشتتعر

 النيوكلستيكية الشتعرية أو التباعيتتة الجديتتدة التتتي عتتادت معهتتا

 القصيدة إلى رسميتها مع شيئ من التلييتتن وكتتثير متتن التتتزيين.

 وهكذا تمت السيطرة للمدرسة القديمتتة المتجتتددة منتتذ اواستتط

 القتترن التاستتع وعتتاد الشتتعر إلتتى قفصتته التتذهبي والشتتعراء

 المشهورون في المدرسة المتجددة أبو تمام والبحتري والمتنتتبي

ودعبل الخزاعي وابن الرومي.

  م) هو حبيب بن أوس845 - 803 هت / 231 - 188(أبو تمام

 بن الحارث الطائي. أحد أمراء البيتتان، ولتتد بجاستتم متتن ستتورية

 ورحل إلى مصر واستقدمه المعتصم إلتتى بغتتداد فأجتتازه وقتتدمه

 على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولتتي بريتتد الموصتتل فلتتم

ًا، حلتتو ًل، فصتتيح  يتم ستتنتين حتتتى تتتوفي بهتتا. كتتان أستتمر، طتتوي

 . وكتتان قتتد حفتتظ1الكلم، فيه تمتمتتة يستتيرة , و أجتتش الصتتوت

 أربعتتة عشتتر ألتتف أرجتتوزة متتن أراجيتتز العتترب غيتتر القصتتائد

 والمقاطيع. وفي شعره قوة وجزالة، واختلف فتي التفضتتيل بينته

 وبيتتن المتنتتبي والبحتتتري، ولتته تصتتانيف، منهتتا فحتتول الشتتعراء،

 وديتتوان الحماستتة، ومختتتار أشتتعار القبتتائل، ونقتتائض جريتتر

 م) في دائرة المعارف1940-1858والخطل. وذهب مرجليوث (

ًا يستتمى ثتتادوس، أو ثيتتودوس،  إلى أن والد أبي تمام كان نصراني

ًا بعتتد اعتنتتاقه الستتلم  واستتتبدل البتتن هتتذا الستتم فجعلتته أوستت

ًا في دمشق وعمل هو  ووصل نسبه بقبيلة طيء وكان أبوه خمار

ًا فيها ثمّ انتقل إلى حمص وبدأ بها حياته الشتتعرية. وصتتادف  حائك
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 م) وأخذ عنه أساليبه ول سيما فتتي849-777الشاعر ديك الجن(

 الصناعة اللفظية. ثم انتقتتل إلتتى مصتتر حيتتث تتردد إلتتى حلقتتات

 الدب والعلم ينهل منها ما شاء ثم ضتتاقت بتته الحتتال وجتتال فتتي

 أماكن كثيرة حتى بلغ الموصل ولقي إكراما خاصتتا لتتدى الخلفتتاء

.1والمراء فينشد شعره بينهم حتى توفي

     وديوانه مقستتم إلتتى المديتتح والهجتتاء والمعاتبتتات والوصتتاف

 والفخر والغزل والمراثي. وديوان حماسته مختتتارات متتن أشتتعار

 العرب العرْباء ورتبه على عشرة أبواب وهي الحماسة والمراثتتي

 والدب والنستتيب والهجتتاء والضتتياف والمديتتح والستتيروالنعاس

والمُلح ومذمة النساء.

 وهو شاعر المدح لنه كان من الشعراء المتكسبين ومدح في

ّيتاش بتن لهيعتة وفتي الشتام متدح أبتا المغيتث موستى  مصتر ع

 الرافعي ثم اتصل بالمعتصتتم وأصتتبح شتتاعر بلطتته ورفيقتته فتتي

 غزواته حتىمدح أكثر من ستين شخصا و مدحه مملوءة بالمعتتاني

 التقليدية المضخمة واتبتتع فيتته أستتلوب القتتدمين يركتتب البحتتور

 الطويلة تتسع للمعاني الجليلة وهتتو مستترف فتتي تعمتتد الجنتتاس

 : 2والطباق ومغرم بالغراب الفكري والتعبيري وقال

 هو البحر من أيّ التنواحي أتيتتته     فلجّتتته المعتتروف والجتتود

ساحله

 تعتوّد بسط التكف حتى لتتو أنتته      ثناهتتا لتتتقبض لتتتم تطعتته

أنامله

  730  حناء فاخوري تاريخ الدب العربي القديم  المجلد الول  الطبع الجديد  ص   1
732  حناء فاخوري تاريخ الدب العربي القديم  المجلد الول  الطبع الجديد  ص  2



 والرثاء تفجع وألم يقتتوله فتتي أصتتدقائه المتتتوفين فيكشتتف عتتن

 . ورثتتاء مجاملتتة يقتتوله فتتي غيرهتتم وهتتوعاطفة صتتادقة عميقتتة

 يكشف عن روح التملق والممالة أو التكسب ويبعد عتتن الصتتفاء

والفن الحقيقي والغنائية النابعة من العمق الحياتي.

    وسائر فنونه مقطوعات من الغزل تمتاز برقة العاطفة وصدق

 النفعال وعذوبة الكلم وإخوانيات عبرفيهتتا عتتن أهميتتة الصتتداقة

 وعن الصفات التي يجب أن يتحلتتى بهتتا الصتتديق. ووصتتفه يمتتتاز

بدقة الملحظة وبعمق التحليل والمحسنات البيانية والبديعية. 

     وبالجملتتة فهتتو رجتتل ثقافتتة وعقتتل ومعرفتتة وشتتاعر صتتناعة

 لفظية ومعنوية ورجل الشعر العالي والدب الرفيتتع ولتته عبقريتتة

.1شعرية فريدة يرفدها خيال واسع الفاق

   واختلف في سنة وفاته قال الصولي حدثني عتتون بتتن محمتتد

ًا من شعره في سنة ستتبعٍ  الكندي قال: قرأت على أبي تمام شيئ

ٍة. أن  وعشرين ومائتين، وسمعته يقول: مولدي سنة تسعين ومائ

 أبا تمام مات بالموصل، في المحرم سنة اثنتين وثلثين ومتتائتين.

وقيل إحدىوثلثين ومأئتين.

  م) هو أبو علي860 - 765 هت / 246 - 48(دعبل الخزاعي

 دعبل بن علي بن رزين الخزاعي. شاعرمطبوع هجّاء، أصله متتن

 الكوفة، أقام ببغداد. اسمه الحسن أو عبد الرحمتتن وقيتتل استتمه

ُدعابة كانت فيتته. ومعنتتاه2محمد ُته ل ْته داي  , ودعبل لقبه الذي  لقب

ًا فتتي ّنف كتابتت  الصلي الناقة الشارفة. وكان صديق البحتتتري وصتت
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ًا بتتالهجو  طبقات الشعراء وديوان شعر. وكان بذيء اللسان مولعتت

 والحتتط متتن أقتتدار النتتاس هجتتا الخلفتتاء، الرشتتيد والمتتأمون

 والمعتصتتم والواثتتق ومتتن دونهتتم. ولتتم يستتلم منتته الخلفتتاء

 والتتوزراءول أولدهتتم فكتتان النتتاس يختتافونه ويتقتتونه فتتإنه هجتتا

المأمون ومن قوله:

ْتتتتك  إني متن التقتوم الذين سيوفهم     قتتتلت أختتاك وشتترّ ف

بمقعد

 شادوا بذالك بعتد طتول خموله     واستنقذوك من الحضتتيض

 1الوهد

ّيال إليهم ولتته فتتي مقابتتل  وكذا هجا غيره حتى آل طاهر مع أنه م

 ذلك مدائح في غاية البلغة وأكثر في مدح أهل التتبيت لنتته كتتان

 . وطال عمره فكتتان يقتتول: لتتيعلويا متعصبا شديدا لعليّ وأهله

 خمسون سنة أحمل خشبتي على كتفي أدور علتتى متتن يصتتلبني

ًا. تتتوفي ًا أطروشتت ًل ضخم  عليها فما أجد من يفعل ذلك وكان طوي

 ببلدة تدعي الطيب بين واسط وخوزستان، وجمع بعض الدباء ما

 تبقى من شعره في ديوان. هجتتائه مقتتذع مختتزٍ يفحتتش فيتته متتا

ُيجرّح أشد التجريح ويسب ويطعن بكل قبيحة قال فتتي  استطاع و

المعتصم:

      ملوك بني العباس في الكتب سبعة     ولتتم تأتنتتا عتتن ثتتامن

لهم كتب

  جرجي زيدان  تاريخ آداب اللغة العربية دار الفكر بيروت مكتب البحوث والدراسات 1
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ّدوا وثامنهم ُع       كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة    خيار إذا 

كلب

َلين  وهو شاعر المدح والرثاء وكان متدحه و رثتاؤه للعلتويين حتاف

 بالعاطفتتة الصتتادقة وبتتالتوجع تتصتتاعد متتن أوزانهمتتا وقوافيهمتتا

:موسيقي لينة تفيض حنانا قال راثيا ومادحا

 متتتدارس آيتتات ختتتلت متتتن تلوة     ومنتتتزل وحتتي مقفتتر

العرصات

 قفا نسأل التتتدار التتتي ختتف أهلتتتها     متتتى عهتتتدها بالصتتوم

والصلوات

 وأين اللى شتتطت بهتتم غربتتة النتتوى     أفتتتانين فتتي الفتتاق

   1متفتترقتات

 هكذا جاء شعره ممتلئا بالسلسة والنستتجام والستتهولة وهتتو ذو

.حيوية نباضة تبعث حياة وحركة ونزّاعا أبدا

ُترِيّ ُبح   م) الوليد بن عبيد بن897 - 821 هت / 284 - 206(ال

 يحيى الطائي أبو عبادة البحتري. ولد بمنبتتج بيتتن حلتتب والفتترات

 ورحل إلى العراق فاتصل بجماعتتة متتن الخلفتتاء أولهتتم المتوكتتل

 العباسي ومدح جماعة منهم وخلقا كثيرا متتن الكتتابر والرؤستتاء.

 ثم عاد الى الشام, وقد أدرك أبا تمام وعرض عليه شتتعره. وهتتو

 شاعر كبير، يقال لشعره سلسل الذهب، وهو أحد الثلثتتة التتذين

 كانوا أشعر أبناء عصرهم، وهم المتنبي وأبو تمام والبحتري، قيل

 لبي العلء المعري: أي الثلثة أشعر؟ فقال: المتنتتبي وأبتتو تمتتام

 حكيمتتان وإنمتتا الشتتاعر البحتتتري. وأفتتاد مرجوليتتوث فتتي دائرة
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 المعتتارف أن النقتتاد الغربييتتن يتترون البحتتتري أقتتل فطنتتة متتن

 المتنبي و أوفر شاعرية من أبي تمام. له ديتتوان شتتعر كتتبير فيتته

 المدح والرثاء والفخر والعتاب والوصف, وكتاب الحماسة وتمتتتاز

 حماسته على حماسة أبي تمام بكثرة البتتواب وخلوهتتا ممتتا تنبتتو

 عنه السماع من اللفاظ البذيئة حتتتى الغتتزل والنستتيب. وتتتوفي

بمنبج.

ّد له أجواء في صفاء ُتح      وقيمة مدحه ورثائه أنهما في صفاء ل 

 ل يشتتوبه كتتدر إغتتراب أو تعقيتتد وفتتي عذوبتتة بتتداوة ممستتوحة

 بمسحة الحضارة , وفتتي تلقائيتتة فطريتتة تنستتاب انستتيابا, وهتتي

 بليلة كالقطر ناعمة كالنسيم معطرة الردان بسحر البيتتان يلقتتى

 عليها الذوق السليم من زخارف الصنعة وألوان البديع متتا يزيتتدها

 جمال. ورثائه عاطفة فنية أكثر مما هو عاطفة حقيقية ومدح أكثر

.1مما هو  تفجع واسف أكثر مما هو اشتراك في اللم

 وأسلوب البحتري فتتي قصتتائده المدحيتتة أستتلوب قتتديم يبتتدأ

 , ثتتم ينتقتتل إلتتىبتتالغزل التقليتتدي أو يستتتعيض عنتته بالوصتتف

ّظما وقد يعاتب في لطتتف ومهتتارة ويلتتوم فتتي رقتتة  الممدوح مع

وحلوة.

      عبقريتته فتي الوصتف فقتد اوتتي خيتال خصتبا غتذته الباديتة

 والحضارة فكان له من البادية صفاء وجلء ومن الحضارة أصتتباغ

 وأضواء ومن مدرستتة أبتتي تمتتام زختتارف بديعيتتة ونفستته رقيقتتة

 الحواشي شديدة النطباعيتتة وأوتتتي لتته شتتعورا عميقتتا بالجمتتال

 وأذن الموسيقية والتناسق وذوقا سليما في طتتبيعته. وهتتو بتتدوي
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 النزعة في عصر الحضارة استمد منها موضوعات وبعض الترابط

 في الصور والمعاني والتطور في معالجتها وحستتن التتتأليف بيتتن

 . فوصف المطر والنسيم والرياض ومتن العمتتران1أركان التشبيه

 وصف إيوان كسرى وبركتتة المتوكتتل وغيرهتتا. ومتن أروع وصتتفه

في ذئب بتصوير صوتي هذه المقطعة

      سما لي وبي من شدة الجوع ما به     ببيتتداء لتتم تعتترف بهتتا

عيشة رغد

ُيتعسه الجد ّد       كلنتا ذئتب يتحتدث نتفتسه     بتصاحتبه والج

      فأوجتدته خرقتاء تحتسب ريشها    على كوكب ينقض والليل

ّد مسو

:2ومن وصفه للمتوكل

     شرفتا بني العتباس إن أباكم     عتم النبي وعيصه المتفرع

ّفع إذ غتتتدا       إن الفضيلتتتة للتتذي  استستتقى بتته    عمتتر وشتت

يستشفع

     وأرى الخلفة وهي أعظم رتبة    حقا لتكم ووراثة ما تتنزع

      أعتطاكتموها الله عتتن علتتم بكتتم    واللتته يعطتتي متتن يشتتاء

ويمنع

 ومتتن روائع قصتتيدته أنتته استتتطاع أن يجمتتع فيهتتا غنتتاء ووجتتدانا

 , وأنته جمتعوتاريخا واسطورة وملحة وتأمل انستتانيا بعيتد الفتتاق
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 فيها معطيات الحضارة العباسية والزخرف الجديدة فتتي أستتلوب

. 1الصفاء البدوي والموسيقي القائمة

  م) علي بن العباس896 - 836 هت / 283 - 221(ابن الرومي

 بن جريج أو جورجيس، الرومتتي. شتتاعر كتتبير، متتن طبقتتة بشتتار

 والمتنبي، رومي الصل، كان جده من متوالي بنتي العبتاس. ولتد

ًا قيل: دس له السمّ القاسم بتتن  ونشأ ببغداد، ومات فيها مسموم

 عبيد اللتته -وزيتتر المعتضتتد- وكتتان ابتتن الرومتتي قتتد هجتتاه. قتتال

ًا من رئيس أو متترؤوس إل وعتتاد  المرزباني: ل أعلم أنه مدح أحد

ّلت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء  إليه هجاءه، ولذلك ق

ًا لوفاته. وقال المزبتتاني: وأخطتتأ محمتتد بتتن داود فيمتتا  وكان سبب

 رواه لمثقال (الوسطي) من أشعار ابن الرومي التتتي ليتتس فتتي

 طاقة مثقال ول أحتد متن شتتعراء زمتانه أن يقتتول مثلهتتا إل ابتن

 . واشتهر بالتوليد في الشعر لنه أتى بكثير من المعتتاني2الرومي

 التي لم يسبق إليها أحد. وهو ليترك المعنى حتى يستفيه ويمثله

 للقاء القارئ تمثيل. وكان شديد الهجاء جريئا فيه ويمتاز بتفضتتيله

المعنى على اللفظ كالمتنبي. 

     انستتاق ابتتن الرومتتي متتع تيتتار عصتتره الجتتارف فعالتتج الدب

 الرسمي على طريقته الخاصة ومتتدح نحتتوا متتن أربعيتتن شخصتتا

 كآل طاهر وآل وهب. ومدحه سلسلة من الموضوعات والغراض

 المتداخلتتة والمتباينتتة ومعتتان تقليديتتة وإلحتتاف يحتتاول تليينتته

ّنهم المسيطر الذي تتصتتل معتته الصتورة  بأساليب التعبير بعمل ال
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 النفسانية بالحقيقة الواقعية ويمتزج معتته المتتل بالمتأمول مثتتاله

من شعره:

1          كريم أسرّ إليّ الغنى    وما أنا للعرف من كاتم

 وشعره مزيج من مدح وطلتتب وإلحتتاف وعتتتاب وشتتكوى وفختتر

وغيرها وهي فصول طويلة كثيرا ما تتجاوز مائة بيت. 

    وهو شاعر الرثاء اندفق في رثائه اندفاقا لنه يرثي متتن يحتتب

 في حالة من النفعتال شتتديدة وفتتي حالتة متن الحتزن المتجمتتع

 المتراكم. ورثى أبنتتاءه وشتتبابه المتهتتاوى وهتتو يحتتب الحيتتاة لن

 الحياة عنده متحف الجمتتال والمتعتتة. يعتتبر عتتن عاطفتتة صتتادقة

 عميق في صدقها مثقلة بجميع نوائب الحياة التتتي عرفهتتا. وكتتان

 رثائه تمثيل للموت والمائت وتصويرا ناطق التتتأثير وتفجعتتا مديتتد

 الصداء ودموعا سخينة تقتترّح الجفتتون فتتي ستتهولة لفتتظ ورقتتة

. ومن رثاء ابنه الثالث2معنى

ُلتفّ عتليكما كفن َنتيّ إنك والتعتزاء معا     بتالمس  ُب أ

 ما في النهار وقد فقدتك من     أنتتس ول فتتي اللتتتيل لتتي

ستكن

 متتا أصتتبحتْ دنيتتاي لتتي وطنتتا     بتتتل حيتتث دارك عتتتندي

   3الوطن

 وهو شاعر الهجاء والسخرية: قتتال المستشتترق روفتتون جستتت

Rhuvon Guest (1902 – 1992م) يعتبر الهجاء ميدان ابن الرومي ويوجد 
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 .1بين قصائده عدة قطع في الهجاء تشتمل علتتى مئات البيتتات"

 وتضم الهاجي المقذعة عنده عدة قصتتائد طويلتتة تشتتتمل علتتى

 أفحش وأعنف ما يمكن من سب وأنه أشد شعورا بالقبح وانفعال

 به وتطيرا منه وتمثيل له. وهجاءه على نزعتين فردية واجتماعيتتة

 فالفردي تصوير وتشويه واشمئزاز وسخر والجتماعي هتتو نقمتتة

على المجتمع حافلة بالتشاؤم واللوعة.

 : ابن الرومي من أشهر شعراء الوصف عند العربعوامل وصفه

 ومن عوامل وصفه إحساسه المرهف ووسواسه التطيتتري التتذي

 جعلتته دقيتتق الملحظتتة دقيتتق التمييتتز شتتديد التصتتاق بالشتتياء

 وخيتتاله المتتتيقظ الشتتديد النطلق التتذي يتنتتاول الشتتيء بقتتوة

إحساسه. 

 :أكثر ابن الرومي في الوصف فكان في مدحهموضوعات وصفه 

 ورثاءه وغزله وصّافا وفي كل سانحة من سوانح المكان والزمان

 وصتتافا وقتتد وصتتف الماديتتات والمعنويتتات ومظتتاهر الطبيعتتة

 الخارجية الجميلة والمآكل والمشارب وغيرهتتا.ومتتن وصتتفه هتتذا

المقطع

 كأنما زيته المقلتي حيتن بتدا    كالكيميتاء التتي قتالوا

ولم تصب

 يلقي العجين لجينا من أنامله   فيستحيل شبابيكا متتن

 2الذهب
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  ولغة ابن الرومي غنيتتة وأستتلوبه ستتهل فتتي أكتتثر الحيتتان وهتتو

 كثيرا ما يعتمتتد التشتتبيه للتفستتير والستتتعارة للتشتتخيص. وكتتان

ّذا ذا عبقرية استطاع أن يكون رجتتل الحضتتارة الجديتتدة  شاعرا ف

 وتأثر في شعره بتيار الصناعة البديعية التي شتتاعت فتتي عصتتره

 إل انه لم يعتمد تلتك الصتناعة اعتمتادا كمتا فعتل أبتو تمتام ولتم

 يخضع الفكرة للمبنتتى كمتتا فعتتل بعتتض متن عاصتتره متتن أربتتاب

. 1القلم

 ) الشعر في عصر المارات:ج

       ازدهرت الدولة العباسية في امتداد أطرافهتتا وستتعة رقعتهتتا

 وخصب أرضتها وستماتها وعظمتة ستتلطانها. وبعتتد هتذا الزدهتتار

 والتستتاع تمزقتتت الدولتتة العباستتية الضتتخمة لستتباب اجتماعيتتة

 وسياسية. فأصبحت الدولة دويلت مثتتل دولتتة بنتتي العبتتاس فتتي

 بغداد ودولة البويهيين في فارس ودولتتة الحمتتدانيين فتتي الشتتام

 ودولة الفاطميين فتي مصتر والمغترب. وقعتت المستابقات بيتن

 هذه الدويلت فشتتجعوا الشتتعراء وأصتتبحت البلطتتات المختلفتتة

 محضرة الشتتعراء والكتتتاب. فاشتتتهر تحتتت ظتتل هتتذه المتتارات

 والدويلت الصغيرة المختلفة كثير من الشعراء مثل أبتتي الطيتتب

 المتنبي وأبتتي فتتراس الحمتتداني والشتتريف الرضتتي وأبتتي العلء

المعري وابن الفارض والبهاء زهير.

ّبي َن َت   م) أحمد بن الحسين بن965 - 915 هت / 354 - 303(المُ

 الحسن بن عبتتد الصتتمد الجعفتتي الكتتوفي الكنتتدي، أبتتو الطيتتب.

 الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الدب العربي، له المثتتال الستتائرة
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 والحكم البالغة المعاني المبتكرة. ولد بكنتتدة متتن الكوفتتة وإليهتتا

 نسبته، ونشأ بالشام، ثتتم تنقتتل فتتي الباديتتة يطلتتب الدب وعلتتم

ًا، وتنبتتأ فتتي باديتتة  العربيتتة وأيتتام النتتاس. قتتال الشتتعر صتتبي

 , فتبعه كثيرون، وقبتتل أن يستتتفحل أمتره ختترج إليتته"السماوة"

 لؤلؤ أمير حمص ونائب الخشيد فأسره وسجنه حتى تتتاب ورجتتع

 عن دعواه. وفد علتتى ستتيف الدولتتة ابتتن حمتتدان صتتاحب حلتتب

 فمدحه وحظي عنده. ومضى إلى مصر فمتدح كتتافور الخشتتيدي

 وطلتتب منتته أن يتتوليه، فلتتم يتتوله كتتافور، فغضتتب أبتتو الطيتتب

 وانصرف يهجوه. فقصد العراق وفارس، فمدح عضد الدولتتة ابتتن

بويه الديلمي في شيراز.

      عتتاد يريتتد بغتتداد فالكوفتتة، فعتترض لتته فاتتتك بتتن أبتتي جهتتل

 السدي في الطريق بجماعة من أصتتحابه، ومتتع المتنتتبي جماعتتة

ًا، فاقتتل الفريقان، فقتتتل أبتو الطيتب وابنته محسّتد وغلمته  أيض

 مفلح بالنعمانية بالقرب من دير العاقول في الجانب الغربي متتن

 سواد بغداد. وفاتك هذا هو خال ضتتبة بتتن يزيتتد الستتدي العينتتي،

 الذي هجاه المتنبي بقصيدته البائية المعروفة، وهي من سقطات

المتنبي.

      وكان قوي الحافظة مطبوعا على الشعر. فلما ترعرع حملتته

 أبوه إلى الشام. وأخذ اللغة وأشعار الجاهليتتة واشتتتهر بالفصتتاحة

 والبلغة. زعم أنه نبي اعتمادا علتتى بلغتتة أستتلوبه. و إنتته أظهتتر

 دعوته هذه أول في باديتتة الستتماوة ونواحيهتتا, وأختتذ يتلتتو عليهتتم

كلما زعم أنه قرآن أنزل عليه.
 موضع بين الكوفة والشام



 شاعر المدح: أكثر المتنبي المدح للعربتتي والفارستتي والفريقتتي

 وغيرهتتم لإعجابتتا بهتتم بتتل لينتتال أول وليصتتل إلتتى هتتدفه ثانيتتا

 وتضتتخيما للممتتدوح ثالثتتا وبثتتا للثقتتة فيتته علتتى أنتته عظيتتم متتن

 العظمتتاء ومشتتهور بينهتتم .  ولتتم يبتكتتر متتن المعتتاني إل نتتادرا

 واكتفى بمتتا ورد عنتتد القتتدمين ومتتزج بتته وتنتتاوله بملتتء نفستته

ُيفجّتتر متتن بتتاطنه التتذي ل يحتتد لتته انفعتتال  وكامتتل روحتته. وراح 

 وطموح الى الخارج الذي يتصور فيتته متنتتبئا ممتتدوحا فتتي شتتتى

نواحي نفسيته وشخصيته. 

 وأسلوبه في مدحه هو السلوب الرستتمي القتتديم ل ينصتترف

 عنه إل إذا اشتد هياجه النفسي أو تغلبتتت فكتترة عامتتة تستتتدعي

 الجزئيات الخاصة أو حكمة تضغط فيها حقتتائق الحيتتاة والوجتتود.

 قبل اتصال الشاعر بسيف الدولة كان مدحه تمجيدا لنفسه أكتتثر

 مما كان تمجيدا للغير وبعتد اتصتاله بته جعتل شخصتية الممتدوح

 أكثر بروزا. ولما غادر بلط سيف الدولة غلبت على شعره نزعتتة

اللم. ومما قال في مدح سيف الدولة:

   لتكل امرئ متن دهره ما تعوّدا     وعادة سيف الدولة الطعن

في العدى

   هو البحر غصْ فيه إذا كان ستتاكنا     علتتى التتتدر واحتتتذره إذا

كان مزبدا

ٌد لتمن سَمّى وضتحّى ُده     وعتي    هتنيئا لك العيد التذي أنت عي

ّيدا َع 1و
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 ومتتدحه بتتاطني النزعتتة, استتماعيلي المتتذهب وفيتته تفلستتف

 وعلم لغة وبيتتان ودروس اجتماعيتتة وسياستتية وأخلقيتتة وتعجيتتز

 للعلماء والشعراء والفلسفة؛ والمتنتتبي رائع فتتي تفكيتتره ومتتؤثر

بقوة شخصيته وعمق نظره ومُجِل في بيانه.

 الرثاء انحصر في طائفتتة متتن النتتاس ذات صتتلة بمتتن يمتتدح.

 يقف من الموت موقتتف الحكيتتم ومتتن المتتائت موقتتف التعظيتتم

 والتبجيتتل ومتتن آل الفقيتتد موقتتف المتتادح ومتتن نفستته موقتتف

 التتذكرى واللتتم النفستتاني. ورثتتاؤه بعيتتد عتتن التفجتتع والضتتعف

العاطفي  

 شاعرالهجاء والعتاب: ولم يكن المتنبي من المتتولعين بالهجتتاء او

 الميالين إليه طبعا وسليقة بل كان عنتتده انتقامتتا لكرامتتة وائثتتارا

 من زمان خائن واشمئزازا من دناءات واحتقارا للؤم واستغصتتارا

 لعدد كبير من الناس. وأساليب الداء في هجاء المتنتتبي كالهجتتاء

ّدة وجيشانا. وعتابه لكافور عتاب مدالسة ولسيف الدولة  نفسه ح

عتاب إعجاب ومحبة. وقال في كافور:

عيد بأية خال عتدت ياعيد     بما مضى أم لمر فيك تجديد

أما الحبة فالتبيداء دونتهم    فتليت دونك بتيدا دونها بيد

ّذابين ضتتيفهم    عتتن القتترى وعتتن الترحتتال  إني نزلتت بك

1محدود

 شاعر الفخر: كتانت حيتاة المتنتبي نستيج آلم ممضتة  فهتو بيتن

 آمتتال رحبتتة وخيبتتة قاتمتتة ويمضتتي متتن المغتتالت مستترفا فتتي

 العتداد بنفسه إلى ما ل يتصور عقل فيعود إلى حتتاله متتن اللتتم
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 والفجيعة وأن هذه المعاكسة تصدر من استتتخفاف بعتتض النتتاس

بقدره. 

    كان فخر المتنبي في صتباه فختر العنفتوان والثتورة ولمتا بلتغ

 وتقلب في البلد تحول فخره من الصتتبياني إلتتى انفجتتار بركتتاني

 في تهديد ووعيد . ولما استتتقر عنتتد ستتيف الدولتتة أصتتبح فختتره

كلمة العزة القائمة وأنشودة السيطرة العارمة.فقال:

      سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا     بأنني ختير من تسعى بته

قتدم

      أنا الذي نظر العمى إلى أدبي    وأسمعتت كلماتي متتتن بتته

صمم

      الخيتتتل والليتتتل والتتتتبيداء تعرفنتتتي    والستتتيف والرمتتتح

 1والقرطاس والقلم

 وبعد ما فارق المتنبي سيف الدولة وتكشتتفت لتته حقتتائق الحيتتاة

بكل جلء تحول فخره إلى يأس ونقمة وسخط.

  شاعر الملحم والوصف الملحمتتي: كتتان لبتتي الطيتتب المتنتتبي

 غرام خاص بالحرب وآلتها تميل إليها نفسه ميل تلقائيا لنهتتا متتن

 النفتتوس القويتتة التتتي تتتؤمن بتتأن القستتوة ستتنة الحيتتاة , ولن

 الفلستتفة القرمطيتتة كتتانت غتتذائها منتتذ عهتتد الطفولتتة ورافتتق

 الجيوش إلى ساحات الحرب وواجه الهوال. ومن أشهر المعارك

 التتي ستجل المتنتبي معركتة خرشتنة ومعركتة الحتدث الحمتراء

ومعركة الدرب. وفي إحدى معارك القصيدة قال :
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          بتتالجيش تمتنتتع الستتادات كلهتتم     والجيتتش بتتابن أبتتي

الهيجاء يمتنع 

 يمضي الشاعر مغاليا ما استطاع الغلو متخيل ما استطاع التخيتتل

وممنعا في عالم الملحم والساطير. 

 وهو شاعر الحكمة: أكثر أبو الطيب المتنتبي متن إرستال الحكتتم

 وضتترب المثتتال فتتي شتتعره وبتتذلك انتشتتر شتتعره بيتتن العامتتة

 والخاصتتة. والحكمتتة عنتتده ثمتترة تجربتتة حياتيتتة وتفكيتتر عميتتق.

 ومعظتم حكمته فتي آلم الحيتاة وخيبتهتتا ومتا يتقلتب عليهتا متن

 أحداث وما يدور في فلكها متتن لتتؤم وخيانتتة وهتتو يتتواجه الحيتتاة

:1بهذا

ّذ فتللمور أواختر      أبتدا إذا كانت لهتن أوائل         انعتم ولت

 فاللذة عنده خاضعة للعقل والعقتتل خاضتتعة لفلستتفة القوةالتتتي

 تمجد البطولة وتؤثرها على كل متعتتة. وهتتو شتتديد التتتأثر بتتالراء

 الفلسفية, يجول فيها جتولت واستعة فتي عمتق وستعة وادراك.

 فتتالمتنبي شتتاعر القتتوة والعبقريتتة بعقلتته اللمتتاح وقلبتته النبتتاض

وخياله الخلق ولسانه البليغ.

- 320 (أبو فِــراس الحَمَــداني - 932 هتتت / 357    م)967 

 الحتتارث بتتن ستتعيد بتتن حمتتدان التغلتتبي الربعتتي. شتتاعر أميتتر،

 فارس، ابن عم سيف الدولة. له وقائع كثيرة، قاتل بها بيتتن يتتدي

 سيف الدولة، وكان ستتيف الدولتتة يحبتته ويجلتته ويستصتتحبه فتتي

 غزواته ويقدمه على سائر قومه، وقلده منبتتج وحتتران وأعمالهتتا،

 فكان يسكن بمنبج ويتنقل في بلد الشام. قال الذهبي: كانت لتته
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 منبج، وتملك حمص وسار ليتملك حلتتب فقتتتل فتتي تتتدمر، وقتتال

ًل في صدد ّلكان: مات قتي  .1 ، قتله رجال خاله سعد الدولتتةابن خ

 فكان شاعرا أميترا وفارستا مغتوارا وشتعره ستائر بيتن الحستن

ّعد  والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلوة وهو ي

 أشعر من ابن المعتز وكتتان المتنتتبي يشتتهد لتته بالتقتتدم والتتتبريز

 ويتحامى جانبه فل ينبري لمباراته ول يجترئ على مجاراته ومتتدح

 نفرا متتن آل حمتتدان إجلل لهتتم. واشتتتهر أبتتو فتتراس فتتي عتتدة

 معارك مع ستتيف الدولتتة فأستتره التتروم وهتتو جريتتح فتتي فختتذه

 فحُمل إلى القسطنطينية وسجن فيها أربع سنين ثم فتتداه ستتيف

 الدولتتة بتتأموال عظيمتتة ونظتتم فتتي تلتتك المتتدة قصتتائد عرفتتت

 بالروميتتات وامتتتازت بتتالرق والحنيتتن إلتتى التتوطن. ولتته ديتتوان

 معتتتروف واشتتتتهر بتتتالفخر والعتتتتاب والشتتتكوى والخوانيتتتات

. 2والنسيب

 الروميات: كان السر وآلمه سبب نظم الروميات وقتتد طواهتتا

 على ذكرياته وتطلعتاته إلتى الحيتاة ومتا قاستى فتي نفسته متن

ّد  جرّائها‘ كما طواها على تعزية لمّه وأصدقائه وعلى أشواق لحتت

لها روميات أبي فراس مؤثرة حافلة بالعذوبة والرقة.

  لمن جاهد الحُسّاد أجر المجاهد     وأعجز ما حاولت إرضاء

حاسد 

  ضيعة على مقربة من حمص 
803ابن خلكان وفيات العيان القرص المدمج  المجمع الثقافي أبو ظبي  ص  1
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  ولم أر مثلي اليوم أكثر حاستتدا     كتتأن قلتتوب النتتاس لتتي

قتلب واحد

  ألم ير هذا الناس غيري فاضل    ولم يظتفر الحساد قتتتبلي

 1بماجد

ففي هذه البيات يبدو ألم الشاعر. 

  شاعر الحربيات والفخر: تسيطر النزعة الحربية على قسم كبير

 من شعر أبي فراس كما تسيطر نزعة الفخر والتمدح. لنتته نشتتأ

 في ظل القصتر الحمتداني التذي طالمتا تغنتى المتنتبي ببطتولته

 وأمجاده في ميادين القتال. يفخر بأجداده وبنفسه. وأسلوبه فتتي

 كل ذلك قديم يرتكز على تعتتداد المفتتاخر وذكتتر اليتتام والتعتتالي

 المفرط. وهو في حربياته قصير النفس الشعري ول يحسن بنتتاء

الملحم الحربية. 

ة   :       رقيق ات وأبي ات مقطوع راس ف ي أب غزل والإخوانيات الغزل  شاعر

. ة          القوي الت النفع ثير ولي ة برق العميق العاطفي التدفع من خالية  ولكنها

: غزله  ومن

ّدعتتتتُ خشتتية ّدعتتتوا ختتتشية الرقيتتب بايمتتتتا     ء , فتو        و

اللـوام

       لم أبتح بالتوداع جهترا ولتكن     كان جفني فمتتي ودمعتتي

 2كلمي

  وإخوانيتتاته حافلتتة بتتالظرف والخلص والليتتن. وهتتو شتتاعر

 الوجدان وكان لللم في حيتتاته أعظتتم الثتتر فتتي إثتتارة العاطفتتة

825  حناء فاخوري تاريخ الدب العربي القديم  المجلد الول  الطبع الجديد  ص  1
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 وبناء القصيدة وسكب المعاني الرقيقة في أعتتذب لفتتظ وأستتهل

عبارة.  

  م) محمد1015 - 969 هت / 406 - 359( الشريف الرضي

 بن الحسين بن موسى، أبتتو الحستتن، الرضتتي العلتتوي الحستتيني

 الموسوي. بدأ بإنشاد الشعر وهتتو ابتتن عشتترة ستتنة وكتتان ابتتوه

 نقيب الشراف الطالبين, وهو عالم بعلوم القرآن واللغتتة والنحتتو

 ولتته مؤلفتتات فيهتتا وظهرشتتاعريته بمتتدح الخليفتتة القتتادر بتتالله

 هت ويمتاز ببراعته في الرثاء. لتته ديتتوان شتتعر382العباسي سنة 

 في مجلدين مرتبا على البواب، وكتب منهتتا: الحَسَتتن متتن شتتعر

 الحسين، وهو مختارات من شعر ابن الحجاج فتتي ثمانيتتة أجتتزاء،

 ومجازات الثتار النبويتة، وتلخيتص البيتان عتن مجتتازات القترآن،

 والخصائص ونهج البلغة ومختار شعر الصابئ، ومجموعتتة متتا دار

 بينه وبين أبي إسحاق الصابئ من الرسائل. تتتوفي ببغتتداد ودفتتن

ًل ثمّ نقل رفاته ليدفن في جوار الحسين رضي الله عنه،  بداره أو

.1بكربلء

  وهو شاعر الفخر يصدر فخره عن أصتتل رفيتتع ونفتتس كريمتتة

ّثابٍ إلى المعالي وفتتي فختتره نفحتتة ملحميتة وترفتع  أبية وقلب و

 عن كل حقير ودنيئ وتشخيص وشتكوى وعتتتاب وستتخط وتهديتتد

وشعره الفخري رائع النسجام عميق الفكرة جميل اليقاع .

  شتتاعر الغتتزل: الغتتزل عنتتده أمتتاني وتحيتتات وأشتتواق والتيتتاع

 وخفقات فؤاد يروعه التتبين ويقطعتته حستترات. وهتتو لفتتظ نتتاعم
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 وتعبير رقيق وانسجام ستتاحر ولهجتتة مزيتتج متن بتداوة وحضتارة

وتنميق بعيد عن التعقيد والسفاف وفن رفيع. 

 : رثاؤه لتتذويه رثتتاء لوعتتة وألتتم وللملتتوك والعظمتتاءشاعر الرثاء

تأبين ومواقف عبرة وللحسين كلمة الحزن والتهديد بالنتقام. 

 : مدحه اجلل وتكريما ل وسيلة للكسب وكان شعرهشاعر المدح

 شعر العاطفة الحية وكلمة الوجدان مزيجا بداوة وحضارة ووشى

.1شعره بالتنميق المركب في غير إسفاف ول ركاكة ول إيغال

  م) أحمد1057 - 973 هت / 449 - 363(َأبو العَلء المَعَرِي

 بن عبتتد اللته بتتن ستتليمان، التنتتوخي المعتتري. هوخاتمتتة شتتعراء

 العباسي الثالث كما كان المتنبي فاتحه وهو الشاعر الفيلستتوف،

 ولتتد ومتتات فتتي معتترة النعمتتان، كتتان نحيتتف الجستتم، أصتتيب

ًا ف  غشى يمنى عينيه بياض وذهبت اليستترى جملتتةبالجدري صغير

 في السنة الرابعة من عمره. وكان يقول "لأعرف من اللوان إل

ّقنتته2الحمر لني ألبست في الجدري ثوبتتا مصتتبوغا بالعصتتفر"  . ل

 أبوه النحو واللغة في حداثته ثم قرأ على جماعة من أهتتل بلتتده.

 ثتتم عمتتد إلتتى ستتائر علتتوم اللغتتة وآدابهتتا, فاكتستتبها بالمطالعتتة

 والجتهتتاد وهتتو مطبتتوع علتتى الشتتعر وقتتوي الحافظتتة والتتذكاء

 والتتروح الستاخرة و متشتتائم ل يترى فتتي الوجتتود إل شتترّا, ولتتم

 يمنعه العمى من مباراة أرباب القرائح.  ورحل فتتي طلتتب العلتتم

 إلى طرابلس‘ واللذقية وأخذ فلستتفة اليونتتان عتتن الرهبتتان. ثتتم

  -836 حناء فاخوري تاريخ الدب العربي القديم  المجلد الول  الطبع الجديد  ص  1
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  هت وقد سبقت شهرته إليهتا فأقتام بهتا398رحل إلى بغداد سنة 

 سنة وسبعة أشهر، وهو من بيت كبير في بلده، واطلع هناك على

 فلسفة الهنود والفرس حتى نضج عقله فزهتتد فتتي التتدنيا وعتتزم

 علتتى العتتتزال ليتستتنى لتته التأمتتل والتفكيتتر فغتتادر بغتتداد ستتنة

 هت وأتي المعرة ولزم بيته وستتمى نفستته رهيتتن المحبستتين400

 وأخذ في التأليف والنظم. وكان يحرم إيلم الحيتتوان، ولتتم يأكتتل

ًا وأربعين سنة، اقتباسا من آراء البراهمة الهنود رفقا  اللحم خمس

 بالحيوان ولزم الصوم وكان يلبتتس خشتتن الثيتتاب. وقتتال الشتتعر

 84وهو ابن إحتتدى عشتترة ستتنة، ولمتتا متتات وقتتف علتتى قتتبره 

ًا يرثونه، وكان يلعتتب بالشتتطرنج والنتترد، وإذا أراد التتتأليف  شاعر

أملى على كاتبه علي بن عبد الله بن أبي هاشم. 

 ) لتتزوم متتا ل1 على ثلثة أقسام متتن الحكمتتة والفلستتفة شعره

 يقع فتتي خمستتة أجتتزاء أومتتا يقاربهتتا، يلزم. ويعرف باللزوميات،

 وهو ديوان شعر نظمه المعري في عزلتتته وضتتمّنه نظريتتاته فتتي

 ) ضتتوء الستتقط وهتتو شتترح3) ستتقط الزنتتد 2الكتتون والبشتتر. 

 لسقط الزند. وفي هذا الديوان مدح وفخر ونسيب ورثاء ووصف

 للدروع نظمه في شبابه. وقد ترجتتم كتتثير متتن شتتعره إلتتى غيتتر

العربية.  

      تتجلى شاعرية أبي العلء المعري خصوصا فتتي ستتقط الزنتتد

 الذي ينطوي على نحو ثلثتتة آلف بيتتت متتن الشتتعر ويتجلتتى أنتته

 رجل تفكير وتقليد وتركيب وهو إن مدح أو فخر أو وصف أو رثى

ّيد صتتورهم وتركيبهتتا ّد فتتي تصتت  متوكئ على معاني من سبقه جتتا



 تركيبا علئيا في تضخيم وتمثيتتل وواقعيتتة حستتية. فالمتتدح عنتتده

 عاطفتتة مصتتطنعة وتعتتداد للمكتتارم الخلقيتتة ومغاليتتات تقليديتتة

وصناعة تعبيرية ل تخلو من جمود حياتي.

  والفختتر عنتتده تعتتويض عتتن النقتتص الحيتتاتي أي عتتن العمتتى

 والدمامة والفقر والمذلة العارضة إنتته يفختتر ويكتتثر متتن التمتتدح

 ويحاول القناع بأن قيمتتة النستتان فتتي نفستته وعقلتته ومكاستتبه

الخلقية وهو يقول:

         أل في سبيل المجد ما أنا فاعل    عتفتاف وإقتدام وحزم

ونائل

ّد ذنتتوبي عتتتند قتتوم كتتثيرة     ول ذنتتب لتتي إل العلتتى          تتع

والفضائل

 والرثتتاء عنتتده وقفتتة تأمليتتة رائعتتة يشتتترك فيهتتا العقتتل المعتتتبر

 والعاطفة العميقة والخيال الذي يحاول تصتتوير الفكتتار وتجستتيم

الحقائق وقال في مرثية ابي حمزة الفقيه

         غتير مجتد فتتي ملتتتي واعتقتتادي     نتتتوح بتتتاك ول تترنتتتم

شاد

         صاح هذي قبورنا تتمل الرحت     تب فأين القبتتور متتن عهتتد

عادي

 وكتتان استتماعيلي المتتذهب عقلتتي النزعتتة يقتتول بإمامتتة العقتتل

 ويهاجم التحرر الفكري والرثاء البشري ويتتدعو إلتتى التحتترر متتن

 قيود الشكل والخرافة والتقليد كما يدعو إلى تحكيتتم العقتتل فتتي

 . وكان هو رجل التشتتاؤم النتتاقم علتتى الوجتتودأمور الدين والدنيا



 بقدر خضوعه لحتمية الحياة والموت وكان يتترى التتدنيا متتن خلل

 الظلم المسيطر علىعينيه وقلبه فيرى في كل شيئ فسادا وبهذا

 كتتان رواقتتي الموقتتف أمتتام نكبتتات الحيتتاة إنتته كتتان عالمتتا متتن

 العاطفة وكان شديد النفعال سريع التأثر ولكنه مع ذلتتك أراد أن

 يكون فيلسوفا يواجه الدنيا بعقل مسيطر وفكر أوسع متتن التتدنيا

 والوجود. وهتتو يتكلتتم جازمتتا وكلمتته حافتتل بالوضتتوح والستتهولة

والبلغة.

ّور والملوّن وهو عنده شطحات واستتعة  وأما الخيال فهو المص

 تجعل أديم الرض من أجستتاد البشتتر وصتتفحة الرض قبتتورا تمل

 .الرحب والمدافن ميادين يتتتزاحم فيهتتا المتستتابقون إلتتى الفنتتاء

 وهكذا كان أبو العلء المعري شاعرا حي العاطفتة واستتع الخيتتال

 ينهض خياله بالمعاني الغزيرة التي يثقل بها أدبتته ويستتير شتتعره

.1بطيئا في جوّ من التشاؤم حزين

ّور فيتته  وهو أول شاعر ينظم ديوانا كتتامل فتتي الفلستتفة ويصتت

 عصارة المذاهب الفكرية لذلك العصر ويقف فيه متحديا للتقاليتتد

 . وقد خص فلسفته فتتي اللزوميتتاتومشككا في معتقدات كثيرة

 نظمه خلل عشرين سنة وهو مرتب على حروف المعجتتم يتتذكر

 كل حرف وجوهره الربعة متتن ضتتم وفتتتح وكستتر وستتكون وهتتو

 يحتوي نحو أحد عشر ألف بيت وكله فلسفة واعتبار ونقد للحيتتاة

 وفيه آراء الرجل التي كان يلقي بها إلى طالبي العلم . فقد كتتان

 المعري شيخ مدرسة يأتي إليه طلب العلم من كتتل فتتج وصتتوب
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 فكان يعالج قضاياهم ويهذب نفوسهم وأخلقهتتم ويعلمهتتم نظريتتا

 وعلميا. ومتتن الناحيتتة الدبيتتة أن اللزوميتتات أقتترب إلتتى الشتتعر

 التعليمتتي وقتتد غتترق أدبهتتا فتتي خضتتم متتن اللفظيتتة والغتتراب

 والتعقيد والغموض وجف فيها الماء والتترواء فكتتانت دروستتا فتتي

اللغة والبديع والفلسفة أكثر مما كانت شعرا. 

ّلفات أبي العلء المعري  وهتتي تزيتتد علتتى ستتبعين نتتثرا: مؤ

 م1032ونظما. وأشهرها ما يلي: رسالة الغفتتران: وضتتعها ستتنة 

 وضمّتنها نقدا لبعض الراء والمعتقدات. وكتبها جوابا على رستتالة

 عليّ بن منصور في حلب يدعى بابن القارح سأل فيهتتا أبتتا العلء

 عتتن الزندقتتة والزنادقتتة فأجتتابه المعتتري برستتالة أيضتتا ضمّتتتنها

 مهارته في تقليب الكلم وأظهتتر فيهتتا متتن معتتارفه الواستتعة متتا

ّد علتى ابتن  يعجب وهو قسمان أولهما رواية الغفران و الخر التر

 القارح. فهو قصة خيالية مزيج متتن قصتتص ووصتتف ونقتتد وعلتتم

 وفلسفة وتاريخ ودين. ورسالة الملئكة: هي رسالة لغويتتة أدبيتتة,

 ورسالة الهناء, وملقتتى الستتبيل هتتو رستتالة فلستتفية, والفصتتول

 والغايات. و ذكرى حتتبيب وهتتو مختصتتر لغريتتب شتتعر أبتتي تمتتام

 وشرحه, وعبث الوليد وهو مختصر ديوان البحتري. و معجز أحمد

وهو شرح ديوان المتنبي.

  وتكلم المعري في هذا كله علتتى غريتتب أشتتعارهم ومعانيهتتا

 ومآخذهم من غيرهم وما أخذ عليهم، وتولى النتصار لهتتم والنقتتد

في بعض المواضع عليهم، والتوجيه في أماكن لخطئهم.           



- 576 (ابن الفارض - 1181 هت / 632  ُعمر بتتن1235    م) 

 علي بن مرشد بن علي الحموي الصل، المصري المولتتد والتتدار

 والوفاة، الملقب شتترف التتدين بتتن الفتتارض. أبتتو حفتتص شتتاعر

 متصوف، يلقب بسلطان العاشقين، في شعره فلسفة تتصل بما

 يسمى "وحدة الوجود". اشتغل بفقه الشافعية وأخذ الحديث عن

 ابن عساكر، وأخذ عنه الحافظ المنذري وغيره، إل أنه ما لبث أن

 زهد بكل ذلك وتجرد، وسلك طريتتق التصتتوف وجعتتل يتتأوي إلتتى

 المساجد المهجورة وأطراف جبل المقطم، وذهب إلى مكة فتتي

ٍد بعيد عن مكة. ثم عاد إلتتى ج. وأكثر العزلة في وا  غير أشهر الح

 مصر وقصده الناس بالزيارة حتى أن الملتتك الكامتتل كتتان ينتتزل

 لزيتتارته. وكتتان حستتن الصتتحبة والعشتترة رقيتتق الطبتتع فصتتيح

 العبارة، يعشق مطلق الجمال. وهو مشهور بديوانه وكثرة شرحه

 وكان ينحو منحى الصوفية ورعتتا وكتتان وقتتورا إذا حضتتر مجلستتا

 استتتولى الستتكون علتتى أهلتته وإذا أراد النظتتم أصتتابته غيبوبتتة

 يستغرق أحيانا عشرة أيام ويمتاز شعره بكتتثرة الجنتتاس والبتتديع

.1مع الجادة فيها مما كان مستملحا في عصره

      وهو في شعره رجل التوجد والنطلق الروحتتاني ورأيتته فتتي

 الحياة أن يتجرد من الجسد والمادة وأن يصعد في متتدارج العلء

 سعيا وراء مشاهدة الله والفناء فيه. وقد حاول أن يحمّل الشتتعر

 كل ما في قلبه من صبوة روحية وغرام سني. وراح يصبّ معانيه

 في قتتوالب غزليتتة وخمريتتة ويغتتالي فتتي التعقيتتد ويستترف  فتتي

  جرجي زيدان  تاريخ آداب اللغة العربية دار الفكر بيروت مكتب البحوث والدراسات 1
15  ص 3م   ج 1996   1ط  



 التكرار ويزجّ في كلمه اندفاع حبه وثورة اضطرامه وتتداخل في

شعره البديعية وتتزاحم في قلبه العواطف. 

 وللموستتيقي فتتي شتتعره متتا لللفتتاظ متتن أداء إنهتتا الموستتيقي

:الشجية التي تتأرجح على نبراتها نفس الشاعر في سكرة فقال

        أخفيت حبكم فأخفاني أسى     حتى لعمري كتتدت عنتته

أختفي 

        وكتمته عني فتلو أبتديته    لوجتتدته أخفتتى متتن اللطتتف

1الخفي

- 581(بهاء الدين زهير - 1185 هتتت / 656    م) أبتتو1258 

 الفضل  زهير بن محمتتد بتن علتتي المهلتتبي العتكتتي. شتتاعر متن

 الكتاب، ولد بمكة ونشأ بقوص، واتصل بخدمة الملك الصالح نجم

 الدين أيوب بمصر،وخرج معته إلتى بلد الشتام والجزيترة فقرّبته

ّيا عنتتده إلتتى أن متتات الصتتالح ّتابه وظلّ حظ  وجعله من خواص ك

فانقطع زهير في داره إلى أن توفي بمصر.

     وله ديوان شعر فيه نحو أربعة آلف بيت في الغتتزل والعتتتاب

 1840والرثاء وترجمه إلى النجليزية شعرا المستشرق "بتتالمر"(

ّلق عليه الحواشي. وشعره لين ونعومة وموسيقى1882–   م) وع

 وعميقة العاطفة التي تنساب بين السطور وتغلغل في اللفتتاظ.

 وهو شعر الوجدان والبهاء يجيئ شعرارقيقا حافل بالعذوبة حتتافل

 بالصتتفاء بل تعقيتتد ول متتداورة وقتتد يتتواجه بلغتتة التختتاطب أو

 بأسلوب النثر الحافل بالسلسة والطبعية ويعتمد أحيانتتا أستتاليب

 الترصيع والزخرفة وتروق فيه نزعة العترافية الحلتتوة التتتي تنتتم
861  حناء فاخوري تاريخ الدب العربي القديم  المجلد الول  الطبع الجديد  ص   1



 عن وجتتدان صتتادق وعتتن عمتتق فتتي المتتتداد الشتتعوري ونزعتتة

ّفاف. ويقول:  السترسالية وشيئ من الذهول الش

  غتتتيري عتتتلى السلتتتوان قتتتادر    وستتتواي فتتي العتتتشّاق

غتادر 

        لتي فتي التغترام ستريترة    والله أعتلتم بتالسترائتتر 

ّبته بتالتغتصن قتلبي     ل يتزال عتلتيته طتائتر  ومتش

ّقتت مترائتر 1 حتلتو التحتديتث وإنتهتا     لتحتلوة شت

  

     وفي هذا العصر نبغ كتتثير متتن الشتتعراء اشتتتهر شتتعرهم فتتي

 مشاهد الطبيعة وفي الصناعة البيانية الجميلة وفي اللغة السهلة

المشرقة ولم يعرف تاريخهم كثيرا, أهمهم ما يلي.

  م) أبو بكر أحمتتد بتتن محمتتد بتتن945 هت / 334(ت الصنوبري

 الحسن بن مرار الضبي الحلبي النطاكي. شاعر اقتصر في أكثر

 شعره على وصف الرياض والزهار.وكتتان ممتتن يحضتتر مجتتالس

 سيف الدولة تنقل بين حلب ودمشق وجمع الصتتولي ديتتوانه فتتي

 ورقه وجمع الشيخ محمد راغب الطبتتاخ متتا وجتتده متتن200نحو 

 . واشتتتهرت روضتتياته2شعره في كتاب صتتغير ستتماه الروضتتيات

 كما اشتتهرت خمريتات أبتي نتواس. وأكتثر شتعره فتي الطبيعتة

 سجل فيه دقة فنية حافل بالحياة والحركتتة وتشتتخيص المشتتاهد.

ّدمى البشتترية فتتي  والطبيعتتة عنتتده مجتمتتع متتن مجتمعتتات التت

 863  المصدر السابق  ص   1
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 استكمال الصور واستنطاق المشاهد وفيها اعجاب بالفن وروعتتة

التصوير وجمالية الكلمة في التعبير. ومن شعره

ّبين في محتبتها ّبه الروضِ بالحبائب قتد     زاد المحت تش

ْعمتها ِنت ٍد هناك من قضُبٍ    تتميل مِن لتينها و 1كمْ مِن قدو

  م) أبو الفتتتح محمتتود بتتن الحستتين970 هت / 360(ت كشاجم 

 بن السندي بن شاهك الرملتتي. شتتاعر متفنتتن أديتتب متتن كتتتاب

 النشاء من أهل الرملة بفلستطين فارستي الصتل كتان أستلفه

 القربون في العراق. تنقل بين القتتدس ودمشتتق وحلتتب وبغتتداد

 وزار مصر أكثر من مرة. واستقر بحلب، فكان متتن شتتعراء أبتتي

 الهيجاء عبد الله بن حمدان ثم ابنه سيف الدولتتة. لفتتظ كشتتاجم

 منحوت فيما يقال، من علوم كان يتقنها الكتتاف للكتابتتة والشتتين

 للشعر واللف للنشاء والجيم للجدل والميم للمنطق. وقيل لنتته

ًا وتعلتم الطتب فزيتد فتي لقبتة ًل مغنيت ًا جمي ًا أديب ًا شاعر  كان كاتب

 طاء فقيل "طكشتتاجم" ولتتم يشتتتهر بتته. وكتتان فتتي شتتعره متتن

 أصحاب الطريقة الواقعية فتتي الدب يصتتف الحيتتاة المحسوستتة

 وأحب الطبيعة حباجما, فكان لها محل واسع. له ديوان شعر طبع

 م. وعتتدة مؤلفتتات منهتتا "أدب النتتديم"1895فتتي بيتتروت ستتنة 

 و"الرستتتائل"  و"المصتتتايد والمطتتتارد" و"خصتتتائص الطتتترب"

 و"الطبيخ". ومن أجل هذا الكتاب الخير قيتتل أنتته كتتان فتتي بتتدء

ّباخا لسيف الدولة .   2أمره ط

:ومن شعره

867 حناء فاخوري تاريخ الدب العربي القديم  المجلد الول  الطبع الجديد   ص  1
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ّقتكرْتُ في شيبِ الفتتف        ْنتُ أنّ الح ْيق ِه     فأ ِب َبا َوشَ  تى 

بالشّيبِ واجبُ

ِبي لي حتى أموتُ ْي ْنقضي    وشَ ِلحُني شَترْخُ الشّبابِ في ُيصا         

1مُصاحِبُ

  م) أبو الحسن الستترّي بتتن976 هت / 366ت السري الرفاء (

 أحمد بن السرّي الكندي. شاعر أديب من أهل الموصل، كان في

 صباه يرفو الثياب ويطرّزها في دكان له، فعُرف بالرفاء ولما جاد

 شعره ومهر في الدب قصد ستتيف الدولتتة بحلتتب، وأقتتام عنتتده

 مدة يمدحه ويمدح جماعة من الوزراء والعيان، فحستتنت حتتاله,

ُكتتتبِونفق شعره إلى أن تصدى له الخالديان َني    الذين هما خاز

 ستتيف الدولتتة  وكتتانت بينتته، وبينهمتتا خصتتومة و مهاجتتاة فآذيتتاه

 وأبعداه عن مجالس الكبراء وحمل أمير حلب على أن يقطع عنتته

 ما كان ينفقه. فضاقت دنياه واضطر للعمل فتتي الوراقتتة-النستتخ

 والتجليد- فجلس يورق شعره ويتتبيعه، ثتتم نستتخ لغيتتره بتتالجرة.

 ولما توفي سيف الدولة انتقل الشاعر إلتتى بغتتداد ومتتدح التتوزير

 المهلتتبي وبعتتض الرؤستتاء. و ظتتل رقيتتق الحتتال إلتتى أن تتتوفي

.2ببغداد

ًا في التشبيهات ولتتم يكتتن لتته رواء       وكان عذب اللفاظ، مفتن

 ول منظر. وشعره شعر الخيال الصافي الذي يأتي بالصور عامرة

م  من البحر الطويل وقافية الباء.2001 ديوان كشاجم القرص المدمج أبو ظبي   1
 الخالديان هما الخوان أبو بكر محمد بن هاشم وأبو عثمان سعيد بن هاشم نسبة  

إلى الخالدية قرية من أعمال موصل. 
    اتهمهما السري  الوفاء بسرقة شعره وشعر غيره 
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 بالحياة طافحة بالنور تزيدها الصناعة البيانية زهوا وألوانتتا. وذلتتك

 في لغتتة ستتهلة مشتترقة وأوزان يغمرهتتا الفتتن وتفيتتض بالعذوبتتة

وتتصاعد منها موسيقي مطربة.ومن شعره :

ّندى ْليِ ال ُد من حَ َقلئ ِرها     ْه ِلزَ َغ  ِر صِي ّدا ْوضَةٌ في ال  لنا رَ

وشُنوفُ

ّي ِد ِل ْقلِ الخا َع َك َنتسيمٌ  ّفسَتْ       ُيطتيفُ بنا منها إذا ما تتن

ضَعيفُ

َته وخَريفُ ٌع إذا فتاوض ِنظامُه    ربتي ُه و َنتثرُ َنتدمانِ صتدقٍ  1و

   وهو شعر الخيتتال الصتتافي فتتي لغتتة سهلةمشتترقة وأكتتثر فتتي

 المدح والهجاء والرثاء. وله ديتتوان شتتعر أكتتثره فتتي متتدح ستتيف

الدولة و"المحب والمحبوب" و"المشموم والمشروب"وغيرها.

  م)علي بن محمد بن1010 هت /  400ت (أبو الفتح البستي 

 الحسين بن يوسف بن محمد بن عبتتد العزيتتز البستتتي. ولتتد فتتي

 ُبستْ بالقرب من سجستان وإليها ينسب، ثم انتقتتل إلتتى بختتارى

ُكتتتاب الدولتتة الستتامانية فتتي خراستتان  ومتتات فيهتتا. وكتتان متتن 

 وارتفعت مكانته عند المير ستتبكتكين. وختتدم ابنتته يميتتن الدولتتة

 .2السلطان محمود بن سبكتكين ثم أخرجه هذا إلى ما وراء النهر

 له ديتوان شتعر أشتهر متا فيته الحكتم، وأشتهر شتعره الحكمتي

 "نونيته" التي تقع ثمانيتتة وخمستتين بيتتتا. وهتتي مجموعتتة نصتتائح

 وحكم وتأملته في حقيقة الطبائع النسانية والخلق الجتماعيتتة.

 م من البحر2001 ديوان السري الوفاء القرص المدمج المجمع الثقافي أبو ظبي  1
الطويل وقافية الفاء.
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 وسارت نونيته على اللسنة سيرورة بعيدة المدى. وله كتتثير متتن

 نظم غير مدون. يمتاز البستي باستتتقامة التترأي وستتلمة التتذوق

 وسلسة التعبير وسهولة التركيب وهو شتتعر التنفتتس الجتمتتاعي

والمثالية الخلقية والفلسفة المتطرفة. و من نونيته :

َغيرَ محض الخَير ْبحُهُ  ُه نقصانُ    ور ُدنيا ُة المَترء في  َد       زيا

خُسرانُ

ّتحقيق ُه في ال َلهُ    فإنّ مَتعنا َثباتَ  ِوجدانِ حَتظّ ل ُكتل        و

ِفتقتدانُ

ِر ّده ِه هتل لتخَرابِ ال ًا    تالل ِهد ِر مُجت ّده ًا لخَرابِ ال       يا عامِر

ُعمرانُ

ْته َتتتتحْسبنّ ستترورا دائتتتما أبتتدا     مَتتتن سَتتترّه زمتتتن ستتاء       ل

1أزمانُ

  م) أبو الحستتن مهيتتار بتتن1037 هت / 428ت مهيار الديلمي(

 مرزويه، الفارسي الديلمي. ولد ببغداد ونشأ على المجوسية وقد

 هت على يتتد الشتتريف الرضتتي وتختترج عليتته فتتي494أسلم سنة 

 نظم الشعر وفي الدب. وهو شاعر كبير في أستتلوبه قتتوة وفتتي

 معانيه ابتكار، قال الحر العاملي: جمع مهيار بين فصتتاحة العتترب

 ومعاني العجم، وقتتال الزبيتتدي: التتديلمي شتتاعر زمتتانه فارستتي

 الصل من أهل بغداد، كان منزله فيها بتتدرب ربتتاح، متتن الكتترخ،

 وبها وفاته. ويرى "هوار" أنه ولد فتتي التتديلم جنتتوب جيلن علتتى

 بحر قزوين وأنه استخدم في بغداد للترجمة عن الفارسية. وكتتان

 م  من2001 ديوان أبي الفتح البستي القرص المدمج  المجمع الثقافي  أبو ظبي  1
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ًا. وتشتتيع وغل فتتي تشتتيعه وستتب بعتتض الصتتحابة فتتي  مجوستتي

 شعره، حتى قال له أبو القاسم ابن برهان: يا مهيار انتقلتتت متتن

 . اشتتتهر فتتي الغتتزل الوجتتداني1زاوية في النار إلتتى أختترى فيهتتا

 الرقيق والرثاء والخوانيات والعتاب وشكوى الزمتتان أمتتا متتديحه

 ففيتته تطويتتل يقتترب أستتاليب القصتتيدة متتن أستتاليب الرستتائل

 النثرية. وأما وصفه فكثير لسيما فتتي الشتتمع والستتمك والطبتتل

 وغيرها. ويمتاز شعره عمومتتا  بموستتيقاه العذبتتة التتتي لتتوقتتف

 على التتوزن وحتتده بتل علتتى التتوزن كمتتا يمتتتاز  بقتترب التشتتبيه

ّل أن شتتعره ليخلتتو متتن  والستعارة. وهو كثير التأنق في نظمه إ

بعض الميوعة والحشو. ومن شعره:

َة ّذ ًا بأن يعلم الناسُ الهوى لمَنِ      وهتبتُ للسرّ فتيه لت ّنت      ض

التعلنِ

ُده في      ما صِينَ عن ألسن الواشين ينقضه     حتبّ قواع

ُتصَنِ الصدر لم 

ّلو خلعتُ السقمَ      لله حاجةُ نفسٍ متذ وهتبتُ لتها     ثتوبَ الس

عن بدني

ُة الستن جتاريةٌ      من مطلها الكهل مذ كتتانت ّد فتتا َع      ومن مَ

َننِ 2على سَ

- 455(الطغرائي  513 / هت   1063 - م1120  بن)    الحسين 

 علتتي بتتن محمتتد بتتن عبتتد الصتتمد أبتتو إستتماعيل مؤيتتد التتدين

  ترجمة مهيار الديلمي   شعراء ودواوين  القرص المدمج المجمع الثقافي أبو ظبي 1
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 م  من البحر2001 ديوان مهيار الديلمي القرص المدمج  المجمع الثقافي  أبو ظبي  2
البسيط وقافية النون 



 ا يعتتترف لتته النتتاسشتتاعر وكتتان كاتبتتا و الصتتبهاني الطغتترائي.

 " تقديراالستاذت" بونهينعتومن الوزراء الكتاب، بالعلم والفضل, و

  متتن ولد بأصتتبهانلمواهبه وإعلنا لما له عندهم من تجلة وإكبار.

 ، اتصل بالسلطان مستتعود بتتن محمتتد الستتلجوقيأسرة فارسية

 ثم اقتتل السلطان مسعود وأخ له صاحب الموصل فوله وزارته.

 السلطان محمود فظفر محمود وقبض على رجال مستتعود وفتتي

 جملتهم الطغرائي، فأراد قتله ثم خاف عاقبتتة النقمتتة عليتته، لمتتا

ًا به من العلتتم والفضتتل، فتتأوعز إلتتى متتن  كان الطغرائي مشهور

 أشتتاع اتهتتامه باللحتتاد والزندقتتة فتناقتتل النتتاس ذلتتك، فاتختتذ

 ونستتبة الطغتترائي إلتتى كتابتتة الستتطان محمتتود حجتتة فقتلتته.

  كتبير أكتثرهله ديتتوان شتتعر وللمؤرخين ثناء عليه كثير. الطغراء.

 " عتتارض فيهتتا قصتتيدةلميتتة العجتتم"، وأشتتهر شتتعره في المدح

 الشنفرى المعروفة بت"لمية العرب". لمية العجم قصيدة طويلتتة

 طواها الشاعر على شكوى الزمان والخوان وعلى حكم ونصائح

 : مطلعهاتصلح أن تكون دستورا أدبيا واجتماعيا. 

   وحتلية الفضل زانتني لتتدىأصالة الرأي صانتني من الخطل 

التعطل

ٌع   والشمسُ ًل شَرَ ّو ِدي أ ًا ومج      مجدي أخير

َفلِ َط َدالضُحَىكالشمسِ في ال ْأ ر

َكني    بهتتا ول نتاقتتتتي فتتتيها ول ِء ل سَتت  فيتتمَ القامتتة بالتتتزورا

 1جَتملي
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 وهو في هذه القصيدة رجل الثورة النفسية الفوّارة التتتي تهتتاجم

 الدهر والحظ وتزدري الناس على أنهم جماعة إفك وكذب ورجل

 العنفوان والرأي الذي ل يرضى بالسلمة هدفا للحياة ويدعو إلتتى

 النتقال والصتتبر علتتى الشتتدة ومحتتاذرة النتتاس والعتمتتاد علتتى

 ."الرشاد للولد. وله كتاب مختصر اسمه "1النفس

  م) أبو الفرج محمد بتتن995 هت /  385(ت الوأواء الدمشقي

ّطيتتخ بدمشتتق  أحمد الغساني الدمشقي. كتتان مناديتتا فتتي دار الب

 ينادي على الفواكه وينظم الشعر, ثم اشتهر بشعره فانضتتم إلتتى

 بلط سيف الدولة بحلب وحضر فيه مجلتتس الدب وهتتو   شتتاعر

 مطبوع، حلتتو اللفتتاظ فتتي معتتانيه رقتتة، ولتته ديتتوان شعرصتتغير

 ليزال مخطوطا وأكثره فتتي الغتتزل والوصتتف والخمتتر. وشتتعره

 شعر الصفاء والرواء والنعومة العاطفية والخيالية البعيدة عن كل

 .ومتتن2تعقيد وتعستتف. وهتتو شتتعر السلستتة والستتهولة والتتذوق

شعره:

َيالِ ُد في خ ّد ّني     سِوى رُوحٍ ترَ ُق مِ ْو َوالشّ َهوى  َقى ال ْب َأ َومَا 

ّني في َتراني      كأنّ الرّوحَ مِ َأنْ  ِئبِ  ّنوا َعنِ ال ِفيتُ   خَ

3مُحَالِ

  م) أبو الفرج عبتتد الواحتتد بتتن نصتتر1008 هت / 398(ت الببغاء

ّبغاء للثغتتة فتتي لستتانه. شتتاعر  بن محمد المخزومي، الملقب بالب

 مشهور وكاتب مترسل، من أهتتل نصتتيبين اتصتتل بستتيف الدولتتة
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 وعند ما توفي المير انتقل إلى الموصتل وبغتتداد، ونتادم الملتوك

 والرؤساء. وأكثر شعره في الغزل والخمر والزهر وهو من أرباب

الصناعة الوالتنميق.ومن شعره:

ِكلبِ َوال ِرحِ  ِر التجا ِئ َونابِ     مِن سا َلبٍ  ُكتلّ ذاتِ مِخ متا 

ِعتقابِ ِبال ِركُ  ُيتد َأيسَترَ ما  ِطلبِ       َوال ّد  ِركٍ في الجِ ِبمُتد

َتتطيرُ مِن جَناحِها في غابِ َلنسابِ        َوا ِة  َغ َفةُ التصِب 1شَري

- 327(ابن نباتة السعدي - 938 هتتت / 405    م) أبتتو1014 

 نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بتتن نباتتتة التميمتتي الستتعدي.

 نشأ في بغتتداد وتتتوفي بهتتا. وهتتو متتن شتتعراء ستتيف الدولتة بتتن

 حمدان, وطاف البلد ومدح الملوك واتصل بابن العميد في الري

 ومدحه. قال أبو حيان: شتتاعر التتوقت حستتن الحتتذو علتتى مثتتال

 سكان البادية لطيف الئتمام بهم خفيّ المغاص في واديهتتم هتتذا

 مع شعبة من الجنون وطائف من الوسواس. وقتتال ابتتن خلكتتان:

 معظم شعره جيد. و لتته ديتتوان شتتعر. ومتتن قصتتيدته فتتي متتدح

سيف الدولة:

ْيتَ َط ْن ُفتزْ بما أ ُله  ّيها المتلكُ التمُبدي تتجهمَهُ     وقتو  يا أ

َتحِلِ وار

ِكلّ ُد إلتتى ملتتك يعطتتي عطتتاءك ذا      إن شتتئت أن استتت  أرش

   2البين بالرحل
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الباب السادس

فن الشعر بعد الخليل



الفصل الول
الشعر الندلسي

) نظرة عامة:ا

    فتح العرب الندلس في أواخر القتترن الستتابع للميلد عتتام

 هت واستمرت العرب والبربر ينزلون الندلس بعد الفتح‘ وبعتتد92

 ما كانت دولتتة عظيمتتة نحتتو قرنيتتن ونصتتف انقستتم التتى شتتعب

 وفروع ولبثوا في أنحاءها. ويميز الندلس ترفها ونعيمهتتا ووصتتف

 شعرائها لطبيعتها وحسن مناظرها فقد ذهبوا يتغنتتون بمشتتاهدها

 ومتتواطن الجمتتال والفتنتتة فيهتتا ويشتتيدون بهتتا يقتتول ابتتن ستتفر

المريني:

       في أرض انتدلس يلتتتتذ نعمتتاء     ول تفتتارق فتتتيها القتلتتتب

سراء

       وكيف ل تبهج البصار رؤيتها     وكل روض بهتتا فتتي الوشتتي

صنعاء

       أنهارهتتا فتتتضة والمستتك تربتهتتا     والختتتز روضتتتها والتتتدر

حصباء

    وتفنن الندلسيون تفننا واسعا فتتي هتتذا الجتتانب وبتتذلك متتادة

 كبيرة في شعر الطبيعة وساقهم ترفهتتم التتى وصتتف الخمتتر متتع

 وصف الزهر ثم وصف مجتالس الشتتراب ومتتا ينطتتوي فيهتتا متتن



 قيان. واستقبح ذلك الترف عنتتدهم عنتتاء واستتعا كتتان متتن آثتتاره

 ظهور الموشحات والزجال. وهذه هي الصورة العامتتة لشخصتتية

.1الندلس, وهي شخصية رشحت لها البيئة والطبيعة

       قد وجد أن الشعر الندلسي الذي رسّخ أصتتوله أنتتاس نبتتتوا

ّل فتتي حتتدود ستتنة   هتتت . وهتتذه200في البيئة الندلسية لم يبتتدا إ

 حقيقة هامة في نشأة ذلك الشعر فهو من الناحيتتة الزمنيتتة أختتذ

 يتكون حين كان الشعر المشرقي يشهد تجديد بشار وأبي نواس,

 ويقف على مفترق الطريق بين مذهبي أبي تمام والبحتري‘ ولما

 كان الندلسيون حينئذ يلتفتون في كل شيء التتى المشتترق فقتتد

 .والعوامتتل2اتخذوا شعر المحدثين مثال يقلدون ومنارا يهتتتدون به

 المشتتهورة ثلثتتة التتتي كتتانت ذات أثتتر بتتالغ فتتي تكتتوين الشتتعر

 الندلسي. وهي جهود طبقتة المتؤدبين, وحركتة الغنتاء وتطتوره,

.3والنهضة الثقافية في الندلس

       وأما جهود طبقة المؤدبين فقد ارتحل أكثرهم الى المشرق‘

 واغترف مما فيه من علم وأدب‘ وعاد يدرّس في جتتامع قرطبتتة‘

 وقرطبة يتتومئذ "دار القتتوم" فتتإلى هتتؤلء والتتى المهتتاجرين متتن

 طلب الحاجات, والى تشجيع الحاكمين يومئذ يعزي الفضتتل فتتي

 إدخال ضروب الثقافة المشرقية بلد الندلس متتن حتتديث وفقتته

 ولغة وشعر وسير. وكان من أوائل الكتب اللغويتتة التتتي هتتاجرت
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 بصحتهم كتب الصمعي والكسائي والفراء والرياشي وأبي حتتاتم

 وابن العرابي وكتابا الفرش والمثتتال فتتي العتتروض للخليتتل بتتن

 أحمد وكتاب يعقوب بن السكيت فتتي إصتتلح المنطتتق ومؤلفتتات

 ابن قتيبة وأبي عبيتتد القاستتم بتتن ستتلم. وأمتتا فتتي الشتتعر فتتإن

 هتتتت ) جلتتتب الشتتتعار269محمتتتد بتتتن عبتتتد اللتتته الغتتتازي(ت 

 المشروحات كلها وهاجر عباس بن ناصح لمتتا ستتمع بنجتتوم أبتتي

. 1نواس وروى شعره

      وأما حركة الغناء وأثرها في تكون الشعر الندلسي فقد كتتان

 الغناء من أكبر العوامل التي مكنت للنماذج المشرقية في التتبيئة

 الندلسية, فإن التفاعل بين الموستتيقي والشتتعر ذو قتتدرة علتتى

 توجيه الشعر وتحديد قوالبه‘ وقد كاد اعتماد الندلس يكتتون كليتتا

 على التلحين المشرقية‘ وكان أمراؤهم يؤمنون بتفوق الجتتواري

 المشرقيات في هذه الناحية‘ ويبتذلون فتتي استتتقدامهن المتتوال

 الكثيرة‘ فابتاع عبد الرحمن الداخل جارية تسمى العجفاء وكانت

 تغنتتي بالمدينتتة عنتتد أحتتد متتوالي بنتتي زهتترة‘ كمتتا اشتتترى عبتتد

 الرحمن نفسه جاريتين مدنيتين أيضا همتتا فضتتل وعلتتم‘ وأضتتاف

 اليهن جارية رابعة بشكنسية اسمها قلتتم‘ وكتتان يتتؤثرهن لجتتودة

 غنائهن ورقة أدبهن. وهاجر في أيام الحكم بن هشتتام اثنتتان متتن

. 2المغنين المشارقة هما علون وزرقون

      وأما النهضة الثقافية وأثرها في الشتعر الندلستي ففتي هتذا

 الجو متتن جهتتود المتتؤدبين متتن القيتتاس علتتى الطتترائق الغنائيتتة

49  المصدر السابق   ص    1
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 المشرقية‘ كان الشعر ما يزال في حاجة الى ثالث هتتذه البعتتاد‘

 اي الى العمتتق الثقتتافي عتتن روح التقليتتد وعتتن ستتطحية الغنتتاء

 وخفته. وقد قام اولو المر بتشجيع الثاقافة وتقريب أصحابها من

 المقيمين والوافدين‘ وهيأوا السباب التي تكفل تقدمها ونماءهتتا‘

 فرعوا أمر الفقتته واللغتتة والطتتب والتنجيتتم‘ وشتتجعوا المتتؤلفين

.1على التأليف

) نشأة الشعر الندلسي وشيوعه ومراحله:ب

    لقد تدفق العرب على النتتدلس تتتدفقا شتتديدا وقتتد حملتتوا

 الى النتتدلس طتتبيعتهم الشتتعرية كمتتا حملتتوا نزعتتاتهم العرقيتتة.

 وكتتان الشتتعر يحتتل وينمتتو ويتتترعرع فتتي انفجتتار طتتبيعي أشتتبه

 بانطلق النور من قلب الشمس فاتسع المجتتال لمتتوطن شتتعري

 جديد. وإذا هناك عالمان‘ هما عالم شرقي وعالم غربي. فالعتتالم

 الشرقي اتسع بشخصيته عبر العصور. والعالم الغربي بشخصتتيته

 تتكون شيأ فشيأ ويبدأ تكوينهتتا يتتوم كتتان بشتتار وأبتتو نتتواس فتتي

 الشرق يثتتوران علتتى التقاليتتد الموروثتتة‘ ويريتتدان شتتعرا شتتعبيا

 ينساق مع البيئة. وقد نظر الغرب الى الشتترق نظتتر الفتترع التتى

 الصل‘ وفيه عتزم علتى مواصتلة الحركتة الشتعرية فتي أوج متا

ّلتتد متتا  وصلت اليه وفيه طمع في التقليد الحياتي والدبي. وقتتد ق

 استطاع وكان دائم التطلع التى دمشتق وبغتداد والمدينتة. ونظتر

 الشرق الى الغرب نظرة استصغار. فالنتتدلس بلد فتحتتت علتتى

 غير ارادة السلطة ثم قام فيها حكم يناوئ حكتتم العباستتيين فتتي

   د: احسان عباس  تاريخ الدب الندلس عصر سيادة قرطبة دار الثقافة بيروت 1
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 بغداد. وفي القرن الحادي عشر قويت الشخصية الندلسية وأخذ

 الندلسيون يعرضون شيأ فشيأ عن المشارقة وأختتذوا فتتي جمتتع

 الشعر الندلسي فوضع أبتتو الوليتتد الحميتتري كتتتاب "البتتديع فتتي

 وصف الربيع" وأعلن في مقدمته أن الندلس أصبحت فتتي غنتتى

 عن أدب المشرق لما أتى به أدباؤها وشعراؤها من روائع القول.

 ثم وضع ابن بسّام كتاب "التتدخيرة فتتي محاستتن أهتتل الجزيتترة"

 فتتي القتترن الثتتاني عشتتر. ثتتم ظهتترت الكتتتب تنتتبئ عبقريتتة

.1الندلسيين

   شاع الشعر في النتتدلس شتتيوعا واستتعا جتتدا وانتشتتر فتتي

 جميع الطبقات فزاوله الملوك والوزراء وأنشده القضاة والعلماء

 حتى لتحسب أن الشعر في الندلس لغة الحياة وأن الحياة شعر

 وألحان. وموضوع الشعر للريفيين فتتي الشتتعر الندلستتي أعمتتق

 الثر. وقد بلغ انتشتتار الشتتعر ذروتتته منتتذ القتترن الحتتادي عشتتر‘

 وكتتان ذلتتك فريتتدا فتتي تاريتتخ العتترب ومتتع ذلتتك أن الشتتعر فتتي

 المشرق انحصر ضتمن نطتاق الرستطقراطية, وان عمتل بشتار

 وأبو نواس علتتى انزالتته التتى الحيتتز الشتتعبي فكتتان الشتتعر فتتي

 الندلس شعبيا بكل ما في الكلمة من معنتتى وكتتان لغتتة الجميتتع

 فكان المعين للشعراء الرسميين وسيلة للتكستتب وكستتب لقمتتة

 العيش وهو للجميع موضوع فختتر ومباهتتاة ومجتتال حتتر ل يضتتيق

بوزير ول أمير. 

 ) الشعر في عهتتد التتولة: نشتتأ1وللشعر الندلسي ستة مراحل. 

 الشعر الندلسي في عهدهم نشتتأة غامضتتة وكتتان صتتدى ضتتعيفا
935 -  934  حناء فاخوري تاريخ الدب العربي الحديث  المجلد الثاني   ص  1



 للشعر المشرقي تتردد فيه معتتانيه وأستتاليبه ومتتن شتتعراء تلتتك

 الفترة بكر الكناني, وعباس بتتن ناصتتح وعبيتتد اللتته بتتن قرلمتتان,

 وغيرهتتم وقتتد زاد التتتأثير البغتتدادي أنغتتام الجتتواري المشتترقيات

 اللئي حملن الى النتتدلس متتن مثتتل "قمتتر وعجفتتاء". وظهتترت

 الراجيز التاريخية كما ظهرت الموشحات على يتتد شتتاعر ضتترير

 هو مقدم القبري الذي عاش في أواخر زمن الولة. وانتشر شعر

.1النوريات انتشارا شديدا الى جنب الزهديات والتاريخيات

      كان في العرب الوافدين على الندلس في فترة التتولة نفتتر

 ممن يقرضتتون الشتتعر منهتتم أبتتو جعونتتة بتتن الصتتمة. وهتتو متتن

 العرب الطارئين على النتتدلس وقتتد اشتتتهر بهجتتاء الصتتميل بتتن

 حاتم رئيس القيسية هناك. واشتهر أيضتتا بمتتدح الصتتميل بعتتد أن

 تمكن منه فعفا عنه. وقد قيتتل إن هتتذا الشتتاعر كتتان فتتي مرتبتتة

جرير وفرزدق وأنه لو أنصف لستشهد بشعره. ومن شعره:

  ولتقد أراني من هتتواي بمنتزل    عتتال ورأستي ذو غتدائر

أفرع 

  والتعيش أغتيد ساقط أفتنانه    والتماء أطيبه لتنا والمرتع

  ومنهم الشاعر أبو الخطار حسام بتتن ضتترار. وقتتد كتتان متتن

 أشراف القحطانيين في الندلس وممن شهدوا فتوح المستتلمين

 هتتت (125بإفريقيا وأبوا فيها. وقد وفد على النتتدلس واليتتا ستتنة 

 م) أيام هشام بن الملك. وكان شاعرا فارسيا؛ ولتتذا لتقتتتب742

 بعنترة الندلس ولم يعثر الى اليوم على قليل متتن شتتعره. فمتتن

ذلك قوله في ثأر أخذه لعزيز من قومه: 
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ّبر أنني    سعتتتيت ستتعي امتترئ غتتتير ّواس يخ    فتليت ابن جت

عتاقلِ

   قتتلت به تسعين تحسب أنتهم    جتذوع نخيل صرّعتت فتتي

المسايل 

    هذان الشاعران تردد شعرهما في الندلس خلل فترة التتولة‘

.1وكذا هناك شعراء ضاعت أشعارهم

 ) الشعر في عهد بني أمية: ازداد الشعر في هذا العصر انتشارا2

 لما أوله الحكام متتن عنايتتة ولمتتا كتتان هنتتاك متتن حركتتة علميتتة

 وأدبية, وهي أشبه شيئ بحركة أوائل العهد العباسي في الشتترق

 م) وابتتن هتتانئ940هت/339واشتهر اذ ذاك ابن عبد ربه (ت سنة

 م)989هتتت/379م) والزبيتتدي(ت ستتنة972هتتت/362اللتتبيري(ت

م) والمصتتحفي (ت ستتنة1007هتتت/398وابن أبي زمنين(ت سنة

 م)1003هتتت/394م) وابن ادريس الجزيري(ت ستتنة982هت/372

 واشتهر في فتتترة النتقتتال متتن العهتتد المتتوي التتى عهتتد ملتتوك

—384هتتتت) وابتتتن حتتتزم(427—382الطتتتوائف ابتتتن شتتتهيد(

 هتتت)وهمتتا متتن أظهتتر أعلم الثقافتتة الندلستتية وقتتد شتتهدا456

 سقوط الخلفة الموية وبكيا قصر الخلفة في قرطبة لما عراهتتا

.2من خراب ودمار

 ) الشعر فتتي عهتتد المتتارات: ولمتتا تحتتولت بلد النتتدلس التتى3

 المارات تنافس الحكام في طلب العلم ‘ والخذ بأستتباب الدب

 وتقريب الشعراء وفي نظم الشعر وكانوا يتراسلون فيمتتا بينهتتم
   د: أحمد هيكل الدب الندلسي من الفتح الى سقوط الدولة  دار المعارف القاهرة1
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 شتتعرا ويحتتاولون ان يعيشتتوا حيتتاة شتتعرية. يعتتتبر هتتذا العهتتد

بفترتين. 

 : كان الشعر الندلسي في تلتتك الفتتترةفترة تأسيس المارة

 ).Classicaيستتير فتتي اتجتتاة المدرستتة المحافظتتة المشتترقية (

 فالشعر الندلستي كتان يهتتم بالموضتوعات التقليديتة متن فختر

 وحماسة وما الى ذلك‘ ثم في أنه كان يسير على منهج القدمين

 في بناء القصتتيدة وفتتي تجميتتع صتتورها غالبتتا متن عتتالم الباديتة‘

 وتأليف أسلوبها في العم متتن لغتتة تستتتوحي التتذاكرة والتتتراث‘

أكثر مما تستوحي العصر والواقع.

  أما عوامل المحافظتتة فتتالحق أن ستيرهم علىنهتج المدرستة

 المحافظة التي وفدت من المشرق كان له متتا يتتبرره متتن واقتتع

َيمهتتم. أمتتا واقعهتتم ِق  الندلستتيين وظروفهتتم ثتتم متتن مُثلهتتم و

 وظروفهم فقتد كتانت تتطلتب التى حتد كتبير هتذه الموضتوعات

 التقليدية التي عرف بها الشعر المحافظ ؛ فالفخر والحماسة من

 لوازم الصراع والغلبة‘ والمدح والغزل متن لتوازم التتبيئة العربيتتة

القديمة.

   أما السلوب المحافظ الذي تناول بتته الشتتعراء الندلستتيون

 تلتتك الموضتتوعات التقليديتتة فلتته تتتبريره متتن مثتتل الندلستتيين

َيمهم, ذلك أن العرب كانوا ينتقلون الى أي إقليتتم جديتتد وفتتي ِق  و

 مخيلتهم عالم مثالي‘ هتو ذلتتك العتتالم التتذي عتاش فيته آبتتاؤهم

 . ولكن مع تميزه بسمات خاصة تشتتكل أوائل ملمحتته1القدمون

 د: أحمد هيكل الدب الندلسي من الفتح الى سقوط الدولة  دار المعارف القاهرة   1
 85  م  ص1985   9ط 



 منذ نشتتأته كشتتعر أندلستتي, تميزهتتذه ملمتتح الشتتعر الندلستتي

 وتجعله ذا شخصية مستقلة ظهرت منتتذ فتتترة تأستتيس المتتارة.

 فالسمات الخاصة بالشتتعر الندلستتي تتجتته إلتتى المريتتن: الول

 "التجديتتد الموضتتوعي", والمتتراد بتته طتترق بعتتض الموضتتوعات

 الجديدة أو تناول بعض التجارب التي لم تتناول من قبل. والثتتاني

 "التجديتتد الفنتتي", وهتتو محاولتتة الداء ممتتا ألتتف الستتابقون.

 وللندلستتيين وستتائل مختلفتتة الىهتتذا التجديتتد بعضتتها يتعلتتق

 بالمضمون وبعضها يتصل بالشكل. وهذه السمة الفنية التي بدت

 في شعرهم منذ نشأته كانت دائمة متتن أوضتتح خصتتائص الشتتعر

 الندلسي في كل العصور وإن أخذت مظاهر مختلفتتة متتن عصتتر

 التتى عصتتر ومتتن شتتاعر التتى آختتر. والتتتركيز العتتاطفي وهتتو أن

 العاطفة تتضح في العمل الشعري حتتتى لتوشتتك أن تكتتون أبتترز

عناصره. 

  وشعراء هذه الفترة عديدون منهم عبد الرحمن الداخل وهتتو

 ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك. وأبو المخشتتيّ وهتتو عاصتتم

 بن زيد العبادي. والحكم بن هشام وهو أبوالعاصي بن هشتتام بتتن

ّقب بالرّبضيّ وعباس بن ناصتتح هتتو أبتتو  عبد الرحمن الداخل‘ ويل

 المعرّي وحسّانة التميمية بنتتت أبتتي الحستتين الشتتاعر متتن أهتتل

.   1البيرة. وهؤلء مشهورون من الشعراء الندلسيين

 : أول ما يلحظ على الشعر الندلسي فتتيفترة صراع المارة

 هذه الفتتترة أنتته لتتم يعتتد مقصتتورا علتتى ذلتتك التجتتاه المحتتافظ

 د: أحمد هيكل الدب الندلسي من الفتح الى سقوط الدولة  دار المعارف القاهرة  1
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 السابق ذكره وإنما قد اتسع لبعض التجاهات الجديدة التتتي وفتتد

 بعضها من المشتترق وانبثتتق بعضتتها الختتر متتن النتتدلس. كتتذلك

 يلحظ أن التجاه المحافظ المعروف من قبل قد اتسعت ميادينه

ّد في حياة الندلسيين كانت نتيجة ذلتتك كلتته  فعالج بعض ما قد ج

نموّا للشعر وازدهارا له. 

      فكان الشعر في تلك الفترة يسيرعلى التجاه المحدث الذي

 سار الشعراء فيه بالمشرقيين مثل أبي نواس ومستتلم بتتن وليتتد

 وأبي العتاهية وغيرهم من المجددين وبالتتذي تزعمتته أبتتو نتتواس‘

 حين ثار على التجاه التقليدي وندد بطريقته وراح يطرق أغراضتتا

 جديدة بمنهج جديد وأسلوب محدث. وناقل هذا التجتتاه الشتتعري

 عباس بن ناصح وكان قد سافر الى المشرق فالتقى في العتتراق

 بتتأبي نتتواس وستتمع شتتعره‘ وعتتاد التتى النتتدلس فأشتتاعه بيتتن

 الندلسيين ومالبث بعض هؤلء أن تمثلوه‘ وأنتجوا ما يشتتبهه بتتل

 ما يفوقه في بعض الحايين. وبهذا ظهرت تلك الشتتعار المحدثتتة

.1التي أخذت اتجاها جديدا بجانب التجاه القديم

  ويتمثل هذا التجاه المحدث في الهتمام بأغراض شعرية لتتم

 تكتتن شتتائعة متتن قبتتلُ ثتتم فتتي الستتلوب التتذي تعالتتج بتته هتتذه

 الغتتراض وغيرهتتا ممتتا يتنتتاوله الشتتعراء. فمتتن حيتتث الغتتراض

 ظهرت الخمريات والغزل المذكر والمجونيات والزهديات. وهتتذه

 الغراض بدأت تجذب الشعر الندلسي. أما متتن حيتتث الستتلوب

 الجديد الذي بدأ يتضتتح فتتي الشتتعر الستتائر فتتي هتتذا التجتتاه فل

 يلحظ أنه أسلوب يميل الى شيئ من التفصيل ويتجه أحيانا التتى
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 القصتتر وتشتتيع فيتته روح الدعابتتة والستتخرية والتحتترر إذا كتتان

 الموضوع لهيا‘ كما تشيع فيه روح المرارة والكآبتتة والتتتزمت إذا

ّدا. ثم هو غالبا أسلوب ترسم صوره من عناصر  كان الموضوع جا

 حضرية, وتحلق أخيلته في آفاق غير آفاق البادية وتؤلف لغته من

 ألفتتاظ بستتيطة حستتنة اليقتتاع‘ وتميتتل موستتيقاه التتى البحتتور

. 1القصيرة والقوافي الرقيقة

 وبرغم دخول التجتتاه المحتتدث التتى النتتدلس وانتشتتاره بيتتن

 بعتتض الندلستتيين فتتي فتتترة صتتراع المتتارة قتتد ظتتل التجتتاه

ّيتتا ناميتتا‘ وظتتل كتتثير متتن الشتتعراء متمستتكين بتته  المحتتافظ قو

 سائرين على تقاليده. بل إن بعض الشعراء الذين أجتتادوا النظتتم

 على طريقة المحدثين كانوا أحيانا يفضلون النظتتم علتتى طريقتتة

 اللهية. وقتتد كتتان متتن مظتاهر نمتتوّ التجتتاه المحتتافظ فتتي تلتتك

 الفترة توسيع ميادينه‘ واتصاله بكثير من المظاهر الجتتادة للحيتتاة

 الندلسية في تلك السنين. ومن ذلك مناصرة العنصتترية الناشتتبة

 بين العرب والمولدين إذ وقف بعتتض شتتعراء العتترب البتتاء التتى

 جتتانب المعستتكر المنتصتتر للعروبتتة‘ وراحتتوا يمجتتدون العتترب

 ويفاخرون بهم وينافحون عنهم ويدعون الى التكتل للقضاء علتتى

 أعدائهم‘ ووصف المعارك الدبية بين المراء المويين والخارجين

. 2عليهم

 هتتت)484-461    وقد اشتهر في ذلتتك العهتتد المعتمتتد بتتن عبتتاد(

 هت)479هت) وابو بكر بن عمار الشلبي(ت 463-394وابن زيدون(
    د: أحمد هيكل الدب الندلسي من الفتح الى سقوط الدولة  دار المعارف القاهرة1
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 هتتت) وأبوعبيتتد اللتته محمتتد بتتن507وابو بكر بن اللبانة الداني(ت 

 هت) وأبو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسي(ت480الحداد(ت

.1هت)480

 ) الشعر  في عهد المرابطين: انحط الشعر انحطاطتتا مشتتؤوما4

 لسباب شتى منها أن ذلك العهد كان  قصتتيرا لتتم يتهيتتأ لصتتحابه

 متتن التتوقت متتا يهتتذب خشتتونتهم ويرقتتق متتن أذواقهتتم, ثتتم أن

 الثقافة في العهد السابق لم تكن من العمق والمتانة بحيث يتهيتتأ

 لها البقاء في هذا العهد وان المشرق كان في انهيار ولم يبق لتته

ّل أثر ضئيل جدا. فتتراح الشتتعر يتضتتائل ويتلشتتى  على الندلس ا

 وينزع نزعة الزجل والتوشتتيح‘ وانصتترف نفتتر متتن أهتتل الحتترص

 يجمعون الشعر الندلسي خشية ان يضيع فوضع أبو الحسن علي

 هتتت)مجمتتوعته "التتذخيرة فتتي محاستتن اهتتل542بتتن بستتام(ت

 م)1134الجزيرة" ووضع ابو نصر الفتح بن خاقتتان القلعتتي (ت

 كتابه "قلئد العقبان" وقد تغلب في هذا العهد ذوق العوام ومتتال

 الشعر الى كل ما هو سوقي واتستتم بستتمة البتتذاءة فكتتان عهتتد

 الهجتتاء اللذع والستتخر العنيتتف عهتتد المتحرريتتن والمجتتان متتن

 الشعراء وعهد كبار الزجالين كتتذلك, والشتتعراء المشتتهورون هتتو

 هت) وابن اخته يحيتتى بتتن عطيتتة533-450ابو اسحاق بن خفاجه(

 هت) وابن بقي520هت) والعمى التطليلي (ت529بن الزقاق (ت

.2هت) واشتهر في الشعر الزجلي ابن قزمان540(ت
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 ) الشتتعر فتتي عهتتد الموحتتدين: وكتتان هتتذا العهتتد عهتتد هتتدوء5

 وستتكينة واشتتتهر فيتته أبتو عبتتد اللتته محمتتد بتن غتالب البلنستتي

 هتتت) وأبتتو بحتتر صتتفوان بتتن ادريتتس573المعروف الرصتتافي(ت

 الحميري صاحب "زاد المسافر" وابو عبد الله محمد بتتن ادريتتس

 هت) وعدد من النساء مثل حفصة634المعروف بمرج الكحل (ت

الركونية وغيرها.

 ) الشعر فتتي عهتتد بنتتي الحمتتر: هتتو فتتي غرناطتتة فكتتان عهتتد6

-713انحلل اشتتتهر فيتته التتوزير لستتان التتدين بتتن الخطيتتب (   

 هتتت) والتتوزير محمتتد بتن يوستتف الشتتريحي المعتروف بتابن776

ّلي في نغم796 - 734زمرك(  هت) وقد رددا اصداء الماضي المو

نادر الجمال والروعة.

       وهتتذه المراحتتل متتر بهتتا الشتتعر الندلستتي ومتتن خللهتتا ان

 الشعراء قليلو العدد قبل قرن الحادي عشر, وان شتتعرهم تقليتتد

 للشتتعر العباستتي فتتي موضتتوعاته وأستتاليبه. وقتتد ازداد عتتدد

 الشعراء بعد ذلك العهتتد وتضتتخم النتتتاج الشتتعري وظهتترت فيتته

 الشخصية الندلسية والنزعتة الشتعبية. وإذا الشتعر علتى الستنة

 جميتتع الطبقتتات وإذا الحكتتام والمتتراء والتتوزراء وأربتتاب الفقتته

 والطباء والمتصتوفون وإذا العميتان والعمتال وغيرهتم يتعتاطون

.1القريض

) موضوعات الشعر الندلسي وميزاته:ج

       تنتتاول الندلستتيون فتتي شتتعرهم جميتتع الموضتتوعات التتتي

 تناولها المشارقة من مدح ورثاء وغزل وخمتتر ووصتتف وحماستتة
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ّل انهتتم صتترفوا معظتتم هممهتتم التتى  وفخر وهجاء وزهد وحكمة ا

 الوصتتف ول ستتيما وصتتف الطبيعتتة بجناحتهتتا ومشتتاهد فصتتولها

وكانت في نظرهم شخصا حيا. 

       وقد جرى الندلسيون في مدحهم ورثائهم وفخرهم أستتاليب

 المشتتارقة وزادوا علتتى الرثتتاء لونتتا سياستتيا تنتتاولوا فيتته زوال

 الممالك والدول, كما فعتتل ابتتن عبتتدة وأبتتو البقتتاء الرنتتدي وأمتتا

 الشعر الزهدي والصوفي فهو في النتتدلس واستتع النطتتاق بعيتتد

 الفتتاق والغتتزل نوعتتان عتتذري وابتتاحي علتتى نحتتو متتا كتتان فتتي

 الشرق. وأكثروا في الغزل الباحي من وصف ليالي النس علتتى

 ضفاف النهار‘ والغتتزل الندلستتي يتتدور حتتول الجمتتال الحستتي.

 وأما الشعر الخمري فكان لتته نصتتيب وافتتر وهتتو شتتعر مجتتالس

 النس وشعر المتوائد الفخمتة الحافلتة بالطتتائب, وشتعر الميتاه

 الخرارة والزهار الفواحة والوتار الصتتداحة والكتتؤوس الطافحتتة

 والسقاة الخفيفي الحركة‘ وهتتو شتتعر القتتدود الهيفتتاء التتتي تمل

 الجو مرحا وعربتتدة وهتتو ابتتدأ شتتعر الستتطحية الفكريتتة‘ وشتتعر

 الغني الوصفي. وأما الوصف فقتتد أوغتتل فيتته الندلستتيون ايغتتال

ّل  شديدا‘ وأكثروا فيه متتن التشتتبيه حتتتى أنهتتم لتتم يتتتركوا شتتيأ ا

 شتتبهوه بشتتيء‘ وأكتتثروا متتن تشتتبيهاتهم متتن التقريتتب بيتتن

 المتباعدات وتوقفوا عند الدقائق من المور وأطالوا الكلم فيهتتا.

 ووصفوا المور التافهة بكلم طويل زاختتر بالتشتتبيه والبتتديع وقتتد

 قادهم الترف الى أن أقاموا مجالس مناظرات ومنافسات تحفل



 . وهكذا كل الشتتياء1بالبلغة المركبة المترفة والموسيقي العذبة

يستعملونها في شعرهم إذا صلح أن يكون مادة للفن.

) نزعات الشعر الندلسي:د

 ) وصف الطبيعتتة: ستتاعدت الطبيعتتة الفاتنتتة فتتي بلد النتتدلس1

 على نضوج الشعر وحلوته‘ وكان لمجالس النس والبهجتتة الثتتر

 الكبير في تنوع أغراض الشعر وبخاصة الوصف‘ فوصف الشعراء

 الطبيعة الفاتنة كما وصفوا الحدائق والقصور والبنية وما بها متتن

 صور وأشكال وتماثيل وبرك ووصفوا مجتتالس الشتترب والستتمر

 والغنتتاء والرقتتص وآلت الطتترب‘ ووصتتفوا الشتتموع والثريتتات

 والكنائس والديرة وأكثروا من وصف الستتاطيل والبحريتتة‘ ولتتم

 يغفلوا وصف ألوان الحيتتاة العامتتة ومتتا فيهتتا متتن ظتتواهر دقيقتتة

وحشرات.

     وأكتتثر الشتتعراء الندلستتيون فتتي الروضتتيات فتتإن شتتاعر

 الطبيعة حين يعمد الى وصفها يمسك بريشة فنان استحضر معتته

 كل ما يحتاج اليه من ألوان بهيجة بحيث يستتتطيع أن يجعتتل متتن

 أبيتاته لوحتة نضتترة تجتتذب النظتتار وتخطتف البصتار‘ وهتتو فتي

. 2الروضيات أكثر احتياجا الى التنويع والتلوين

       والشاعر الندلسي شديد الرتياح وشديد الشغف بها وحبهم

 للطبيعة غارق في جو من الحزن الرومانطقي. ولئن توقف بعض

 شعراء الندلس عند الطبيعة توقف العشاق أمام المعشوق فقتتد

 اتخذها غيرهم اطارا للهوهم ويتناغم أحوالهم النفسية قال هنتتري
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 بيريس "ان المشاهد التي تتفق مزاجهم الفني ليست مظلمة ول

 رهيبة انهم آثروا الربيع انهم شعراء المستتاء والليتتل والفجتتر دون

 الظهيتترة المتألقتتة ول يفضتتلون شتتيأ علتتى الستتكينة والنفتتراد

 ومجتتالس اللهتتو نفستتها. فالموستتيقي والغنتتاء والرقتتص وانشتتاد

.1الشعر كل ذلك يتعاون على اقتلعهم من الواقع"

     ووصفوا الزهار وأكثروا من وصفهم لزهتتر بعينهتتا كمتتا فعتتل

 شعراء الطبيعة في حلب‘ فوصتتفوا التتورد والنرجتتس والشتتقائق

 والنيلوفر والياسمين والقرنفل واللوز وغيرهتتا ممتتا وقعتتت عليتته

 عيونهم, غيرأنهم لم يكثروا من عقتتد مجتتالس للزهتتار المختلفتتة

 ليجروا بينها المناظرات الطريفة كتلك التي ترى عنتتد الصتتنوبري

 زعيم شتتعراء الطبيعتتة فتتي المشتترق, إل أنهتتم عنتتد متتا تعرضتتوا

 لطاقات الزهار ويبتكرون أوصتتافا موضتتوعية جديتتدة, فهتتذا ابتتن

 حمديس يرثي باقة من الزهر أصابها الذبول ويتحرق حزنا وأسى

. 2عليها

    و من مظاهر بذخ الطبيعة في الندلس تلتتك النهتتار الكتتثيرة

 الوفيرة الماء السلسة التدفق تحيي موات الرض مشرقا ومغربا

 وشمال وجنوبا فترفتتد الرض بالخصتتب والعطتتاء, وتمتتد الريتتاض

 بالسحر النماء, وكانت أكبر المدن وأهمها مثل قرطبتتة وإشتتبيلية

 وغرناطتتة تقتتع علتتى تلتتك النهتتار المتتر التتذي جعتتل الندلستتيين

 يتخذون من ضفافها مراتع لهو واستمتاع ومن صتتفحاتها ستتاحات
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 أمينة تنساح عليها زوارقهم وتمتترح متتع تياراتهتتا أشتترعتهم, وهتتم

في هذه وتلك يعزفون ويغنون ويقولون الشعر عذبا رقيقا أخاذا.

   وبدافع الحضارة المتطورة أدخل الندلسيون مياه النهار التتى

 قصورهم الباذخة ترفد البرك الفخمة في باحاتها من خلل أفتتواه

 التماثيل بالماء النمير التتذي الهتتب خيتتال الشتتعراء فقتتالوا شتتعرا

. 1عذبا في القصور والبرك والتماثيل على حد سواء

 ) مزيتتج عجيتتب: يتجلتتى الشتتعر الندلستتي مزيجتتا متتن قتتديم2

 وحديث من اتباعية وابتداعية من اباحية وصوفية فأمام المشتتاهد

 العارضة وأمام تأثيرها على النفس ل يستطيع الشاعر الندلستتي

 ان يتملص من غزو التقاليد العربية القديمتتة والستتاليب والصتتور

 التتتي درجتتت عليهتتا أقلم القتتدمين. والندلستتيون ل يفقتتدون

 شخصتتيتهم الخاصتتة فتتي ذلتتك العمتتل البتتتداعي التقليتتدي فهتتم

ّينتتون القتتديم متتا استتتطاعوا التلييتتن وهتتم يستتتخرجون متتن  يل

 الستتاليب القديمتتة والتعتتبيرات القديمتتة متتا ينستتجم مزاحهتتم

 الخاص, ويتناغم بأحوالهم الحنانية. ومن ثم وهتتم ابتتتداعيون فتتي

. 2ناحية شعرهم التقليدية واندلسيون في الصياغة المشرقية

 ) فسيفساء شعرية: والندلسي متأنق في حياته وأعماله دقيتتق3

 الناقة والتظرف ناعم الذوق والتذوق وقد امتد التأنق الى جميتتع

 مظاهر عيشه. فراح الندلسي ينظم شعره كتتأنه يعالتتج الحجتتارة

 الكريمة والجواهر اللماعتتة وأصتتبحت القصتتيدة الندلستتية قصتترا

 من القصور أو جنة متتن الجنتتات أو مجلستتا متتن مجتتالس اللهتتو.

 309  المصدر السابق  ص    1
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 فالمعاني هي البضاعة الرائجتتة بيتتن النتتاس المتتترفين والصتتناعة

 هي الصورة للمادة . وهكذا في القصيدة الندلسية تلمس تعقيدا

 شفافا بعيدا عن التعقيد الذي ل ينسجم مع الحيتتاة وعتتن التعقيتتد

الغموضي. 

 ) حياة وتشخيص: وإذ كان الندلسي شديد اللتفات الى الحيتتاة4

 شديد القوى الحياتية راح يتلمس الحياة في كل شيء. وتشخيص

 القوى الطبيعية أشد وأغرب مظاهر الشعر عنتتد الندلستتين فتتإن

 عبقريتهم الخلّقة في موضتوع التمثيتل استتطاعت تحيتي الحتب

 والموت والشتتباب والربيتتع وغيرهتتا. هكتتذا شتتاع التشتتخيص فتتي

 الشعر الندلسي حتى لتحسب أن في الطبيعة مجتمعا الى جنتب

المجتمع البشري مجتمعا عاطفيا شديد التأنق. 

   والتصقت المرأة فتتي الشتتعر الندلستتي التصتتاقا وثيقتتا ففتتي

 الوصاف كانت المرأة ذات صلة وثيقة بكتتل مظهتتر متتن مظتتاهر

 الجمال في الجنتتائن وجتتداول المتتاء وقلمتا يتذكر الشتاعر حجتترا

 كريما أو زهرة جميلتتة ول يشتتبهها بثغتتر أو ختتد أو عيتتن واللتتوان

تشير بطريقة ملحة الى حالت العاشق والمعشوق.

 ) موسيقي وألحان: الشاعر الندلسي موسيقي الذن واللستتان5

 وإذا نظم استحث القريحة بالوتر وإذا أنشد واكب القتول بتالنغم.

 فالموسيقي عنصر ضروري من عناصر الحياة الندلسية تستتربت

 الى نفتتوس الشتتعراء تستترب تكتتوين وتكييتتف. وأن متتن استتتقرأ

 الشتتعر الندلستتي وجتتده منظومتتا علتتى أوزان تنستتجم والتتروح

 الموسيقية. ووجتتد ألفتتاظه وحروفتته وقتتوافيه تتغنتتى وكأنهتتا فتتي



 مهرجان من اللحتتان والموستتيقي فيتته هتتي ارتعاشتتات عاطفيتتة

 وتفتتاعلت ذات اهتتتزازات ومعتتادلت معنويتتة ولفظيتتة. فكتتأن

 القصيدة قطعتتة موستتيقية تعمتتل علتتى اثتتارة العاطفتتة وأحتتداث

 الغيبوبة في غير اهتمام شديد للمعتاني العميقتة الدقيقتة‘ وتنغتم

.  1وتلحن الى أن تثير الشعور

الفصل الثاني
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الموشحات
     نشأ التجاه الشعبي في الندلس أواخر فترة صراع المتتارة

 وبدأ يأخذ طريقه في الحياة الشعرية الندلسية‘ بجانب التجاهين

 الوافدين من المشرق. وقد عرف باسم الموشحات. الموشحات

 فن جديد اخترعت لجل الغناء في شعر المتقدمين استنبطه أهل

 الندلس وسموه موشحا لما فيتته متتن الصتتنعة والتتتزيين فكتتأنهم

  وتفصيل1 المرءة وما فيه من ترصيع وتكريسنظروا الى وشاح

فشبهوه به في أسماطه وأبياته واقفاله.

) حقيقة الموشح:    ا

     تضاربت الراء في شأن الموشتتح فتتذهب ابتتن ستتناء الملتتك(

 م) الى انه كلم منظوم على وزن مخصوص وذهب1155-1211

 محمتد بتن أبتي شتنب التى انته قصتيدة منظومتة للغنتاء وجعلته

 غيرهما نوعا من الشعر المسمط وأهل هذين التعريفين لم يبينوا

 الحقيقة والحق ان الموشح شعر, بل نوع خاص متتن الشتتعر قتتاد

 اليه العروض‘ وان نظم بعضه علتتى بعتتض أوزان العتتروض. وانته

 زجل راق ظهرت فيه اللغة الفصحى وتركتتت فيتته العاميتتة بعتتض

 آثارها. وأن الموشح شعر جديد في تسميته وفتتي تركيبتته وقتتالب

 التقفية فيه وفي اتساع دائرة وزنه‘ وفي صياغته وتعتتدد أجتتزائه.

 وأما اسمه فمأخوذ من وشاح المرأة وهو قلدة من نسيج عريض

 الوشاح شبه قلدة من أديم عريض يرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها   
وكشحها . أو هو كرسان من لؤلؤ وجوهر

     منظومان   بخالف بينهما معطوف احدهما على الخر .
   أن ينظم اللؤلؤ والخرز في خيط ثم يضما مفصولين بخرز كيار ‘ ومنه قلدة ذات ∗1

كرس أو ذات كرسين



 مرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها‘ والندلستتيون

شديد الشغف بمثل هذه التسمية. 

    وقال مصطفى عوض الكريم: التوشيح لون من ألوان النظم

 ظهر أول ما ظهر بالندلس في عهد الدولة المروانية في القتترن

 التاسع الميلدي, ويختلف عتتن غيتتره متتن ألتتوان النظتتم بتتالتزامه

 قواعد معينة من حيث التقفيتتة وبخروجتته أحيانتتا علتتى العتتاريض

 الخليلية, وبخلوّه أحيانا أخرى متتن التتوزن الشتتعري, وباستتتعماله

 اللغتتة الدارجتتة والعجميتتة فتتي بعتتض أجتتزاءه, وباتصتتاله الوثيتتق

.1بالغناء

 اختراعها: قال ابن خلدون في مقدمته "وأما أهل النتتدلس فلمتتا

 كثر الشعر في قطرهم‘ وتهذبت مناحيه وفنونه‘ وبلغ التنميق فيه

 الغاية استحدث المتتتأخرون منهتتم فنتتا ستتموه بالموشتتح". وقتتال

 أيضتتا" وكتتان المختتترع لتته بجزيتترة النتتدلس مقتتدم بتتن معتتافر

 الفريري من شعراء المير عبتد اللته بتن محمتتد المروانتتي وأختتذ

 ذلك عنه أبو عبد الله أحمد بن عبدربه صاحب كتاب العقتتد‘ ولتتم

 يظهر لهما مع المتأخرين ذكتتر وكستتدت موشتتحاتهما. فكتتان أول

 من برع في هذا عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب

ّية" . 2المر

        فيتتتتبين متتتن كلم ابتتتن خلتتتدون أن الموشتتتحات ظهتتترت

 بالندلس في القرن الثالث للهجرة لن ولية المير عبد اللتته بتتن
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 م) علتتى أنته912- 888 هت(300 الى275محمد كانت من سنة 

 لم يصل الي المعاصرين شيئ من موشتتحات مقتتدم بتتن معتتافر,

 ول من موشحات ابن عبد ربه, لن موشحاتهما كستتدت وأهملتتت

 ولم يروها الناس. وأقدم متتا وصتتل متتن الموشتتحات ماجتتاء عتتن

م).1030هت (422عبادة القزاز المتوفى سنة

      وفي ديوان ابن المعتز العباستتي موشتتحة لطيفتتة لتتو صتتحت

 نسبتها اليه لما بقي فضل اختراع هتذا الفتن لهتل النتدلس, لن

 ابتتن المعتتتز كتتان معاصتترا لمقتتدم بتتن معتتافر ومقتتدم كستتدت

 موشحاته لغثاثتهتا وابتن المعتتز خلتدت موشتتحته لجودتهتا. وأول

هذه الموشحة: 

        أيها الساقي اليتتك المشتتتكى      قتتد دعونتتاك وان لتتم

تسمع.

      ولكن يشك في نسبتها اليتته لستتباب: منهتتا أن متتؤرخي ابتتن

 المعتز لم يذكروه في عداد الوشتتاحين, ول ذكرواموشتتحته هتتذه.

 ومنها أن هذه الموشحة لشاعر آخر يقتتال لتته الحفيتتد بتتن زهيتتر.

 ومنها أن ديوان ابن المعتز ل يحتوي غيتتر هتتذه الموشتتحة. ومنهتتا

 أن المؤرخين اتفقوا على نستتبة الموشتتحات التتى أهتتل النتتدلس

 من مستنباطهم ولتتم يتتذكروا مشتترقيا فتتي الوشتتاحين قبتتل ابتتن

 سناء الملتتك المصتتري. فيبتتدو متتن هتتذه التتدلئل ان الشتترق لتتم

ّل فتي أواختر العصتر العباستتية, بعتتد أن شتتاع  يعرف هذا الفتن ا

. 1وازدهر في الندلس
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    وسرى فن المسمطات والمزدوجات من الشرق الى الغرب

 كما سرى غيره من الفنون والعلوم. فنظم فيه شعراء النتتدلس,

 والندلس لم تكن قرارة العرب قدما وهي متتن شتتمالها محاطتتة

 بدول نصرانية عجمية ورسخت ملكة الفصاحة بينهم متتن إعتتراق

 بعض السر الندلسية في العربية مناصرة الملوك للدب والدباء

ّددهم في الشتترق وخصوصتتا  وشغفهم برواية الشعر الجاهلي وتر

 أن العتترب نزحتتوا التتى النتتدلس وأكتتثروا متتن التتزواج بالنستتاء

 السبانيات. فولدن لهم أولدا يعتلج في عروقهتتم التتدم الشتترقي

 والغربي ولهم عادات وطباع وازياء. ومن هذه الختلط ظهر أثتتر

. 1الشعر بينهم

) نشأة الموشحات:ب

      أول من نظم عقود الموشحات واقام عمادها عبتتادة بتتن عبتتد

 هت رأس422الله بن ماء السماء الشاعر الندلسي المتوفى سنة 

 الشتتعراء فتتي الدولتتة العامريتتة. وأول متتن صتتنع أوزان هتتذه

 الموشحات محمد بن محمود القبري الضرير. وقيتتل إن ابتتن عبتتد

 ربه أول من سبق الى هذا النوع من الموشحات. ثم نشتأ يوستف

 بن هارون الرمادي ثم نشأ عبدة هذا فاحدث التضتفير. وذلتك انته

.2اعتمد على مواضع الوقف في المراكز

      أجمع الثقات من أهتتل العلتتم والدب أن نشتتأة فتتن التوشتتيح

 كانت في الندلس وأن ما قيل خلفا لذلك انمتتا هتتو وهتتم فاشتتل

 وزعم باطل. فقد أثبت ذلك ابن خاتمة وابن بستتام وابتتن خلتتدون
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 والمقتتري والمحتتبي وغيرهتتم. والتتذين أختتذوا بغيتتر هتتذا التترأي

 اعتمدوا على موشح وجدوه في ديوان ابن المعتز فانستتاقوا فتتي

ّطأوا العلماء والمؤرخين في غيتتر  أقوالهم على غير ثاقب نظر وخ

َفتترٍ, ثتتم جتتاءت البحتتاث العلميتتة تبتتدد الوهتتام, وتنستتب ذلتتك  خَ

ًة  الموشح الى الحفيد بن زهتتر مقدمتتةً الحجتتجَ والتتبراهينَ معتمتتد

 أوثق المصادر وتاريخ ظهور الموشحات في النتتدلس غتتارق فتتي

 عالم من الغموض. ويعزي اختراعها الى محمد بن حَمّود القتتبري

 الضرير. قتتال ابتتن بستتام "وأول متتن ستتبق التتى هتتذا النتتوع متتن

 الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها فيما بلغنتتي محمتتد بتتن حمتتود

 " وقيتتل إن ابتتن عبتتد ربتته صتتاحب كتتتاب العقتتد1القبري الضتترير

 الفريتتد أول متتن ستتبق التتى هتتذا النتتوع متتن الموشتتحات وقتتال

 المقري وحكى الكاتب أبو الحسن علي بتتن ستتعيد العنستتي فتتي

 كتابه "المقتطف من أزاهير الطرف" أن الحجازي ذكر في كتتتابه

 "المسهب في غرائب المغرب" أن المخترع لها بجزيرة النتتدلس

 المقدم بن معافي القبري من شعراء المير عبتتد اللتته المروانتتي

 وأخذه عنه أبو عمر أحمد بن عبد ربه  ثم غلبهما عليه المتأخرون

 وأول من برع فيه منهم عبادة بن القزاز شاعر المعتصم صتتاحب

ّل  المرية. ومن روايات الرواة وأقوال المؤرخين يبدو أنه ليستتع ا

 العتقاد بأن الموشحات نشأت نشوءا طبيعيا على ألحان الناشيد

 الشعبية التي كانت شتتائعة فتتي البلد و كتتان محمتتد القتتبري أول

 من عرف بها, وابن عبد ربه أول من اشتهر, والقزاز من النابغين
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 الذين خطوا طريق النجاح في ذلك الفن. والتاريخ لم ينقتتل التتى

 المعاصرين شيئا من الخبار سوى أنه الستتابق والمختتترع. وذلتتك

في القرن الثالث للهجرة والتاسع للميلد.

ُاختلف في أنه ِتلف في أصل نشأة الموشحات, و كذا  ُاخ       وقد 

 هل هي تطوير للشعر المسمط الذي عرفه المشتارقة متن قبتتل

 أم هتتتي تقليتتتد للغتتتاني الشتتتعبية الستتتبانية والبروفانستتتية.

 ومؤيدوالرأي الول هم المستشرقون متتارتن هتتارتمن و فرايتتتاغ

 ونيكل, ثم بعتتض أدبتتاء العتترب كشتتوقي ضتتيف وغيتتره؛ ومؤيتتدو

 الرأي الثاني طائفة كبيرة من العلماء الغربيين والشرقيين. وقال

 مصطفى عوض الكريم إن كثيرا من السئلة الحائرة ل تجد جوابا

ّل تقليتتد  شافيا ال إذا قبلنا النظرية القائلة بأن الموشحات ماهي ا

 . وهي النظرية التي جتتاء بهتتا المستشتترقان1لشعر غنائي عجمي

 السبانيان خوليان ريبيرا ومنتديث بيتدال وحشتدا لهتا متن الدلتة

 مايجعل رفضها ضربا متتن المكتتابرة والتعنتتت. فالموشتتح يختلتتف

 عن الشعر المسمط وغيره من فنون النظم المشرقية بتأنه انمتا

 صنع من أجل الغناء. وأوزانه المستحدثة التي لم يعهتتدها العتترب

 في المشرق تدل دللة قوية علتتى أن هتتذه الوزان تقليتتد لوزان

 أعجمية, ووجود الخرجة العجمية هو الحلقة بين الموشتتح وذلتتك

 الشتتعر الغنتتائي العجمتتي. وظهتتور الموشتتح فتتي النتتدلس دون

 المشرق وفشل المشارقة في تقليد الندلسيين في فن التوشيح

ُيفسّره ال بأن الندلسيين كانوا أحذق فتتي تقليتتد ذلتتك الشتتعر  ل 

 الغنائي العجمي, وأن الشاعر المشرقي الوحيد الذي استطاع أن
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 يأتي بموشحة خالية من التكلف هو ابن سناء الملتتك التتذي أدرك

 أن إحكتتام صتتناعة الموشتتحات ل يتتتأتى ال لمتتن عتتاش فتتي بيئة

 . والموشتتحات قتتد نشتتأت فتتي النتتدلس أواختتر القتترن1أندلسية

 الثالث الهجري(التاسع الميلدي) وكانت نشأتها فتتي تلتتك الفتتترة

 التي حكم فيها المير عبد الله, وفي هذه السنين التتتي ازدهتترت

 فيها الموسيقي وشاع الغناء من جتتانب, وقتتوي احتكتتاك العنصتتر

 العربتتي بالعنصتتر الستتباني متتن جتتانب آختتر. فكتتانت نشتتأة

 الموشحات استجابة لحاجة فنية أول, ونتيجتتة لظتتاهرة اجتماعيتتة

 ثانيا. لن الندلسيين كانوا قد أولعوا بالموسيقي وكلفتتوا بالغنتتاء,

  وأشاع فيهم فنه. والموستتيقي والغنتتاءمنذ أن قدم عليها زرياب

 إذا ازدهرا كان لزدهارهما تأثير في الشتتعر أيّ تتتأثير. وقتتد اتختتذ

 هذا التأثير صورة خاصة في الحجاز والعتتراق حيتتن ازدهتتر فيهمتتا

 الغناء والموسيقي في العصتتر المتتوي ثتتم العباستتي. فيظهتتر أن

 الندلستتيين أحستتوا بتخلتتف  القصتتيدة الموحتتدة إزاء اللحتتان

 المنوعة وشعروا بجمود الشعر في ماضيه التقليدي الصارم أمام

 النغم في حاضره التجديدي المرن. وأصبحت الحاجة ماستتة التتى

 لون من الشعر الجديد يتتواكب الموستتيقي والغنتتاء فتتي تنوعهمتتا

 واختلف ألحانهما. ومن هنا ظهر هذا الفن الشعري الغنائي الذي
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 تتنوع فيه الوزان وتتعدد القوافي والذي تعتبر الموسيقي أساستتا

. 1من أسسه فهو ينظم ابتداء للتلحين والغناء

) تطور الموشحات:ج

      تطورت الموشحات بعد فترة نشأتها تطورات عديتتدة, وكتتان

 من أهمها تطور أصابها في القرن الخامس الهجتتري أيتتام ملتتوك

 الطوائف. ثم تطور آختتر بعتتد ذلتتك بقليتتل فتترّع عنهتتا متتا يستتمى

 بالزجل, حتى أصبح هذا التجاه الشعبي ممثل في لونين هما لون

 الموشحات, وقتتد صتتارت تكتتتب جميعتتا باللغتتة الفصتتحى, ولتتون

. 2الزجال وقد صارت تكتب جميعا باللغة العامية

     أما تطور فن التوشيح فقد جرى وفاقا لسنة التطور الحياتي

 فكانت الموشحة ت على حد قتتول ابتتن بستتام تتت فتتي أول نشتتأتها

 تنظتتم أشتتعارا علتتى العتتاريض المهملتتة غيتتر المستتتعملة دون

 تضمين فيها ول أغصان. ثم جاء يوسف بتتن هتتارون الرمتتادي(ت-

 م) فكان أول من أكثر من التضتتمين فتتي المراكتتز يضتتمن1012

 كل موقف يقف عليه في المركز خاصة. ثم جتتاء عبتتادة بتتن متتاء

 م) فتكامل معه نظام الموشتتحات, وهتتو التتذي1030السماء (ت

 أعطاها شكلها التتتام فتتي بنتتاء القفتتال والدوار وائتلف غصتتونها

 وسموطها وتداخلها بعضها في بعض, بحيث ل يستتتطاع الوقتتوف

 علتتى جتتزء منهتتا حتتتى تنتهتتي التتى الخرجتتة التتتي يتشتتوق اليهتتا

 السامعون وينتظرونها في شوق ولهفتة ثتتم كتانت عصتتور ملتوك

   د: أحمد هيكل الدب الندلسي من الفتح الى سقوط الدولة  دار المعارف القاهرة1
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 الطوائف والمرابطين والموحدين فازدهر فيهتتا الموشتتح ازدهتتارا

كبيرا حافل بالروعة. 

     وهكذا كان التوشيح نبتة أندلسية قامت على أصول أعجميتتة

 وكان عمل أوائل الوشاحين مزدوجا فقتتد كتتانوا يعربتتون الغتتاني

 العجمة ويضعون الكلمات لللحتتان العجميتتة متتع التقيتتد بتتالوزان

 العربية لسيما ما كان منها مهمل غير مستعمل فجاء عملهم هتتذا

ّل  متكلفتتا قاصتترا علتتى ارضتتاء ذوق العتتوام التتذين ل يطلبتتون ا

 مجاراة الشعر للتلحين‘ فإذا قورنت موشتتحاتهم بموشتتحات متتن

 جتتاء بعتتدهم يوجتتد أن الخيتترة تتضتتمن كتتثيرا متتن الوزان غيتتر

.1العربية فكانت بذلك أقرب الى الصل من موشحات سابقيهم

 بناء الموشحة: الموشحة منظومة غنائية ل تسير فتتي موستتيقاها

 على المنهج التقليدي الملتزم لوحدة الوزن ورتابة القافية‘ وإنمتتا

 تعتمد على منهج تجديدي متحرر نوعا‘ بحيث يتغير الوزن وتتعتتدد

. 2القافية ولكن مع التزام التقابل في الجزاء المتماثلة

    فالموشحة تتألف غالبا من خمس فقرات‘ تسمى كتتل فقتترة

 بيتا والبيت في الموشحة ليتتس كتتالبيت فتتي القصتتيدة؛ لن بيتتت

 الموشحة فقرة أو جزء منها يتألف من مجموعتتة أشتتطار, ل متتن

 شطرين فقط كبيت القصيدة. كل فقتترة متتن فقتترات الموشتتحة

 الخمس ينقسم الى جزأين: الجزأ الول مجموعة أشتتطار تنتهتتي

 بقافية متحدة فيما بينها ومغتتايرة فتتي التتوقت نفستته للمجموعتتة
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 التي تقابلها في فقرة أخرى متتن فقتترات الموشتتحة. أمتتا الجتتزء

 الثاني من جزئي بيت الموشحة فهو شطران أو أكثر تتحد فيهمتتا

 القافية في كل الموشحة. والجزء الول الذي تختلف فيه القافيتتة

 من بيت الى بيت يسمى غصنا, والجزء الخر التتذي تتحتتد قتتافيته

. 1في كل الموشحة يسمى قفل

   وابن سناء الملك عرّف الموشحات في كتتتابه "دار الطتتراز"

 فقال أن الموشح يتألف في الكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات

 ويقال له التام. وربما يتألف متتن خمستتة  أقفتتال وخمستتة أبيتتات

 وقيل له القرع. والتام ما ابتدئ فيه بالقفال, والقرع متتا ابتتتدئ

فيه بالبيات. 

   والقفال أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقا مع

 سائر ها في وزنه وقوافيه وعدد أجزائه. والبيات مؤلفة يلتتزم أن

 يكون كل بيت منها متفقا متتع ستتائر أبيتتات الموشتتح فتتي التتوزن

 وعدد الجزاء لفتتي القافيتتة. ويتتتركب القفتتل متتن فقتترة واحتتدة

 وجزئين فصاعدا الى أربع فقر وثمانيتتة أجتتزاء أو عشتترة. فمثتتال

الفقرة الواحدة والجزئين :

ُظتباك! َاغتمِتد         بالله يا ستفتاك       

ومثال الفقرة والجزئين:

             أيها الستاقي اليتك المشتتكى      قتتد دعونتاك وان لتتم

تسمع

ومثال الفقرة الواحدة والجزاء الثلثة:
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ّلمتماني كيتتف         يا ليلة الوصل وكأس العقاد    دون استتارْ ع

خلع العذارْ

    والتتبيت يكتتون مفتتردا وأجتتزاءه ثلثتتة أو أكتتثر أو يكتتون مركبتتا

 وأكثره ما جاء على فقرتين وثلثة أجتتزاء كمتتا فتتي موشتتحة ابتتن

 الخطيب‘ وربما زاد على ذلك أو نقص. وقد يجيئ فيه نصف جزء

.1كقول بعضهم وهو فقرتان وثلثة أجزاء ونصف جزء

         متن أودع الجفانْ     صتوارم الهند

         وانبت التريحتان     في صفحة الخد

         قضى على الهيمان     بالتدمع والسهد

                       أني وللكتمانْ

       والقفل الخيتتر فتتي الموشتتحة يقتتال الخرجتتة, وشتترطها أن

ّلفي المدح. وأكثر ما تجعل على الستتنة  تكون عامية غير معربة ا

 الجواري والغلمان والسكارى. وربما جاءت على الستتنة الحيتتوان

 والطير والشياء المعنوية كالحب والحرب وما أشبهها. ول بتتد أن

 يرد في البيت قبلها قال‘ أو قلت‘ أو يقول أو ما يغني عنه كغنتتي

 وشدا‘ فان الخرجتة التتي أوردت قتد مهتد لهتا فتي التبيت قبلهتا

بقوله:

      لمّا أن تسرْبل‘  ثوب الحسن زيا اردتُ اقبتتل‘  لمتتاه

الشهيا

ّيتتا‘    ومتتال تتتدلل‘   بتتأجلي ْ  بالشتتعر أب       فقتتال تمثتتل

مقال

   بطرس البستاني أدباء العرب في الندلس وعصر النبعاث دار المكشوف ودار 1
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2     أنا  قولْ قوقو‘       ليس بالله تذوقوا

       والموشتتحات منهتتا متتا جتتاء علتتى أوزان العتترب ومنهتتا متتا

ّل إذا  خالفهتتا. فأمتتا المتتوزون فيعتتده أصتتحاب الصتتنعة متترذول إ

 اختلفتتت قتتوافي قفلتته كمتتا فتتي موشتتحة ابتن الخطيتتب "جتادك

 الغيث" أو أخرج من الوزن بكلمة أو حركة تتخلل أبياته‘ وأمتتا متتا

 خالف أوزان العرب فمنه ما له وزن خاص يدركه السمع ويعرفتته

 التتذوق متتن غيتتر احتيتتاج التتى ميتتزان العتتروض وهتتذا كتتثير فتتي

 الموشحات. ومنه مفكك النظم ل يحسن له وزن ول وقتتع, وهتتذا

يحسن في الغناء في النشاد.

 أغراض الموشحات ومعانيها: وضعت الموشحات أول ما وضتتعت

 للتغني بالعواطف القلبية, والتعبير عتن خوالتتج الوجتدان, فكتانت

 تنفتتس النفتتس العاشتتقة ولهفتتة القلتتب الحتتالم وامتتتدادة المتتل

 الباسم وتحنان النشوة الذاهلة؛ ثم راحتت متع اليتام تتستع لكتل

 موضوع وكل غتترض كالمتتدح والرثتتاء والزهتتد والتصتتوف وكتتانت

 الموشحات في المدح تجري على الطريقة التقليديتة متن افتتتاح

 بالغزل ومن تعظيم للممدوح واستحثاث له على العطاء. وكتتذلك

 كتتانت الحتتال فتتي ستتائر الغتتراض, فقتتد درج الوشتتاحون علتتى

 طرائق أصحاب القصائد التقليديتتة, وأخضتتعوا الموشتتح لمعتتانيهم

 وأخيلتهم وانحرفوا بذلك عن الهدف الرئيسي الذي وجتتد لتته فتتن

 التوشيح وعن الندفاقة الوجدانية الصافية التتتي رافقتتت ظهتتوره
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 وراحتتوا يخضتتعونه لطمتتاعهم وزلفتتاهم ويحملتتونه متتن المعتتاني

التكسب وقوارص الهجاء ورموز التصوف ما ل يتفق طبيعته.

     ومعاني الموشحات لطيفة سائغة كأغراضها, ناعمتتة الخيتتال

ّل أنهتتا  مشرفة الصور لمتزاجها بصور الطبيعة الناعمتتة وألوانهتتا ا

 مكررة معادة, طافية غير بعيدة الغور. وتؤخذ علتتى الكتتثر برقتتة

 اللفاظ وحسن موسيقاها, ولطف ما فيها متن الستاليب البيانيتة

المختلفة الوجوه.

      أمالغتهتتتا فقتتتد أضتتتعفها المجتتتاز والمحستتتنات اللفظيتتتة

 والموسيقية. كتتانت لغتتة الشتتعر التقليتتدي فتتي النتتدلس ضتتعيفة

 بالضافة الى لغة الشعر العباسي, فجاءت لغة الموشتتحات أليتتن

 وأضعف وهي فتن مستتعرب ولتم يكتتن عربيتتا وابتتدع ولتتم يكتن

 تقليديا ووجد متتن أجتتل الغنتتاء, والغنتتاء يتطلتتب اللفتتاظ الستتهلة

. 1السمحة والتعابير اللطيفة اللينتة

       الموشتتحة مؤلفتتة متتن مطلتتع وأدوار وكتتل دور مؤلتتف متتن

 أبيات أعاريضها على روي واحد وضربها علتتى روي آختتر. وينتهتتي

 الدور بما يجتتاري المطلتتع وزنتتا ورويتتا. والعتتم فتتي التوشتتيح أن

 تكون اللزمة أي المطلع بيتين وبقية الدور ثلثتتة. مثتتاله موشتتحة

ابن الخطيب التي مطلعها:

     جتتتادك الغيتتتث إذ الغيتتتث همتتتي       يازمتتتان التتتتوصل

بالنتدلس 
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     لتتتم يكتتن وصلتتتك ال حلمتتا       فتتي الكتترى أو خلستته

المختلس

ومثال الدور منها 

      إذ يقود التدهر أشتات المنتى      ينقتتل الخطتتو علتى متا

نترسم 

     زمترا بين فترادى وثتنا       مثلما يدعو التوفود التموسم

ّلتتل التتروض ستتنا      فتتتثغور التتتروض متتتنه       والحيا قتتتد ك

تبسم

      وروى النعمان عن ماء السما     كتيف يتتروي مالتتتك عتتن

أنس

      فتتتكساه الحستتن ثتتتوبا معلتتتما     يتتتزدهي متتتنه بالتتتبها

ملبس

     فالدور في هذه القطعتتة مؤلتتف متتن ثلثتتة أبيتتات أعاريضتتها

 على روي "نا" وضروبها على روي آخر هو "الميم". ويتبعها بيتان

 هما اللزمة لن عروضتتيهما وضتتربيهما ممتتاثلن للمطلتتع. وعلتتى

 هذا المنوال جاء أكثر الموشحات. ولكن البعض تفنن فتتي اختتراج

التوشيح. مثاله قطعة أبي بكر بن زهير.

          ما لتلتموله      من سكره ل يفيق    يا لته سكرانْ

 1         من غتير خمر    ما للكئيب الموشق    يندب الوطان

    وهذه اللزمة مؤلفة من شتتطرين كتتل منهمتتا ثلثتتة مصتتاريع

 تجري على تفاعيل مستفعلتن مستتتفعلن فتتاعلن فتتاعلن فعلتتن.
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 وخصوصية هذا التفنتتن أنتته يلتتتزم فيهتتا المحافظتتة علىتتروي كتتل

 مصراع في كل الدوار. وقد يكون المطلع أو اللزمتتة فتتي بعتتض

ّي  الموشحات بيتتتا واحتتدا والتتدور ثلثتتة أو أربعتتة أجتتزاء علتتى رو

 واحد. وهنتتاك أشتتكال أختترى وكلهتتا يقتتوم علتتى لزمتتة افتتاحيتتة

. 1وسلسلة من الدوار واللوازم اللحقة

) تركيب الموشحات:د

-  المطلع- القفل- الخرجة. 1

     يتألف الموشح من مطلع يستتمى متتذهبا, وهتتذا المطلتتع هتتو

 المجموعة الولى من الجزاء وأقلهتتا اثنتتان فصتتاعدا التتى ثمانيتتة

 أجزاء؛ وليس بضروري الوجود؛ فان وجد سمي الموشح تاما وإن

 خل سمي أقرع. والقوافي في الجزاء قد تكون متفقة وقد تكون

ًدا  مختلفة. والمطلع يتردد فتتي الموشتتح علتتى نظتتام معيتتن؛ تتترد

 يحتفظ بعدد القوافي ونظامهتتا دون المعتتاني واللفتتاظ, ويستتمى

 كل مطلع متردد قفل. وليس للقفال عدد محدود, وهي في أكتتثر

 .2الموشحات خمسة, والقفل الخير في الموشتتح يستتمى خرجتتة

والخرجة تكون عادة من ألفاظ العامة.

 -  الدور: يتألف الموشح من الدور وهو متتا يعقتتب المطلتتع فتتي2

 الموشح, ويقع بين القفتتال؛ وهتتو يتتتألف متتن أجتتزاء أقلهتتا ثلثتتة

ّل نتتادرا. وجميتتع الدوار  فصاعدا الى خمسة ول يتجاوز الخمستتة ا

 متماثلة في عدد الجزاء دون المعاني واللفاظ والقوافي. وليس

 اختلف القوافي شرطا من شروط الموشح. وهكذا فالقفال في
414  ص   المصدر السابق   1
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 الموشحة الواحدة على وزن واحتتد وقافيتتة واحتتدة ل يجتتوز فيهتتا

 التغير. وأما الدوار فيجوز تغيير التتروي فيهتتا, والتتدور متتع القفتتل

الذي يليه يسمى بيتا.

 -  الغصتتن والستتمط: والجتتزء فتتي المطلتتع والقفتتل والخرجتتة3

 يسمى "غصنا" قال مصطفى عوض الكريم: وأقل عتتدد لغصتتان

 المطلتتع اثنتتان متتن نفتتس القافيتتة. وقتتد يكونتتان متتن قتتافيتين

مختلفتين كقول ابن بقي: 

َلتتتمَََ التوجتتتد فتتتلبت        عتتتبث الشتتتوق بقتتتلبي فتتتاشتكى     أ

ادمعي

وقد تكون أغصان المطلع ثلثة كقول الصلح الصفدي:

       ل تحسب التقلب عتن هواك سل    وانما حاسدي التتذي نقل

حرّفْ

وقد تكون أربعة كقول ابن زمرك:

   نسيتم غترناطة عتليل    لتكتنه يتبرئ التعلتيلْ

1   وروضها زاهتر بلتيل     ورشتفه ينتقع الغتلتيلْ

     وهذا العدد من الغصتتان هتتو الكتتثر انتشتتارا عنتتد الوشتاحين,

 ولكن منهم من تجاوز الحد حتتتى أغتترب. والمبالغتتة فتتي الزيتتادة

 ضرب من التكلف عمد اليه نفتر من وشتاحي المشترق. والجتزء

 من الدور يسمى "سمطا" وقد يكون السمط مفردا أو مركبا من

فقرتين أو أكثر.
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 ويظهر الجزاء من القطعة التالية .هذه الموشحة المثالية لبتتن

مهلهل التي يصف فيها الطبيعة وصفا رقيقا:

     النهر سلّ حساما         على قدود الغصونِ 

                وللنسيم    مجتتال    

                والروض فيه اختيال

ّدتْ عتليه ظتلل                   مُ

       والزهر شقّ كماما       وجدا بتلك اللحونِ

                  أما ترى التطير  صاحا

                  والصبح في الفتق لحا

                  والزهر في الروض فاحا

       والبرق ساقَ الغماما      تبكي بدمعٍ هتونِ 

ومن هذا الموشح يظهر أجزائه بهذا الشكل

      غصن                         غصن
             تتتتتتت   الغصنان يشكلن المطلع    تتتتتتت

                                                        أو المذهب
                        سمط

    بيت    دور        سمط
                        سمط

   
            غصن                غصن

1      تتتتتتت           تتتتتتت  الغصنان يشكلن القفل 

) تقفية الموشحات ووزنها:هـ

 د: مصطفى الشكعه الدب الندلسي موضوعاته وفنونه دار العلم للمليين بيروت 1
379م ص  1986   6لبنان ط  



      قام شعر الموشح في الساس على قاعتتدة القافيتتة والتتوزن

 التي قام عليها سائر الشعر العربي وأنه بتأثير الغنتاء والتبيئة راح

 يتحرر من القيود التقليدية التي وضعها الخليل وسائر العروضيين

 من بعده, وراح يفجر من القافية قوافي ومن التتوزن أوزانتتا فتتي

 تنوع عجيب ل عهد للغتتة العربيتتة بتته ول صتتلة لتته بمتتا ظهتتر فتتي

 الشعر العربي من ضروب الزدواج والتثليث والتربيع والتخميتتس

وما الى ذلك من ألوان وأفانين.

    والوزن شديد التوسع في الموشحات وهتتذا التوستتع غيتتر متتا

 وجد عند العروضيين من استعمال البحر تاما أو مجزوء أو منهوكا

 أو ما الى ذلك, ومن إدخال الزحافات والعلل على التفعيلت, إنه

توسع ل يقيده قياس ول يحده حد. 

    وخلصة القول ان الموشحات تنقسم متن حيتث التوزن التى

 خمسة أقسام: الول ما كان على وزن شتتعري تقليتتدي. والثتتاني

 ما أخرجته عن الوزن الخليلي حركة أو كلمة. والثالث ما اشتتترك

 فيه أكتتثر متتن وزن واحتتد. والرابتتع متتا لتته وزن متتن غيتتر الوزان

 الخليلية يدركه السمع عند قراءتتته. والختتامس متتا ليتتس لتته وزن

 يدركه السمع عند قراءته ول يوزن ال بالتلحين وذلك بمتتد حتترف

 وقصر آخر. وادغام حرف في حرف وغير ذلك من فنون التلحين.

 فظهر أن الموشح نوع من الشعر جديتتد فتتي الدب العربتتي متتن

 حيث التقفيتتة والتتوزن لنتته يختترج خروجتتا أساستتيا عتتن القواعتتد

.1العروضية
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ــدلس ــي الن ــة ف ــيدة العرفي  : وبتتالرغم متتن شتتيوعالقص

 الموشحات في الندلس وسواها بقتتي للقصتتيدة العرفيتتة مكانهتتا

 الول وسيادتها فتتي عتتالم النظتتم. والتتذي يتتتابع تطتتور الستتلوب

 الشعري يستطيع أن يلحظ أنه لم يكن في الفتتترة الواقعتتة بيتتن

 عهد التوشيح الندلسي والعهد الحديث ما يدل علتتى تقتتدم يتتذكر

 في مضمار التوشيح. والصح أن هذا الفن قد اعتتتراه متتع الزمتتن

 ما اعترى سواه من التتتأخر حتتتى أمستتى قبيتتل النهضتتة الخيتترة

. 1تقليدا لما سبق من موشحات الندلسيين المعروفة

       أما اليوم فهناك اتجاه عام الى احيائه والتفنتتن فتتي أستتاليبه

ّطلعوا علتتى أستتاليبه  ول سيما بين الذين احتكوا بالعالم الغربي وا

 الشتتعرية كمتتا فتتي منظومتتات المهتتاجرين متتن أعضتتاء الرابطتتة

 القلمية في امريكتتا الشتتمالية أو العصتتبة الندلستتية فتتي أمريكتتا

 الجنوبية. فالتوشيح الجديد متتتأثر متتن جهتتة بالطريقتتة الندلستتية

 ومن جهة أخرى بأساليب النظم عند الغربيين. ويظهر هذا المتأثر

 المتتتزدوج فتتتي متتتوافقته للتوشتتتيح الندلستتتي بتناستتتق الدوار

ّيتتد بالمطتتالع اللزمتتة. وقتتد استستتاغه  ومخالفته له في عتتدم التق

 المجددون في جميع القطار فشتتاع حتتتى بلتتغ المنتتاطق البعيتتدة

 عن مركز النهضة الدبية الحديثة كتونس والحجاز. لن في تونس

 شعراء نظموا على هذا النمط منهم حسين الجزيري وستتعيد أبتتو

 بكتتر ومحمتتد الفتتائز وأبتتو القاستتم الشتتابئ وفتتي الحجتتاز أحمتتد

 العربي وأحمد قنديل وحسين خزندار وعبد الوهتتاب آشتتي وعمتتر
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 عرب ومحمد الفقي. وهكذا شاع ما تحخرجه مطابع مصر ولبنان

 . ومتتن بعتتض أمثلتتته قصتتيدة1وستتوريا والعتتراق متتن هتتذا البتتاب

ّياض وقصيد "يا ليل" ومن أمثلتتة  "نشيدة الرض" للدكتور نقول ف

 التوشيح الجديد "نشيد أنت هي" لبشاره خوري وهو ذو قرار يعاد

 بألفاظه فتتي نهايتة كتتل دور. وكتتذا "نشتتيد الصتباح" لخيتر التدين

  هكتتذا شتتاع كتتثير متتن2الزركلي و"أسطورة" لليتتاس أبتتو شتتبكة

المنظومات الحديثة.

  وقد بلغ حب التجديد في النظم عند بعض الشعراء المحدثين

 أنهم حاولوا وضع أبحر جديدة لم يعرفها العرب كمتتا فعتتل خليتتل

 مطران في مقطتتوعته علتتى وزن فتتاعلتن أربتتع متترات, وبشتتير

 فارس في مقطوعة أخرى جعل قسما منها على فاعلتن وسماه

بحر المنطق. 

    ويرى الزهاوي أن لكتتل لشتتاعر اليتتوم أن ينظتتم علتتى أوزان

 يخترعها غير مقيد بأوزان الخليل بشتترط أن تكتتون خفيفتتة علتتى

 السمع على أن هذه المحاولت لم تأت بثمر. وقد قويت التخلص

 من قيود البحتتر المعروفتتة واطتتراد القتتوافي حتتتى لهتتج كتتثيرون

 بالشعر المطلتتق والشتتعر المنثتتور. فالشتتعر المطلتتق لتتم تستتفر

ّد ما.  محاولته عن أثر يذكر والثاني بلغ الى ح

) أبرز الشعراء الندلسيين:و

 هتتت ) هتتو250—156) يحيى بن حكم الجياني الملقب بالغزال( 1

 الشاعر الندلسي المقدم علي جميع الشعراء فتتي هتتذه الفتتترة‘
 في العالم العربي الحديث دار العلم للمليين  أنيس المقدسي التجاهات الدبية 1
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 وهو أقرب الى الطبع وأبعتد عتتن التكلتف‘ وأعمتق تجربتتة وأنفتذ

 نظرا ‘ وأغور حكمة ‘ وربمتتا كتتان ابتتن شتتهيد أعمتتق منتته ثقافتتة

وأبصر بالنقد. 

       ومن قلة احتفاله بصقل المبني الشعري يوجتتد علتتى شتتعره

 آثار الجفاء وقلة التحلية اللفظية وطلب المعنى في قالب مستتتو

 وان لم يكن شديد الرصانة. وهو ميال الى الجانب التحليلي أكتتثر

 من ميله الى التركيز. ولذلك اعتقد ان اتقتتانه للقصتتص الشتتعري

 كان من سماته الشتتعرية البتتارزة يصتتف فيهتتا ركتتوب البحتتر متتع

 يحيى بن حبيب, وله ميزتتتان كبيرتتتان أولهمتتا قيتتام شتتعره علتتى

 النظرة الساخرة, ووضوح نظراته الفلسفية القائمة على تجربتتته

 والثاني أنه امتتزج شتعره بالموعظتة واتجته اتجاهتا زهتديا فأختذ

 ينعى على أهل اليسار احتفالهم ببناء قبورهم كأنهم غافلون عمتتا

 خرب من مدائن وقصور ويذكر الموت, وأنه لتتم يفتترق بيتتن متتن

 يلبس الصوف ومن يلبس الحرير. وكان بداية شعره بصتترا نافتتذا

 بالنقد في شبابه أيام كان يدرس في مسجد قرطبة, وعبثا لذعتتا

 بمن حوله من الشخاص الذين ل يعجبونه ومحاكتتاة لبتتي نتتواس

 في خمرياته ومجونياته وهجاء مقذعا, وغزل ليتميز بالرقة. وربما

 كان أضعف فنتونه ثتم حكمتة قائمتة علتى الستخرية تنتهتي التى

. 1فلسفة شكية مريرة متشائمة ورثاء لشيخوخته وضعفه

 ) أبتتو متتروان  متتؤمن بتتن ستتعيد بتتن إبراهيتتم بتتن قيتتس( ت2

 هت273- 238هت ) نشأ مؤمن في الشعر أيام المير محمد ( 267
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 ) واختتتص بمتتدحه مستتلمة ابتتن الميتتر ولكنتته كتتان كتتثير التنتتذر

ّلت الناس ويكثر متتن  والتهكم حاد الجواب لذع التعليقات يتتبع ز

 الهجاء وينبز خصومه باللقاب التي تتتدور علتتى اللستتنة بستترعة,

 وهذا جرّ عليه عداوات كثيرة, ولعله خرج عن قرطبتتة فتتي رحلتتة

 الى المشرق لكي يغيب عن أرض لتتم تعتتد تطيتتق وجتتوده, وفتتي

 رحلته هذه لقي أباتمام وروى عنه شعره وعاد الى النتتدلس بعتتد

 ذلك يقرئ شعر أبي تمام ويدرس الحداث بجامع قرطبتتة وعلتتى

 مقربة منه مجلس القاضي, ولذلك كان مؤمن عارفتتا بمتتا يجتتري

من أمور في مجالس القضاء.

       وقال ابن حبان عن شعره إنه فحتتل شتتعراء قرطبتتة, ولقبتته

 الحجاري دعبل الندلسي لنه تميز في الهجاء حتتتى كتتان يهتتاجي

 ثمانية عشر شاعرا ويتفوق عليهم. وممن كان يهاجيه ديك الجتتن

. 1احمد بن محمد المتاني وغيره

 هت ) هو قرطبي ارتحل عنها302) محمد بن يحيى القلفاط( ت 3

 وقصد عبيد الله بن الشالية بمنطقة سمنتان. ولما نجتتم إبراهيتتم

 بن حجاج بإشبيلية قصده القلفاط كما قصده غيره متتن الشتتعراء

 ومدحه بقصيدة أولهتتا أرّقتتت رحلتتتي فتتأهملت جفونتتا وفتتي تلتتك

 القصيدة أنحى بالهجاء على أهل بلده قرطبة, وأفحش فتتي ذكتتر

 كبرائها وعظماء دولتها. قال الزبيتتدي فتتي القلفتتاط كتتان شتتاعرا

ّده ابن حبان من ُيحسنُ, وع ُيطيلُ و َف  مجودا مطبوعا, وكان يقصد 
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 شعراء المعلمين ولكن لم يصل من شعره قصيدة واحدة بطولها

.1حتى هجاءه الذي كان سيفا مسلول في وجوه الناس بقرطبة

     وشعره في الغزل رقيق حقا, وفيه من الحيوية والحرارة ما

 يفتقد في هذه المقطوعة التي يصف فيها الروض, على أنتته بعتتد

ّاء المثقتف بثقافتتة لغويتتة ّذ للشاعر الندلسي الهجتت  ذلك أنموذج ف

نحوية.

 هتتت) يستتمى باستتم الدولتتة399—300وشتتعراء عهتتد الخلفتتة (

 العامرية وليس هناك انفصال في الحركة الدبية. فإن كتتثيرا متتن

 الشعراء التتذين عاشتتوا فتتي الفتتترة الولتتى استتتمروا أحيتتاء فتتي

246الدولة العامرية. ويعد أبو عمر أحمد بن محمد بن عبتد ربته(

 هت ) صتتلة بيتتن هتتذه الفتتترة والتتتي ستتبقتها. وبعتتد وفتتاته328—

 هت) الى النتتدلس وهنتتا يبتتدأ عصتتر356-288بعامين قدم القالي(

 النهضة الندلسية في اللغة والنحو والدب وغير ذلتتك. وفتتي تلتتك

 الفترة عاش أحمد بن فتترج الجيتتاني صتتاحب الحتتدائق, وشتتعراء

 هذه الفترة كثيرون منهم مقدم بتتن معتتافي القتتبري وابتتن هتتذيل

 هتتت ) وعبتتد الملتتك404وأبو عمر يوسف بن هارون الرمادي( ت 

 بن إدريس الجزري وجعفر بن عثمان المصحفي ومروان الطليق

.2بن عبد الرحمان الملقب بالشريف الطليق وابن درّاج

      وأما الشتتعراء التتذين شتتهدوا عهتتد الفتنتتة البربريتة, وعاشتتوا

 بعدها مددا متفاوتة فهم ثلثة أبو عمر أحمد بتتن محمتتد بتتن دراج

 هتتت ) وأبتتو عتتامر أحمتتد بتتن عبتتد الملتتك421—347القستتطلي( 
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 هت ) وأبو محمد علتتي بتتن أحمتتد بتتن246الملقب بابن شهيد (ت 

هت ). 456—384سعيد  الملقب بابن حزم ( 

        وأمتتا الول فقتتد حتتولته الفتنتتة التتى متستتكع علتتى البتتواب

 هارب متتن أشتتباح الجتتوع, ينقتتل معتته أولده حيثمتتا انتقتتل. وأمتتا

 الثاني فقد أصيب بمتا يشتبه "توقتف النمتو" فعكتف علتى لتذائذ

 الحياة لينسي ما أحدثته الفتنتتة وليعيتتش فتتي ذكريتتات الطفولتتة.

 وأما الثالث فانتفض كأنما كان نائما, وهب من رقدته يجتتري لهئا

 بشرب من نهر النجاة بعد أن أدرك أنه ضيع قطعا من العمر فتتي

.  1طلب الدنيا

) شاعرات الندلس:ز

 ) الجارية العجفاء: إن أول شتتاعرة بتتأرض النتتدلس كتتانت متتن1

 الجواري الوافدات من المشرق ولم يعتترف استتمها فتتذلك شتتيئ

 غاب عن مؤرخي الدب الندلسي وانما بصفتها التي بهتتا عرفتتت

 وذاع صيتها وأصبحت تعرف بالجارية العجفاء. لقد كتتانت بالفعتتل

 عجفاء هزيلتتة ضتتعيفة نحيلتتة. ربمتتا لن ستتيدها كتتان رجل فقيتترا

 اسمه مسلم بن يحيى مولى بني زهرة. وكتتان يستتكن معهتتا فتتي

 بيت صغير حقير ل يكاد يضم من أثاث سوى نمرقتتتين قتتد ذهتتب

 عنهما اللحمة وبقي السدى وحشيتا بالليف وكرستتيين قتتد تفككتتا

من قدمهما. 

 ) حسانة التميمية: هي الشاعرة الثانيتتة علتتى الرض الندلستتية2

 وليست وافدة وانها مولودة في الندلس في البيرة وهي موروثة
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 عن أبيها أبي الحسين الشاعر أحد ممن مدحوا الحكتتم الربضتتي.

 ولتتم يعتترف علتتى وجتته التحديتتد شتتيأ عتتن ميلد حستتانة ووفاتهتتا

 ومعلوم أنها عاشت في أواخر القرن الثاني والثالث فقد متتدحت

 الحكم بن هشام مسترفدة اياه بعد موت أبيها فوقع شعرها منتته

 موقعا حسنا, وكان الحكتتم رغتتم قستتوته شتتاعرا يطتترب للشتتعر

 هت أوقتتع206الحسن, فوصلها وأجرى عليها راتبا. فلما مات سنة 

 عامل البيرة عليهتتا بعتتض الحيتتف فشتتكته التتى وارث ملكتته عبتتد

 الرحمن بن "الوسط". وألقت بين يديه أبياتا جمعت بين المديتتح

 والستنجاد فتترق لهتتا وأجازهتتا وعتتزل التتوالي التتذي أوقتتع الغبتتن

 عليها, وظلت بعد ذلك تبعث اليه بالمتتدائح. وقصتتيدتها فتتي متتدح

 الحكم عمودية الشعر مشتترقية الستتمات ولكنهتتا متستتمة بعمتتق

 الشكوى التي تمس شغاف القلب خاصتتة تلتتك التتتي تصتتدر عتتن

 امرأة كسيرة الجناح حديثة فقد العائل. وهي بعد ذلك قتتد غلفتتت

.1شكواها بغللة رقيقة من نسيج المديح

 ) الشاعرة قمتتر: كتتانت جاريتتة جلبتتت متتن بغتتداد لبراهيتتم بتتن3

 الحجتتاج التتذي ختترج علتتى الميتتر عبتتد اللتته بتتن محمتتد بتتن عبتتد

 الرحمتن الوسط واستقل بإشبيلية في نفس التتوقت التتذي كتتان

 ابن حفصون خارجا على الدولة الموية فهي إذن شاعرة عاشتتت

 في إشتبيبية فتي القترن الثتالث. ومتن الطريتف أن تكتون ثالثتة

 شعراء الندلس متتن حيتتث التتترتيب الزمنتتي. وكتتانت قمتتر قينتتة

 جمعت الظرف التتى الدب والحفتتظ متتع الروايتتة متتع فهتتم بتتارع
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 وفصاحة وبيان. وكان الشعر يجري علتتى ستتجيتها مطواعتتا رائقتتا

 فيه نعومة وإيقاع وقد مدح مولها إبراهيم بن حجاج. وأن شعرها

 حنين عميق صيغ في شعر رقيق. لقد حملت قمر معها من بغداد

 بعض صنعة شتتعرائها متتن جنتتاس بيتتن خلتتق وأخلق ومتتن صتتور

 ناعمة اللتتون فتتي الجمتتع بيتتن الظبتتاء وستتحر الحتتداق والوجتتوه

. 1كالهلة فوق الطواق منساحة على صفحة الفرات

 ) عائشة بنت أحمد القرطبية: هي شتتاعرة قتتديرة عفتتة جتتريئة4

 أدبية خطاطة دينة كانت حستتنة الختتط تكتتتب المصتتاحف وكتتانت

 تمدح الملوك في غير متتا خنتتوع أو مذلتتة وكتتانت ترتجتتل ارتجتتال

 وماتت عذراء لم تتزوج بعد أن عاشت حياتهتتا كلهتتا فتتي الطتترف

 الخر من القرن الرابع, وكانت رغم أنوثتها ذات إباء وهمة وترفع

 خطبها بعض الشعراء فلم تر كفء لها ويبدو أنتته كتتان ملحتتا فتتي

رغبته. 

     ولم يؤثر أيّ قول متن شتتعر الغتتزل عتتن عائشتتة وهتتذا أمتتر

 يسير النتاج من سيرتها واستقامتها الى الحد الذي دفع بهتتا التتى

 العتتزف عتتن مخالطتتة الرجتتال والمتنتتاع عتتن التتزواج. وأمتتا متتن

 الناحية الفنيتتة فل تخطتتئ ستتمات القتتوة وملمتتح الخصتتوبة فتتي

 شاعريتها فتتي نطتتاق المحافظتتة الكاملتتة علتتى النمتتط الشتتعري

 البكر الذي ل يصدر ال عفو الخاطر ودفق البدهيتتة دون تزييتتن أو

 تنميق أو تحرير. مثله في ذلتتك مثتتل نتتاي الصتتحراء يكتتاد يستتحر

 المرء سحرا وهتو ل يزيتد عتن قصتبة ذات ثقتوب, ولكتن مصتدر
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 الستتحر هتتو متتا يصتتدر عتتن مثتتل هتتذه القصتتبة فتتي بستتاطته

. 1وبساطتها

 ) حفصة بنت حمدون الحجارية: هي أول أندلسية تقول الغتتزل.5

 وحفصة هذه عاشت في وادي الحجارة وهو واد نبغ منه عدد متتن

 الشتتعراء والدبتتاء. فهتتي شتتاعرة مكتتثرة ويتتذكر ابتتن ستتعد عتتن

 المسهب أن بلدها يفخر بها. وسبب الفخر مفهوم بطبيعة الحتتال

 وهو شاعر يتها الخصتتبة وملكاتهتتا المعطتتاءة وفنهتتا الرفيتتع, كمتتا

 يذكر أنها من أهل المائة الرابعة وبتتذلك تكتتون معاصتترة لعائشتتة

 القرطبية, وحفصة منطلقة عن نطاق العقال نافضتة عتن كاهلهتتا

 تقاليد الحرائر. أما عائشة فقابضة على تقاليدها مستمسكة بكتتل

 ما يدفع عن المرأة غبة الظنة وظلل الشتتبهة. ومتتن طريتتف متتا

 أنشأت في مقام الغزل إظهار شخصتتيتها كتتامرأة وإبتتداء التتدلل

 والتيه على من يتتدل عليهتتا أو يتتتيه مستمستتكة كتتل الستمستتاك

بكبرياء المرأة ذات الجمال . 

    وبالجملة إن حفصة الحجارية شتتاعرة رقيقتتة بارعتتة متتا فتتي

 ذلك شك. وهي محسنة في نسج شعرها وانتقاء ألفاظها واختيتتار

 معانيها وتحسس قوافيها, وأنهتتا طرقتتت للمتترأة الندلستتية بتتاب

 الغزل ولم تكن الندلسية قد جرت على طرقه بعد, طرقته بخفة

ّبر بخيلء وكبرياء ولكنهتتا دقتتت عليتته  وتردد وتحفظ. و يصح أن يع

 بصوت مسموع على كل حال فهيتأت الستبيل للشتاعرات بعتدها
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 أن يفتحنه ويدلفن من خلله الى ساحة الغزل بكل ما حتوت متن

. 2فنون وأساليب على سعتها وأعماقها

     وهكذا مضت القرن الرابتتع ويطلتتع القتترن الختتامس الهجتتري

 على بلد الندلس بالحضتتارة الستتلمية بكتتل أستتبابها ومقوماتهتتا

 ساعد ذلك تعدد الملوك والعواصتتم, وحتترص كتتل ملتتك علتتى أن

 يجمع حوله أكبر عدد من الدباء والشعراء. فكانت الوفرة الهائلة

 من نوابغ الشعر الندلسي التذين عاشتوا فتي عصتر واحتد كتابن

 زيتتدون وابتتن الحتتداد وابتتن دراج القستتطلي وابتتن عبتتادة القتتزاز

 والمعتمد بتتن عبتتاد وفتتي آختتره عتتاش الشتتاعران الكتتبيران ابتتن

 حميدس وابن خفاجتة وغيرهتم متن الشتتعراء التذين تركتتوا آثتارا

نفيسة لشعر عربي رقيق أنيق بارع خالد.

    لقد واكبت نهضة الشتعر فتي هتذا القترن نهضتة أخترى متن

 الشاعرات تمثلتتت فتتي وفتترة عتتددهن واختلف بلدهتتن ونفاستتة

 إنشائهن وتجديد فنونهن‘ فكان في مدينة المرية من الشتتاعرات

 المجيدات الشتتاعرة الغستتانية وزينتتب المريتتة وغايتتة المنتتى وأم

 الكرام بنت المعتصم بن صمادح التي لتتم تكتتتف بانشتتاد القصتتيد

وانما أسهمت في إنشاء الموشحات.

    وفتتي غرناطتتة تتتزداد نتتداوتها وضتتواحيها بنزهتتون القلعيتتة

 وحمدونة بنت زيتتاد التتتي لقبتتت بخنستتاء النتتدلس وأختهتتا زينتتب

 وكانتا تترددان بين مدينتتة غرناطتتة ومقرهمتتا الستتاحل فتتي وادي

 آش التتذي يكتتاد يتوستتط المستتافة بيتتن المتتدينتين الشتتهيرتين

غرناطة والمرية. 
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    وفي إشبيبية يقع النظتتر علتتى الشتتاعرة مريتتم بنتتت يعقتتوب

 النصاري, وعلى الميرة الجميلة بثينة بنت كبير ملتتوك الطتتوائف

وكبير الملوك الشعراء في الندلس المعتمد بن عباد.

   وهناك واد شهير خرج منه كثير من الشعراء والعلماء ونستتبوا

 اليه, اسمه وادي الحجارة التتذي تزيتتن رحتتابه الشتتاعرة أم العلء

 بنت يوسف الحجارية. وفتتي قرطبتتة شتتهرت الميتترة ولدة بنتتت

 المستتتكفي, ورفيقتهتتا مهجتتة بنتتت التيتتان القرطبيتتة. كتتل هتتذه

 الكوكبة الناعمة من الشاعرات عاشت في قرن واحد هو القتترن

 الخامس الهجري بعد قرنين مضتتيا كتتان وجتتود المتترأة الشتتاعرة

. 1نادرا في الندلس ندرة الزهرة اليانعة في الصحراء البلقع

 ) حفصة الركونية: وهي شاعرة غرناطة وأنها كانت جميلة ذات6

 حسب ومال وأنها من أشراف بلتدتها غرناطتة. وهتي أشتعر متن

 ولدة في غزلها وأكتتثر جتترأة فتتي الهجتتوم علتتى معتتاني العشتتق

 والثارة والغيرة. لقد كانت حفصتتة آختتر شتتاعرات النتتدلس متتن

 حيث الشهرة والرقة والجتترأة فتتي القتتول والهجتتوم علتتى معتتان

 ظلتتت طتتوال القتترون الستتابقة عليهتتا وفقتتا علتتى الرجتتال دون

 النستتاء‘ غيتتر أن هنتتاك شتتاعرات عاصتترنها زمنتتا أو جئن بعتتدها

 بقليل, ولكن في غيتتر غرناطتتة التتتي فرضتتت طبيعتهتتا أن تكتتون

 عاصمة الشعر النسائي في القرنين الختتامس والستتادس. فكتتان

ُتعتترَف متتن  في إشبيلية شاعرة اسمها أسماء العامرية‘ ولكن لم 

ّل أبيات قليلة بعثت بها الى عبد المتؤمن بتن علتي ملتك  شعرها ا
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 الموحدين انتسبت فيها اليه وطلبت رفع ما وقتتع علىأموالهتتا متتن

.        1اعتقال

      وأما قرطبة فهي التي امتلت شعرا وحياة وغزل فتتي القتترن

ّل شاعرة واحتتدة مقلتتة  الخامس. ففي القرن السادس لم يوجد ا

 هي أم الهناء بنت القاضي أبي محمد بن عبتتد الحتتق بتتن عطيتتة.

 وكذا ظهرت في مدينة شلب غربي الندلس شاعرة جادة جتتريئة

 على الحكام والملتتوك تكشتتف خطايتتاهم وتكافتتح ظلتتم عمّتتالهم

 على القاليم. أورد نصا من شعرها ابن البار ويذكر أنه لتتم يقتتف

 على اسمها كامل. ومن ثم فقد اكتفى بذكرها حاملة نسبتها التتى

.2مدينتها شلب فسماها الشلبية

الفصل الثالث
الشعر في عصر النحطاط

   د: مصطفى الشكعه الدب الندلسي موضوعاته وفنونه دار العلم للمليين بيروت 1
229م  ص  1986   6لبنان ط  
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هـ):923 - 656) الشعرفي العصر المغولي (ا

      يبتدأ هذا العصر بسقوط بغداد فتتي قضتتية المغتتول علتتى يتتد

 هتتت وينتهتتي بتتدخول العثمتتانيين مصتتر علتتى يتتد656هلكتتو ستتنة 

 هت  امتدت ستتلطة المغتتول فيتته923السلطان سليم الفاتح سنة 

 من حدود الهند شرقا التتى ستتوريا غربتتا تتخللهتتا ستتيادة الفتترس

 والترك. فترة قصيرة في فارس والعراق. وحكم الترك من حدود

 سوريا شرقا الى آخر حتدود مصتر غربتا وستاد العترب أو التبربر

 . فهتتذا1فيما وراء ذلك غربا الى شواطئ التلنتتتيكي وفتتي اليمن

العصر انقسم بين المغول والتراك والعرب. 

ّيتتد ألستتنة النتتاس  الشتتعر فتتي هذاالعصتتر: إن استتتيلء المغتتول ق

 وشغل عقتتولهم فتتزادت قرائحهتتم جمتتودا عمتتا كتتانت عليتته فتتي

ّل خارج  العصر السابق. ولم ينبع من الشعراء من يستحق الذكر ا

 مملكة المغول ول ستتيما فتتي مصتتر والشتتام. يقتتال بالجمتتاع إن

 الشعر أصبح صناعة لفظية بعد أن كتتان قريحتتة فطريتتة واختلتتط

ّلفتتوا الكتتتب فتتي الدب وجمتتع الشتتعر  الشعر بالدب. وأكتتثرهم أ

 والنكتتات والمتتواعظ والحكتتم ونحتتو ذلتتك. وابتتتذلت الصتتناعة

. 2الشعرية وتعاطاها الناس لقضاء ساعات الفراغ فقط

     ومن مميزات هذا العصر أنتته تولتتد ضتترب متتن الشتتعر متتن

 البدوي والحوراني واقتضاه فساد اللغة الفصحى بتوالي الختلط

 بالعتتتاجم. فتولتتتدت طبقتتتة متتتن الشتتتعراء وهتتتم يعرفتتتون

 بالمستعجمين عن لغة مضر كانوا ينظمتتون فتتي أغتتراض الشتتعر
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 المعروفة مثتتل النستتيب والمتتدح والرثتتاء والهجتتاء وغيرهتتا. لكتتن

 شتتعرهم يمتتتاز بخلتتوه متتن العتتراب وبتتاحتوائه علتتى كتتثير متتن

 اللفاظ العامية. واشتهر متتن هتتؤلء الشتتعراء طائفتتة كتتبيرة متتن

 أهل المغرب بتونس والجزائر ومراكش وكانوا يسمون قصائدهم

 "الصتتمعيات" ويستتميها أهتتل مصتتر و الشتتام "البتتدوي". وكتتانوا

 يغنونه ويسمون الغناء به "الحوراني" نستتبة التتى حتتوران منتتازل

العرب البادية.

    وتولد فيه عتروض البلتتد والموليتتا والمربتتع والمخمتس التذي

 يلتزمون فيه القافية الرابعة أو الخامسة متتن كتتل بيتتت. وهتتو متتا

 أحدثه المولدون فتتي القتترن الثتتامن متتن الهجتترة. ومتتن اختتتراع

 شعراء هذا القرن فنون الشعر في أعتتاريض مزدوجتتة كالموشتتح

 نظمه رجل من أهل المصار للغتهتتم الحضتترية وستتموه عتتروض

 البلد. فاستحسنوه ونظموا على طريقته مع اغفتتال العتتراب ثتتم

نوّعوه أصنافا فيها المزدوج والكاري والملعبة والغزل.

   ويشبه ذلك نظم العامة فتتي ستتوريا لمتتا يستتمونه "القصتتيد".

 ونضج في هذا العصر الموليا, كان في بغداد والقوما وكان وكتتان

 ودوبيت. وانتقل هذه الضروب من الشعر الى القتتاهرة وشتتاعت

 . وفي آخر هتتذا العصتتر ظهتتر التاريتتخ1فيها وأجاد فيها المصريون

 الشعري وشاع فتتي العصتتر العثمتتاني, وظتتل التتى أواختتر القتترن

 التاسع عشر. له أمثلة كثيرة في ديوان خليل مطران. وهو ضبط

 تاريخ واقعة بأحرف تتتتألف منهتتا كلمتتة أو جملتتة أو شتتطر يكتتون
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 مجموع حروفه بحساب الجمل يساوي التاريتتخ التتذي جتترت فيتته

 تلك الواقعة يأتي بها الشاعر بعد لفتتظ تاريتتخ أو متتا يشتتتق منهتتا

. 1وهو شائع اليوم لكنه من محدثات العصور الخيرة

هـ):1213- 923) الشعر في العصر العثماني ( ب

     نشتتأت التتدول العثمانيتتة بآستتيا الصتتغرى فتتي أثنتتاء العصتتر

 هت وامتدت الى مجيتتئ نتتابوليون923المغولي وفتحوا مصر سنة 

 هت أصاب الشعر ما أصتتاب ستتائر الداب العربيتتة فتتي1213سنة 

 هذا العصر. فاستولى الجمود على القرائح لما توالى علتتى المتتة

 من الذل في تلك الفترة المظلمة. والمجيدون منهتتم إنمتتا كتتانت

 اجادتهم تقليدية ساروا فيها على خطة المتقدمين يقلتتدونهم فتتي

 المعاني والساليب واللفاظ وزادوا تعويلهم على اللفظ. وأصتتبح

 الكاتب أو الشاعر يهمه تنميق العبارة بالجناس والتورية والستتجع

 حتى خرجوا بذلك عن الذوق المألوف, فأضاعوا أوقتتاتهم فيمتتا ل

 فتتائدة فيتته متتن الصتتنائع اللفظيتتة. فتتذهب المعتتاني ضتتحية تلتتك

 الستتاليب البتتادرة وازداد اختلط الشتتعراء بالدبتتاء وأكتتثروا متتن

 . ونتيجة ذلك أنه اشتهر الشعراء والدباء في مصر2الشعر الديني

 والشام. ولهم دواوين كثيرة وكتب غريبة تشتمل علتتى كتتثير متتن

 الفوائد الجتماعية من حيث عادات الفلحيتتن وأمثتتالهم وحكمهتتم

 وحكاياتهم وخرافاتهم  وكذا اشتهر الشتتعراء فتتي العتتراق وغيتتره

مع دواوينهم الشهيرة.
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    ولمتتا وضتتعت الحتترب أوزارهتتا وخرجتتت ستتوريا والعتتراق

 والحجتتاز متتن المنطقتتة العثمانيتتة عتتاد الشتتعراء التتى ذكريتتات

ّدون مآثرهم. وقد رفعهم الشعر الى مصتتافّ  شهدائهم وصاروا يع

 البطال فافتن في تمجيدهم وتقديس أهدافهم كما فعل الزهاوي

 في قصيدته "النائحة" وهي تقارب المائة والستين بيتا. وهو جدير

 أن يسمى "معلقة الشهداء". ففيها يصف المشانق وقبور القتلى

 وأهلهم. ويذكر أسماء الشهداء واحدا واحتتدا باكيتتا شتتبابهم طالبتتا

 الثأر لهم. ثم يذكر ما أصاب النتتاس متتن نفتتي وتشتتتيت. ويعقتتب

 بذكر الثورة ودخول العرب دمشق ثم يختمهتتا بتتذم جمتتال باشتتا‘

.1والتفاؤل بعهد زاهر ينسى العرب ماضي آلمهم

 م):1900- 1801) الشعر في عهد النهضة (ج

    أقبلت هذه النهضة والشعر كما كان في العصر الماضي ولتتم

 ينعتتزل فيتته شتتيئ يتتذكر لن العوامتتل المدنيتتة الحديثتتة لتتم تكتتن

 انتشرت بعد, فلم تخلف في الحتتوال الجتماعيتتة متتا يتتؤثر علتتى

 القتترائح والعقتتول أو يتنتتاول أقلم الكتتتاب‘ وان الشتتعر ستتبق

النشاء الى النهوض. 

     ظل الشعر على ما كان عليته متن حيتتث الخيتتال فتتي العصتتر

 -1805العثمتتاني طتتول متتدة العصتتر الول متتن هتتذه النهضتتة ( 

 م). الشعر والدب كان سوقهما كاستتدة فتتي أوائل القتترن1823

 التاسع عشر لم يشتهرفيهما إل بعض الفراد فتتي مقتتدمتهم بيتتن

 المسلمين الديب السيد أحمد ابن عبد اللطيف بن أحمد التتبربير

 م  دار1988  8  أنيس المقدسي التجاهات الدبية في العالم العربي الحديث   ط  1
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 م  لتته تتتآليف أدبيتتة1811هتتت/1160الحسني البيروتي ولتتد ستتنة 

 ومنظومات أخصها مقاماته التي منها نسخة خطيتتة فتتي المكتبتتة

 . فلمتتا دختتل العصتتر الثتتاني كتتانت ستتوريا قتتد أصتتابتها1الخديوية

 م وقبلها. وهتتاجر النتتاس متتن لبنتتان ودمشتتق1860النكبات عام 

 الى البيروت وغيرها. وجتتاء الفرنتتج وأختتذوا فتتي نشتتر متتذاهبهم

 وتعاليمهم في مدارسهم‘ وستتهلت الحكومتة المصتترية فتي عهتتد

 اسماعيل على الفرنج وغيرهم النزوح الى وادي النيتتل والقامتتة

 فيه ونشطت أهتتل الدب فتكتتاثر الشتتعراء والدبتتاء ودختتل الدب

 شيئ من صبغة المدنية الحديثة والخيالت الشتتعرية التتتي نقلتتت

 بالمخالطة أو السفار أو مطالعتتة كتتتب الفرنتتج الشتتعرية أو بمتتا

 الحضتتارة حدث في مصر والشام متتن ظتتواهر المدنيتتة وأستتباب

الحديثة.

    وقد رافق ذلك شتتيوع روح الحريتتة الشخصتتية بشتتيوع العلتتم

 الطبيعي وغيره. فآل ذلك الى حل القيود المتوارثة في الجتمتتاع

 والفكار, وفي جملتها القيود الشعرية في أساليب النظم وطتترق

 القصتتور الشتتعري. فأختتذ بعتتض الشتتعراء يقلتتدون الستتاليب

 الفرنجية من حيث الوصف ونحوه, وأدركوا من عواطف النسان

 وقواه ما لم يعرفه القدماء من السرار وانتشرت روح القتصتتاد.

 وكثر الختلط على أثر تسهيل أسباب النقتتل, فتحتتاكمت الفكتتار

 بين العرب وغيرهم من أمتتم العتتالم المتمتتدن. فأصتتبح الشتتعراء

 يستنكفون من القيود التي كان أسلفهم مقيتتدين بهتتا متتن حيتتث

 الستهلل والتخلص والجناس. وصاروا اذا اهتمتتوا بمديتتح أو رثتتاء
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 أو غزل أو حكمة بدؤوا رأسا وله أمثلة كثيرة في ديوان الشتتعراء

 . ومن نتيجة هذا العصر نوعان متتن الشتتعر وهمتتا1في هذا العصر

الشعر العصري والشعر العامي.

 : هو النزوع الى روح العصر في النظتتم والنتتثرالشعر العصري

 يتتراد بتته الختتروج متتن القيتتود القديمتتة وقتتد نضتتجت الطريقتتة

 المدرسية في العصر العباسي الثالث وأخذت تتأصل فتتي أذهتتان

 الشعراء والدباء وتتسع بمرور العصر حتى خرجت عن المعقتتول

 وخالفت الذوق. و روح هذا العصر تقتضي النظر في الشياء متتن

حيث حقائقها والتعويل على الجوهر دون العراض.

 فالشعر والنثر الجوهر فيهما المعنى والعرض واللفظ. فجعتتل

 الشاعر يهتم التفاته الى المعاني متتن حيتتث مطابقتهتتا للواقتتع أو

 المعقول, ويلتزم ذلك طبعا أن يكون لما ينظمته غترض معيتن أو

 حكمتتة أو تعليتتم أو عظتتة أو انتقتتاد علتتى نحتتو متتا يفعتتل شتتعراء

 الفرنج أو أدباءهم. وتكون القصتتيدة ترمتتي التتى غتترض متتترابط

 الجزاء من أولها الى آخرها. ولكن اشترط بعض الدباء أن يكون

 كل بيت من القصيدة مستقل بمعناه. واقتبتتس بعضتتهم شتتيأ متتن

 أساليب الفرنجي في الشعر أو معانيها‘ ول يقلل ذلتتك شتتيأ متتن

.2شاعرية القوم

 : تكاثر الشعر العامي على الوزان العاميتتة فتتيالشعر العامي

 مصر والشام وبعضها قديم وقتتد اتستتع هتتذا فتتي ستتوريا ولبنتتان.
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 فالشعر العامي هو ما ينظم في لغة العامة بل ملحظة للعتتراب

 أو اللغة. وأن يؤتى باللفاظ كما ينطق بها أهتتل لبنتتان متتع أن متتا

 في هذا الشعر من البلغة والخيال الخاص. والشعر العامي الذي

 نظم على الوزن الفصيح ثلثة أبحر هي الرجز والتتوافر والستتريع

 وأما غيرها من الوزان فهتتو متن غيتتر الفصتيح. وظهتتر فتتي هتتذه

 النهضة مئات من الشعراء والدبتتاء فتتي مصتتر وستتوريا والعتتراق

 وسائر العالم العربي نبغوا مع النهضات الجتماعية كما نبغوا فتتي

. 1العصر العباسي

ُيعرف في كتب الدب العصرُ متتا بيتتن ستتنة  م (1258-1789  

 هت) عصر النحطاط. وقد قام هناك شعراء كثيرون,1213- 656

 ومن الصعب احصاء الدباء الذين نظموا الشعر فتتي هتتذا العصتتر

 وذلتك أنته انحتتط انحطاطتا شتتنيعا فأصتتبح مطيتة لكتتل عتاجز أو

 مغرور, يعالج الشعر النحوي لتضمينه قواعتتد النحتتو. والعروضتتي

 لحصر الصول والفروع في عروضه, ويعتتالجه نتتاظم المناستتبات

  التتذي يرغتتبلتاريخ ولية أو ولدة أو بناء دار, ويعالجه المتحذلق

 فتتي اظهتتار براعتتته البديعيتتة‘ فكتتأنه لعبتتة شتتطرنجية أو تركيبيتتة

 فسيفسائية جف فيها المتاء وغتتاب عنهتتا التدفق التتذاتي الحيتاتي

 وغاب معه الرواء. ومن أشهر شعراء المجيدين فتتي هتتذا العصتتر

 هت) ولد فتتي القتتاهرة ونشتتأ695خمسة هم الشاب الظريف (ت

 في دمشق وفتتاق فتتي الغتتزل خفيتتف التتروح كتتثير التقليتتد بتتادئ

 هت). ولد فتتي البويصتتر696التصنع. وشرف الدين البوصوري (ت 
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 أشهر شعره البردة وهي بديعية ذات شهرة واسعة. وابن الوردي

 هت). ولد بمعرة النعمان كتب في التاريخ والنحو والشعر749(ت 

 وأشهر شعره اللمية عجيب السلسة والسهولة والتزان. وصفي

ّلتتي (ت  هتتت). ولتتد ونشتتأ فتتي الحلتتة أشتتهر شتتعره750الدين الح

  هت) ولد768 - 686وابن نباتة المصري( الرتقيات والناصريات.

ّيافارقين ونشتأ فتي مصتر. وهتو شتاعر وأحتد متن الكتتاب  في م

 والعلماء. يمتاز شعره باللين والستتهولة والتصتتنع وهتتو متتن ذريتتة

 الخطيب عبد الرحيم بن محمد بن نباتة. ورجع إلى القاهرة ستتنة

  هت فكان بهتتا صتتاحب ستتر الستتلطان الناصتتر حستتن. وأورد761

 50الصلح الصفدي في ألحان السواجع، مراسلته معه في نحتتو 

 صفحة. له ديوان شتتعر و"ستترح العيتتون فتتي شتترح رستتالة ابتتن

 زيدون". و"سجع المطوق" وغيرها. وشهاب الدين التعلفتتري (ت

 هتتتت ) وابتتتن حجتتتة685هتتتت) وستتتراج التتتدين التتتورّاق (ت 675

 هتتت) وابتتن593هتتت) وعائشتتة الباعونيتتة (ت 838الحميتتري(ت 

 هت) وعبد1144هت)  وعبد الغنى النابلسي ( ت 1087معتوق( ت 

 هت).كل هؤلء نظموا الشعر على منوال1178الله الشبراوي( ت 

 1المذكورين.
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الباب السابع 

 تطور الشعر الحديث

واتجاهاته



الفصل الول
الخلفية التاريخية والسياسية

       كانت المة العربية قبيل العصر الحديث تنحرف عتتن طريتتق

 الحياة المثمرة المتصلة التي تحياها المم ذات الداب الحية التتى

 طريق المجدبة المنقطعتتة التتتي تنهتتار فيهتتا الداب انهيتتارا. فقتتد

 غزاها الترك العثمانيون منذ القرن السادس عشتتر متتن الميلدي

 وحطموا كتتل متتا كتتان بهتتا متتن صتتروخ الحضتتارة والعلتتم والدب

 والفن. ومن صفات الترك أنهتتم لتتم يكونتتوا أصتتحاب حضتتارة ول

 أصحاب كياسة في شئون السياسة والحكم. وهتتم يفتحتتون البلد

 وينهتبون خيراتها وينزلتتون بأهلهتتا الضتتنك والبتؤس إذ يستتنزفون

 بضرائبهم الباهظة كل طيبات أرضهم مستخلصتتين لنفستتهم كتتل

. 1حصادها وثمارها

ّودوا   أصبح العرب في مصر والشام والعراق بهذه البيئة لم يع

 يملكون شيئا من خفتتض العيتتش ولينتته ويستتره يمكنهتتم متتن أن

 يحيوا حياة أدبيتتة خصتتبة لن التتترك ستتاموهم ستتوء العتتذاب بمتتا

 صبوا عليهم من ضروب العسف والظلم. فكان طبيعيا أن تتخلف

 حيتتاتهم وان يتخلتتف معهتتا الشتتعر. ولتتم يوجتتد فتتي هتتذه الحقبتتة

 العثمانية المظلمة شعر يغذي الروح ويمتع الشعور ويمنتتح قتتارئه

 لذة فنية في أيّ بلد عربي. فأصبح الشتتعر أقتترب متا يكتتون التتى

 اللغتتو والهتتراء. بتتل كتتان الشتتعراء يعتتبرون عتتن زختتارف البتتديع

 اللفظية. فصار هذا طورا من أطوار التاريخ الدبي, كان الشتتاعر
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ّدي فيه  فيه يتعلم العروض والوان البديع ثم ينظم الشعر وكأنه يؤ

ّديها التلميذ الناشئون في تطبيقهم لقواعد  نفس التمارين التي يؤ

 النحو والبلغة وأضافوا التتى ذلتتك القتبتتاس والتضتتمين وحستتاب

 الجمّل والتشطير والتربيع والتخميتتس. هكتتذا مضتتى الشتتعر فتتي

 العصر العثماني مع ما فيه من السفاف والنحطاط حتتتى يختترج

 العصر الحديث مع طلئع القرن التاسع عشر. وخرج العرب معتته

 في مصر من الدائرة العثمانية المظلمة الي عصر جديد تفتح فيه

 نوافتتذ علتتى الغتترب وآدابتته وتأختتذ مصتتر فتتي النهتتوض, غيتتر أن

 النهضتتة الدبيتتة فيهتتا تتتأخرت نحتتو نصتتف قتترن وكتتان متتن أهتتم

 البواعث في ذلك العصر أنه لم تتوافر فيه حرية قوميتتة صتتحيحة

 فسار الشعر في نفس الدروب الضيقة التي كان يسير فيها أيتتام

 العثمانيين. وفي أثنتتاء احتلل فرنستتا الجتتزائر وتتتونس ومراكتتش

 م كان الشعر هناك كما كان في مصر وبقية الوليتات1830سنة 

 العربية العثمانية يسرف فتتي الستتفاف التتذي يفستتده والبتتتذال

 الذي يكتتاد يلغيتته الغتتاء.  وكتتان الشتتعراء يمتتدحون الحكتتام ريتتاء

 وانفاقا يبتغون الكسب, وليس في مدحهم أيّ جمال فنتتي‘ وانمتتا

 فيه الغثاثة والركاكة. يشترك في ذلك السيد استماعيل الخشتاب

 والشيخ حسن العطار والسيد علي الدرويش وغيرهم. ولم يوجتتد

 عند هتتؤلء الشتتعراء ونظرائهتتم فتتي البلد العربيتتة التتى منتصتتف

 القرن الماضي من يصوّر تصويرا صحيحا صادقا في شعوبهم لما

 لم يكن فيهم من قوة العواطف والمشاعر. وبذلك خل شتتعورهم

 متتن الحستتيس الحقيقيتتة ومتتن النزعتتات القوميتتة والنستتانية.



 والتاريتتخ الجتتبرتي هتتو التتذي يصتتور عواطتتف العتترب المصتتريين

 لزمنه وما مر بهم متتن رضتتا وستتخط وآلم وآمتتال. لن الشتتعراء

 كانوا في شغل عنها بتمارينهم العروضية التي ل تحوي معنتتى ول

 . ولم توجد في دواوين هؤلء الشعراء ستتوى صتور لفظيتة1جمال

 قد تدثرت بمحسنات البديع وليس فيها شتعور ول عاطفتة فجمتد

ّل التقاليتتد التتتي هتتي قاصتترة  الشعر والشتتعراء ولتتم يعتتد هنتتاك ا

 ويشهد بقصور الدب وضتتعف التتذوق والعجتتز عتتن التعتتبير الحتتر

 . وكل ما يتصتتور الشتتاعر متتن شتتعره أنتته نظتتم لمعتتان2الصادق

 معروفة من مثل أن ينظم الشاعر قصيدة من حروف معجمتتة أو

 مهملة أو تقرأ أبياتها من آخرها على نحو ما تقرأ أو ينظم قصيدة

 تأتلف من أوائل الحروف في أبياتها أبياتا أخرى أو يستخرج منهتتا

 تاريخا بحساب الجمّل. فأصتتبح الشتتعر حستتابا وأرقامتتا وتمتتارين

. 3هندسية عسيرة الحل

الفصل الثاني
تأثير الدب الغربي

       وقد أتيتتح للدب العربتتي الحتتديث منتتذ أوائل القتترن التاستتع

 عشر  أن يتعرف بالحضتتارة الوربيتتة وأن يطتتلّ بواستتطتها علتتى

 آفاق جديدة في الحياة وكان ذلك عن طريقين رئيسيتين .الولتتى

 طريقة الترجمة أي نقل منتجات الفكر الغربي الى اللغة العربيتتة
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 ‘ والثانية طريق الطلع المباشر على ما نشر في لغتتات الغتترب

.1من شتى العلوم والداب

) الكتب المترجمة:ا

      الترجمتتة تنتتاولت أول المواضتتيع العلميتتة والفنيتتة متتن طبيتتة

 ورياضية وطبيعية وحربية. وأول من عني بتتذلك أدبتتاء مصتتر فتتي

 عهد محمد على وفي عهتتد حفيتتده استتماعيل . ونتيجتتة ذلتتك أنتته

 تولد معاجم كثيرة للمصطلحات الطبيتتة والعلميتتة ونشتترت كتتتب

 كثيرة ترجمت عن اللغات الوربيتتة التتى العربيتتة والتركيتتة وكتتان

 م1899- 1880يرأسها رفاعة الطهطاوي وقد ازدهرت بين سنة 

   أما خارج مصر فقد كانت بيتتروت أهتتم مركتتز لنقتتل العلتتوم

 الجنبية الى اللغة العربية اضطر اساتيذ الجامعة الميركيتتة التتتي

 م في بيروت التتى ترجمتتة أو وضتتع عتتدد متتن1866انشئت سنة 

 المؤلفتتات العلميتتة باللغتتة العربيتتة لن اللغتتة العربيتتة تستتتعمل

 لتدريس الطب وسائر العلوم وظلت حركة الترجمة نشيطة فيها.

 فهذه الفكرة متتن حيتتث النتتثر, وطتتبيعي أن يكتتون القبتتال علتتى

 الترجمة فيه أكثر من القبال على ترجمة الشعر . فالشعر مع ما

 في نقله من المشتتقة الفنيتتة والتضتتحية بتتالوقت متتا يحتتول دون

 التتتوفر عليتته قتتد رضتتي بتحمتتل هتتذه المشتتقة والتضتتحية لينقتتل

 الشعراء شيئا غير قليل من روائع الشعر الفرنجي وقد كتتثر هتتذا

 النقل في الحقبة الواقعة بين الحتترب العالميتتة الولتتى والحتترب
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 الثانية. لسيما سكان مصر ولبنان ول تزالن أهم المراكز للتبادل

.2الفكري بين الغرب والشرق العربي

 ) اللياذة: نظمها باليونانية القديمة شتتيخ الشتتعراء هتتوميروس.1

 وقد اهتم الوربيون بها ونقلوها الى عدد متتن لغتتاتهم وفتتي ستتنة

 م. أخرجتتت المطبعتتة العربيتتة ترجمتتة شتتعرية لهتتا بقلتتم1903

 سليمان البستاني. ولتتم يتقيتتد بترجمتهتتا بأستتلوب القصتتيدة ذات

 القافية الواحدة بل نوّع النظم علتتى طتترق شتتتى ووسّتتع لنفستته

 باستنباط ضروب غير مطروقة علتتى أنتته لتتم يختترج عتتن أصتتول

الشعر العربي.

 ) رباعيات الخيام: وهي كاللياذة في أنهتا نقلتتت متن الفارستتية2

 الى لغات أوربا قبل أن يعرف الدب الحديث. وأول ترجمة عربية

 م وديتتع البستتتاني معتمتتدا1912لها هي التي نشرها نظما ستتنة 

ّدى لنقتتل  فيهتتا بتتالكثر ترجمتتة "فيتزجرلتتد" النكليزيتتة ثتتم تصتت

 الرباعيات رأسا عن الفارستتية عتتدد متتن الدبتتاء ومعظمهتتم متتن

 العتتراق, فنقلهتتا نظمتتا جميتتل الزهتتاوي  وفيهتتا تظهتتر روح عمتتر

 الخيام المشبعة بالتهكم واللمبتتالة. وقتتد ترجمهتتا نظمتتا بتتالبحر

المختلفة.

 م نشتترت لجنتتة التتتأليف1932) ملحمة شتتاهنامة: وفتتي ستتنة 3

 والنشتتر بمصتتر ملحمتتة الشتتاهنامه للفردوستتي نقلهتتا نتتثرا التتى

 العربية الفتح بن عليّّّ البغدادي في القرن السابع للهجتتري. وقتتد
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 نقل وديع البستاني من الدب الشرقي عددا من التتروائع الهنديتتة

القديمة ومن أهمها المهابهارتا. 

 ) الكوميديا اللتهية: نقلها عن اليطالية نتتثرا قصصتتيا عبتتود أبتتو4

 م والجتتزء1926راشد وطبع الجتتزء الول منهتتا "الجحيتتم" ستتنة 

 م.  والجتتزء الثتتالث "النعيتتم" ستتنة1931الثاني "المطهر" ستتنة 

 م. ترجم الجحيم عن اليطالية بنثر شعري تابع فيه الصتتل1932

. 1"المحامي أمين أبو شعر

 ) الترجمتتات المتتتأخرة: وقتتد نقلتتت المنظومتتات الغربيتتة منتتذ5

 القتترن الستتابع عشتتر ومعظمتته عتتن الفرنستتية والنكليزيتتة ثتتم

 م) التى1943- 1854اللمانية. وأول من نقل حكايتاة لفونتتين(

 العربية الشاعر المصري محمد عثمتتان جلل ونشتتر "الب نقتتول

 أبوهنا" ترجمة شعرية لها هي أوفى وأفضل ترجماتها وفتتي ستتنة

 م نشتتر جتتبران نحتتاس مختتتارات منهتتا نقلهتتا نظمتتا التتى1941

 العربية. وكان أحمد شوقي متأثرا بهتتذا الشتتاعر الفرنستتي يتتوم

 نظم حكاياته الحيوانية طبعت بعد وفاته من ديوانه الجزء الرابتتع.

 تتابع هذا النقل الى أواخر القرن العشرين ل يمكتتن تجديتتد متتدى

 تأثير الدب الفرنسي في الدب العربي الحديث لنه واسع وممتتا

 يدل على وسعه كتاب روابط الفكر بين العرب والفرنجة لليتتاس

ُنشر سنة   م وأكثر متا فيته يتدور علتى متا للدب1945أبو شبكة 

 الفرنسي من تأثير الدب العربي وغيتتره. ومتتن هتتذه الترجمتتات

 يبتتدو أن أكثرهتتا مستتبوكة فتتي قتتالب الشتتعر المنثتتور أو النتتثر
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 الشعري‘ على أن كثيرا منها جاء منظومتتا. ومنهتتم نقتتول فيتتاض,

ّلط وعلي محمود طه وغيرهم . 1وشبلي م

   وترجمت عن النكليزيتتة مستترحيات شيكستتبير نتتثرا ونظمتتا

 وممن عنوا بذلك نجيب الحداد, وخليتتل مطتتران, ومحمتتد عتتوض

ّفتتت" والليلتتة  إبراهيم. وكذا نقلت روايتتة متتاكبت بقلتتم "محمتتد ع

 الثانيتتة عشتترة بقلتتم أحمتتد بتتاكثير. وقتتد ترجتتم لغيتتر شكستتبير

 مختارات شتى من شعر ملتتتون وبيتترون وكيتتتس وغيرهتتم‘ مثتتل

Childeتشيلد هارولد(  Haroldeلبيرون ترجمها عبد الرحمن بتتدوي ( 

فتتي أناشتتيد نثريتتة يتخللهتتا شتتيئ متتن الشتتعر و بروميتتتيوس  (

Prometheus  Unbound.وادونيس لشيلي نقلها نتتثرا لتتويس عتتوض ( 

Inومثل الذكرى(  memoriumلتنيستتون التتتي عرّبهتتا نظمتتا أنيتتس ( 

.2م1925المقدسي. ونشرها سنة 

   ويبدو من المتتواد الستتابقة تتتأثير الغتترب فتتي الدب العربتتي

 الحديث نظما ونثرا. ومما ل شك فيتته أن هنتتاك ترجمتتات أختترى

 من شتى اللغات الغربيتتة التتى الدب العربتتي نتتثرا ونظمتتا. وهتتذا

 يدل على عمق التأثير الذي أحدثه ذلك في الدب العربتتي. فتتأهم

ّتاب يعكسون في كتبهم أثتتر الغتترب فتتي اختيتتار موضتتوعاتهم  الك

 وطريقة معالجتهم لتلك الموضوعات. وقتتال فختتري أبتتو الستتعود

 ظل المذهب الكلسيكي التقليدي سائدا في الدب العربتتي حتتتى

 أتيح له التصال بالداب الغربية في العصتتر الحتتديث, فصتتحا متتن
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 غفوته ونفض عنه تدريجا غيار التقليد والسلوب والتقليد اللفظي

والمعنوي وأشرق عليه نهضة رومانسية جديدة.

) أسلوب الشعر:ب

 هذا التأثير الغربي قد تغلغل في البلدان العربيتتة متتن الحجتتاز

 وغيره فإن مدرسة الدب السوداني الجديتتدة تتتأثرت أول بتتالدب

 المصري ثم تشربت روح الداب الغربية واهتزت لدبتتاء المهجتتر.

 وان معظم القائمين بالنهضتتة الحديثتتة هتتم ذوو اللمتتام باللغتتات

 الجنبيتتة أو متتن التتذين أتيتتح لهتتم التوستتع العلمتتي فتتي المعاهتتد

 الغربية. ومن اتجاه هذه النهضة حصل ظواهر عامتتة فتتي الشتتعر

 كما كان في النثر فالشتتعر فيتته التصتتميم الفكتتري أو المحافظتتة

 على الوحدة في النظم والتستتامي الخيتتالي أو التتتوخي الروعيتتة

البيانية التي تسوق الى بيان تجديد السلوب الشعري.



الفصل الثالث
تجديد السلوب الشعري في العصر الحديث

   يعتمتتد الستتلوب الشتتعري فتتي العصتتر الحتتديث علتتى ثلث

 ظتتواهر رئيستتية هتتي التصتتميم الفكتتري والتفنتتن البيتتاني وحريتتة

الخراج.

 ) التصميم الفكري أو وحدة النظم: الدواوين العربية منذ أقتتدم1

 الزمتتان التتى عهتتد روّاد النهضتتة الخيتترة يرجتتع معظمهتتا فتتي

 السلوب الى ما يزكي قول ابن قتيبة. فقد كان الشتتعراء عمومتا

 يجمعون في القصائد الواحدة شتى الغراض مستقل أحتتدها عتتن

 الخر أو تكون الرابطة بينها غير ما نظمت لجلتته القصتتيدة حتتتى

 أنه يمكن الستغناء عن بعضها دون ضرر ظتتاهر. كمتا يظهتر متن

 معلقتتة إمتترئ القيتتس مثل. وبيتتن أجتتزاء هتتذه القصتتائد رابطتتة

 وتناسب من جهتتة تشتتابه المعتتاني ولكتتن انهتتا خاليتتة متتن عنايتتة

 رئيسية تتضافر جميع الجزاء على ابرازها أوتوجيه الفكار نحوهتتا

ّلأن الشاعر نفستته تلتتك الغايتتة. فهتتذا عتتادة مؤلفتتة متتن أبيتتات  ا

 مستقلة متشابهة المعاني تتتابع في القصيدة الواحدة دون رابطة

 غيتتر شتتعور النتتاظم نحتتو شتتخص متتن الشتتخاص أو حتتدث متتن

ّد ذلك عيبا فتتي النظتتم وإنمتتا هتتو طبيعتتة الشتتعر  الحوادث. ول يع

 الغنائي أو الوجداني الذي انحصرت فيه عواطف شتتعراء العتترب

 قديما فبلغوا فيه في منزلة عاليتتة جتتدا. وإنهتتم اكتفتتوا بتته وصتتار



 الخلف يتابع السلف في موضوعات قديمة وأستتاليب عرفيتتة لتتم

ّل القليل النادر الذي ل يصح أن يعتبر اتجاها جديتتدا  يخرجوا عنها ا

 في أدبهم المنظوم فلما احتكوا حديثا بآداب المم الخرى وجرّوا

 شوطا بعيدا في مضمار الحضارة الجديتتدة اتستتعت لتتديهم آفتتاق

 النظر في الحياة‘ فظهر في شعرهم موضتتوعات وأستتاليب ممتتا

 يقتضتتي وحتتدة فتتي النظتتم أو تصتتميما فتتي العواطتتف والصتتور

 الخيالية كما يتجلى ذلك في الشعر التتتأمّلي والملحتتم والقصتتص

.1والمسرحيات وما الى ذلك من أساليب الشعر الحديث

  مثال الشعر التأمّلي قصيدة الطلسم ليليا أبو ماضتتي وهتتي

 مؤلفة من واحد وسبعين دورا رباعيا تنتهي جميعها بعبارة واحتتدة

 ت "لست أدري" ت كأنها بمثابة لزمة أو قرار من الشاعر وبه يوجد

عواطفه وخيالته ومطلع القصيدة هكذا :

  جئت ل أعلم من أين ولكني أتيتُ

ّدامي طريقا فمشيتُ   ولقد أبصرت ق

  وسأبقى سائرا إن شئتُ هذا أم أبيتُ

2  كيف جئتُ؟ كيف أبصرتُ طريقي ت لستُ أدري

   وفيها يحاول الشاعر أن يصوّر لنا متتا يشتتعر بتته متتن قصتتور

 عن ادراك كنه الحياة وسرّها الغامض. فالمتأمتتل يتترى أن جميتتع

 ادوار القصيدة متضافرة في التجاه نحتتو غتترض واحتتد وهتتو روح

 القصتتيدة أو فكرتهتتا الساستتية. مثتتل ذلتتك قصتتيدته "الستتطورة

 الزلية", وقصيدة "التمثال" لعلي محمود طتته. فكتتل ذلتتك ترجتتع
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 الى تأثر الفن بالتفكير المجرد وذلتتك متتا لتتم يعتتن بتته فتتي الدب

العربي القديم. 

 وهكذا يبدو التصميم الفكري متتن القصتتص الشتتعرية الحاضتتر

يشمل القصة العادية والمسرحية والملحمية والرحلت الخيالية. 

 : القصتتص الشتتعرية العاديتتة يقتتوم جمالهتتاالقصص الشــعرية

 الفني على ثلثة أركان رئيسية :الول: سموّ الخيتتال. ستتواء كتتان

 ذلك في ابتداع الموضوع أو ابتداع الطريق الموصلة اليه الثتتاني:

 قتتوّة التشتتويق أو جمتتال التتتدرج فتتي عتترض الحادثتتة ممتتا يزيتتد

 النفس توقا الى الكشتتف عتتن غرضتتها.الثتتالث: حيويتتة النظتتم أو

 قوته على اثارة الفكر والخيتال والعاطفتة. وقتد أصتبحت القصتة

 بابا من أبواب الدب العربي بعتتد الحتكتتاك بتتالدب الغربتتي. ومتتا

 أتى قبل ذلك من القصص شتتيئ قليتتل. فهتتذا التجتتاه متتن نتتتائج

ّين, وذلك في ختتروج الشتتاعر  القرن الحاضر. ويلحظ فيه تطور ب

 عن نفسه الى العالم الذي حوله فليس متتا يقصتته حكايتتة الحتتال

 خاصتتة بتتل هتتو صتتور شتتتى منتزعتتة متتن بيئتتته الجتماعيتتة أو

 . 1التاريخية

  : لم تعرف المسرحية في الدب العربتتيالمسرحية الشعرية

 قبل النهضة الخيرة. وهتتي إمتتا أن ترتكتتز علتتى فكتترة خاصتتة أو

 عارض عاطفي قويّ فتتجسم في حادثة قصيرة يمثلهتتا أشتتخاص

 قلئل؛ وإما أن تكون معرضا لحادثتتة رئيستتية يتصتتل بهتتا حتتوادث

 ثانوية شتى ويقتتوم بتمثيلهتتا عتتدة أشتتخاص. والتترأي الصتتحيح أن
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 أقتتدم مستترحية فتتي الشتتعر العربتتي الحتتديث هتتي "المتتروءة

 م. وهي روايتتة عربيتتة1876والوفاء" وضعها خليل اليازجي سنة 

 الروح تدور على حادثة جاهلية حدثت لدى النعمتتان ملتتك الحيتترة

 في يوم من أيام بؤسه. وهي تمثل قباحة الظلم وجمال الفضائل

 البدوية من مروءة ووفاء واكرام للضيف وحب شريف. ثتتم ظهتتر

 منذ ذلك الحين التتى الن عتتدد وافتتر متتن المستترحيات الشتتعرية

 منها ما يعتتود التتى أصتتل تتتاريخي أو استتطوري مثتتل ميلد النتتبي

 لمحمد زيتون. ومنها ما يتناول بعض الموضوعات العصتترية مثتتل

 جزاء المكر لرشيد عطيتتة. ومستترحية "كليتتو بتتاطرة" و"مجنتتون

 ليلى" و"عنترة" لحمد شتتوقي مشتتهورة ومعروفتتة فتتي مختلتتف

. 1القطار العربية

 : يراد بها المطوّلة من الشعر التي تصف البطولتتة فتتيالملحمة

 سيرة شتتخص وتاريتتخ أمتتة ول يتتذكر لهتتا أثتتر ال قليل فتتي الدب

 العربي القديم. ففي الدب الحتتديث تتتتوجه بمناجمتتة عتتن يقظتتة

 العتترب القوميتتة منتتذ بتتدء هتتذا القتترن والتفتتاتهم التتى أمجتتادهم

 السالفة. وأفضل ما يمثل الملحمة الحقيقيتتة فتتي الدب الحتتديث

 كتاب "عبد الغتتدير" لبتتولس ستتلمة. وهتتو قصتتائد شتتتى تقتتع متتا

  بيت من بحر الخفيف. ومداره على أهل التتبيت3500يقرب من 

 العلوي في أهم ما يتصل بهم منذ الجاهلية حتتتى مأستتاة كتتربلء.

 وقيل في سبب اتخاذ موضوعه إن العروبة المستيقظة اليوم في

 صدور أبنائها لحوج ما تكون الى التمثل بأبطالها الغتتائرين. وهتتم

 كثيرون على أنه لم يجتمع لحد منهم ما اجتمع لعلي متتن بطولتتة
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 وعلم وصلح ولم يقم في وجتته الظتتالمين أشتتجع متتن الحستتين.

 وأنه قد أجاد في نظمها برغتتم طولهتتا اجتتادة تحلتته المحتتل الول

 بين ناظمي الملحم العربية. وترفتتع ملحمتتته الىمصتتاف الحستتان

 من الملحم الفرنجية. وقد ظهر فتتي الدب الحتتديث اتجتتاه التتى

 ملحم من خارج الحياة العربية كملحمة "قدموس" لستتعيد عقتتل

 وأمثالها. ومتتن يقرأهتتا يتتدرك الحستتن الفتتن فيهتتا ومتتا بتتذل متتن

. 1جهود

 : وهتتي ان يرحتتل الشتتاعر بخيتتاله التتى العتتالمالرحلة الخيالية

 العلوي واصفا مشاهداته وخوالج نفسه. وهتتذه التترحلت العلويتتة

 معروفة فتتي النتتثر العربتتي القتتديم مثتتل حتتديث معتتراج النبتتوي,

 وكتاب "التوهم" للمحاسبي و"رسالة الغفران" للمعري و"وصتتف

 الخرة في الفتوحات المكية" لبن العربتتي. وأمتتا الشتتعر القتتديم

 فلن يعن بها وإنما ظهرت في الشتتعر الحتتديث كمتتا فتتي قصتتيدة

 "ثتتورة فتتي الجحيتتم"  لجميتتل الزهتتاوي و"علتتى بستتاط الريتتح"

 لفتتوزي المعلتتوف و"ترجمتتة الشتتيطان" لعبتتاس محمتتود عقتتاد

. 2وغيرها

    ومن أشهر هذه التترحلت الخياليتتة الحديثتتة قصتتيدة "علتتى

 بستتاط الريتتح" لفتتوزي المعلتتوف. والفكتترة الساستتية فيهتتا ان

 الموقف الحقيقى للشاعر ليس على الرض فهو يتتتوق أبتتدا التتى

 النعتاق من عبودية المادة ليتمتع بحريتتة الحيتتاة العليتتا. وقتتد تتتمّ

 ذلك للشاعر في حلم رأي نفسه فيه على متن طيارة يصعد فتتي
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 الجتتوّ. ويستتمع فتتي أثنتتائه أحتتاديث الطيتتور والنجتتوم والرواح

 وآراءهم في النسان والعالم الرضتتي بصتتبغ ملوّنتتة باصتتباغ متتن

 تشاؤمه الخلب, ول يزال صتتاعدا حتتتى يصتتل التتى عتتالم الرواح

 حيث يلتقي بروحه فيتمتع بلقائها. ثم يستيقظ من حلمه فإذا هتتو

ّل  في غرفته وليس الى جنبه غير يراعه الذي ل يرى في الحياة خ

 وفيا سواه. وهكذا توجد الرحلت الخيالية فيما مرّ من القصائد ل

 تقل الروعة الخيالية. ولهذه الرحلت كلها موضوع خاص وطريقة

. 1خاصة

 :  وقد عني القدماء أشد العناية بالبيان فتتيالتفنن البياني) 2

 الشعر والنثر. وذهبوا فيه كل مذهب من تشبيه واستعارة وكنايتتة

 ومجتتاز. ولهتتم فيتته طريقتتة مستتلوكة أو اصتتطلحات عرفيتتة

 يستعملونها لحقا عن سابق. ومن ذلك تشتتبيههم الجتتواد بتتالبحر,

 والمطر والشجاع بالستد, والحستن بتالقمر والشتمس, والعتالي

 بالنجم, والحليم بالجبتتل. وهتتذه الصتتطلحات التشتتبيهية نوعتتان.

 أحتتدهما المشتتترك التتذي يجتتوز لكتتل أن يتنتتاوله كحستتن القمتتر

 وعيون المهى واتساع البحر. وثانيهما ما سبق اليه المتقدم ولكنه

 أصتتبح متتتداول بعتتده فكتتثر استتتعماله وصتتار كتتالول فتتي الجلء

ّد من بتتاب الستترقة علتتى أن تتتداول هتتذه  والستفاضة وهذا ل يع

 التشابيه العرفية واشتراك الدباء في استتتعمالها لتتم يقتتف حتتائل

 دون التوليتتد والبتكتتار. ففتتي كتتل جيتتل جتتاء متتن يحستتن توليتتد

 المعاني معجبا مطربا, كتوليدات أبي نواس وأبي تمام والبحتتتري
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ُعلتتم  وابن الرومي والمتنبي وأمثالهم متتن الشتتعراء العباستتيين. ف

 منها أن عمل تطور الفن البياني لم ينقطع في جيل من الجيتتال.

 وقد قال ابن رشيق موازنتتا بيتتن المحتتدثين فتتي زمتتانه والقتتدماء

 "فإذا تأملت تبين لك ما في أشعار جريتتر والفتترزدق وأصتتحابهما

 من التوليدات والبداعات العجيبة. ثم أتى بشار بن برد وأصتتحابه

 فتزادوا معتاني متا مترت قتط بختاطر جتاهلي ول مخضترمي ول

.1اسلمي. والمعاني أبدا تتردد وتتولد والكلم يفتح بعضه بعضا"

  فمن الطبيعي أن يرى في العصر الحاضر وحضاراته الجديدة

 المتشعّبة ما يوحى الى شعراء العصر معاني طريفة  لم يستتبقوا

ّني عبده الحمولي:  اليها . مثاله: ما قال شوقي في المغ

    يسمع الليل منه في الفجر"يا ليت    تتتل" فيصتتفي مستتتمهل

.2في فراره

 ولخليل مطران مشبها الناس بموج البحر ومبينتا أن ضتعفهم هتو

سبب الستبداد بهم.

ِرينَ جَ   َث َلك ِكنّ خَفضَ ا َدتَل ّو َوسَ َع المُلوكَ  َف ُهمْ     رَ َاحَ  َن

َل ْبطا َل ا

َغى َط َيهُ  ِل َتا ْيتَ  َف ْلت َأ ْعضُهُ     َب ُفتلُ  َيسْ ْوجَ  ْيتَ المَ َذا رَأ ِإ َو           

َلى َعا َت َو
3
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  هكذا يرسم الشعراء العصر الحاضر ممتتن متترّ وغيرهتتم فتتي

قصائدهم التوليدات الجديدة في المعاني والتفنن البياني. 

  وعند بعض النقاد أن هذه التوليدات ل تعد اتجاها جديتتدا فتتي

 الدب العربي بل هي خطتتوات أختترى فتتي نفتتس الستتبيل التتذي

 سلكه المتقدمون فالتجاه الجديد الذي ظهر في العصر الحاضتتر

.1هو الطريقة الرمزية

 : هي عموما نوعتتان الول رمزيتتة تشخيصتتية ويتتراد بهتتاالرمزية

 إلباس الصور المعنوية لبسة الشتتخاص وإجتتراء صتتفاتهم عليهتتا.

 وهذه ليست بنت اليوم فتتي الدب العربتتي فقتتد عرفهتتا القتتدماء

هت) . 581كما جرى في "رسالة حيّ بن يقظان" لبن طفيل(ت

  ويصح أن يدخل فيها ما وضع على ألسنة الحيوانات كقصتتص

 "كليلتتة ودمنتتة" و"رستتالة النستتان والحيتتوان" لختتوان الصتتفا

 وغيرها. وفي الدب الحديث سلك هذا المسلك الدباء المحتتدثون

 فاعتمدوا فيه على التشخيص الرمتتزي لنقتتل الفكتتار والعواطتتف

 كما فعل جبران في مقاله "حفتتار القبتتور" وتوفيتتق الحكيتتم فتتي

 "شتتهر زاد" و"أهتتل الكهتتف". ويتتراد بتتالرمزي متتا يقصتتد التتى

 الطريقة القائمة على التأثير الموسيقي واليحاء اللفظتي, والتتي

 تعتمد خلق جوّ عاطفي تتصل فيه النفتتس بمتتا تتصتتل عتتادة فتتي

حالة الوعي العقلي. 

      وقد نشتتأت علتتى متتا يظهتتر معاكستتة للطريقتتة الصتتولية أو

 الكلستتيكية متتن جهتتة, والنزعتتة الرومانتيكيتتة متتن جهتتة أختترى.
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ّتهمتتون الولتتى بتتالجمود والتقيتتد بالقتتالب الصتتناعي  فالرمزيون ي

 ويتهمون الثانية بالسهولة المائعة والوضوح المتبذل. ويقولون أن

 التركيب الصولي ومحاولة التبسيط هما من خصائص النتتثر. أمتتا

 في الشعر فيستعاض عن التنظيم والتبسيط بجهتتاز متتن اللفتتاظ

 المشرقة تتمازج فيه الحرف تمازجا يبعث في النفتتس متتا تبعثتته

 الموسيقي, يوحي اليها عن طريق اليمتتاء معتتاني وراء المعتتاني,

ّيتتز ّل نشوة تخرج النستتان عتتن حالتتة التتوعي التتى ح  فما الشعر إ

 اللوعي حيث يلمتتح بالبصتترة الباطينتتة متتا ل يستتتطيعه بواستتطة

 العقل العادي الذي يعبر عن نفسه بالمنطق والصول. فالرمزيتتة

 إذن هي نزعة الى التحرر من أدب الواقع والملموس التتى ارتيتتاد

 آفاق جديدة طلبا للبحث عن الغامض من العواطتتف والتتتائه متتن

ّد الغمتتوض أو البهتتام  الخلجتتات فتتي منعطفتتات التتروح. وقتتد عتتت

 قديما في البلغة لذهاب التتوهم فيتته كتتل متتذهب ووقتتوعه علتتى

 محتملت كثيرة على أن الغموض القتتديم ليتتس نفتتس الغمتتوض

 في الرمزية. فذاك قائم على ألفاظ غير محدودة المعنتتى كمثتتل

 "ما" الموصولة فإنها مبهمة وأوسع أفقا متتن أيّ لفظتتة محتتدودة

المعنى.

ّددين فتتي أواختتر    وأمتتا غمتتوض الرمزيتتة فإنهتتا بدعتتة المجتت

 الماضي وهي تجربة قام بها بعتتض أدبتتاء الفرنستتيين. وخصائصتته

 الرمزية أو عناصرها الرئيسية ثلثة. الول نسبة غير مألوفتتة بيتتن

 بعتتض الموصتتوفات وأوصتتافها. الثتتاني الكتفتتاء متتن المعتتاني

 باللمعات القصية واللمحتتات الخفيتتة. الثتتالث احتتداث نشتتوة فتتي



 النفس من جتترّاء اليقتتاع الصتتوتي الحاصتتل متتن تلؤم الحتتروف

 واللفاظ. فمن الول ما جاء عن طريق النعت الشهوة الحمتتراء,

 والهنتتاء الرزق, والضتتوء البليتتل, وغيرهتتا. ومتتا جتتاء عتتن طريتتق

 السناد أو الضافة ضباب القنوط, وكبرياء النهر‘ واحتضتتار الليتتل

 وغيرها. فهذه الوضاع خارجة عن المألوف الذهني على ما يظهر

 منه. وهي عند التحقيق من بتتاب مجتتاز المرستتل المعتتروف فتتي

 كتب البلغة على أن في الرمزيتتة كمتتا يقتول أصتتحابها شتتيأ غيتتر

 مجتترد البيتتان المجتتازي هتتو ذلتتك النعتتتاق متتن قيتتود المعقتتول

 . 1والمحدود توصل الى اغوار الشعور النساني

  وفي هذا التجاه وصل بعض المجدين متتن الفرنتتج الىتشتتبيه

 عواطفهم باللوان. وقريب منه أمين الريحتتاني فتتي مقتتاله "روح

ِة والتتوزنِ بتتل الموستتيقيِ ّنتت  اللغتتة" فتتإن لللفتتاظ متتا ستتوى الر

 والشكلِ ألوانا أيضتتا وروائحَ فيمتتا دق وشتتفّ وتمتتاوج وفتتاح متتن

 معانيها. فهذا كنز من البداع وقد كتتان لبنتتان أول تتتابع الرمزييتتن

 الفرنسيين فظهر فيه مؤخرا نخبة ممن جرّوا في هذا المضمار.

  ومتن الرمزييتن متن ل يقتف عنتد هتذا الحتد أي حتد اليقتاع

 الصوتي واليماء الى ظلل المعاني باستعمال غير المتتألوف متتن

 الوصاف والمجازات بل يحرص على جعل الكلم قصيّ اللمعات

 خفيّ اللمحات فيلقي حول المعاني ضبابا كثيفا من اللفتتظ يجهتتد

 الفكر في تقصي ما وراءه. ومن روّاد هذا النوع بشر فارس فتتي

كثير من نثره وشعره.
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  يبدو الغمتتوض متتن أستتباب شتتتى. منهتتا الخلل فتتي ترتيتتب

 اللفتتاظ أو العبتتارات بحيتتث يعستتر ادراك النستتب بينهتتا. ومنهتتا

 الستتراف فتتي تتتوخي الناقتتة البديعيتتة والشتتارات العلميتتة أو

 التاريخيتتة. ومنهتتا عتتدم استتتواء المعتتاني فتتي نفتتس الكتتاتب أو

 الشاعر فيجيئ الكلم مشوشا ينقصه التزان الفكري وكتتل هتتذه

معائب منذ القدم. 

  فاتضح أن النمتتط العتتالي متتن الكلم متتا اقتتترن فيتته اللفتتظ

 بالخيال البعيد والفكر السامي اقترانا لعنت فيه مساوقا لحركتتة

 العاطفة ومقتضى الحال. وليس من البلغة في السهولة الفارغة

 التي تسفّ الىدركتتة البتتتذال فل تحتتك الشتتعور أو ترفتتع النفتتس

 . وبالجملتتة أن متتن الخطتتإ أن يظتتن أن1الىمتتا فتتوق العتتادي

 الرومانتيكية وغير الرومانتيكية من المتتذاهب الشتتعرية تجتتد فتتي

مثل هذه السهولة غايتها المنشودة. 

      فالنهضة الدبيتتة الحديثتتة قتتد اتختتذت منتتذ أوائل هتتذا القتترن

ّدين  شكل ثورة علتتى التقليتتد اللغتتوي والبيتتاني. فكتتان هتتمّ المجتت

 التتدعوة التتى البستتاطة الطبيعيتتة والتحتترر متتن قيتتود الصتتناعة

 الكلسيكية. وقتتد وجتتدت فتتي المهتتاجر نخبتتة متن أشتتد أنصتتارها

 حماسة. لكن البساطة الرائعة التي تروق في أقتتوال الموهتتوبين

ّنت التتى دركتتة  من الدباء العربيين قد مستتخت عنتتد غيرهتتم وتتتد

 السفاف حتى أصبح الشعر عندهم كالنثر العادي فزالتتت روعتتته

ّدت البعتتض التتى2وذهبت نضارته  . وكان ذلك من السباب التي ح
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 توهم الفساد في الطريقتتة الرومانتيكيتتة نفستتها وتتتوخي طريقتتة

 أخرى ترفع المستوي الشعري فكان ما كان من ظهتتور الرمزيتتة

 واقبالهم عليها فهي ليست مدرسة أدبية بل ثتتورة علتتى متتا بلغتته

 الشعر متن جمتود وقتد انعشتته ودفعتت مستتواه علتى أنهتا قتد

 وصلت عند بعضهم الى درجة من العنتتت والستتراف فتتي ابتغتتاء

البعيد ما ل يتفق وغايات البلغة. 

      والواقع أن معظم الشعر الجديد في الدب العربي المعاصتتر

 رومانتيكي السلوب متأثر بعض التتتأثر بالنزعتتة الرمزيتتة ويمكتتن

 التحسس فتتي أقتتوال الشتتعراء المطبتتوعين حيويتتة قائمتتة علتتى

ّدة التعبير والمثلتتة علتتى ذلتتك ّيل واشراق المعاني وج  حسن التخ

. 1كثيرة معروفة في الدباء المعاصرين

 ) حرية الختتراج فتتي النظتتم: هتتي التوشتتيح العصتتري, والشتتعر3

المنثور, والنثر الشعري, والناشيد الصحيحة , والغاني العامية.

 : ظهرت القصيدة العربية منذ أقدم الزمتتانالتوشيح العصري

 في شكل سلسلة أبيات مستقلة مطردة القوافي ول تزال كذلك

 في الوقت الحاضر على أن تاريتتخ الشتتعر العربتتي لتتم يختتل متن

 بعض التطور في أسلوب النظم. وأهم ظتتواهره نشتتوء التوشتتيح

 في الندلس. وقد شاع التوشيح فتتي القطتتار العربيتتة فأصتتبحت

 الموشحة كالقصيدة أسلوبا معروفا يمارسه الشعراء ويتنافستتون

فيه. 

   وتختلف الموشحة عن القصيدة التقليدية في أمريتتن رئيستتين

 أحدهما أن الولى ليست سلكا من أبيات مستقلة تجري جميعهتتا
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ّوعتتة  على رويّ واحد, بل هي سلسلة أدوار متناسقة التتترتيب متن

ّيد القصيدة ببحتتر واحتتد, إذ منهتتا ّيد تق  القوافي. وثانيهما أنها ل تتق

 ما يبنى على أكثر من بحر. وانما يتطلتتب فيهتتا تنستتيق التتدور أي

ّنيتتة  تشابه الدوار فتتي طريقتتة النظتتم ممتتا يجعتتل منهتتا قطعتتة ف

.1واحدة

 : قد سبق في تعريف الشتتعرالشعر المنثور والنثر الشعري

 الفرق بين النتتثر الشتتعري والشتتعري المنثتتور لن الول استتلوب

 من أساليب النثر تغلب فيه الروح الشعرية من قوة في العاطفة

ُبعد في الخيال وايقتتاع فتتي التتتركيب وتتتوفر فتتي المجتتاز. وقتتد  و

 عرف بذلك شعراء كثيرون ومن مقدمتهم جتتبران خليتتل جتتبران,

 حتى صاروا يقولتون الطريقتة الجبرانيتة ويظهتر ذلتك متن كتتابه

 العواصف والبدائع والطرائف في الفصول التاليتتة "اللتته" و "أيهتتا

 الليل" و"بيتتن ليتتل وصتتباح" و"لكتتم لبنتتانيكم" و "مناجتتاة ارواح"

 و"أيتها الرض" هذه الفصول من كتابه "البدائع والطتترائف" و"يتتا

 بني أمّي" و"نحن وأنتم" و"العبودية" و"المخدرات" و "المباضتتع"

 و"حفار القبور". هذه الفصتتول متتن كتتتابه العواصتتف يتتتبين منهتتا

أسلوب النثر الشعري. 

   والشتتعر المنثتتور إنمتا هتتو محاولتتة جديتدة قتتام بهتا البعتتض

محاكاة للشعر الفرنجي. وممن فتحوا هذا الباب أمين الريحاني(

 م) فإن له فتتي الجتتزء الثتتاني متتن ريحتتانيته عشتتر1876-1940

 قطع, وفي الجزء الرابع ثلث عشرة قطعة, تلمتتس فتتي جميعهتتا
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 هذه النزعة الى النظم الحر من قيود البحر العروضية المعروفة.

كقوله مثل من نشيد الثورة :

  هي الثورة ويومها العبوس الرهيب

  الوية كالشقيق تموج تثير البعيد تثير القريب 

ّدد صدى نشيد عجيب    وطبول تر

  وأبواق تنادي كل سميع مجيب 

  وشرر عيون القوم يرمي باللهيب

  ونار تسأل هل من مزيد .وسيف يجيب وهول يشيب

.  1  ويل يومئذ للظالمين ويل لهم من كل مزيد مهين

وعلى هذا النسق كثير من شعره. 

    وقد جرى كثير من المحتتدثين علتتى احتتدى الطريقتتتين متتن

 الجبرانية والريحانية أو على الطريقتين معتتا, كمتتا فتتي مجموعتتة

 "عرش الحب والجمتتال". يقتتول الريحتتاني فتتي مقتتدمتها "هتتو ذا

 ديوان شعر لشاب هام بالحب والجمال والفضيلة. ونبذ في صنعة

الشعر القوالب الذي ظنه مناسبا لها".

 : ومما يعد من قبيل التفنتتن الحتتديثالناشيد الصحيحة اللغة

 فتتي النظتتم الناشتتيد والغتتاني ولكتتن القتتدماء لتتم يقصتتروا فتتي

 صناعة الغناء بل كان لهم بها عنايتتة تتتذكر وكتتانت هتتذه الصتتناعة

 قتتديما فتتي المدينتتة فدمشتتق ثتتم فتتي بغتتداد والقتتاهرة وقرطبتتة

 وسائر الحواضر العربيتتة. وكتتان المغنتتون أول يشتتدون قصتتائدهم

 لبعض الشعراء أو ابياتا لهم كما فتتي كتتتاب الغتتاني لبتتي الفتترج
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 الصفهاني الذي جمع أصواتهم المشهورة وما كانوا ينشدونه فتتي

 المجتتالس. ولمتتا ظهتتر التوشتتيح فتتي النتتدلس شتتغف المغنتتون

 بانشاد ما كان يضعه الموشحون وتفننوا في ذلك وفيما تبعه متتن

.1الشعر العامي

  فالناشتتيد والغتتاني اتصتتلت بمختلتتف النتتواحي فتتي الحيتتاة

 الجتماعية كهذا العصر الخير فليست بعد منحصرة في مجتتالس

 الطرب أو الحزن كما كانت قديما بتتل هتتي اليتتوم فنتتون مختلفتتة

 وضروب شتى ويدخل جميعها في باب الناشتتيد الصتتحيحة وبتتاب

 الناشيد العامية. فالناشيد الصحيحة اخترعت عنتتد التحقيتتق متتن

 قبيتتل التوشتتيح وتتنتتاول شتتتى المواضتتيع القوميتتة والجتماعيتتة

.2والمدرسية والروحية والغزلية وغيرها

 القوميتتة نوعتان: الول نشتتائد رستتمية للتتدول العربيتتة المختلفتتة

 وهي التي تغني أو تعزف في الجتماعات الرستتمية والحتفتتالت

 العموميتتة. وقتتد انفتترد كتتل دولتتة بنشتتيد ختتاص. وهتتذه النشتتائد

 مشهورة ل يحتاج التتى البيتتان. والثتتاني: نشتائد قوميتتة أو وطنيتتة

 عامة يتغنى بها النتتاس ويتترون فيهتتا متتا يوقتتد حماستتتهم ويغتتذي

شعورهم كنشيد "الشباب" لبشارة الخوري مطلعه:

ّلد        نحن الشباب- لنا الغد . و مجده المخ

                    نحن الشباب

َعتلـم" مطلعه:  ونشيد "ال

     ياعلـمي – ياعلـم العرب  أشرقِ  واخفقِ
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              في الفتق  الرزق – يا عتلـم 

        هكذا ورد كثيرمن الناشيد عند الشعراء المحدثين. وقريتتب

 من هذا النوع القومي العامي ما يتعلتتق بالجمعيتتات والمنظمتتات

 والوطنية. ويدخل فيه عدد متتن الناشتتيد المدرستتية التتتي تحتتضّ

على حب الوطن والسعي نحو العلى ومكارم الخلق.

 : هي ترنم عتتادة فتتي المعابتتد أو الحتفتتالتالناشيد الروحية

 الدينية وكلها ترمي الى توجيه النفس نحو الله وتنزيههتتاعن غتترر

 الدنيا وأباطيلها ومن أشهر هذا النوع القصتتائد النبويتتة لكتتثير متتن

 الشعراء. فقد تنوعت هذه النشائد وأصبحت عند بعض الطتتوائف

 من أسس العبادة الجمهورية. ومما ل شتتك فيتته أن الغربييتتن ول

 سيما اللمان والنكليز والمريكان قد سبقو شوطا بعيدا في هتتذا

 المضمار فان كثيرين من كبار شعرائهم وموسيقيهم قد اشتتتركوا

 .1في ترقية هذا الفن فأوصلوه نظما وتلحينا الى درجة عالية جدا

 ويقرب منها الناشتتد الخلقيتتة التتتي ترمتتي التتى تهتتذيب الخلق

الشخصية ورفع مستوى الحياة العمومية.

 : وهتتي التتتي تغنتتي فتتي مجتتالس الطتتربالناشــيد الغزليــة

 وحفلت النس ومنتديات اللهو. ومن روّادها في القتترن الماضتتي

 الشيخ أمين الجندي الحمصي فان له عددا متن الغتاني معروفتة

 مثتتل "ياصتتاحِ الصتتبر وهتتي منتتي" و"شتتادنٌ صتتاد قلتتوب المتتم"

 وغيرهما. فالغناء الغزلي ميدان واسع جرى فيه كثيرون من أدباء

النهضة الحديثة.
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الناشيد العامية: أهم أنواعها ثلثة هي الغنائي والزجلي والبدوي.

 الغنائي هو ما يوضع ليتغنتتى بته وأوستتعه انتشتارا متا يصتدر عتتن

 عواطف الحب والشوق ومن هذا متتا تتتوارث النتتاس عتتن أجيتتال

سبقت. مثاله:

ّيتتاس – ّدك الم    يا بوالزلف – عاليا دي اليادي- عالروزنا – ق

دلعونا 

     ومنه نوعان شائعان جتتدا همتتا العتابتتا والمتتوّال. وفتتي كليهمتتا

 يراعي الجناس في قوافيه. ويتكون دور العتابتتا عتتادة متتن أربعتتة

ّيد الثلثة الولى منها بالجنتتاس اللفظتتي ويجيتتئ الرابتتع  أشطر تتق

بائي الروي – فمن العتابا العراقية قول أحدهم: 

        مشوا ما حابهم صايحٌ ولو ماي     ول ينفع بهتتم عتتذلي ولتتو

ماي

        أرض وعتترة ستتروبيها ول متتاي     ول ستتمعوا التتى أجتتابين

جوابا

ومن العتاب اللبنانية:

ّدي  ِو ّدي      سلمي وعالحبيبْ نشورْ  ّبك يا حمام الدوح و       بر

ّلم بالتوفا وتأختذ جتوابا ّدي      تس . 1      مرادي يارسولي كل و

 وأما الموّال فنوعان: الموّال البغدادي والموّال المصري. والفرق

 بينهما أن الول مؤلفة عادة من سبعة أشطر يتقيد منها بنوع من

 الجنتتاس الول والثتتاني والثتتالث والستتابع وبنتتوع آختتر الرابتتع

والخامس والسادس كقول أحدهم: 
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      السفنْ البناها بقلبي نوح اليك عايتمه

      العين من نحبها فوق التوجه عايتمه

      بينتي وبينك جزائر في البحر عايتمه

      مانسي ودادك ابدا لو صرت بالحتفره

ّبك لتقتلبي فتح باب الهوى بحتفره       ح

      لتو حلّ يومي وجسمي ينزل التحفره

.1      لرسل لك الروح مع موج البحرعايمه

ّلتتف عتتادة متتن أربعتتة أو خمستتة أشتتطر       أمتتا المصتتري فمؤ

يتجانس منها الول والثاني والثالث والخامس. كقول أحدهم:

      طرقت باب الخبى قالت مَن الطارق 

      فقتلت مفتتون ل ناهب ول سارق 

      تبسمت لح لي من ثتغترها بارق

      رجعت حيران في بحر أدمعي غارق.

      استحدث العصريون بما توارثتتوه عتتن أستتلفهم متتن الغتتاني

 الحبية الكثيرة. وهو يستعمل في حفلت النتتس ومجتتالس اللهتتو

 والطرب ويذاع على أمواج الثير من محاطتتات الشتترق والغتترب

ّدده اليتتوم جمهتتور النتتاطقين بالعربيتتة فتتي الوطتتان  حتى صار ير

 وفتتي المهتتاجر وشتتاعت أنتتواع كتتثيرة منهتتا الغنتتاء الجتمتتاعي

 بأسلوب مستحدث وهو يدور بالكثر على وصتتف الحيتتاة العاميتتة

 ونقد بعض الحوال والعادات وله صبغة خاصتتة لختلف اللهجتتات

 والعتتادات فتتي القطتتار فمثل فتتي لبنتتان أناشتتيد عمتتر الزعنتتي

المعروفة. 
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 ومنها المنولوج: وهي لفظة يونانية يراد بها حكاية حال وهو شائع

 في مصر وتسرب الى سائر القطار العربية حتى أصتبح فنتا متن

فنون الغناء التمثيلي الفكه. مثل قول شاعر:

     حتظّ أعتطتيتني        بتحترْ ارمتنتي

ّلتيني      وان كان هتتائتج        لتيصير غت

1     والليالي الحظّ مساعدو      فوق ما لتو يزيدوا

     لتو كانت شهتاداتك       متن أكبترجامعاتك

     متش ممكن تتفيدك       لو طرت عالسماواتك

ّلي شوحكايتك     هتمّتي بتيكتفتيني      ل تتقت

     حتظّ أعتطتيتنتي     بتحتر ارمتيتنتي

      هكذا للمحدثين كثير من المونولوجات وقد ينظتتم المونولتتوج

 دون أن يكون خاصة للغناء فيكون زجل عاديا يتحدث فيه النتتاظم

عن بعض أحواله أو اختباراته. 

ّبتتر بتته عتتن أشتتواق النفتتس التتى  ومنها الغناء القرويّ: وهو متتا يع

 الحياة القروية وقتتد ظهتتر أكتتثر هتتذا الفتتن بيتتن اللبنتتانيين يبثتتون

 عواطف الحنيتتن التتى الحيتتاة الجبليتتة ويتغنتتون بتتالعهود والربتتوع

 القروية واصفين ما فيها من بستتاطة وجمتتال ومتتا تجتتده النفتتس

 لديها من راحة وهناء. ومتتن أفضتتل المثلتتة علتتى ذلتتك مجموعتتة

أغاني الضيعة لميل مبارك ومن قطعته بصورة الضيعة: 

ّتتلّ     ضيعتتنا غتامرها النور     شترورة عتاراس ال

    متدختلهتا درج زهور     بتشوف جتلّ بضهو الجلّ
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    بتحواضا وردو متنتور     بتضحك لك لتمن تتبطل

ّيتتتنا .1    وبيد وزن صوتو العصفور   عتلى شتلل متو

 : وهو واسع النطاق وتوسع اليوم علتتى طتترائفالشعر الزجلي

 شتى في النظم وتهتم به الصحف وتنقلتته محطتتات الذاعتتة التتى

 جمهور القرّاء والمستمعين. إن الزجل ظهر فتتي النتتدلس وكتتان

 فيما مضى مقصورا على الموضوعات التقليدية من غزل ومديتتح

 وهجاء. وفي هتتذا العصتتر دختتل فيتته أبتتواب الفلستتفة والجتمتتاع

 والسياسة والقصة والفكاهتتة والمستترحية والملحمتتة متتع الخيتتال

 المرهف العالي والتفكير الناضج والمعنتتى التترائع وفتتي مصتتر أن

 الشعراء كانوا يثورون علتتى المجتمتتع الفاستتد والحكتتام الجتتائرة

 فينغثون آلمهم ويكشفون عما في صدورهم متتن عبتتارات تشتتبه

 لهجتتة العامتتة فتتي معانيهتتا وتقتترب متتن عبتتارات الخاصتتة فتتي

 أساليبها. ينظمون هذا كله في موازين ومقاييس يحاكون غيرهتتم

 فيها أو يبتكرونها ويملونها بالنقد الحلو والفكاهة العذبة ويسمونه

.2زجل

       وأهم مواطن الزجل اليوم هي لبنان ومصتتر وقتتد ظهتتر فتتي

 مصر منذ أواخر القرن الماضي نخبة من رجال هتتذا الفتتن أمثتتال

 عبد الله نديم ومحمد عثمان جلل والشتتيخ محمتتد النجتتار وإمتتام

 العبد وبيرم التونسي وأبو بثينتتة ومحمتتود رمتتزي نظيتتم وحستتين

 شفيق المصري وبتتديع خيتتري ومحمتتد غتتالب المهنتتدس ويتتونس

القاضي وعزت صقر والدكتور إبراهيم الشدودي.
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 وفي أمثلة الزجل المصري قطعة المام العبد موضوعها الزنجيتتة

الحسناء مطلعها:

ُلهْ      والتعتذلْ من طبع النسانْ ْع أهت          التعتذلْ لينف

ْه شكلهْ       والحتق مش عتاوزْ برهان          والشتكلْ ليكر

   الدور:

ّفتة           الحسن ما هوشْ باللوانْ     الحسنْ بالتذوقْ التخت

ْع ويتنزلْ بالتكفته          الحسنْ ما هوشْ بالميزانْ     يتطلت

         الحسنْ ظاهتر للعتيانْ    وختفتة الرواح صتدفته

         والناس لها مذهب بالبيض    ومتذهتبي حتبّ الستودان

 ول عجب في الدور الثاني من مذهب الشاعر لنه أستتود التتوجه.

وهكذا الى آخره.

 والزجتتل المصتتري عتتادة يتتتألف متتن مطلتتع تقلعتته سلستتلة متتن

 الدوار. وفي هذه الحالة يكون المطلع ثنائيا أي مؤلفا متتن بيتتتين

ّي  والتتدور رباعيتتا أي متتن أربعتتة أبيتتات. والتتبيت الخيتتر منهتتا رو

 المطلع كما في المثلة السابقة. وقد يجيئ الزجتتل كلتته سلستتلة

. 1ثنائية الدوار كل دور منها مستقل بقافية

      أما الزجل في لبنان فيطلق عموما على الشعر العتتامي وقتتد

 يقال له "المعنى" ويدخل فيتته "المطلتتع" و"القتترّادي" و"الحتتدا"

و"الندب" وتنطوي جميعها من حيث النظم علىعدة فنون.

      ومن حيث المقابلة بين الزجلين المصري واللبناني أن الخير

 أكثر فنونا وأشيع أنواعه المطالع او المعنى العادي. وهتتو أن يبتتدأ

 الناظم قصيدته ببيتين يكون فيها صدر البيت الول وعجزه وعجز
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 البيت الثتتاني علتتى قافيتتة واحتتدة فتتكتترر بعتتد كتتل بيتتتين. ومتتن

 خصائصه أن يكون صدر البيتتتين للحقيتتن ردة أو تكريتترا للشتتطر

 السابق فتتي البيتتتين الستتابقين كمتتا يظهتتر متتن المطتتالع التتتالي

لرشيد نخله:

ْتتها ومتتا بيتتن يتتديك        روحي التذي ما بالتزمان دليتها       عتف

وميتها 

       يا ملتيكي بعتدما ماتت عتلتتيكْ      بكلمتتين لتتما انعتتطفت

احييتها

       ويتتامليكي بعتتتد متتا متتاتت عتلتتتيكْ       بكلتتتمتين أحييتهتتا

ورجعت اليك

ّبلتتتها        ويا ذا بحي من غير أذى تسلمْ يديك      لتتو طتتلتها قت

وحييتها

ْد متا بقتولْ آه متتن        لو طلتتها قتبلتتها وجته وقتنا      عتا عتد

الجتفا

       ولتتتما الرستتول برسالتتتتك طتتلّْ ولفتتا      اللتته المجيتتر عتتتا

فتشلة القضتها 

       ومتتن كبتتار الزجتتالين اللبنتتانيين أستتعد الختتوري الفغتتالي

 المعروف بشحرور الوادي, والدكتور فويد حبور, والياس الفرّان,

وخليل أيوب الحتي وغيرهم. ولهم ديوان معروف في هذا الفن.

      وقد شاع في العراق متن الشتعر العتامي فتي الزجتل أنتواع

 منها البوذية أي أبو الذية وهي سلسلة متتن أدوار ثنائيتتة البيتتات



 أشتتطرها الثلثتتة الولتتى تجتتري علتتى قتتواف متجانستتة وينتهتتي

ّيه‘ مثاله: الشطر الرابع بقافية ’

        الحسن ختصّل جنابك ونته مالك      تظن نشوف شخصتتك

وانته مالك

        آنتته ابتتتحث بوصتتولك وانتتته متتا لتتك      تتتتدوس بالتجتتتفا

ّيه. ولتكطع ل

 وعلى هتتذا النستتق كتتل القصتتائد متتن هتتذا النتتوع مهمتتا اختلفتتت

ّل أن قافيتتة1مواضيعها  . ومنها "الميمر". وهو على نسق البوذية ا

الشطر الرابع تكون على وزن"مرّ" مثاله:

ّنه التبدور البساماهتلية       احتنه الغتيوم امنلْ اسماهلية     وحت

ّيه    والغيتترْ متتن شتتاف الضتتيوف ّنه التذي بضتتيوفنا هتتتل    وحت

ّدر تك

ّية: وهي ما ينتهي الشطر الخير بقافية الهاء.  ومنها الهو

       وفي العراق الموّال والعتابا كما فتتي لبنتتان. ومتتن الشتتعراء

 العاميين العراقييتن الشتيخ محمتد بتاقر الهنتدي, والشتيخ كتاظم

 السبتي, والسيد مرزه الحلي, والشيخ يعقوب الهجفتتي, والشتتيخ

حسين العباري وغيرهم.

 : وهتتو علتتى نمتتط القصتتيدةالقصـيد البـدوي أو الشـروقي

 المتمائلة القوافي والعادة أن تكون صدوره على قافية وأعجتتازه

 على أخرى. وتختلف أستتماؤه بتتاختلف القتتاليم والقبتتائل. ففتتي

 نجد يغلب عليه باسم النبطي وفي الحجاز الحميني وفي شتترقي
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 الردن وباديتتة الشتتام الشتتروقي. وهكتتذا والفتترق بيتتن الزجتتل

 والقصيد البدوي أن الول متتن بتتاب التوشتتيح المتسلستتل الدوار

 والثاني متماثلة القوافي في البيات ومثال القصتتيد البتتدوي هتتذه

 القطعة من الشعر التي تنسب الى تركي بن السعود يتفجع لبعد

ابن عمه"مشاري" يوم كان أسيرا في القاهرة:

        طار الكرى عن مقلتتتي النتتوم فتتزا      وفزّيتتت متتن نتتومي

طرا لي طواري

        ختطّ لتقتتتائي زاد قتتتلبي حتترّا      متتن متتسّ ضتتتيم للتتتبني

والذراري 

        يسرْ يا قلمْ واكتب على ما تتتورّى      بتتاركي ستتلمي لبتتن

عمي مشاري 

        شيخ عتلى طرق المراجلْ مطرا     متن لبة يوم التتتملقي

ضواري

      ويغلتتب نظتتم القصتتيد البتتدوي علتتى البحتتر المعروفتتة عنتتد

 العروضيين بالبسيط والرجتتز والستتريع والرمتتل. وأهتتم متتا يتتدور

 عليه الغزل والمديتتح والفختتر والحماستتة والرثتتاء. فهتتو متتن هتتذا

 القبيل من غرار الشتتعر القتتديم وفتتي هتتذا الفتتن دواويتتن خاصتتة

 لبعتتض الشتتعراء متتن مثتتل علتتى القرعتتي وأبتتو الكبتتائر‘ وستتالم

ّوالي التتوطني  المرعى وغيرهم‘ وكذا دواوين أخرى لعدد من القتت

.1والمهجر
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        وأمتا فتي ستودان حتدث فتي شتعره متا حتدث فتي مصتر

 والشام جاءت الرومانسية تحرروا من قيود الكلسيكية وظهتترت

 هناك وليدة ظهورها هنتتا , دون أن يعنتتي ذلتتك أنهتتا كتتانت تقليتتدا

–1912وائدا أو نقل مقيدا وجاءت البداية مع يوسف التيجتتاني (   

 م) وهو أعظم شعراء السودان وأحبهم إلى روح متتواطنيه1937

 لنهم رأوا في شعره ما يبحثون عنتته ويحتفظتون لته حتتى يومنتا

 بتتذكرى عتتاطرة وإلتتى جتتانب دراستتته التقليديتتة كتتان معجبتتا

 بالحركات التجديدية في مصتتر وجماعتتة أبولتو وأدبائهتتا وبشتعراء

 المهجر. ولكن لم يسترسل التيجاني مع الرومانسية إلتتى النهايتتة

 لنه احتفظ بتأثير دراسته التقليديتة بقتدر متن الكلستيكية فكتان

رقيقا دون تهالك قويا دون أن يفقد سلسته.

   وفي السعودية جاء المير عبد الله فيصل شتتاعرا رومانستتيا

 رقيقا على قلة متتا يبتتدع ويمثتتل تيتتارا متميتتزا بيتتن شتتعراء شتتبه

الجزيرة وترك بصمات واضحة في شعراء الشباب بعده.

   ولم يعرف من شعراء الجناح الغربي الرومانسيين غير أبتتي

 القاسم الشابي التونسي وكان أمة وحده وعلىصلة قوية بجماعتتة

 أبولو في مصر وأفسحت له صفحات مجلتها ولكنه مات في سن

 شبابه فخسر الدب العربي بموته شاعرا واعدا, كان يرجى معتته

 لو عاش كثيرا من البداع العبقتتري وفتتي المغتترب القصتتى كتتان

 عبد المجيد بن جلون يزاوج بين الرومانسية والكلسية يأختتذ متتن

 الولى اتجاهها إلى النسان والذات والطبيعة ومن الثانية تعبيرهتتا



 الواضح القوي وحرصها على سلمة اللغتتة وجمالهتتا وقتتوة النغتتم

.  1وتناسقه

) تطور الشعر: ا

        وفي النصف الثاني من قرن التاسع عشر نشتتأ وعتتي قتتوى

 فتي مصتتر بنهضتة أدبيتتة إذ كتتثر فتتي ذلتتك القترن العتائدون متن

 البعوث العلمية في أوربا وعرفوا ما للشعوب من حقوق سياسية

 وما عليها من واجبات. وقد كتتان اكتشتتف علتتم الثتتار الفرعونيتتة

 فتنبه المصريون بأن من حقهم أن يعيشوا أحرارا في بلدهم حياة

 عزيزة كريمة وانعكس هذا الطموح على الدب. وكانوا قد عرفوا

 الداب الغربية وأدركوا الفتترق البعيتتد بيتتن طرائقهتتا فتتي التعتتبير

 وطرائق أدبهم الذي ورثتتوه عتتن العصتتر العثمتتاني. فنشتتأت عنتتد

 العرب المصريين فكرة التحرر فتي الحيتاة والدب. يريتدون فتي

 حياتهم أن يتحرروا من الظلم التركي, وفي أدبهم متتن الستتاليب

 العثمانية المليئة بأغلل البديع والسجع حتتتى يتتؤدوا عتتن أنفستتهم

 أداء طبيعيا حرا مؤمنين بأن واجبهم العود الى الساليب الطبيعية

. 2القديمة في الشعر والنثر جميعا

  وأوّل من حمل راية هذا التحرر السياسي في الشعر محمود

ّقتتتب رائد1904- 1838ستتتامي البتتتارودي        (    ) ولهتتتذا ل

 الشتتعراء المحتتافظين أو رائد الشتتعر الحتتديث. فتتإنه تختترج فتتي
 م1986 3  د: الطاهر أحمد مكي الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته ط  1
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 المدرسة الحربية وشارك في حروب الدولة العثمانية وعتتاد التتى

 مصر فأسهم في حركتها الوطنية لعهتتد استتماعيل وتوفيتتق, وهتتو

 من زعماء الثورة العرابية وقادتها. ونفي عن وطنته ستبعة عشتر

 عاما طوال فأثر ذلك في نفسه تجاربا كثيرا وصوّر هتتذه الثتتورات

تصويرا بديعا في أشعاره.

  وقد عكف البارودي  على قراءة الشعر العربي القديم فأختتذ

 يلتمس منه نماذج يعار الطبيعة الولى ويحاكيها مسجل ختتواطره

ّوق  وأحاسيستته ومشتتاعره وختتوالجه بالجزالتتة الرصتتانة. وقتتد تفتت

 البارودي تفوّقا رائعا في تلك الطريقة التي تعتمتتد علتتى الصتتول

 القديمة للشعر العربي من جهة, كما تعتمد على وصتتف الشتتاعر

 لحيتتاته وحيتتاة قتتومه وصتتفا صتتادقا متتن جهتتة أختترى. فتتأعطى

 البارودي للشعر العربي الحديث الفصاحة والنصاعة والرونق بعد

 ما طال عليه العهد بفقدانها منذ قرن بعيد. فأتاح ذلتتك لمصتتر أن

 تأخذ مكانا مرموقتتا فتتي تاريتتخ الشتتعر العربتتي الحتتديث فتتي أي

 عصر من عصور العربية إذ كان شعراؤها يأتون دائما فتتي مرتبتتة

 مختلفة بالقيتتاس التتى شتتعراء الجزيتترة العربيتتة القتتدمين ومتتن

 . فتتأثبت البتتارودي1تلهم من شتتعراء العتتراق والشتتام والندلستت

 هذه الطريقة التي وصلت الشعراء بماضتتيهم متتع تمريتتن الشتتعر

 على تصوير حيتتاتهم الحاضتترة. وهتتي تتتوازن موازنتتة دقيقتتة بيتتن

القديم والجديد‘ وتقوم على الحياء لصول الشعر التقليدية.

       وظهرت دعوة جديدة في أثناء هذه الطريقتتة فتتإن أصتتحاب

 هذه الدعوة دعا التى تمصتير الدب شتعرا ونتثرا واتختاذ العاميتة
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 لسانا له على نحو ما صنعت أوربتتا فتتي بتتدء نهضتتتها الحديثتتة‘ إذ

 كان أدباؤها في بلدانها المختلفة ينتجون آثارهم في اللغة اللتينية

 ورأوا أن يفصلوا عنهتتا التتى التعتتبير فتتي أدبهتتم بلغاتهتتا المحليتتة.

 وبهذا القياس مضى بعض الدباء يترجم الى الشعر العامي. ولتتم

 يكتب لهذا التجاه شيئ من النجاح لنه يقطع الصلة بيتتن العربيتتة

 التراث القديم وبين لغتتة القتترآن الكريتتم‘ فكتتان ذلتتك دافعتتا لن

 تسيطر طريقة البارودي الجديدة في عالم الشعر وأن يتشيع لهتتا

 الشتعراء فتي مشتارق العتالم العربتي ومغتاربه. ومتن أشتهرهم

 حافظ ابراهيم وشوقي وخليتل مطتران‘ فقتتد عكفتوا علتتى هتتذه

 الطريقة وأخذ كل منهم ينمّيها حسب استعداده ومتتوهبته الدبيتتة

.1وما أتيح له من ثقافة بالداب الغربية

       وكان حافظ اختلط بطبقة متتن المصتتلحين المصتتريين التتتي

 نتتادت بالصتتلح السياستتي والتتديني والجتمتتاعي فتتأحس بتتآلم

 الشعب العربي في مصر وآماله وما يطمتتح اليتته متتن مثتتل عليتتا

 فأصبح أقوى صوت شعري للشعب يصرخ في وجه النجليتتز بتتان

 يحطمهم حطما بالخلق السليم والعلم القويم وهتتو يعتتد أول متتن

 ابتكر هذه الصورة السياسية الوطنية التي أثتتارت مكتتامن الحقتتد

ّور  والغيظ في نفتوس العترب ضتتد المستتعمرين المعتتتدين. وصتت

 صورة الجتماعيتتة فتتي شتتعره يحتتارب الفقتتر والجهتتل والعيتتوب

 ويدعو الى البر بالبؤستتاء وانشتتاء الملجتتئ لهتتم كمتتا يتتدعو التتى
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 النهوض بالتعليم وانشاء الجامعتتة المصتترية يريتتد أن يصتتلح أمتتته

. 1ويثير ضد معايبها ونقائصها الجتماعية والخلقية

       وكان يعاصره أحمد شوقي ولم ينشأ نشأة شعبية مثله لكتتن

 كان من أسرة ارستقراطية ولم يختلتتط بالشتتعب ثقافتتة واستتعة

 بالداب الغربية واشتغل موظفا بالقصر فيمدح صاحب القصتتر أو

 الخليفة العثماني أو يلوم النجليز. فحاول أحمد  شوقي في هتتذه

 الحقبة من حياته أن ينفذ الى ضروب جديتتدة متتن الشتتعر فنظتتم

ّلتتد فيهتتا "لفونتتتين"(  -1854علتتى الستتنة الحيتتوان أشتتعارا ق

 م) الشاعرالمعاصر الفرنسي ونظم فرعونياته الخالدة في1943

ّد بصيرته الى ينابيع السلم التتثرّة فاستتتمد  أبي الهول والنيل. وم

. 2منها مدائحه النبوية البديعية

       ونفاه النجليز الى اسبانيا في الحرب العالمية الولى فتغنى

 بأمجاد العرب الداثرة ويصور جروحتته النفستتية وبعتتد عتتوده متتن

 المنفى اتجه الى الشعب وصوّر عواطفه مشاعره ومتتا يلبتتث أن

 يبزّ حافظا في شعره الوطني والجتمتتاعي. وكتتان شتتوقي أقتتوى

 موهبة من حافظ وكان حافظ رهينا لوظيفة بدار الكتب المصرية

 فصحا الجو لشوقي وأصبح شاعر هذا الشتتعب يتغنتتى بمشتتاعره

 وأهتتوائه ومطتتامحه السياستتية والجتماعيتتة ناظمتتا لتته الناشتتيد

 الوطنية والزجال الغنائية في الفراح والكوارث ومن أهميته أنتته

 أدخل لول مرة الفن التمثيلي ومصّره وعرّبتته واتجتته فيتته نفتتس
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 الوجهة التي اتجهها في شعره الغنائي. وكتب مستترحيات عربيتتة

. 1عامة

       وخليل مطران نزل في فرنسا بعد ما هاجر من موطنه فتتي

 لبنتتان ثتتم غتادر التتى مصتتر بيتتن اقتتامته هنتتاك ستتنتين فتتي ستتنة

 م. وهو يحتفظ بشخصيته ازاء اساليب القتتدماء بتتأكثر ممتتا1892

 يحتفظ صاحباه شوقي وحافظ. ويعتد بالجزالة والمتانة والرصانة

 في صياغته بحيث يعد من مدرستتة النهضتتة التتتي كتتانت تتمستتك

 بالصول الشعرية الموروثة وما يتصل بهتتا متتن اللفتتاظ الرصتتينة

 المصقولة. وهتتو كتتان أكتتثره تجديتتدا فتتي مضتتمون قصتتائده متتن

 صاحبيه بثقافته العميقتتة بتتالداب الغربيتتة وتغلقتتت فتتي مستتارب

 نفسه النزعة الرومانسية فطفح شعره بالحزن واللم شامخا في

 تجديتتد الشتتعر الغنتتائي العربتتي بمتتا بتتث فيتته وحتتدة موضتتوعية

ّل أنه استعان فيتته غالبتتا  ووجدانية. وشارك في الشعر السياسي ا

 بالتلميح والتلويح وتغنى طويل بالحرية وهاجم الطغاة المستتتبدين

.2المستعمرين الثمين واختار لذلك الشعر القصصي الدرامي

  فقد مل هؤلء الثلثة من شعراء النهضة آذان العتتالم العربتتي

ّدون  بألحانهم وعلى شاكلتهم كان الشعراء في كل قطر عربي ير

 النغام واللحان ففي العراق معروف الرصافي والزهتتاوي, وفتتي

 الشام شكيب أرسلن, وشتتبلي ملط, وبشتتارة الختتوري, وخليتتل

 مردم, وفي الغرب الشيخ محمد النخلي, ومحمد الشاذلي خزنتته
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 دار, وخلفهم كثيرون من الشعراء يسيرون في نفس التجتتاه, ول

يزالون يسيرون فيه اليوم.

       وعلى الجملة فمدرسة النهضة استطاعت أن تستتيطر علتتى

 الشعر العربي الحتتديث منتتذ أواختتر القتترن الماضتتي التتى الثلتتث

 الول متتن القتترن العشتترين ستتيطرة قويتتة ول يتتزال لهتتا أنصتتار

ّكتتن لهتتا  كثيرون منبثون في البيئات العربية المختلفة وكان مما م

ّد نفوذهتا انهتتا زاوجتتت مزاوجتة رائعتتة بيتتن الصتول التقليديتتة  مت

 للشعر العربي وبين بيئاتها وما اضطرم في حناياهتتا متتن مشتتاعر

 سياسية ووطنيتتة واجتماعيتتة, إذ صتتوّرت هتتذه المشتتاعر تصتتويرا

خلبا ليزال يروع العرب في كل القطار والمصار.

) المراحل الثلثة للنهضة الحديثة:ب

 المرحلة الولى: إحياء القديم في الشتتعر العربتتي: يرجتتع الشتتعر

 فتتي عهتتد هتتذه النهضتتة التتى الجزالتتة العباستتية والموضتتوعات

 القديمتتة فامتتتاز ذلتتك الشتتعر بالدقتتة فتتي التعتتبير والتتتوفر علتتى

 المعاني واستقامة الوزن. لن قضية الشرق كانت عامتتة منتتذ متا

 اتصل بحضارة الغرب وكتتان أثرهتتا الول فتتي الشتتعر أنهتتا لفتتتت

 النظار الى ما فيه من ضعف وما وصل اليه من سخافة وركاكة.

 فراح روّاد النهضة يستقون من ينابيع الشعر العباسي وقد رقهتتم

 أسلوب أبي تمام والبحتري والمتنبي. فتدارسوا آثتتارهم وحفظتتوا

 أشعارهم ومالوا الى المتتدح والرثتتاء والتتى كتتل متتا هتتو متتن أدب

ّيدوا بالموضوعات القديمة. وأحرصوا علتتى الدقتتة  المناسبات وتق

 فتتي التعتتبير والمتانتتة اللغويتتة والتتتوفر علتتى المعتتاني والصتتفاء



 الشعري واستقامة النظم. وان لتتم يتخلصتتوا تمتتام التخلتتص متتن

 بعتتتض مخلفتتتات النحطتتتاط كتتتالتخميس والتواريتتتخ الشتتتعرية

 واللعيتتب البديعيتتة والنحويتتة هكتتذا نجتتح الشتتعراء فتتي التقاليتتد

 واخفقوا في ناحيتتة البتكتتار وجعتتل صتتلة بيتتن شتتعرهم ونفستتهم

 وبيئتهم. ومن هذه الفئة الولى نقول الترك وبطرس كرامتته فتتي

ّطار وعلتتي التتدرويش فتتي  لبنان, واسماعيل الخشاب وحسن الع

. 1مصر, وأمين الجندي في سوريا

 المرحلتتة الثانيتتة: متتا بيتتن القتتديم والحتتديث فتتي الشتتعر: تنبتته

 الشعراء التتى أن الشتتعر تعتتبير عتتن الشتتعور التتذاتي والجمتتاعي

ّددوا في الموضوعات الخيلة وحافظوا على السلوب القتتديم  فج

 والمتانة التعبيرية مثل أحمد شوقي ومعروف الرصتتافي وحتتافظ

 ابراهيم. فراحوا يعالجون الشعر على هذه الطريقة ولكنهم ثبتتتوا

 على تقدير القديم فأرادوا شعرهم علتتى أستتاس الشتتعر العربتتي

 القتتديم, ودعتهتتم آداب الغتترب التتى التجديتتد فتتي الموضتتوعات

 والخيلة, ودعاهم الدب العربي القديم الى التقليد في الستتلوب

 والمتانة التعبيرية والحتفاظ بالوزن الواحد والقافية الواحدة فتتي

 القصتتيدة. وجنحتتوا التتى الكثتتارمن استتتعمال متتا لن وختتف متتن

 الوزان والقوافي فوقفتتوا موقفتتا وستتطا وبقتتي تجديتتدهم ضتتيق

ّل فيمتتا  النطاق لم يعبر عن فلستتفة أو عقيتتدة أو حتتب للطبيعتتة ا

 ندر. ولم ينشر مذهبا جديدا في الدب وكان شعرهم في الغلتتب
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 شعر مناسبات تجمع قصائده في ديوان متتن غيتتر وحتتدة أو غايتتة

.1مشتركة

 المرحلتتة الثالثتتة: الشتتعر الجديتتد: وفتتي هتتذه المرحلتتة حتتاول

 الشعراء أن يهجروا الساليب العربية المعروفة وثتتاروا علتتى كتتل

 قديم من الدب العربتتي. والبتتاعث علتتى ذلتتك أنتته اشتتتد اتصتتال

 الشرق بتتالغرب وبالشتتعوب المريكيتتة المتحتتررة ول ستتيما بعتتد

 الحرب العالمية الولى, فراح الدباء في الوطن والمهاجر ينادون

 بهجر الساليب العربية وبالثورة علتتى كتتل قتتديم متتا هتتو عربتتي.

ّواد  وبالقتداء بأدب الغرب وطرق أدائه. ولم تكن ثورتهم كثورة ر

 الدب العباستتي, بتتل كتتانت انتتدفاقا علتتى الجنتتبي متتن المعنتتى

 والخيال والعاطفة والتعبير. ومن ثم فقد كان نطاق عملهم شديد

 التساع, وكان لكل شاعر شرقي مثال من شعراء الغرب ينستتج

 على منواله. ولكل مدرستتة غربيتتة فتتي الشتتعر تمثيتتل فتتي البلد

 العربية. وبذلك تولدت عدة تيارات في الشتتعر العربتتي الحتتديث.

 وهي التيار الرومانطقي والتيار التتواقعي والتيتتار الرمتتزي والتيتتار

.2السريالي والفرويدي

       وهذه التيارات هي المذاهب الدبية الحديثة فقد كان الشتتعر

 في أوائل النهضة قد ارتدى حلة قديمة وحيثما كتتثر التمتتازج بيتتن

 الغرب والشرق وعرف الشعراء الوزان الغربيتتة ونبشتتوا دقتتائق

 الثروة العربية القديمة وجددوا أنه لبد من نهضة شتتعرية فكتتانت
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 المذاهب الدبية نشأت ونمتتت فتتي الغتترب وفتتي فرنستتا تأثربهتتا

الشعراء المعاصرون. 

الفصل الرابع
 التجاهات الجديدة والمذاهب الدبية

 التجاهات الجديدة في الشعر:) ا

  تدفقت بعد الحرب العالمية الثانية موجة من السخط على   

 الخليل وأوزانه وهاجم الشبان الناشتتئون متتن جيتتل الحتترب ومتتا

ّده,بعده   ونقدوه, العروض فنشروا في الصحف مقالت عنيفة ض

 بقسوة فتتي الراديتتو والتلفزيتتون وفتتي محاضتتراتهم وفتتي كتبهتتم

 ,وأنشأوا شعرا جديدا حطموا فيه الوزن والقافيتتة تحطيمتتا عنيفتتا

 ت والمجتتازات المبتتالغ فيهتتارالغاز الرمزيتتة والستتتعاأوحشوه بال

  وسموه الشعر الحتتديث أو,حتى يجاوزوا حدود البهام والغموض

:الشعر التقدمي. يشير الى ذلك قول أحدهم



ما لي وللخليل؟!

حماقة وقيود؟!

ما لي وللتقليد؟!

جهل واغلل وجمود؟!

الدين للجاهل وجمود؟!

النظم الموروثة مدن مهجورة 

كهوف الضباع والذئاب والثعالب

قبور محشّوة بالعظام النخرة

ونهايجماجم فقئت ع

ثث منتنة يعيش فيها الدودج

أنا ثائر على القديم 

أنا ثورة وجنون

أنا كل ما في ثيران العالم من هياج

أناطح بقرنيّ الخشبيتين

أعض بحوافري الصلبة

ّي وأبكي برجليّ  أضحك بيد

أسمع بعينيّ

وأرى بأظافري

اللون الحمر زادي

حطموا قيودي

أطلقوني أطير

أطير أطير أطير....



على جناح فراشه

أنا غراب ناعق

..............

............ما و للخليل

1 حماقة وقيود!!

 , وهذا ما ينشر فتتي الصتتحف المعاصتترة متتن شتتعر تقتتدمي  

  ولعتل فيته انعتدام التذوق,والقافيتة بتتا نعدام الوزنايلحظ فيه 

 الفنيّ كذلك. ولتتن يتحتتدث عمتتا فتتي هتتذا الشتتعر المنطلتتق متتن

دبي.أترهات فذلك من شأن النقد ال

  والقافية واليقاع وغيرهاُالوزن عناصر الشعر ا كان فيّو لم   

ّدامتة للتتذوق الموستتيقي  فل بد من الشارة الى هذه الظاهرة اله

ّوقه, أن الشتتعر ارستتتقراطية الكلم,فتتي الشتتعر   ل يستتتطيع تتتذ

ّل متتن بلتتغ درجتتة متتا متتن الثقافتتة  واستستتاغته والستتتمتاع بتته ا

ّين  والذوق والفهم تنبع موسيقاه من توالي تفعيلته على نسق مع

ّتزان من اليقاعات محستتوب وتختتتار لتته اللفتتاظ  ينسجم ضمن ا

ّفافة في الغزل والرقص والغناء ومتتا  الموحية والصور الناعمة اله

ّنانتتة فتتي الحماستتة والوطنيتتة  شتتابهه واللفتتاظ المجلجلتتة الط

 والحرب وما شاكلها وهي فتتي جملتهتتا الدوات التتتي رفعتتته عتتن

ّيزتتته متتن الكلم المنثتتور.  مستوى الكلم العادي‘ كلم الشارع وم

 فه كما ستتبقصفإذا زالت هذه الصفات زال معها اسم الشعر وو

في بابه.
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 ومن أهم الساليب التي خلقت هذه الموجة الساخطة الغاضبة

على الشعر ما يأتي:

 - تبدل نفسية الجيل الجديد بعد الحرب بما دخل عليه من1

ثقافات متناقضة. 

 تقدم العلوم بهذا التواثب المتسارع الذي سبق الخيال -2

 ك الجيل الجديد بكلّالشعري وجمود التفسير الديني  إزاءه؛ شك

فكر قديم وما يتبعه من فلسفة وشعر وأدب وعروض وتقاليد.

 - تلكؤ كتب اللغة عن مساوقة العلمي وعجز الجيل الجديد عن3

 مواصلة التتبع في المطوّلت نزل بثقافته الدبية واللغوية الى

 ن منهم من يجيد صياغةورى المشهوري حتى لينذر أن يضالحض

  وأصبحت كل دخيرة. فكيف بمن هم دونهم,جملة أدبية رائعة

 الديب والشاعر منهم ألفاظا وجمل يتلقفها من الصحف اليومية

.1والمجلت السبوعية وأكثرها مليئ بالغلط وفساد الذوق

 وربية بين المتعلمين هوّن عليهم تلقطأ- انتشار الثقافة ال4

 المعاني الجميلة مترجمة عن أدباء الغرب وليس للشعر الغربي

 هذا الوزن الموسيقي الدقيق واليقاع المنسجم الرتيب فاستهل

 الشعراء الناشئون ذلك واستعصبوا الوزن العربي لحتياجه الى

 جهد وفحولة فحطموا الوزن والقافية بدعوى أنهما قيدان

ّلن خيال الشاعر ويحطمان أجنحته. قاسيان يغ

 راكي في البلد العربية وفهم الكثير منت - انتشار المبدإ الش5

 الشبان إياه فهما سطحيا أو خاطئا ان أول مبادئ الشتراكية
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 هدم المجتمع القديم بكل ما فيه من قيم‘ وبناء مجتمع جديد ذي

  ومن القيم القديمة والتقاليد المتوارثة في الشعر.تقاليد جديدة

ّيل اليهم ان من تمام التبدل الجتماعي هدم  الوزن والقافية. فخ

  ونسوا ان.ارستقراطية الكلم والحاطة بالبورجوازية الفنية

ّبة الشتراكية المعاصرة حفظت آثار  روسيا السوفيتية وهي ر

ّينت بها متافحها  أسلفها وجعلتها موضع توقير الجيال الناهضة وز

 اطلع على لغتهم ورأى كيف يكررون  ومن.وفاخرت بها الدنيا

ّتابهم السابقين ودواوين شعرائهم السالفين ويحثون  طبع آثارك

 ساليب السامية ومحاكاتهاأالناشئة الجديدة على التأسي بال

لعرف كيف تعيش المم.

 ,والواقع ان اللغة ل يضيق عن استيعاب أخيلتهم ول صورهم  

ّيق. وفي الموشحات والرجز والبحور  لكن علمهم باللغة هو الض

 المولدة باب واسع للتحلل من قيدي الوزن الرتيب والقافية

  هذه الدعوة الشعوبية الىأقريسمع وي االموحدة. أغرب م

  واتخاذ اللغة العامية المحلية مكانها.,تحطيم اللغة العربية جملة

  وخلق لغات محلية من,وفي ذلك تذويب للشعر واستناب للزجل

  استبعاد للتفاهيم القائم الن ما بينالعرب وقتل,اللهجات القائمة

 . ودفن للتراث1للوحدة العربية ووأد للشعرات التي ينادون بها

  وتقطيع لجذور الحضارة التي حمل العرب لواءها,العربي جملة

 وهم بها يفاخرون. فكأنهم تقمّصوا ديك الجن الحمصي أو

تقمّصهم يقتلون حبيبتهم ثم يندبونها ويبكون عليها.
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ّد هذه الحماقةارة مؤخّدة خجليرولقد لوحظ      دعا اليها, ض

ّوقوا,بعض الشعراء الجدد ممن ثقفوا شيأ من الفصحى   وتذ

  فدعوا الى شعر.جمال اللحن الموسيقي في الشعر القديم

  يقوم الوزن فيه على,التفعيلة وهو نوع من الموشحات القديمة

 أساس التفعيلة الواحدة أيّ تفعيلة ل على أساس البحور

ّي حال. الخليليةوهي خطوة محمودة على أ

 ودعا آخرون الى تقسيم تفعيلت البيت تقسيما يتبع ذوق  

 الشاعر وحده فقد يجعلون البيت في شطرين كالقديم وقد

  بل قد يجعلون كل تفعيلة منه في.يجعلونه في أكثر من ذلك

 وإذا عجزوا عن اتمام الصورة باللفاظ أكملوا السطر. سطر

 شارات تعجب. وما شاكلها وسمّوا هذا التقسيمإبنقط و

 . والتفتيت مواقف نفسية

مثاله: 

  يا شبل العروبة     قم بنا يا ها نيبال,ا نيابلت       ه

ّنات الشكالتلى الت       فالليل طال  ع معذب    تحت أ

 وهو من المجزوء الكامل وزنه متفاعلن متفاعلن متفاعلن

متفاعلن يكتبونه هكذا 

       ها نيبال !!

يا شبل العروبة !

قم بنا ....

با ها نيبال!

ّذب. فالليل طال على المع



ّنات الشكال ....               1 تحت أ

   وقد يجعلون من هذين البيتين في دواوينهم صحفة كاملة  

  ول يتجاوز شعرهم,الديوان على المئتين فيزيد عدد صفحات

مئتي بيت. 

 ول يعني ظهور هذا الشعر التقدمي الجديد زوال الطريقة    

 نفكوا ينسجون علىاّا فكبار الشعراء ما تالقديمة في النظم ب

 منوالها. والشاعر الجديد الذي يتشوّق الى الخلود يحاول محاكاة

 هذا القمم الشماء من شعراء العرب والتسامي الى مستواهم.

 ما يتعرض الى ما يتعلق بالعروض والوزن القافية فقط أما

 خيلة واللوان وغيرها يتعرض الىأالمعاني والفكر الصور وال

 النقد الدبي والمعركة بين القديم والجديد ما زال سعيرها

ّيام وحدها . 2مسجورا وبقاء أحدهما أو زواله مرهون بمستقبل ال

 ول شكّ في أن في الشعر الحديث صورا شعرية رائعة جدا  

 سلوبألكنهم قلة هم الذين يجيدون الصوغ الفكرة الجميلة في 

 عربي صميم خال من العجمة واللكنة والعامية مع قدرتهم على

ّينة المفهومة وهم ينقدون بعضهم  بعضا  انتفاء اللفاظ السهلة الل

بعنف.

 ولو استفاد من نابغ الشعراء المحدثين الرأي الصائب الناضج 

ْعمَ هذا . وفي القصيدة التالية مثال للخصومات ِن  ويعمل به ل

 القاتمة فيما بينهم وتصريحا أو تجريما للمتشاعرين الذين قتلوا
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 الشعر وصلبوه. هذا لبي عاصم نشرت في مجلة الثقافة

م.1969السبوعية الدمشقية أواخر عام 

    ياأيها الذين تكتبون 

ّيها الذين تنظمون ......     وأ

    أقوالها صراحة 

    ماأنتم الذين تكتبون.....

    ما أنتم الذين تنظمون...

    ما أنتم الذين تبدعون .....

    كل الكتابات هواء كلها ...

    كذلك القصائد البلهاء 

    ما كان شعريا 

.. 1  ال بعصرنا           

) الحركات الدبية:ب

 : هو أدب جماعات من العتترب) الدب العربي في المهجر1

 وبخاصة من لبنان الذي هاجروا في القرن التاسع عشتتر والقتترن

 )U.S.A( والوليات المتحتتدة المريكيتتة )Canada(العشرين إلى كندا

ودول أمريكتتتا الجنوبيتتتة مثتتتل البرازيتتتل والرجنتتتتين وشتتتيلي(

Chilie(وفتروفل)Venisvala(لما هاجروا إلتتى هتتذه التتدول الجنبيتتة . 

 أخذوا معهم اللغة العربية وآدابها وأنشأوا فيها أدبا يعبرون به عن

 مشاعرهم وعواطفهم ويتحدثون فيه عتتن غربتهتتم وحنينهتتم إلتتى

 أوطتتانهم. وقتتد وصتتفوا فيتته البلد التتتي أقتتاموا فيهتتا ومظتتاهر
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 الحضارة السائدة في حياة سكانها, وجميع مشاهدها ومتتن شتتتى

 جوانبها وتياراتها وفلسفتها وما وجتتدوا متتن عنتتاء وشتتقاء وكتتآرب

 مريرة متتثيرة. وقتد أصتبح أدبهتم هتتذا مدرستتة أدبيتة كتتبرى بيتتن

 مدارس الدب الحديث ومذاهبيه المختلفة. وقتتد غنتتي بتته الدبتتاء

 والنقتتاد كتتثيرا وكتبتتوا حتتوله وحتتول أحلمتته فتتي النتتثر والقصتتة

والمسرحية والشعر الشيئ الكثير من البحوث والدراسات. 

 : ولدت فكرة الرابطتتة القلميتتة بتتدافع الغيتترةالرابطة القلمية

 على الدب العربي فقد انعقد في ليلة العشرين من نيستان عتتام

 م بمجلس ضم باقة طبية من الشتباب اللبنتاني والستوري1920

 يحاول كل واحد منهم يفتش عن طريق لنقاذ الدب العربي متتن

 العثرة وحالة الجمود .بعد أسبوع واحد من هذه الجلستتة خرجتتت

 الرابطة القلمية إلى حقيقة الوجود يرأسها جتتبران خليتتل جتتبران

 ويعاونه في ادارتها ميخائيل نعيمتتة مستشتتارا ووليتتم كاتستتفليس

 خازنا ويعمل تحت لوائها سبعة آخرون يحملون اسم العمتتال هتتم

 إيليا أبو ماضي ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد ورئيس أيتتوب

وندرة حداد ووديع باحوط وإلياس عطاء الله 

      ولقد أحدثت الرابطة القلمية تأثيرا كتتبيرا فتتي نهضتتة الشتتعر

 العربي بالمهجر كما أحدثت ثورة عارمة من أنصار القديم عليهتتا.

 ولكنها شقت طريقها في عزم وإصرار حتى أصبح لها أنصار فتتي

 كل مكان وصدرت العمال الدبية التي توضح إلى حد كبير متتدى

 إغراق المهجريين في التأمل في كتتل مجتتالت الوجتتود ومتتا وراء

 النفس النسانية والطبيعة وما وراءها وقيم الحياة من خير وشتتر



 وحب وبغض. وكان للشماليين فتتي هتتذه النزعتتة البتتاع الطويتتل.

 وفي مقدمهم ميخائيل نعيمة بشعره ونثره ومنهجه النقدي التتذي

 عبد به الطريق أمام الدباء الخرين وفي كتابه الغربال يقول إذن

 فالدب الذي هو أدب ليس إل رسول بيتتن نفتتس الكتتاتب ونفتتس

 سواه والديب الذي يستحق أن يدعى أديبا هو متن يتزود رستوله

. 1من قلبه ولبه

    ظلتتت الرابطتتة القلميتتة حيتة بأعضتتائها العشتترة نحتو إحتدى

 م ثتتم بتتدت تضتتمحل بعتتد وفتتاة1931- 1920عشرة ستتنة متتن

 جبران خليل جبران. ثم مات واحد وواحد من أعضتتائها حتتتى لتتم

 يبق من أعضائها إل ميخائيل نعيمة الذي عاد إلى لبنان بعتتد وفتتاة

 م كتتتب أحمتتد عبتتد الجبتتار مستشتتار1946جتتبران. وفتتي عتتام 

 المملكة العربية السعودية في الوليات المتحدة إنه لم يجتتد أثتترا

للرابطة القلمية في أمريكا غير إيليا أبو ماضي وندره حداد.

 : الميتتل إلتتى التجديتتد المتستترع تتتأثرا بالبنيتتة الجديتتدةمزاياهتتا

 والثقافة الجديدة, والجادة في كتتل المنتتاحي الشتتعرية والبراعتتة

في الشعر المنثور والتفوق في كتابة القصة.

 : ظتتل الشتترق العربتتي مستترحا لصتتراعاتشــعراء المهجــر

 مستمرة وعنيفة بين قوي عديدة داخلية وخارجية سياسية ودينية

 في لبنان وبين المسلمين والرمن في دمشق. وتدهورت أحتتواله

 القتصتتادية تمامتتا ووقتتع فتتي قبضتتة المرابيتتن الجتتانب أفتترادا

 وشركات. وفي الوقت نفسه كتتانت حركتتة التعليتتم تتستتع نستتيبا
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 والمناهتتج تتطتتور والطبقتتة الوستتطى تتكتتون والوجتتدان العربتتي

 يتضح ويتميز فهاجرت أعداد كبيرة إلى مصر وتدفقت أعداد أكتتبر

ّلوا  على الولية المتحدة المريكية فلما أغلقت هذه باب الهجرة و

 وجتتوههم شتتطر أمريكتتا الجنوبيتتة وبلغتتت الهجتترة أوجههتتا قبيتتل

.1918-1914الحرب العالمية الولى 

      وإن أدباء المهجر عانوا الفقتتر والضتتياع والتشتترد والمتتراض

 والضتتطهاد المستتتمرة ولكتتن لتتم يتتذهب بروحهتتم الشتتاعرة ول

ّففّ ينابيع البداع في متتواهبهم المتفتحتتة. وعاشتتوا فتتي وستتط  ج

 لغوي مختلف وأدى بهم الحتكتتاك بتتالدب وبالحيتتاة النجليزيتتة أو

 السبانية أو البرتغالية فكانوا يتحدثون إحدى هذه اللغتتات الثلث.

 وفتح هذا أعينهم على التيارات الدبية حولهم فأفادوا منها وعبروا

 عن ابداعهم في لغتهم الم بأشكال جديدة فولد فتتي مطلتتع هتتذا

. 1القرن شعراء المهجر

 م1854     أول من هاجرمن اللبنان هو أنطون الشتتعلني ستتنة 

 نقل هذا الرأي عن كثير من المتتؤرخين. وأن الهجتترة بتتدأت منتتذ

 أواخر القرن التاسع عشر ويلحظ أن الهجرة كانت إلى الشتتمال

 م. حيتث كتان1874أول والهجرة إلتى الجنتوب ترجتع إلتى عتام 

 أقدم المهاجرين شقيقين لبنانين من عائلة "زخريا". ثتتم تكتتاثرت

 م حيث وصل أول مهتتاجر فلستتطيني إلتتى1880الهجرة في عام

 تشلي هو إلياس جبرائيتل دعيتق. وأشتهر المهتاجرين المصتريين

 3 دكتور الطاهر أحمد مكي الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته ط  1
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1 (1أحمد زكي أبو شادي وأقام في الوليات المتحدة تسعة أعوام

946-1955.(

      ورجوعا إلى بيئة لبنتتان خاصتتة فتتي القتترن التاستتع عشتتر أن

 المهجريين سبقوا بإرهاصات أدبية مهدت الطريتتق لهتتم. وكتتونت

 مزاجهم الثقتتافي ورحلتتوا والبتتدايات الولتتى تتتتأهب لتشتتق تربتتة

أعماقهم وتخرج للنور الجديد في العالم الجديد. 

      كان الدباء والشعراء في المهجر الشمالي اكثر إنتاجتتا نظمتتا

 ونثرا أبدعوا في نظم الشعر وانتقاء مواضتيعه وقتوالبه وأستاليبه

 ل ستتيما بعتتد متتا أنشتتأت الرابطتتة القلميتتة فكتتانت أقاصيصتتهم

.2ورواياتهم من أجود ما عرفه الدب العربي

      وأمتتا المهجتتر الجنتتوبي فقتتد امتتتاز أدبهتتم بالمحافظتتة علتتى

 الديباجة العربية البليغتتة وعلتتى الجزالتتة اللفظيتتة واتقتتان قواعتتد

 اللغة والبلغة والعروض ولكن بينهم من تحرروا متن ذلتتك فتميتتز

 انتاجهم بالجمال والقتتوة والستتلوب الجيتتد ففتتي شتتعرهم توجتتد

 نزعات القومية والوجدانية والسطورية والجتماعية ومتتن أشتتهر

 ما عرف من الشعر القومي قصائد الشاعر سليم خوري القروي

 وإلياس فرحات وعقل الجر وجورج صيدح وجورج الكعدي ونصتتر

 سمعان ومن الشعر الوجداني قصائد لفتتوزي المعلتتوف وشتتفيق

 المعلوف ورياض المعلوف ومن الشعر السطوري عبقر لشتتفيق
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 المعلتوف بلتغ الشتعر الغايتة القصتوى فتي الجنتوب متن التتأثير

. 1والشتهار

 ) ديتتوان الغريتتب فتتي الغتترب1 الدواوين في المهجر المريكي: 

 ) ديتتوان النحلتتة فتتي2م. 1895ميخئيل رستم الشتتوبري   ستتنة 

 ) ديوان نسمات3م. 1901الغرب الدكتور لويس صابونجي سنة 

 ) ديتتوان نفحتتات4م. 1905الغصون ستتليمان داود ستتلمة ستتنة 

 الرياض لرزق حداد. وهذه الدواوين من بواكير الشتتعر المهجتتري

 في طوره التقليتتدي التتذي ل يختترج عتتن التجتتارب القديمتتة مثتتل

 المدح للسلطان والرثاء والمعارضة لقصائد القتتدمين ولتتم يمنتتع

 ذلتتك التجتتارب أن تكتتون هنتتاك بنتتور جديتتدة أثمتترت بعتتد ذلتتك

 وظهرت جلية فتي نتتاج كبتار أدبتاء المهجتر أمثتال جتبران وأبتي

ماضي ونعيمة وغيرهم. 

 م أصتتدر موستتى كريتتم1927وفي عتتام العصبة الندلسية:  

 مجلة "الشرق" وجعلهتتا ميتتدانا لقلم الكتتتاب والشتتعراء فتتالتف

 حولها فريق منهم جعلوا من مكتبها مندى لهم وبقي فريتتق علتتى

 حاله من التنافر والتواني فكان الدباء بين جمود ونشاط إلتتى أن

 م وقد استشعروا فتتي نفوستتهم القتتوة الكافيتتة1932كانت سنة 

 للستقلل بمجلة خاصة تكون لسان حالهم ووجتتدوا فتتي ميشتتال

 المعلتتوف رعايتتة واستتتعدادا للعمتتل والبتتذل فأسستتوا العصتتبة

.2الندلسية برئاسته
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     أنشأت العصبة الندلسية في ليلة الخامس من شهر كتتانون

 م في سان باولو. وحين تأسيسها أنتخب1933الثاني(يناير) عام 

 ميشال معلوف رئيسا وداود شتتكور نائبتا للرئيتتس ونظيتر زيتتتون

 أمينتتا للستتر ويوستتف البعينتتي أمينتتا للصتتندوق وجتتورج حستتون

 معلتتوف خطيبتتا والعضتتاء هتتو نصتتر ستتمعان, وحستتني غتتراب,

 ويوسف اسعد غانم, وحبيب مسعود, وإسكندر كربتتاج, وأنطتتوان

 سليم سعد, وشكر الله الجر. تميزوا بحرصهم على قواعتد اللغتتة

 والحفاظ على الشكل التقليدي للقصيدة العربية  ثم انضتتم إليهتتا

 شفيق معلوف ونعمة قازان وإلياس فرحات وقيصر سليم خوري

 ورياض معلوف ونظيتتر زيتتتون وحتتبيب حتتداد وغيرهتتم متتن كبتتار

 الدباء والشعراء. وكانوا أميل إلى التجديد والنطلق فتتي التعتتبير

 والتحرر في الوزان والتنوع في القتتوافي والبتكتتار فتتي الصتتور.

 وكتتان هتتؤلء الدبتتاء والشتتعراء متحمستتين للتجديتتد فتتي الدب

 العربي من ناحيتي السلوب والمطالب وكتتانوا يبتتذلون جهتتودهم

 في توطئة الدب فتتي تعتتبير النزعتتة النستتانية بأحستتن أستتلوب.

 ستتميت بالعصتتبة الندلستتية تيمنتتا بأيتتام العتترب الزاهتترة فتتي

 . أنشأت لها مجلتتة باستتم العصتتبة واتختتذ لهتتا مقتتر فتتي1الندلس

 عمارة فخرمة مجهزة كلها بأفخر الثاث وقد ظتتل ميثتتال شتتفيق

 م حين عاد إلى لبنان حيث تتتوفي1938عليها من ماله حتى عام 

إبان الحرب العالمية الثانية. 

 3  دكتور الطاهر أحمد مكي الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته ط  1
134م دار المعارف القاهرة  ص 1986



    وكان صاحب فكرتها شكر الله الجر الذي وجتتد عنتتد ميشتتال

 معلوف الستتتعداد للتنفيتتذ لتقتتوم العصتتبية مقتتام الرابطتتة التتتي

 انفضت من الشمال. قامت لتجديتتد طبيعتتة الشتتعرالعربي ولكتتن

 في هدوء وفي غير متتا عنتتف أو ثتتورة وكمتتا أنهتتا لتتم تجعتتل متتن

 أهدافها قطع الصلة تماما بين الشعر الحديث والشعر القديم بتتل

 كانت راغبة في بقاء شيئ من القديم يصل الماضي بالحاضتتر ول

 .1يقطع العرب المحدثين عن التتتراث الفكتتري لبتتائهم القتتدمين

 ولهذه العصبة دور في التأمل وإن لم يكن مخالفا لمنهج الرابطتة

 القلمية وطابع الشماليين التأمل والحيرة .وكان طتتابع الجنتتوبيين

 الدعوة إلى تهذيب الواقتتع وتعميتتق الحستتاس القتتومي والحنيتتن

إلى أرض الوطن والتفاخر بالمآثر العربية والمجاد القديمة . 

      موقف الشتماليين هتو الهتتروب متن الواقتتع وعتدم القتدرة

 على مجابهته والثورة عليه وتحديه والرغبة في التغيير وغالبتتا متتا

 تنأى عنهم أمانيهم . أما موقتتف الجنتتوبيين فهتتو دائمتتا المواجهتتة

 والتصتتدي ومحاولتتة التغييتتر فتتي هتتدوء والتستتليم أحيانتتا بتتالواقع

.2المفروض

 هي روح سارية في اتجاهات الدب المهجتتري: النزعة التأملية

 المختلفتتة وقتتد ختتاض المهجريتتون فتتي أشتتعارهم فتتي تجتتاربهم

 التأملية وعبروا بها عن موقفهم إزاء النفس النسانية وأشتتواقهم

 الروحية إلى المثل العلى وبحثهم عن سر الوجود ولغتتز المتتوت

 وشغفهم بالطبيعة. فالقصة الشعرية عند أبتتي ماضتتي تطلتتع بمتتا
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 تتسم به من نضج فني وبناء متماسك وهتتي عنتتد القتتروي وبقيتتة

 الشعراء المهجريين. وجتتاء تتتأملهم الشتتعري متتن خلل تعتتبيرهم

 الملحمي والستتطوري كمتتا يوجتتد فتتي كتتثير متتن الشتتعراء مثتتل

 فوزي معلوف وشفيق معلوف وإلياس فرحتتات ونستتيب عريضتتة

 وغيرهم والرمز الفني يوجد في قصائد كثيرة عندهم وفيتته إثتتراء

 المضمون حيتث يضتفي عليتته رؤيتة شتاملة وعمتق فتي الفكتار

 والمعتتاني وخصتتوبة فتتي الخيتتال وتماستتك فتتي البنتتاء المعمتتاري

 للقصيدة وتألف فتتي الصتتورة الشتتعرية حيتتث تكتستتب القصتتيدة

 وحتتدة فنيتتة عضتتوية يتصتتل أولهتتا بآخرهتتا وتبتعتتد عتتن التفكتتك

 والضتتطراب وتقتتترب متتن الصتتدق الفنتتي وكتتان الرمتتز عنتتد

 . ومتتن أهتتم متتا استتتخدم1المهجرييتتن واضتتحا ل غمتتوض فيه

 المهجريون في التعبير عن تجاربهم التأملية الحوار الشعري وهتتو

 يعطتتي القصتتيدة طتابع المستترحية ويجعتتل الصتتوات تتعتدد فتتي

 القصيدة واكتسبت بذلك القصيدة عندهم سمة التجديتتد والتعتتبير

عن المضمون بحرية وعمق.

 يبدو الحوار الشعري من قصيدة جتتبران رائعتتا حيتتث يتكتتون كتتل

"قلت" و"قال" . بيتين من القصيدة بت

 قلت يا لطيفا يعيق الليل في    سيره هتتل أنتتت جتتن أم

بشر؟

قال متغتتاظا وفي ألفاظه    رنتة التهزء أنا ظل القدر 

 م   ص1993  1  الدكتور صابر عبد الدايم أدب المهجر  دار المعارف   القاهرة ط   1
143  -144



 هكذا ازدادت التجربة في شعر المهجريين وأتتتاح لهتتم أن يتتأملوا

. كل ما تقع عليه حواسهم وتنفعل به مشاعرهم

:مظاهر التأمل عند المهجريين يرتكز في المعالم التية

) الرؤية الدينية : مثاله شعر القروي مناجيا ربه :1

     يا رب إنك صاحتب المتر    وأنا إليك مؤكل أمري 

     من لي سواك إذا الهمتتوم طمتتت   وتلعبتتت بستتفينة

العمر 

 فقد آمن المهجريون بالله إيمانا قويا إلتتى درجتتة التصتتوف وكتتان

 ) الوجتتود: هتتو اللغتتز2. التسامح لب عقيدتهم مع انهم مسيحيون

 المحيتتر إلتتى الن يحيتتط الغمتتوض متتن كتتل جتتانب وتلحقتته

 التساؤلت ولم تزل تموج الحيرة في عقول الفلسفة وتنمو فتتي

 وجدان الدباء وقد تصوّروا في شعرهم عن وحدة الوجود وتناسخ

 ) النفتتس النستتانية: وهتتي مرتبطتتة3الرواح وثنائيتتة الوجتتود. 

 بالوجود لن النفتتس إحتتدى مستتلمات الوجتتود وهتتي تقتتف علتتى

 التطلع إلى النعتاق من أستتوار الواقتتع المتتادي, وطبيعتتة النفتتس

 ) الحب:4النسانية وماهيتها والصراع بين قوي النفس المختلفة. 

 هو المادة في الدب المهجري  حتتب فتتي جميتتع مجتتال الجمتتال.

 وهو على اتجاهين من الحب العام والحب الخاص. والول يشمل

 النسانية كلها ويبارك التقدم البشري ويأسى لما يصيب النستتان

 من خير وشر ويسعى جاهدا إلى الخير والحق والجمال. والثتتاني

 الحب الذي يخص المرأة ويبعث الرجتتل علتتى التغنتتي بمحاستتنها

 وتذوق ألوان السعادة في وصتتالها وألتتوان الستتى فتتي الحرمتتان



 ) الطبيعة: سحرت الطبيعة للشتتعراء متتن قتتديم  الزمتتان5منها. 

 ويقف الشاعر أمتتام المنظتتر الطتتبيعي واعتمتتد المهجريتتون فتتي

 تصتتويرهم للطبيعتتة واللتحتتام بهتتا والفنتتاء فيهتتا علىوستتائل منهتتا

 التصوير السطوري والقصة الشعرية والواقعية الرمزية. وألتتوان

 الطبيعة هي الوصف للطبيعة يقف الشاعر أمام المنظر الطبيعي

 مشدوها ما ملكت عليه النشوة أقطتتار نفستته واستتتبد العجتتاب

 بوجدانه وكذا الشاعر يصف النبات والزهر والسماء ومتتا تشتتتمل

 عليه كما كان هذا الوصف للشتتعراء القتتدمين. ويتعتتدى الشتتاعر

 المحدث كل متتا ستتبق متتن التجستتيد والتشتتخيص وخلتتع صتتفات

 الحياء علتتى الجمتتادات ويصتتور الطبيعتتة متن خلل الرمتتز حيتتث

 يتوارى الشتتاعر خلتتف الطبيعتتة ليبتتث همتتومه واحزانتته أو غزلتته

 ) فلسفة الموت: كما أثتتار المتتوت الفلستتفة قتتديما6. 1وأشواقه

 كذلك أثار أدباء المهجر الذين نحوا فتتي متتوقفهم تأمليتتا متتتأثرين

 بأقوال الفلسفة والحركة الدبية في أوربا. واختلف أدباء المهجر

 في موقفه. فنسيب عريضة يرى أن الموت خير من قيود الغلل

ّور هتتذا  والجمود, والموت عنده هو النهايتتة الحتميتتة للحيتتاة. وصتت

 ) الحياة: الحياة هي المسرح الذي يمثل7. 2المذهب في أشعاره

 عليه مشاهد العمر ومن الدباء من ينظر إليها بعين حالمة ل يرى

 إل مفاتينها ول يستتمع إل أنغامهتتا الشتتجية ول يلمتتس إل نعومتهتتا

 ومنهم من يغمض عينه عن نورها الوهاج ويشعر بظلمها الكئيتتب

 ول ترى عينه إل مشاهدها المأنوسة والدرامية. ومنهم من ل يتتأبه
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 بها بل يتركها تسير كيفما تشاء قانعا راضيا بما قدر له ومنهم من

 ينظر إليها بعين ناقدة تخفى وراءها عقل متمردا وقلبا ثائرا واعيا

 بمشتتكلتها وللشتتعراء المهجرييتتن أبيتتات معتمتتدة علتتى هتتذه

 المظاهر وكذا تجري أبيتتاتهم مجتترى الحكتتم والمثتتال والتتدواوين

.1شاهدة لها

: أعلم شعراء الرابطة القليمة

 م): وهتتو أول متتن كتتتب الشتتعر1940-1876(أمين الريحاني

 المنثور بين العتترب متتتأثرا فتتي ذلتتك بالشتتاعر المريكتتي وولتتت

– 1819ويتمان(  م) الذي كان يعمل لتحريتتر الشتتعر متن1892 

 قيود الوزن والقافية وقد راقت طريقته هذه للريحاني واستتتهوته

 فكتب عددا من القطع الشعرية المنثورة ونشرها بيتتن تضتتاعيف

 2الريحانات . ومنها هذا المقطع بعنوان دجلة

أصافحه والقلب في يدي 

أحييه والروح على لساني 

أقف أمامه فتنكشف أمامي أعاجيب الزمان 

له كلمة تخيف وكلمة تشير وكلمة تحيي وتميت

وهو يسير في سبيلي هادئا مطمئنا 

يحمل الخبر من الشمال إلى الجنوب 

من إقليم إلى إقليم يجيئ بفيضه 

يتحول غربا وشرقا لتعم تركاته البلد
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 "الريحانيات" في أربعة أجزاء فيها عبارات نثرية قصتتيرةوديوانه 

ينشر فيها الخيال الشعري الجميل وفيها روائع من ادبه الجميل.

 وهتتو رستتام وشتتاعر) 1931-1883(جبران خليــل جــبران

 ونتتتاثر فتتتي اللغتتتتين العربيتتتة والنجليزيتتتة. ورائد المدرستتتة

 الكلسيكية, سلك في الشتتعر طريقتتا جديتتدا فيهتتا متانتتة العبتتارة

 وسلسة السلوب وروعة الداء. وهتتو شتتاعر الملحمتتة والتتدراما

 أدخلهما في الدب فاستمد أكثر قصصه متتن التاريتتخ ومتتن واقتتع

 الحياة وأطلق في كل ذلك ثورته على الطغيان وعاطفة انتصاره

 للقيم النسانية وشاعر الوجتتدان وفجّتتر اللتتم فتتي نفستته ينتتابيع

 شتتعر نتتابض بكتتل عتتاطفته. وتتتأثر باتجتتاة الرمتتزي وبتتالتوراة,

 وعمرخيام , طاغور وأدار ظهتتره للتقاليتتد الموروثتتة فتتي التعتتبير

 وأنكر الديان برغتتم أنتته كتتتب صتتفحات رائعتتة عتتن المستتيح (ع)

 ونادى بالمحبة وثار على القيود , واندفع وراء الشهوات واغتتترف

 فتتي ابتتداعه م قتترارة نفستته وأكتتثر صتتوره مستتتمد متتن الفجتتر

 . له كتب كثيرة منها دمعة ابتسامة هي مجموعتتة1والظلم والنور

م    1908و1903مقالت من الشعر المنثور التي كتبها بين 

2م ومطلعها1919وقصيدة المواكب أنشدها في عام 

   الخير في الناس مصنوع إذا جبروا    والشر في الناس ل يفنتتي

وإن قتبروا 

   وأكتتتثر التتتناس آلت تتحتتتركها     أصتتابيع التدهتتتر يتتتوما ثتتتم

تنكسر 
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  فتل تتقتولتن هتذا عتالم علم    ول تتقتولتن ذاك السيد التوقتر 

   فافضل الناس قتطعتان يسير بها     صتتوت الترعتتتاة ومتتن لتتم

يمش يندثر

 وهو حوار بين شيخ وشاب فالول يتبرم بمتتا فتتي حيتتاة البشتترية

 من رياء وضعف وذل دائم بين الخير والشر والثاني يمجد الحيتتاة

 في الغاب حيث ل خير ول شر بل استسلم كامتتل إلتتى المشتتيئة

.العاقلة المديرة التي تتسامى فوق الشر والخير

   والشتتعر عنتتده روح مقدستتة متجستتمة متتن إبتستتامة تحيتتي

 القلب أو تنهدة تسرق من العين مدامعها أشباح مسكنها النفتتس

 وغذائها القلب ومشربها العواطف وإن جاء الشعر على غير هذه

. 1الصور فهو كمسيح كذاب

 فهمتتس الجفتتون ديتتوان شتتعرهم): 1889(وميخائيل نعيمة

 م إلى1917مارس النظم باللغة العربية طيلة عشر سنوات من 

 م إلتتى1925م وبالنجليزيتتة متتدة خمتتس ستتنوات متتن 1926

 م ثم أطلق الشعر عند ما اتسعت آفتتاق متتداركه ومراميتته1930

 إلى حتتدود وأن طتتاقته الشتتعرية ل تستتتوعبها كاملتتة لقتتد كتتبرت

 معانيه على اللفاظ وهو صاحب رسالة في الدب يأبى أن تبقتتى

 معان منها حبيسة فتي صتدره فلتتم يكتتتب إل نتتثرا عنتتد متا غتادر

 . فأول قصيدة لنعيمة هي "النهتتر المتجمتتد" نظمهتتا فتتي2المهجر

روسيا ترجمها إلى العربية في نيورك يقول فيها: 

      يا نهر هل نضتبت ميا     هك فاقطعت عن الخرير 
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أم قد هرمت وخار عز     مك فانثنيت عن المسير

بالمس كتنت مرنتما     بين التحدائق والزهور 

تتلتو عتلى الدنيا وما     فتيها احاديث التدهور 

 ) اليوبيات1له ثلثة دواوين م): 1941 - 1872(رشيد ايوب

 ) هتتي التتدنيا. وقصتتائده فتتي اليوبيتتات3) أغتتاني التتدرويش 2

 معظمها في المطالع القديمة والبحور المألوفة وقد نظمهتتا قبتتل

 انضمامه إلى الرابطتتة القلميتتة, وعنتتده شتتعر المناستتبات. وبعتتد

 انضمامه إلى الرابطة القلمية أخذ ينظم الشعر مستضيئا بمبادئها

 وأهتدافها فأصتبح أستلوبه رقيقتتا ومعتتانيه واستعة وأنغتامه عذبتة

 ديوانه أغاني التتدرويش مملتتوئة متتن أغنيتتات خفيفتتة فتتي الحتتب

 والشوق والطبيعتتةوهو فتتي قصتتيدته المستتافر يقتتص عتتن أمنيتتة

الهجرة. 

   دعته الماني فتخلى التربوع    وصتتار وفتتي النفتتس شتتيئ

كثير 

   وفي الصدر بين حنايا الضلوع     لنيل المتاني فتواد كتبير

  فتحث المطايا وخاض التبحار    ومرت لتيال وكرت سنون

 م) اتجه في شعره في المرحلة1957-1889 (إيليا أبو ماضي

 الولى اتجاها قتديما وفتتي المرحلتتة الثانيتتة حتتاول أن يجمتع بيتتن

 الكلسيكية والرومانطقية وكانت قصيدته كل كامل. وفتتي شتتعره

 فلسفة الحيتتاة والتفتتاؤل بهتتا الحيتتاة النستتانية فتتي نظتتره حيتتاة

 الواقع النساني التي يجب عليتته ان يلبستتها كمتتا هتتي والستتعادة

 هي انطواءة نفسية على الذات القانعة وهو فتتي حقيقتتة الوجتتود



 موقف ل أدري. وفي شعره قوة حياة متدفقتتة العاطفتتة وشتتغف

 بالطبيعتتة ونزعتتة فلستتفية وأستتلوب صتتاف رقتتراق وبراعتتة فتتي

 استتتفاد المعنتتى وفتتي القصتتص الممتتتع التتذي يعتمتتد الشتتاعر

المفاجأة والتشويق والدرامية.  يقول أبي ماضي عن بيئة الحياة:

          إن التحتتتياة قصتتيدة أعتتتمارنا    أبياتتتتها والتتتموت فيهتتا

التقافيه

َظتتكَ فتتي النجتتوم وحستتنها    فلستتوف تمضتتي ِلحا ّتتتع            م

  1والكواكب فاقيه

     ومتتن شتتعراء العصتتبة الندلستتية  ميشتتال معلتتوف, وفتتداؤد

 شكور, وحبيب مسعود, وشفيق معلوف, وشكر الله الجر, وعقل

 الجتتر, وفتتوزي معلتتوف, وريتتاض معلتتوف, ويوستتف البعينتتي,

 وحسني غراب, ونعمة قازان, وتوفيق ضعون, وميشتتال مغربتتي,

 ويوسف أستتعد غتتانم, وجتتورج حستتون معلتتوف, ونصتتر ستتمعان

واسكندر كرباج.     

) ققققققق ققققققق قق ققققق:2

 : هذه الجماعة الدبية أوجدها الدباء المشهورونحركة الديوان

 شكري والعقاد والمازني. وقد ظهرت هذه الجماعة طليعته

 م كانت1932الجيل الجديد ومقدمة الجماعة أبولو التي ظهرت 

 هذه التسمية جماعة الديوان نسبة إلى الكتاب النقدي الذي

 م أما هؤلء الدباء كانوا1931أصدره العقاد والمازني عام 

 متسلحين بالثقافة العربية ول سيما النجليزية كانوا يحرصون

على المور التية: 
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 ) الدعوة إلى تخليص الشعر من صحب الحياة وضجيجها1

والتعبير عن الذات. 

) الدعوة إلى الوحدة العضوية بحيث تكون عمل فنيا تاما. 2

 ) التحرير من الثقافة الواحدة والدعوة إلى فتوح القوافي أو3

إرسالها. 

 ) العناية بالمعني وإدخال للفكار الفلسفية والتأمل في4

قصائدهم ونفثات  صدورهم.   

) تصوير لباب الشياء وجوهرها ولهتمام ظواهرها. 5

 ) التقاط الشياء البسيطة العابرة والتعبير عنها فنيا جميل يبعث6

فيها الحياة.

     وقد تجاوب ميخائيل نعيمة رائد التجديد في المهاجر مع

 جماعة الديوان فأخرج بعد عامين كتابه النقدي الغربال عام

 م. وكان يمكن أن تكون لهذه الجماعة أثر بالغ لو ل أنها1923

 تفككت سريعا سبب الخلفات الشديدة بين أعضائها المذكورين

 فقد اعتزل شكري الدب أول واعتزل مازني بعده ولم يبق في

   جماعة الديوان إل شاعر واحد هو عباس محمود عقاد. 

 . جماعة أبولو: تميزت فترة بداية الحرب العالميةحركة أبولو 

 م) بحدة الصراع والتعدد في المجال1945 – 1939الثانية (

 الوطني على طول امتداد الجبهة الداخلية في مواجهة النجليز

 نضال من أجل الحرية وفي مواجهة القصر كفاحا من أجل

 الدستور والديمقراطية وفي مواجهة النهب القتصادي على يد

 القلة من الجانب بإنشاء المصارف والشركات والصناعة



 الوطنية. وتمخضت الحياة السياسية عن أحزاب صغيرة يصنعها

 إزاء ذلك اضطر النجليز إلى تعطيل الدستور وإلغاء البرلمان

 والحكم المباشر عن طريق البطش والقهر والستبداد. وتوزع

ّتاب والشعراء بين الجماعات المختلفة بعض منهم وقفوا في  الك

 جانب الغلبية وهو الوفد وقلة محدودة وقفت في الجانب الخر

 على رأسها الدكتور طه حسين فقد آثر أن يكون كاتب الحرار

. 1الدستورين الول

      هذه حركة شعرية جديدة حملت راية التجديد في مطلع

 القرن العشرين ووقف في وجه الحركة التقليدية العانية التي

 كانت تحتل المكان الول في المة العربية بقوة موسيقاها

 وجمال صياغتها. أما الذي أثر في هذه الحركة التجديدية فإنما

 هي  جماعة الديوان الممثلة في شعر عبد الرحمن شكري,

 وتعاليم وأبحاث عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر

 المازني في كتابهما النقدي " الديوان" كان رائد هذه الحركة

 م. وقد1932أحمد زكي أبو شادي, أسسها في سبتمبر سنة

 اجتمع معه محمود حسن اسماعيل , وعبد الله بكري, وعبد

 القادر تماثور, وغيرهم. وترأس الجماعة في بادئ المر أحمد

 شوقي واستجاب العقاد لدعوتهم. ولكنه اقترح إبدال أبولو

 بت"عطارد" رب الفنون والداب عند العرب والكلدانيين. و

 "أبولو" مستعارة من اليونانية معناها رب الشعر والداب
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 والماشية والزراعية. وقد تسنى الجمعية إصدار العدد الول من

 مجلتها مجلة أبولو وذلك قبل تكوين الجمعية في شكل رسمي.

       بعد صدور العدد الول من المجلة اجتمع الشعراء في منزل

 م برئاسة أحمد شوقي1932 أكتوبر10أحمد شوقي يوم الثنين 

 وقد انتظم في صفوفها كل الشعراء من مختلف المذاهب

 والنزعات. وقد اختير أحمد شوقي في هذا الجتماع رئيس

 الجمعية إل انه مات بعد اختياره بأربعة أيام. أما أهداف هذه

الحركة فكانت كما يلي:

) السمو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيها شريفا. 1

) مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر. 2

 ) ترقية مستوي الشعراء أدبيا واجتماعيا وماديا والدفاع عن3

كرامتهم. 

       لما توفي أحمد شوقي أختير الشاعر خليل مطران رئيسا

 لهذه الجماعة وكان هو في نفس الوقت كاتب سرها ايضا وقد

 م, حيث1935أصدر مجلة باسم مجلة أبولو ظلت حتى سنة 

 احتجبت المجلة وتوقفت نشاطات الجمعية بسبب عوامل

سياسية مختلفة.  

      تهدف إلى سمو بالشعر العربي وإلى تتوجيه جهتود الشتعراء

 وإلى ترقية مستتتوى الشتتعراء أدبيتتا واجتماعيتتا وماديتتا ومناصتترة

 النهضتتات الفنيتتة فتتي عتتالم الشتتعر. وكتتانت عضتتوية الجماعتتة

 مفتوحة للشعراء العربيين من كل القطار وللدباء ومحبي الدب

 بعامة كان رئيتتس مجلتتس إدارتهتتا أميتتر الشتتعراء أحمتتد شتتوقي



 وتولى أمانة سرها الدكتور الطبيب أحمتتد زكتتي أبتتو شتتادي وهتتو

 رجتتل متعتتدد المتتواهب خيتتالي وواقعتتي روحتتي ومتتادي صتتوفي

 وشهواني رياضتي علمتي, ينظتم الشتعر ويهتتتم بتربيتة التتدواجن

 يفكر في القصيدة ويلحظ خلية النحل يتطلع إلى الجمال ويراجع

 حستتابات المجلت. فهتتو يشتترف علتتى الطبيعتتة متتن جانبيهتتا

 المعنوي والحستي. ومتن أعضتائها علتى محمتود طته, وإبراهيتتم

 ناجي, وحسن كامل الصيرفي, وأحمد رامي, ومحمود أبتو الوفتتا,

 ومصطفى السحرتي, ومختار الوكيل, وسيد قطب, وعبد العزيتتز

 عتتتيق, ومحمتتد عبتتد المعطتتي الهمشتتري, ومحمتتود استتماعيل,

 والعوضي الوكيل, وصالح جودت. وعالجت المنية لحمتتد شتتوقي

 بعتتد جلستتة واحتتدة لهتتذه الجمعيتتة وخلتتف فتتي الرئاستتة خليتتل

. 1مطران

     كان أبو شادي يدعو في مجلة أبولو إلى التعاون بين الشعراء

 وإلى التوفيق بين المذاهب الدبية المختلفة وهتتي مفتوحتتة أمتتام

 الشعراء لكل التجاهات إل ان النزعتتة الرومانستتية كتتانت تغلتتب

 على معظم القصتائد المنشتورة فيهتا. وقوامهتا اليمتان بوجتوب

 تمثيل الشعر لخلجات النفتس وتتأملت الفكتر فتي لفتظ رشتيق

 وأسلوب متحرر وخيتتال مبتكتتر. وتخلصتتت متتن التعتتبير الصتتاخب

 وآثرت اللغة الهامسة ليتساوق اللفظ مع المعنى. ولكتتن المجلتتة

 والجماعتتة عرفتتت إلتتى جتتانب شتتعراء الرومانستتية آخريتتن متتن

 مجموعة الشعراء التقليديين أمثال أحمد محرم ومحمتتد الستتمر
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 وتوفيق البكري وأحمد الزيني وزكي مبارك وخليل شتتيوب كلهتتم

.1حافظوا على الشكل التقليدي للقصيدة العربية بعامة

 م1943قامت أدباء العروبة عام : جماعة أدباء العروبة

 برئاسة الستاذ إبراهيم دسوقي أباظة الوزير الديب في مصر

 وقت ذلك وكانت تعيش برعايته وفضله ومؤازرته وتشجيعه إلى

 م. عملت هذه الجامعة على نهضة الدب1953أن توفي عام 

 بإيقاظ الذهني الدبي وحسن توجيه أبعد آفاق المجد والنهضة

 وتشجيع نوابغ المفكرين النابهين من رجال القلم وقد قدمت

 هذه الجامعة خدمات جليلة في توشيق العلقات بين الدباء في

 مصر ثم توشيقها بينهم وبين أدباء العالم العربي وكان من

 أعضاء الجامعة للعقاد وهيكل والزيات والمازني والدكتور سلمة

 الخطيب وخليل مطران والجارم وإبراهيم ناجي وأحمد راي

 وغيرهم. وقد أقام هذه الجمعية عدة حفلت وجلسات كانت

 تعقد في الغالب بدار إبراهيم الدسوقي أباظة المنشئ والرئيس

 والراعي للجامعة وكانت تذاع جلساتهم ومهرجاناتهم في

الصحف والذاعات وتقام المهرجانات المختلفة.

 م1953أوجدها الشاعر إبراهيتتم نتتاجي عتتام : الرابطة الدبية

 وكان هو المحرك الرئيس فيها والداعي إليها والمستتير لحركاتهتتا

 تسير يهديه وتتبع دعوته الرائدة في التجديد والبداع وكتتانت تلتتك

 جامعة عربية صغيرة تلقي فيها المصري والستتوداني والتونستتي

 والفلسطيني والسوري واللبناني والحجازي والكويتي والعراقتتي.

 وأعلم من أدباء العرب في المهجر في أوربا وكانت أعضائها من
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 أبناء المم العربية كلها وكان من أعضائها عبد المسيح حداد, وأبو

 شادي, ومحمود صعود من كاندا, وزكتتي قنصتتل, والمستشتترقان

 روبرت وار, و جورج كريم من ألمانية, وعبد الله زكريا النصاري,

 وعبد الله عبد الجبار, وغيرهتتم متن شترق الردن ومجيتتب أحمتد

 الخفتتاجي متتن بغتتداد, وأبتتو القاستتم كرومتتن تتتونس, والتتدكتور

 الشاذلي من إندونيسيا ومحمد ناجي من مصتتر وغيرهتتم. وكتتانت

 من أهدافها هذه المور:

)  نشر الثقافة الدبية وإذاعتها بين جمهور المثقفين. 1

 ) الدعوة إلى التجديد في فنون الدب وتقدير المذاهب الدبية2

المختلفة وإحترامها 

 ) إنصاف انتاج الموهوبين من الدباء والشعراء والكتاب القص3ّ

في العالم. 

 ) تنظيم ثلثة مواسم أدبية في العالم تبحث في اتجاهات الدب4

وتطوره والنتاج

    الشعري المعاصر.

 ) دراسة الدب الحديث وأعلمه دراسة نقدية بعيدة عن5

التعصب. 

 ) إخراج تأليف أعضاء الرابطة ونشر كتاب سنوي يضم أهم6

الدراسات 

   والبحوث التي تلقي في مواسمها الدبية.

 م وأقامت عدة مواسم1953      أدت الرابطة أعمالها في عام 

 م ونشرت بعض الثار الممتازة1953ثقافية وأدبية ناجحة عام 



 م بدأ اهتمام1958من أدباء مصر والبلد العربيةمنذ سنة 

 الرابطة بدراسة القومية العربية ونشرت كتابا مهما هو

 أيديولوجية عربية جديدة للستاذ مصطفى عبد اللطيف

 السحرتي وأقامت كثيرا من الندوات والمواسم الثقافية وقد

 ظهر لعضاء الرابطة كثيرا من النتاج الدبي وظهرت لها فروع

عديدة مثل جماعة أبولو الجديدة وجماعة القصة والمسرحة. 

) المذاهب الدبية في الشعر:ج

       ظهرت في الشعر المذاهب الدبيتتة المختلفتتة فتتي النظريتتة

 عن اسلوب الشعر  وموضوعه وعن الوزان والقوافي متأثرا من

الدب اليوناني واللتينية. أهم المذاهب خمسة.

 ) المذهب الكلسيكي أو التباعي: لفظة كلستتيك مشتتتقة متتن1

 كلسوس اللتينية التي تشير الى الطبقة العليا من الشتتعب فتتي

 روما القديمة ثم صارت تدل علتتى متتا يحتتتدي متتن شتتعر رائع أو

 أدب رفيع. ونشأ هذا في الغريتتق وترعتترع عنتتد الرومتتان وشتتاع

 في أوربا. وهتتم يتبعتتون أستتلفهم القتتدماء متتن حيتتث احتتترامهم

 لقواعتتد اللغتتة وأصتتولها. والكلستتيكية أدب عقلتتي يقصتتد التتى

الحقائق العامة ل الى حالت النفس الفردية.

 يرجتتع) المذهب الرومانتيكي: أو الرومانيسي أو الرومتتانطقي. 2

 , الفرنستتيةRomantisme لكلمة  من مفهومهاالمدلول الشتقاقي

  التتتي كتتانت تتتدل فتتيRomanالتتى الكلمتتة الفرنستتية القديمتتة 

 العصتتور الوستتطى علتتى قصتتة متتن قصتتص المختتاطرات شتتعرا



  ظهر في فرنسا قبيل مشرق القرن التاستتع عشتتر بقليتتل.1ونثرا

 أطلق هذا السم "استاندال" في كتابه "راسين" وشكسبير يقول

 استاندال ان الرومانتيكية هتتي الفتتن التتذي يقتتدم للشتتعوب آثتتارا

 أدبية من شأنها ان تحدث فيها أعظم لذة ممكنة انهتتا تميتتل التتى

 التجديد. وذلك مثل بالخروج عن معنتتى اللفتتظ الصتتطلحي التتى

 معنتتاه الشتتتقاقي أو العكتتس لتولتتد تتتأثير فتتي نفتتس القتتارئ

 أوالسامع فهو يهتم بحالت النفس الفردية الخاصة ويطلتتق علتتى

 هذا الدب في العربية الدب الغنائي أو الوجتتداني وطتتابع الذاتيتتة

 والتأمل. ومن رواد هذا المذهب في الشعر العربي الحديث خليل

 مطتتران, وعبتتد الرحمتتن شتتكري, وأبتتو شتتادي, والشتتابي, وأبتتو

.       2ماضي, وبشارة الخوري

        فقد انبثق الرومانطيقي البتداعي من ويلت الحتترب ومتتن

 الستتتبداد الحميتتدي ثتتم متتن الضتتيقة القتصتتادية والجتماعيتتة

 فسادت فيه العاطفة المتألمة وراح النظر يتطلب اللوان الزاهية

 البراقتتة والحتتداث الشتتديدة التتتأثير فتتي القلتتب والنفتتس وقتتد

 اتسمت أعمال كثيرة من الدباء بهتذا اللتون البتتداعي. وطبعتت

 بطابع الذاتية والفردية والتأملية والروح الغيبي والصوفي والميتتل

 الى الرضا بتالبؤس والواقتتع التتزريّ والكآبتتة ونتتداء المتتوت. وقتتد

 تجلت مظاهر هتتذا المتتذهب فتتي مظهريتتن بتتارزين الرجتتوع التتى

 الماضتتي وذكريتتاته واتختتاذه مثل أعلتتى واللتتواذ التتى الطبيعتتة

 والتصال بها بل الندماج فيها. وهذان المظهران ثمرة متتن ثمتتار
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 فساد المدن. وهذا الفساد الذي جعل الدباء الحساسيين يذهبون

 الى الماضي حينا, والى الريتتف والطبيعتتة حينتتا آختتر أو يتنتتاولون

 الموضوعات التافهة التي ل صلة لها بالحيتتاة. وكتتان زعيتتم التيتتار

 البتداعي عند العرب في العهتد الحتتديث خليتتل مطتران صتتاحب

 المساء والسد الباكي ولم يكد شاعر في هذا العهتتد متتن التتتأثير

 الرومانطيقي حتى إذا كتتان اتباعيتتا. كالبتتارودي, وأحمتتد شتتوقي,

.1وحافظ إبراهيم

   هكذا حفل الشرق في ربع القرن الخير بشعراء البتداعيتة فتي

 مصتتر ولبنتتان وستتورية والعتتراق والمهتتاجر وتجلتتت فتتي آثتتارهم

  هذا يظهر من الشتتاعر المصتتري محمتتد المعطتتيالرومانطيقية.

  ومتتن الشتتاعر اللبنتتاني"شاطئ العتتراف "الهمشي في ملحمته

  وكذا يوجد فتي شتعر"بساط الريح "فوزي المعلوف في ملحمته

ّيتتوب الشتتاعر المهجتتري حنيتتن التتى الماضتتي وذكريتتاته  رشتتيد أ

 ومجنح الخيال في الطبيعة في شعر شكرالله الشاعر المهجتتري

  وكتتذا تظهتتر فتتي هتتذا التيتتار"التتى الشتتاطئ المجهتتول"صتاحب 

 البتداعي من شعر محمد منير رمزي نزعة انطوائية ذاتية. وفتتي

 غزليات أمين نخلة وفي أنتتات خليتتل شتتيبوب وفايتتد العمروستتي

 ومحمد فهمتتي وحستتن كامتتل الصتتيرفي وأبتتي القاستتم الشتتابي

 وغيرهم. ويبدو ما هنا من نزعة جنسية وطلب اللذات المصتتاحبة

 لللم وانحراف مريض في الخواطر فتي شتعر عمتر أبتي ريشتة

.2ونزار قباني وكامل أمين وغيرهم
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 فتتي نشتتأتها أشتتبه بثتتورة أدبيتتة واجتماعيتتة وسياستتة   قتتامت 

  وقتتد.موجهة ضد الكنيستتة والنظتتام الملكتتي والدب الكلستتيكي

 استطاع الكاتب الرومانتيكي أن يفاجئ المجتمتتع فتتي ظتتل ذلتتك

 النظام بما أوحاه الى أبناء ذلك المجتمع من أفكار وعواطف كان

 يجهلها ولم ترسخ عقيدته فيها فهي لذلك تتطلب تلقيحا واخصتتابا

 ولم يعبأ الرومانتيكيون بما استقر في المجتمع من عقائد وأفكتتار

  علتتى حيتتن انتصتتر الكلستتيكيون,ل مبررلهتتا دينيتتا أو سياستتيا

. 1للمجتمع علىحساب الفرد وما أشد الفرق بين الحالتين

        برزت الرومانسية الخالصة مضطربة وذاتية وركز الشتتعراء

 اهتمامهم في ذواتهتتم وأرواحهتتم ووقفتتوا طتتويل إزاء مشتتاعرهم

ّدمه لهتتم. كتتانت  المؤلمتتة وحلمتتوا بمتتا ل يستتتطيع الواقتتع أن يقتت

 إنجلترا أول مكان أصبح فيه مصطلح الرومانسية مألوفتتا وواستتع

 النتشار وأبرز ما اسهمت به في الفكر الوربي وارتبط في البدء

 بقصص الخيال القديمة وحكايات الفرستتان والمغتتامرات والحتتب

 مما يتميز بالعواطف الجامحة والمبالغتتة واللواقعيتتة والستتتحالة

 قد قتتامت الرومانتيكيتتة علتتى أنقتتاض الكلستتيكية فتتي. و2أحيانا 

  ولتتم يتتتم,أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاستتع عشتتر

ّلبعد  أن هوجمت حصون المذهب الكلسيكي علتتى  لها النتصار إ
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 ,يد الدباء والفلسفة من دعاة التجديد طوال القرن الثامن عشر

. 1وبخاصة في النصف الثاني منه

 المذهب الواقعي: هوالدب الذي يدعو التتى التصتتال بالحيتتاة) 3

 انه ردة علتتى الرومانطقيتتة انتته ينتتادي بمشتتاركة الدب والشتتعر

 للمجتمع مشاركة صتتحيحة فعالتتة متتع اليمتتان بالتجربتتة والتكتتاء

 علتتى الحستتن وتنتتاول الحتتداث الصتتحيحة الممكنتتة ووصتتف

 والبيئات والزمان والمكان طبتتق الواقتتع المشتتاهد متتع الشخاص

 العناية باللفظ والصورة. ذاع هذا المذهب أكثر ماذاع في القصتتة

 . فهذا المذهب التيار التتواقعي التتذي قتتام فتتي وجتته2والتمثيليات

 الرومانطيقيتتة الواهمتتة. وأراد أن يتتتوجه التتى الحيتتاة كمتتاهي

 ويتحسس ما فيها ويعالج قضاياها. يظهر عند بعض شعراء التباع

ّتم ان انتشتتر انتشتتارا عظيمتتا ول ستتيما ّل أنه ع  وشعراء البتداع إ

 بعد أن تبلور الوعي الباطني والجتمتتاعي والنستتاني وقتتد تنتتاول

 الناحية القومية أو الجتماعية واشتتتهر فتتي هتتذا المتتذهب اليتتاس

 قنصل وأحمد رفيق المهدوري ورشيد المعلوف واليتتاس فرحتتات

 فى عبتد اللطيتف الستحرتي  وهتذا التجتاهطوغيرهم. قتال مصت

 الواقعي ان دل على شيئ فأول ما يدل عليه هتتو شتتعور شتتعراء

 الشرق بوجوب الخروج من حياة النكماش والعزلة‘ وحمل حتتظ

 تماعية. ولبد ان يصاحب هذا الشتتعور تجتتاوبجمن المسئولية ال

 حقيقي مع الحداث الجتماعية و فهم واستتع لهتتا والعتتراب عتتن

 هذه الحتداث فتي قتوّة وجمتال‘ ولتن يجتود هتذا الشتعر إذا لتم
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 يتحدث الشاعر عن شعور دفّاق وتجربتتة حقتتة دون التحتتدث بمتتا

 يتخيلتته عتتن النتتاس أو عتتن آرائهتتم أو ان يعتتبر عمتتا يستتطر فتتي

.1صحافة أويدور على المنابر

   مفهوم الواقعية للديب المسلم يختلف عن مفهوم الواقعية

 الشتراكية ومن أبرزها أن ملمح الواقعية في المفهوم السلمي

 فيه تصوير تطابعت الشعب وأحزانه تصويرا فيه الواقع وفيه

 الصلح وفيها الدعوة الى الصلح السياسي والداري ونصح

 القائمين على المور الحاكمين والزعماء حسب قوله عليه

 الصلة والسلم "النصيحة لله ولرسوله ولئمة المسلمين

 . وسواء هذه الدعوة شكل النصيحة أو المطالبة2وعامتهم"

ّيف حسب البيئات والحوال كالنقد والتعريض والتحريض.  تتك

 وفيها أن مذهب الواقعية السلمية يعتمد النزاهة في البواعث

 والغايات, فليس ثورة حاقدة ولدها الشذوذ النفسي. فيذهب

 ينفثه في مجتمعه كما ينفث المصدور العدوى والبلوى على

 الصحاء. وهو أيضا التزام ولكن ليس قصر الديب حدوده

 بمعالجة قضايا المجتمع الفكرية والسياسية, بل التزام بالتصور

 من حيث أن الفنان ل يخرج من اطار السلم ملحدا أو مشككا,

 أو داعرا متفسخا أو غير ما ذكر وآخر حدود الدب أنه ل يخرج

 من اطار التصوير السلمي بصفته منهج حياة فكرا مستقل ل

 يقبل الزيادات ول يقبل السفسطة في العقيدة والشريعة
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 . فيصف الشاعر بعد هذا اللتزام ما شاء من الزهر1والعبادة

 والرياض والصحارى والبحار, ويصف الحب اللهب والشوق

 العارم. وهو يعتزل هذه مملكته يفعل فيها ما يشاء. فالشتراكية

 تؤمن باللتزام بمقياس المادة. فالشعر كالخبز يجب أن يكون

 موجها ومسخرا لكن النظرة السلمية للشعر تقوم على أنه فن,

 اذا التزم وأمتع فهو أكثر خيرا وأنفع. وهدف الفنان الول اشاعة

 الجمال في نفوسنا وتنبيه عواطفنا الى الحساس بالخير

 والفضيلة والحق والجمال فالسلم يجعل اتجاه الشاعر الى

 الشعر الواقعي والشعر الملتزم علمة على قوة اليمان. وهدف

.2الشعر الواقعي ثانوي بعد المتاع لكنه أيضا مطلوب

 ترجم الشاعر عن مشاعره بالرموزيالمذهب الرمزي: هو أن ) 4

 الخفيتتة والحلم الضتتبابية وبالعاطفتتة قبتتل العقتتل وبالحتفتتال

 بتجاوب العقل الباطن والميل التتى الغمتتوض والبهتتام والتجتتارب

 الموضتتوعية الموزعتتة بيتتن الحلتتم واليقضتتة والنتتوم والتتوعي

 التعبير عتتنو. فهذا المذهب هو التيار الرمزي 3والهتمام بالنفس

 المور بالتلميح ل بالمصارحة ول بطرق البيان المعهتتودة واعتبتتار

 الشعر موسيقي تتتوحي بالمعتتاني. وقتتد عنتتي باللفتتاظ الشتتفافة

 ذات الجرس الموسيقي‘ وانحتتاز التتى الغمتتوض والتعقيتتد. هكتتذا

 ختتالف التيتتار الرمتتزي ستتنة الشتتعر المتتألوف فتتي موضتتوعه

 وصياغته‘ وكان ازدهتتاره فتتي أواختتر القتترن التاستتع عشتتر وفتتي

 1   عبد الله الحامد علي اتجاهات الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية  ط 1
12م ص 1984
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 القرن العشتترين. ومتتن نتوادر الشتعراء الشتترقيين التتذين اتبعتتوا

 سلوبا وموضوعا بشر فتتارس. وتتتأثر بالرمزيتتةأالطريقة الرمزية 

 جزئيا الصيرفي في مصر ونزار قباني في سورية وصتلح الستتير

 في لبنان وقد قصروا رمزيتهم علتتى التتترنيم الموستتيقي الستتر‘

 وسليم عقل وأمين نخلة وميشال بشير وقد قصروا على التعتتبير

 أو الصورة. وسليم حيدر وايليا أبو ماضي وأحمد زكي أبتتو شتتادي

 وقد بثتوا الرمزيتة فتي موضتوعهم أو تجربتهتم متع البقتاء علتى

الصياغة المألوفة.

 هكتتذا شتتاعت الرمزيتتة عنتتد طائفتتة متتن الشتتعراء الحديثتتة  

 وتنتتاولت أكتتثر متتا تنتتاولت ناحيتتة الصتتور والكلمتتات والجتترس

 "رغبة مبحوحة "الموسيقي ومن طريف ما استعملوه قولهم مثل

ّبتتر عنهتتا والنعتتتاق الزرق اي النطلق فتتي الجتتواء  أي غيتتر مع

 العالية عنتتد الغتتروب والوشوشتتة الستتخية الظلل اي الهمستتات

ّيأ نفس الشاعر ظللها.  وأن من تأمتتل هتتذا النتتوع  اللينة التي تتف

 متتن الشتتعر وجتتد فيتته توجيهتتا جديتتدا رائعتتا وانفلتتتا متتن القيتتود

 ول ما فيه من الغموض الشتتاذل و.وانطلقا في عالم رحب الفاق

ّد أجمل ثمرة من ثمتتار النهضتتة الحديثتتة ُع  . وهكتتذا جتترى1أحيانا ل

 الشعر وتقدم في مجالت الفن والجمال وكان حدثا عظيمتتا فتتي

تاريخ الدب العربي الحديث.

 الي أو الفرميتدي: هتو المتذهب التذي يتدينيالمتذهب الستر) 5

 بالحريتتة المطلقتتة ويختترج علتتى كتتل عتترف وتقليتتد انتته تحتقتتر

 الساليب السائدة فتتي أشتتكالها وصتتورها وكلماتهتتا ويستتخر متتن
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 العقتتل ومنطقتته ويهتتتم بتتالحلم والتترؤي ودفعتتات اللشتتعور

  الخاطر والقريحة. ثتتم لووالتأثيرات الماضية. ويرسل الشعر عف

 يهتم أصحاب هذا المذهب أن ينظموا شعرهم على نظام الشتتعر

 الحر والمرسل أو الشعر المقفتتى أو ان يكتتون مزيجتتا متتن هتتذه

 هذا المذهب عند نزار قبتتاني وعبتتد الغفتتور اللوان والنواع. تردد

 عطار يتتأتي الشتتاعر بالشتتيئ الجديتتد المعجتتب أو غيتتر المعجتتب

  ولذا يرى أن الشتتعر الحتتديث.1 وأحيانا أخرى يبقى أسير التقاليد

ّيتتترت منتتتاهجه ومدارستتته أكتتتثر متتتن متتترة. وأن هتتتذه  قتتتد تغ

 الكلستتيكية الدبتتي بيتتن المتتدارس المدرستتة مرحلتتةالتعاون

 الرومانطيقية في سبيل خلق شعر الرمزية والمدرسة والمدرسة

 عربي جديد وأدبي عربي جديتتد يوافتتق النستتان العربتتي الجديتتد

والعالم العربي الجديد.
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الفصل الخامس
  والشعر الحرّالبند

:  ومكانته البند)ا

        البند ذو وزنين لوزن واحد. وهذان الوزنتتان يتتتداخلن علتتى

 شكل غريب كل الغرابة, فيه لمستتة ذكتتاء. ورأت نتتازك الملئكتتة

 أن البنود التي وردت من الهزج وحتتده أخطتاء وقتع فيهتا شتتعراء

 ضتتعاف الستتمع لتتم ينتبهتتوا التتى روعتتة النغتتم فتتي البنتتد. وذلتتك

 التداخل العجيبة بين وزنيتتن علتتى أستتاس التتدائرة التتتي ينتميتتان

 اليها. والواقع أن طائفة من الشعراء نظموا البند دونمتتا شتتاعرية

 ول موهبة فكانوا يجيئون خلله بأشتتطر أو حتتتى أبيتتات متستتاوية

 الطول. وهذا ينم على قصور هم الستتمعي وعتتدم قتتدرتهم علتتى

 تقدير الخاصية الصلية في البند وهي أنه شعر يخرج عن الطتتول

ّد  الموحد الثابت للشعر العربي. و لم يعترف بعض الشعراء أن يع

 البند شعرا, وانمتتا اعتتتبروه نوعتتا متتن الستتجع أو لونتتا متتن النتتثر

المبتذل.

 ل ريب في أن الشعر الحر أقرب  في خطة وزنه الى البندو  

 منه الى اسلوب الشطرين. ذلك أنهما يقومان على أساس

 التفعيلة ل’الشطر‘. وتباح في كل منهما الحرية في عدد

 التفعيلت فيجيئ الشطر طويل أو قصيرا بحسب رغبة الشاعر

 .أن الشعر الحر أسهل من البند في خطته وحاجة معانيه‘ على



 وذلك لنه يقوم على بحر واحد من البحور العشرة التي تصلح

  فيختار الشاعر أحد هذه البحور وينظم منه القصيدة مقتصرا.له

  شأنه في ذلك شأن الشاعر.على تشكيلة واحدة منه ل يتخطاها

.  1العربي في أسلوب الشطرين

 اتين التشكيلتين تجتمعان وليس فيتوأما في البند فإن ه  

  ثم أن اجتماع بحرين اثنين من بحور الشعر.اجتماعهما محذور

  وهو السر.نما هو مطلوبإ و,ليس مستساغا في البند وحسب

 في حلوة البند وموسيقيته. وذلك هو الفرق الوحيد بين الشعر

.2الحر والبند

  –1177نموذج من البند: شعر باقر بن السيد ابراهيم الحسيني( 

 :هت ) يبدأ من الرمل على القاعدة فيقول1218

ْدتدايا طفقت تخترق التانما اسنى ه  بي

( رمل )

ْد                      ( هزج )توت فري شقق الصمّ الصياخي

ْدتبها ق لب المناجي

قطرْتبق التشذاها ع

طرْتوأزرى بشذى الع

ن ادراك معنى وصفه الفكرْتد قصّر عتقتل

مغرم الصبْتمستهام التوفيّ التمن الخلّ ال

الكئيب المذنف العاني الذي انحله الحبْ
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لبْتقتولم يبلغ مني ال

من الحب

ْد ّتمه الوج ّنى واله ي مع

ْد ْلبه الص واضنى ق

فتى ما زال مشغوفا ومشغول بذكر اللفْ

ْد تبل ومن بعتنوم من قتذيذ التلم يألف ل

كم داعِتبعد لتلى التع

وصول مراعِ       (هزج ضربه فعولن)تولل

دعا الخوان ساعي    ( رمل )تتماسا بتوالى الله ال

 لم رسولتبري خازني عتند قتنكم خصوصا عتنائب ع

الله

ّيدين السندين التقتثتمولى ال ّيينتلين الس  كاظمين الريح

جوادين       ( فاعلتن )تالهمامين المامين ال

 دين الحنيفيّتوا التد شرعتوم اللى قتقتمن ال

( هزج )

ّنوا سب قيّتيتحقتنهج التل التوس

ُ  ( هزج ضربه فعولن )تيامين هتم داة

ُ     ( رمل )توغ طاريف سراة

ُ  تاوير كتومغ ماة

 ران       ( فاعلتانتتار طه آل نجتمختل التد باهتم قتبه

 (

دراترش قتعته التوآتاهم ال



ُ  قتل هم انس ول جان       ( هزج )تبلتم ينله

صّوا تق من خترام الخلتك

ّقتدق سبل التل الصتق أهتخلتبحسن ال ح

جاني تخائف التن التأم

انيتعتواله التياث التغ

 لت أه, نجات  سفن ال,رجات باب ال, مصابيح الدجى

الحجى

 ارا        ( فعولنتر جتدهتارا إذا ما الت  ج,ورىتى التأرع

(

ذي طاولتمولى التد التماجتناب التجتل

انيه    ( رمل فاعلتان ) تاني بمعتمعتلك التأف

!1وسارت كسير البدر في البر وفي البحر أياديه        

 البند أقرب أشكال الشعر :مكانة البند من العروض العربي

 العربي الى الشعر ويستند الى بحر الهزج بوزن مفاعيلن

ّيد فيه ب ّيد بهأمفاعلين.... فل يتق  سلوب الشطرين الذي تق

 الشعراء العرب منذ أقدم العصور فيجيئ هزجا تختلف أطوال

أشطره. 

 فتشريحه: أنه يأتي شطر بتفعيلتين يليه شطر بخمس تفعيلت

 وثالث باثتين ورابع بعشر وهكذا تملى على الشاعر أهواؤه

.2معانيه

    عبد الكريم الدجلي  البند في الدب العربي تاريخه ونصوصه  مطبعة المعارف1
44م  ص 1959بغداد 
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 . وهو أشهر البنود,نموذج من البند  لبن الخلفة

  من فيهل وقد يعذر ل يعذ,  أهل تعلم أم ل للحب لذا ذات  

   فدع عنك من, فذا مذهب أرباب الكلمات,غراما وجوى مات

  فغدا في, فكم قد هذب الحب بليدا,اللوم زخاريف المقالت

 صه فما بالك أصبحت غليظ, مسلك الداب والفضل رشيدا

   ل ول شمت بلحظيك,الطبع ل تظهر شوقا‘ ل ول تعرف توقا

 طلل خليط عنك قدأسنا البرق اللموعي الذي أومض من جانب 

.  1 وقد عرّس في سفح ربى البان,بان

 بحسب وزنه بحيث تبرز القافيةت هذه القطعة وإذا كتب   

.تجيئ هكذاوالتفعيلت بروزا طبيعيا 

      ذا ذات ؟ تلم أم ل أن للحب لتعتل تت أه

   وقد يعذر ل يعذل من فيه غراما وجوى مات. 

                      . فذا مذهب أرباب الكلمات

        .نك من اللوم زخارف المقالتتدع عت ف

                .ليداتحب بتّذب التد هتكم قت ف

     .فضل رشيداتدا في مسالك الداب والتغت ف

؟  اعرف شوقت صه فما بالك أصبحت غليظ الطبع ل 

                      وقا؟   تر تتظهت ل ول ت

 لول شمت بلحظك سنا البرق اللموعي الذي تت

  د بان. تنك قت أومض من جانب اطلل خليط ع

          بان. تح ربى الترس في سفتد  عت وق

196  ص  المصدر السابق  1



 وسطتد تتيلتين قتفعتيظهر من هذا المثال أن شطرا ذا ت    

 يلة لتتفعتو الترابط هتر ذي تسع والتبين شطر ذي خمس وآخ

الشطر. 

 ولقد كان البند غامضا كل الغموض في أذهان الشعراء   

 والدباء والنقاد ولعل سببه يكمن في أنه شكل من أشكال

 الشعر نشأ في عصور متأخرة فلم يذكره عروض الخليل ومن

 بعده. ولكن ثم أحصت كتب العروض بالتطور أشكال أقل منه

 , والقوما, وكان وكان, والموليا,طرافة وأصالة مثل الزجل

 والدوبيت. ومن الشعراء من ل يعرف البند أصل لنه فن شعري

 .اقتصر عليه شعراء العراق

 ولقد أدى تغافل كتاب العروض قديما وحديثا عن البند الى   

 أن يوقد تحت غبار الهمال محوطا بالبهام والشك. وقد يتطاول

 عليه جاهل بأنه نثر وشاعت عنه الدوائر الدبية الشائعات

 الضبابية التي ل يمكن أن نهتدي عبرها الى حقيقة ثابتة له. ومن

 أبرز هذه الشائعات قولهم أن البند ينتمي الى بحر الهزج

 رد في البندتمفاعيلن مفاعيلن. وهذا غلط لن هناك أوزانا آخر 

. 1هي فاعلتن فاعلتن كما وقع لبن الخلفة

ّي صبتن التوم عتب       دع اللتها اللئم في الحت        أ

ن تلتتاعتلتن فتاعتاعلتن        فتلتن فتاعت        ف

 وهذا ليس على وزن الهزج على الرغم أن هناك في البنود   

 كلها أشطرا كثيرة من الهزج. ابتدع الشعراء له تخريجا غريبا في
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 بابه فقالوا أن هذا الوزن هو الهزج بزيادة سبب خفيف في أوله.

فتصير هكذا: 

  أي/ يها اللئ/ م في الحبب/ دع اللوم     

مفاعيلن / يلنتفاعتفاعيلن/ مت/ملن  

 ولكن هذا غير مسموع في العروض العربي لنه ل يفرد   

 سبب خفيف في أوله ول تقبله العربية المرهفة. والحق أن البند

وزن جميل مرقص. 

 وحقيقة المر أن البند خلفا للشعر العربي كله يستعمل 

 بحرين من بحور الشعر يجمع بينهما يكرر النتقال من أحدهما

 الى الخر عبر القصيدة كلها. والبحران الوحيدان المستعملن

فيه هما الهزج والرمل فتصير بالتقطيع هكذا. 

 مفاعي  لن    مفا عي لن         مفا  عي  لن    مفا  عي
لن

لن  مفا  عي  لن مفا  عي        لن  مفا  عي  
  فان لن مفا عي التي هي مقلوب مفاعيلن  مساوية في  

 حركاتها وسكناتها لتفعليلة فاعلتن. ومثل ذلك كامن في فاعلتن

 يلةتعتفتتت فإن مقلوبها علتن فا مساو في مسافته ل.هذه

.1يلنتاعتفتم

 : يبدو أن قاعدة العروضية للبندالمقياس العروضي للبند

 ر تتنوع اطوال أشطره ويرتكز ال دائرةتر حتهي أنه شع

المجتلب مستعمل منها الرمل والهزج معا.

 :     فهذا خطة عامة للتفعيلت في البند. الهجز هكذا
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يل تفاعتيلن متاعتفتيلن متاعتفت      م

لين مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل تاعتفت      م

يلتيلن مفاعت      مفاع

عول.تيلن فتيلن مفاعت   مفاع   

     

     فاعلتن فاعلتن فاعلتن فاعلتن فاعلتن 

لتن فاعلتنتفاع  

لتنتفاع  

فاعلتن فاعلتن فاعلتن   

    الرمل هكذا:    

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن       

مفاعيلن مفاعيلن

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

مفاعيلن فعولن.

-        

فاعلتن فاعلتن 

فاعلتن فاعلتن فاعلتن 

فاعلتن فاعلتان

-        

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 

مفاعيلن مفاعيل.....



 من هذه الخطة يتجلى مدى المهارة والدقة في نسج البند   

 ويبدو مدى الخطإ الذين يقع فيه أولئك الذين يحسبون نثرا ل

 عتقد أن الشاعر الذي اخترع البند أويموسيقي له ول جهد فيه. و

  ل بد أن يكون قد مارس نظم,ل مرة من دون نموذج ينهج عليه

 الشعر خير ممارسة بحيث تفتحت له هذه اللتفاتة الرائعة الى

 قصد بهذا علقة البحور داخلي ول .العلقة بين الرمل والهجز

 داريفإن دوائر البحور قد انكشفت منذ الخليل. و. دائرة المجتلب

 مسألة التمهيد من بحر لبحر بقافية معينة لها خصائص موسيقية

 تجعلها تبعث في الذهن أمواج البحر الثاني. ول يكون الشاعر

 الذي بدأ البند لم يكن يصل الى القوافي الممهدة بحسب نموذج

 عروضي واع وضعه لنفسه وانما كان يكتب باندفاع سليقي

. 1متحمّس فذلك هو السبيل الحق في كل اكتشاف شعر اصيل

   ولقد أدى التعقيد في خطة الوزن التي يتبعها البند الى شيئ  

  بنديوجد فكثر الغلط فيه الى درجة قلما .من الصعوبة في نظمه

  ويغلط الناسخ,مطبوع يخلو من الغلط. يغلط الناظم من جهة

  ويغلط الطابع من جهة ثالثة. وأحيانا ينبري.من جهة أخرى

 شعراء الى نشر بند ما فينشرونه مغلوطا فيه دون أن يشخصوا

 مواضع الخطإ. وزاد في خلط الشعراء أن كتب العروض لم

 تدرس البند مع أنها درست أشكال أقل منه قيمة شعرية. فلم

 جاء مانإ و.يجد الشاعر الذي ينظمه قانونا عروضيا يستند اليه

بحث محاولة لستقراء مقياس عروضي للبند. ال
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  يجب على الناظم الذي يتصدى للبند أنأنهوخلصة الموضوع    

يتذكر أن له خاصتين واضحتين ل بد من توافرهما فيه. 

 الول: أن البند شعر ذو شطر غير متساوية الطول. وكلما كان

 الثاني :وتنوع الطوال أوضح كان البند أكثر موسيقية وأصالة. 

 أنه شعر ذو وزنين هما الرمل والهزج يتداخلن تداخل فنيا

  فل يختتم آخر أشطر الرمل.مستندا الى قواعد العروض العربي

  وعند. الذي يمهّد لبحر الهزج فيصح أن يليه,ال بالضرب فاعلتن

 ما يبدأ الهزج يستمر الشاعر عليه حتى يورد في آخر أحد

 الشطر الضرب فعولن  الذي يمهّد لبحر الرمل فيصح أن يعود

  وهكذا وإذا اختل أيّ من هذين الشطرين كانت النتيجة.ثانية

  لهَدِرْفُ على اسطر أم أَبِتُنظما آخر لصلة له بالبند‘ سواء أك

 . 1فراغ كاف

) الشعر الحر وعروضه وطبيعته:ب

      تعتترض الشتتعر جتتانب الشتتكل منتته للتتوان متتن التمتترد فتتي

 القديم والحديث انتهت كلها إلى لشتتيء وبقتتي الشتتعر محافظتتا

 على تقاليد قوافيه وأبحره. وكانت الموشتتحات الستتتثناء الوحيتتد

 من هذه القاعدة بدأت تجديتدا, ثتم استتقرت وثبتتت وأصتبح لهتا

 كيان مستقل. وكان يرجى لها أن تتطتتور أكتتثر وأن تتستتع, لكنهتتا

 بتتدورها جمتتدت عنتتد الشتتكل أو الشتتكال التتتي تركهتتا عليهتتا

 الندلسيون ربما لن الندلس نفسه ضتتاع وأعقتتب ضتتياعه فتتترة

من الحتضار العقلي امتدت حتى مطلع العصر الحديث. 

  صم.1981 دار العلم للمليين بيروت6 ط   نازك الملئكة قضايا الشعر المعاصر1
206



      وجاءت محاولة التجديتتد المعاصتترة متتع بدايتتة عصتتر النهضتتة

 نفسه ونتيجتتة مباشتترة للتصتتال بالثقافتتة الجنبيتتة عتتن طريقيتتن

 أولهما عن طريق الترجمة والموازنة بين الشعر العربي والشتتعر

 الوربي, والثتتاني عتتن طريتتق التصتتال المباشتتر بتتالدب الغربتتي

 نفسه. أما الطريق الول فتتأبرزه الدراستتة التتتي قتتام بهتتا نجيتتب

 ) وهتتو شتامي استتوطن مصتتر وفيهتا تتوفي,1899-1867حداد(

 وعمل بالصحافة وأنشأ جريتتدة لستتان العتترب وعتترّب عتتددا متتن

 الروايات الفرنستتية وقتتال شتتعرا لبتتأس بتته, ضتتمنه ديوانتتا طبتتع

 مرتين واحتفظ مصطفى لطفي المنفلوطي فتتي مختتتاراته بهتتذه

 الدراستتة وهتتي عتتن "اللغتتة والعصتتر" وفيهتتا يتتوازن بيتتن الشتتعر

 العربتتي والشتتعر الغربتتي متتن حيتتث اللفتتظ والمعنتتى, والتتوزن

 والقافية, وسهولتها في هذا وصعوبتها فتي ذلتك ومتع ذلتك تمترد

 عليها الشعراء الوربيون. فكان عندهم ما سمي بالشعر المرسل

 أو البيض, والشعر الحر والول متتوزون وليتقيتتد بقافيتتة والثتتاني

.1ليتقيد بقافية ولوزن

      فالشعر الحر ليزال مصطلحه غيتتر واضتتح المعتتالم والحتتدود

 لن أصحابه اتفقوا على التحرر من التتوزن القتتديم ومتتن القافيتتة

 الواحدة وهو أمر لينكره عليهم أحد فما من انسان على قدر من

 الثقافة مهما كان محدودا ومن رحابتتة الفكتتر مهمتتا كتتانت ضتتيقة

 يمكن أن يفرض على الشعر العربي أن يقف عند منابعتتة الولتتى

 وأن يتتدير ظهتتره للتتدنيا ليتطتتور معهتتا ول يتجتتدد وفقتتا لحتتداثها

 3 دكتور الطاهر أحمد مكي الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته ط  1
150م دار المعارف القاهرة  ص  1986



 شتتريطة أن يجيتتء التجديتتد داختتل أوزان جديتتدة وموستتيقا بينتتة

 المعتتالم ونابعتة متن أحاستتيس النتاس التذين يقتال الشتتعر لهتتم

.1وينشد في لغتهم

 : بتتدأت حركتتة التجديتتد فتتي العتتراق محتذيتتةالشعر فتتي العتتراق

 ومتأثرة بمدرسة التتديوان وجماعتتة أبولتتو فتتي مصتتر وباتجاهتتات

 الشعر المهجتتري وتميتتز الشتتعر فتتي العتتراق بتتأنه كتتان علىصتتلة

 مباشرة بالشعر الفارسي وكثيرون من أدبتتائه وشتتعرائه ترجمتتوا

 رباعيات الخيام من الفارسية مباشتترة نتثرا وشتتعرا وذاعتتت متتن

 بينهتتا ترجمتتة الشتتاعر أحمتتد الصتتافي النجفتتي وتبتتدو ملمتتح

 الرومانسية واضحة عند كثيرين من شعراء هذا الجيل أمثال علي

الشرقي وعبد القادر رشيد الناصري وغيرهم.

   بداية الشعر الحرّ: إن الشعر الحر قتتد طلتتع متتن العتتراق ومنتته

 م متتن1947زحف الى أقطار الوطن العربي. وما ثبت قبل عام 

 الشعر الحر لم تتوافر الشروط المعتبرة في الشتتعر الحتتر. فتتإن

 شروطها أربعة. الول: أن يكون ناظم القصيدة واعيا الى أنه قتتد

 استحدث بقصيدته أسلوبا وزنيا جديدا سيكون مثيرا أشتتد الثتتارة

 حين يظهر للجمهور. الثاني: أن يقدم الشاعر قصيدته أو قصائده

 مصحوبة بدعوة الى الشتعراء يتدعوهم فيهتتا التى استتعمال هتتذا

 اللون في جرأة وثقة شارحا الساس العروضتتي لمتتا يتتدعو اليتته.

 الثتتالث: أن تستتتثير دعتتوته صتتدى بعيتتدا لتتدى النقتتاد والقتتراء

 فيضجون فورا. سواء أكان ضجيج اعجتتاب أم استتتنكار. ويكتبتتون

 مقتتالت كتتثيرة يناقشتتون فيهتتا التتدعوة. الرابتتع: أن يستتتجيب
152  المصدر السابق ص   1



 الشعراء للدعوة ويبتدؤوا فتورا باستتعمال اللتون الجديتد وتكتون

.1الستجابة على نطاق واسع يشمل العالم العربي كله

 م قتد كتانت1947      فالقصائد الحرة التتي نظمتت قبتل عتام 

 كلها ارهاصات تتنبأ بقرب ظهور حركة الشعر الحر. وهتتم اهتتتدوا

الى اسلوب الشعر الحر عرضا.  

 م من بغداد في1947كانت بداية حركة الشعر الحر سنة 

 العراق زحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي

 كله وكادت بسبب تطرف الذين استجابوا لها تجرف أساليب

شعرنا العربي الخرى جميعا.

      واضع الشعر الحر هو نازك الملئكة وكانت أول قصيدة حرة

 الوزن نشرت قصيدة نازك الملئكة بعنوان "الكوليرا" نشرت

 في بيروت, ووصلت نسخها الى بغداد في أول كانون الول

ّياب بعنوان1947  م. ثم صدر في بغداد ديوان بدر شاكر الس

 "أزهار ذابلة". وفيه قصيدة حرة الوزن له من بحر الرمل عنوانها

 "هل كان حبا". ثم صدر ديوان "شظايا ورماد" هي مجموعة من

 القصائد الحرة مع اشارة وجه التجديد وايضاح موضع اختلفه

 عن اسلوب الشطرين بمثال من تنسيق التفعيلت والبحور

.2الخليلية التي تصلح لهذا الشعر

 م صتتدر فتتي بيتتروت ديتتوان أول شتتاعر1950      وفتتي ستتنة 

 عراقي عبتتد الوهتتاب البيتتاتي   بعنتتوان "ملئكتتة وشتتياطين". ثتتم

 تتوالت الدواوين في الشعر الحر مثل شاذل طاقة بعنوان مستتاء
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 م1950الخيتتر. وبتتدر شتتاكر الستتياب بعنتتوان "أستتاطير" ستتنة 

 وراحت دعوة الشعر الحتتر تتختتذ مظهتترا أقتتوى حتتتى راح بعتتض

 الشتتعراء يهجتترون أستتلوب الشتتطرين هجتترا قاطعتتا ليستتتعملوا

السلوب الجديد. 

 : لقد كتتانت لحركتتة الشتتعر الحتترظروف الشعر الحر وبيئته

 ظروف ينقسم علتتى قستتمين همتتا الظتتروف العامتتة والظتتروف

 الخاصتتة. وأمتتا الظتتروف العامتتة فهتتي تتعلتتق بطبيعتتة الحركتتات

ّيتتا متتترددا  الجديدة اجمال في ميادين الفكر والحضارة. قد بتتدأ ح

 مدركا. فل بد له متتن التجربتتة. وان مثتتل هتتذه الحركتتات الدبيتتة

 التي تنبع فجأة بمقتضى ظروف بيئته وزمنه يعد أنتته متترّت عليتته

 سنون طويلة قبل أن استكمل أسباب النضج ثم اتسع بالثقافتتات

 والختبارات الجديدة. وأمتا الظتروف الخاصتة فتمكتن فتي كتون

 الشعر الحر حركة جديدة جابهها الجمهور العربتتي أول متترة فتتي

 هذا العصر. وانها توجد جذورها في الموشتتحات الندلستتية وكتتذا

 في البند التي ابتتدعه شتتعراء العتتراق فتتي القرنيتتن الماضتتيين أو

. 1قبلهما بزمن يسير

      أما الموشحات الندلسية فإن المشهور المحفوظ منها يقتتوم

 على أساس المقطوعة, ويحافظ على طول ثابت للشتتطر. وإذا

 تساهل في الطول يكون أبعد ما يكون عن الشعر. وانما الشتتعر

الحر شعر تفعيلة بينما بقي الموشح شعرا شطريا. 
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      وأمتتا البنتتد فتتالمعروف أنتته استتلوب مجهتتول لتتدى الجمهتتور

ّل شعراء العراق. لن كتب العروض لم تشر  العربي ولم ينظمه ا

 الى البنتتد ول كتتتب الدب المتداولتتة ول مدرستتوا الدب يتتذكرون

 في صفوفهم ولذا كان وجوده لم يساعد الجمهتتور العربتتي علتتى

تقبل حركة الشعر الحر حين قيامها من جهة أخرى.

 : هي ثلثة الول الحرية البراقة التي تمنحهتتامزايا الشعر الحر

 الوزان الحرة للشاعر. والثاني الموسيقية التتتي تمتلكهتتا الوزان

 الحتترة فهتتي تستتاهم مستاهمة كتتبيرة فتتي تضتليل الشتاعر عتتن

ّيتتتين  مهمتتته. والثتتالث التتتدفق وهتتي مزيتتة معقتتدة تفتتوق المز

 السابقتين في التعقيد. وينشتتأ التتتدفق عتتن وحتتدة التفعيلتتة فتتي

 أغلب الوزان الحرة فانما يعتمد الشعر الحر على تكتترار تفعيلتتة

 مّا مرات يختلف عتددها متن شتطر التى شتطر. وهتذه الحقيقتة

. 1تجعل الوزن متدفقا تدفقا مستمرا

 : الول: يقتصر الشعر الحر بالضرورة علىعيوب الشعر الحر

 عشرة بحور من بحتور الشتعر العربتي الستتة عشتر. وفتي هتذا

ّيق مجال ابداعه فلقد ألف الشاعر العربي ّيق يض  للشاعر غبن ض

 ان يجتتد أمتتامه ستتتة عشتتر بحتترا شتتعريا بوافيهتتا ومجزوئهتتا

 ومشطورها ومنهوكها. وقيمة ذلك في التنويع والتلوين ومستتايرة

 مختلف أغراض الشاعر الكبيرة بحيث يصبح اقتصار الشعر الحتتر

 على نصف ذلك العدد نقصا ملحوظتتا فيتته. الثتتاني: يرتكتتز أغلتتب

ّلتتة  الشعر الحر إلى تفعيلتتة واحتتدة. وذلتتك يستتبب فيتته رتابتتة مم
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 خاصة حين يريد الشاعر أن يطيل قصتتيدته ورأى نتتازك الملئكتتة

 "وعنتتدي أن الشتتعر الحتتر ل يصتتلح للملحتتم قتتط لن مثتتل تلتتك

 القصائد الطويلة ينبغتتي ان ترتكتتز التتى تنويتتع دائم ل فتتي طتتول

ّل سئمها1البيات العددي فحسب"  . وانما في التفعيلت نفسها وإ

 القتتارئ. وممتتا يلحتتظ أن هتتذه الرتابتتة فتتي الوزان تحتتتم علتتى

 الشاعر أن يبذل جهدا متعبا في تنويع اللغة وتوزيع مراكتتز الثقتتل

 فيها وترتيب الفكار فهذه كلها عناصتتر تعتتويض تخفتتف متن وقتتع

النظم المملّ.

 : إن الشعر الحر ظاهرة عروضيةالعروض العام للشعر الحر

 قبل كل شتتيئ. وذلتتك أنتته يتنتتاول الشتتكل الموستتيقي للقصتتيدة

 ويتعلتتق للقصتتيدة ويتعلتتق بعتتدد التفعيلت فتتي الشتتطر ويعيتتن

 بترتيب الشطر والقوافي وأسلوب استتتعمال التتتدوير والزحتتاف

والوتد وغير ذلك مما هو قضايا عروضية.

      وبعتتض النتتاظرين المتمكنيتتن متتا زالتتوا يجهلتتون الستتاس

 العروضي الخليلي للشعر الحتتر, وأن طائفتتة منهتتم تحبستته نتتثرا

 لوزان له مرصوصا على اسطر متتالية بتتدافع غيتتة صتتبيانية فتتي

 نفس كاتبه. ولكن يوجد للشتتعر الحتتر أصتتول أرستتخ تشتتده التتى

ّلم التطتتور بحيتتث  الشعر العربي القديم وتضعه في مكانه من س

ّطم على اليدي. يقتنع القارئ الموسوس بأن وزن الشعر لم يح

      ويحتاج الى الدراسات العروضية التي تتوقف نموها منذ زمن

 ولم تلحق بسائر فروع العلوم العربيتتة. فقتتد تطتتور الشتتكل فتتي

ّد كتب العروض القديمتتة تكفتتي تمتتام  الشعر العربي بحيث لم تع
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 الكفاية في نقد الشكال الجديدة التي تمت اليوم. وبات ضروريا

 أن يطوّر العروض نفسه ليستطيع مواجهتتة الشتتعر وانتته لطبعتتي

 تماما أن تظهر النماط أول, ثم تعقبها القواعتتد التتتي بهتتا يقتتاس

 الفاسد منها. وهذا لن النمط خلق تندفع به طبيعتتة فنتتان تلهمتته

.1روح العصر وأما القواعد فهي مجرد استقراء واع

 الشتتعر الحتتر استتلوب: إن الشتتعر الحتتر ليتتس لتته وزن معيتتن أو

 أوزان معينة وإنما هو أسلوب في ترتيتتب تفاعيتتل الخليتتل تتتدخل

 فيه بحتتور عديتتدة متتن البحتتور العربيتتة الستتتة عشتتر المعروفتتة.

فالساليب التي تنحصر فيها الشعر الحر ما يلي: 

 .الول: اسلوب البيت ( الشطرين)

 ومنه أكثر الشعر العربي. وهو شعر ذو شطرين متساويين     

  تفعيلتتتان كمتتاوهتتوفي عدد تفعيلتهما قوام الشطر الواحد فيتته 

 في الهزج والمضارع أو ثلث تفعيلت كما فتتي الكامتتل والستتريع

 أو أربتتع تفعيلت كمتتا فتتي المتقتتارب والبستتيط. ول يشتتترط أن

 يكون العروض والضرب متساويين مثاله شتتعر عمتتر أبتتي ريشتتة

من الرمل : 

 ملح في لجته     كسرت مجتتدا فيتته الريتتحتنت كالت   ك

فتاها 

 لتنتتتتلتن فاعتتتتفاع لن   تتتتلتن فتتتاعلتن فاعتتتت   فاع

فاعلتن 
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 ولم يحذف السبب الخفيف من الضرب مع حذفه من      

 العروض. وانما يباح عدم تساوي العروض والضرب لن هذا

 شعر ذو شطرين وذلك هو النمط العربي في كل شعر يجري

الأسلوب   هذا .1على

  يتتألف كتل شتطر فيته شعرسلوب الشطر الواحد. وهوأالثاني: 

 من تفعيلت ثابتة العدد في القصيدة كلها ويكون له ضرب واحتتد

 ل يتغير. ومنتته متتا يستتمى فتتي الدب العربتتي بتتالرجوزة. وكتتان

العرب يجعلونها موحدة القافية كما في أشطر إمرئ القيس: 

َهتَتالل َيذ ِطلتِه ل  بُ شَيخي با

ِهتل َوكا ًا  ِلتك ُأبيترَ ما حَتتى 

ِلتكَ الحُلحِل ِتلتينَ المَ التقتا

ِئتل َونتا ًا  ّد حَسَتب َع خَتيرَ مَت

ِهل ِطئنَ كا ِإذ خَت ٍد  ِهتن َلهفَ  يا 

ِفل ُقرّحَ التقتوا َلبنا الت 2َنحنُ جَت

ّي      وقد ينظم الشاعر شعرا ذا شطر واحد ثابت الطول من أ

 ميلد"بحتتر يختتتاره كمتتا فعتتل علتتي محمتتود طتته فتتي قصتتيدته 

 ".شاعر

ّيها الت         ادخ محسنوناتلوا الن أ

دوناتوعتنتم بها تتّنة كت         ج

دائع زوناتبتلوها من التاجع         
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جمال فنونا تلوها من الت  وام       

تونا تّنا وليس فتا فت املوه        

1     وانشروا الصفو فوقها والسكونا   

 ستتلوب الشتتطرأالثالث: أسلوب الموشح: وهو شعر يجمتتع بيتتن 

 شتتطر الموشتتحأستتلوب الشتتطرين وتكتتون أطتتول أالواحتتد و

 متساوية. كما كان في البحر القديم. وقد يكتتون أطتتول الشتتطر

 غيتر متستاوية كمتا فتتي الموشتح التتتالي ممتا شتتاع فتي العصتتر

الندلسي المتأخر وهو من البحر الرجز: 

                ليلي طويلْ

                ول معينْْ

   يا قلب بعض الناسْ              

  اما تلينْ              

 وهو شعر ذو شتتطر واحتتد ليتتس لتته الرابع: اسلوب الشعر الحر:

ّيتتر عتتدد التفعيلت متتن شتتطر التتى  طول ثابت وانما يصح أن يتغ

شطر. ويكون هذا التغير وفق قانون عروضي يتحكم فيه. 

 هو شعر يجمع وزنين متتن دائرة واحتتدةوالخامس: اسلوب البند: 

  ولذا خالف للساليب الخرى فإنه من المبتتاح.هما الهزج والرمل

  ضتربان يتعاقبتان وفتق.فيه أن يكون له أكتثر متن ضترب واحتد

خطة ذكية منسقة أجمل تنسيق. 

ّين  تخطيط أساليب الوزن في الشتتعر العربتتي ومكتتان هذا ال   يب

الشعر الحر منها.

 علي محمود طه ديوانه . شعراء ودواوين القرص المدمج المجمع الثقافي أبو ظبي   1
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اسلوب الشطر الواحد    اسلوب الشطرين     
                          

ّير الطول الشطر المتغ
 الشتتتطر الثتتتابت  

الطول
                       

 ذو الوزنين       ذو الوزن الواحد                 

 ( البند)                         ( الشعر الحر)  

تفعيلت الشعر الحر: 

       أساس الوزن في الشعر الحر أنه يقوم على وحدة التفعيلة

 بمعنى أن الحرية في تنويع عدد التفعيلت أو أطوال الشطر

 تشترط بدءا أن تكون التفعيلت في الشطر متشابهة تمام

 :التشابه فالبحر الرمل مثل يكون على هذا النسق

      فاعلتن فاعلتن فاعلتن فاعلتن 

      فاعلتن فاعلتن

      فاعلتن فاعلتن فاعلتن 

      فاعلتن 

  فاعلتن فاعلتن فاعلتن    

1  فاعلتن فاعلتن    
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الشعر العربي       



 ويمضي الشاعر على هذا النسق حرا في اختيار عدد     

 التفعيلت في الشطر الواحد جاريا على السنن الشعرية التي

 أطاعها الشعراء. وهكذا يمكن أن ينظم الشعر الحر بتكرارية

تفعيلة في الشطر العربي المعروف.

بحور الشعر الحر وتشكيلته: 

  يجوز نظم الشعر الحر من نوعين من البحور الستة عشر    

 التي وردت في العروض العربي هما البحور الصافية والبحور

 الممزوجة. أما البحور الصافية فهي التي يتألف شطراها من

تكرار تفعيلة واحدة بست مرات. وهي 

. متفاعلن متفاعلن متفاعلن       شطره: الكامل

. فاعلتن فاعلتن فاعلتن   الرمل            

 .  مفاعيلن مفاعيلن    الهزج          

.مستفعلن مستفعلن مستفعلن     الرجز           

.   فعولن فعولن فعولن فعولن      المتقارب    

    فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن أو فعلن.      المتدارك    

  وكذا.المتقارب والمتدارك يتألف شطراها من أربع تفعيلت

  وهو ايضا من البحور الصافية..مجزوء الوافر شطره تفعيلتان

 وهو .م1974ثم أضيف اليها وزن صاف ابتكره سنة 

فعلن تفعلن مستت  مست فعلن  تفعلن مستتمست              

:وكذا يكون مخلع البسيط في الشعر الحر هكذا

نتولتعتن فتلت ع     ا تن فتلتعتتفتمس             



 ويمكن ان يرى نظم الشعر الحر باعتبار الوحدة التفعيلتين    

 كما في الطويل والبسيط غير أن توحيتتد التفعيلتتتين فتتي تفعيلتتة

 واحتتدة ممكتتن باضتتافة ستتبب خفيتتف التتى مستتتفعلن فتصتتير

: مستفعلتن يلي   كما

فعلتنتفعلتن مستتفعلتن     مستتفعلتن مستتمست              

 .1يجري استعماله في الشعر الحر حرية تامة

  وأما البحور الممزوجة فهي التي يتألف الشطر فيها من أكثر    

 من تفعيلة واحدة علتتى أن تتكتتر احتتدى التفعيلت وهمتتا الستتريع

والوافر شطراهما

  ت    مفاعلتن مفاعلتن    مستفعلن مستفعلن فاعلن           

فعولن

 هذه البحور الممزوجة يسير  الشعر الحر فيهتتا لن الشتتعر    

 الحر ينظم منها بتكتترار التفعيلتتة الواحتتدة لتته بحستتب متتا يحتتتاج

 المعنى من متترات والمزالتتق أقتتل منهتتا فتتي البحتتور الممزوجتتة

لوحدة التفعيلة.  

فالقصيدة الحرة من البحور الوافر تجري على هذا النسق مثل:

مفاعلتن فعولن 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

مفاعلتن مفاعلتن فعولن

. 2مفاعلتن  فعولن
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  وأما البحور الخرى من نحو الطويل والمديد والبسيط   

 والمنسرح فهي ل تصلح للشعر الحر على الطلق لنها ذات

 تفعيلت منوعة ل تكرار فيها ول يمكن التكرار في تفعيلتها

 قياسيا. وقد أخطأ من حاول أن ينشأ الشعر الحر من الطويل

 تستعمل الصور الفرعية التي يتناولهاولنه ينتهي الى الفشل. 

 العروضيون باعتبارها أنواعا من العاريض والضروب ويطلق

."التشكيلت"عليها 

 أبرز الفوارق العروضية بيتتن أستتلوب الشتتطرين وأستتلوب   

الشطر الواحد اثنان. 

 الول: أن القافية ترد في نهاية كل شطر من الشعر ذي الشطر

 ستتلوبأالواحد وتتترد فتتي آختتر الشتتطر الثتتاني متتن التتبيت فتتي 

 الشطرين.الثاني: أن الشتتطرين فتتي التتبيت ل يتستتاويان تستتاويا

 .نما قد يباح في الشتتطر الول متتا ليبتتاح فتتي الثتتانيإ و.عروضيا

 ن قصيدة الشطرين تحتاج أحيانا الى تشكيلين تجريانإومن ثم ف

 على نسق ثابت بحيث ترد التشتتكيلة عينهتتا فتتي صتتدور البيتتات.

 وهتتذه الحريتتة حريتتة ايتتراد والتشتتكيلة الختترى فتتي العجتتاز.

 تشكيلتين غير مباحة في الشعر الحر لنه ذو شطر واحد. وسبب

 هذا المنع أن عدم انتظام وجود شطرين في الشعر يضتتعف متتن

 احساس السمع بموسيقي تشكيلتين تتعاقبان ويعطى كل منهمتتا

 .1 وقع الخرىنوقعا معينا يختلف ع
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 ول بد فيه أن يلحظ من أن اختلف احدى الشتتطرين عتتن    

 الخر في اسلوب الشطرين هو الذي جعل وحدة الوزن التتبيت ل

 الشتتطر وهتتو التتذي جعتتل العروضتتيين يقستتمون التتبيت أقستتاما

يطلقون عليها هذه السماء. 

 .العجتتز: استتم الشتتطر الثتتانيو .الصتتدر: استتم الشتتطر الول

 الضترب استمو .العتروض: استم التفعيلتة الخيترة متن الصتدرو

 الحشتتو: كتتل متتا عتتدا العتتروضو .التفعيلتتة الخيتترة متتن العجتتز

 والضرب في البيت. فيستعمل لهتتذه الستتماء فتتي الشتتعر الحتتر

 كما كان اعتماد الخليل في ضبطه للبحور على, التشكيلة كما مر

 حستته الشتتعري كتتان العتمتتاد التتذوقي فتتي الشتتعر الحتتر علتتى

 المشاكل الفرعية متن التفاصتيل المتعلقتة بالشتتعر الحتر. وهتي

 التشتتكيلتو ,التتتدويرو ,الزحتتافو , الوتد المجمتتوع.قضايا أربعة

 الخماسية والتساعية. وهذه الربعة كلها تجري في أوزان الشتتعر

       الحر الجديد على  نمطه  وطريقته.

 ن السبب الرئيسي في مقاومة الجمهورإ: بيعة الشعر الحرط

 العربي للشتتعر الحتتر يمكتتن فتتي  كتتون هتتذا الشتتعر خارجتتا عتتن

 سلوب التتوزن التتذي الفتته العتترب وكتتل جديتتد يقابتتل فتتي أولتتهأ

  وأغلتب, فليس الشتتعر الحتر بتدعا فتي هتتذا.بالمقاومة والرفض

 القراء والدباء والشعراء ما زالوا ل يملكتتون فكتترة واضتتحة عتتن

  أم أنتته,نهم يشتتكون هتتل هتتو شتتعر بل وزنإمعنى الشعر الحر ف

 نمتتا يحتتس بهتتذه الحيتترةإ و.وزن ما يخالف أوزان الشعر العربي

ّيتتز وزن الشتتعر تمييتتزاأولئك الذين ل يملكون أ  سماعا مرهفة تم



ّلفتتوا قبتتل أن يتتروا الوزان مرصوصتتة علتتى  دقيقتتا. وهتتؤلء قتتد أ

سهل. أشطرين متساويين بحيث تبين موسيقاها 

 ون البحر الكامتتل ( التتوافي) وهتتو مكتتتوبءكان القراء يقر   

 :هكذا

ّدثني بأنك متلتق قى تلبي يح

ِ روحي فداك عرفت أم لم تعرف                        

لم اقض حق هواك ان كنت الذي

لم أقض فيه اسى ومثلي من يفي                          

ما لي سوى روحي وباذل نفسه

في حبّ من يهواه ليس بمسرف                           

فلئن رضيت بها فقد اسعفتني 

1فِت ياخيبة المسعى اذا لم تسع                          

متفاعلن متفاعلن متفاعلن

فاعلنتفاعلن متتفاعلن متت مت                         

 وكانوا يقرءون مجزوء الكامل وهو مكتوب على النحو التالي   

. م)597 ق. هت /  26( ت  2"ل اليشكريّتالمنخ"من شعر 

مطر تيوم التدر في التختتا     ة التفتلى التلت عتقد دخت    ول

دمقس وفي الحريرتل في التر     فتاء تتسنتحتب التكاعت    ال

ِة الى التطتقتشي التت      متعتدافتتتتها فتعتدفتف    غدير تا

لنتفاعتتتن متلتفاعتتتلن      متفاعتن متتلتاعتفتتت م  
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 وكانوا يقرءون مشطور الكامل وهو يعادل شطرا واحدا منه     

 وكانوا يتعلمون ذلك كله لمجرد أن كتتل صتتنف منتته معتتزول عتتن

  وافيتتتة أو مجتتتزوءة أوّلإالصتتتنف الختتتر‘ فل تكتتتون القصتتتيدة 

. 1صنافأن تخلط بين هذه الأمشطورة دون 

      وجتتاء الشتتاعر الحتتديث فتترأى الرابطتتة بيتتن وافتتي البحتتر

 ومجزوءه ومشطوره قائمتتة واضتتحة لن هتتذه الوزان كلهتتا ذات

 تفعيلة واحدة هي متفاعلن. وهي كلها تنتمي التتى البحتتر الكامتتل

دد متفاعلن وحسب. تنما الفرق بين عإو

 والواقع أن الشعر الحر جار على قواعتتد العتتروض العربتتي    

 ن يجمتتع التتوافيأملتزم لها كل اللتزام وكل ما فيتته متتن غرابتتة 

 والمجزوء والمشطور والمنهوك جميعا. فبالجملة خلصة متتا ذكتتر

ّيتتدة متتن الشتتعر الحتتر و الشاعرإذا تناول ّية قصيدة ج  عتتزل متتاي أ

  فلستتوف ينتهتتي التتى أن,فيهتتا متتن مجتتزوء ومشتتطور ومنهتتوك

ّيتتة  يحصل على ثلث قصائد جارية علتتى الستتلوب العربتتي دون أ

غرابة فيها. 

  لن ذلك,فالقصائد المتحدة التفعيلة تجتمع في الشعر الحر  

  وكتتل متتا هنتتاك أنتته.ل يخرج على النغم الذي تقبله الذن العربية

 على بمنحه الفرصة لطالة العبتتارةأسلوب يتيح للشاعر تعبيرية أ

 وتقصيرها بحسب مقتضيات المعنى. وقد حسب بعض الدبتتاء أن

 الشعر الحر نثر اعتيادي ل وزن له اطلقتتا. ودليلهتتم أن الشتتعراء

 من الجيل السابق يصرّحون في الصتتحف بتتأن الشتتعر الحتتر نتتثر
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 وهذا ليس بصحيح لمتتا ورد كتتثير متتن الشتتعر الحتتر علتتى التتوزن

المعروف في العربية كما مثل من قبل.

 لم تكن طبيعة الشعر الحتتر ول :همال الشعراء الشعر الحرإ

 ضتتعفت مكتتانتهأظروف العصر الذي ينشأ فيها هي وحدها التتتي 

  وإنمتتا ستتاهم الشتتاعر التتذي ينظتتم هتتذا الشتتعر.لتتدى الجمهتتور

 مساهمة فعالة في اشاعة الفوضى في أستتاليبه وتفاصتتيله وفتتي

 تشتتويه صتتفحته العروضتتية لتتدى الجمهتتور والدبتتاء. وكتتان دور

 الول: انتته أستتاء كتابتتة الشاعر فتتي هتتذا يجتتري فتتي التجتتاهين.

  فلم يجعل الوزن أساسا فيها على ما كان الشاعر العربتتي,شعر

 الثتتاني:  وإنما جعل التحكم للمعنى حينا وللوزن حينا آختتر..يفعل

 انتته ارتكتتب الخطتتاء العروضتتية والستتقطات الموستتيقية عامتتدا

.1أحيانا وغير عامد في أغلب الحيان

 : الخطاء العروضية التي يقع فيهاأصناف الخطاء العروضية

 الول: الشعراء في شعرهم الحر يمكن أن تنوّع الى أربعة أنواع.

الخلط بين التشكيلت:

 يكتتون أفظتتع أنتتواع الخلتتطأن   يكتتاد الخلتتط بيتتن التشتتكيلت 

 وأكثرها شيوعا في الشعرالحر. وأساس هذا الخطإ ان كثيرا متتن

 الشتتعراء والنتتاظمين وأكتتثرهم ناشتتئون قتتد حستتبوا أن مستتألة

 ارتكاز الشعر الحر الى التفعيلة بتتدل متتن الشتتطر فمثل إذا كتتان

 ينظم قصيدة من بحر الرجتتز تجتتري علتتى مستتتفعلن مستتتفعلن

ّيتتةأ ظتتن الشتتاعر .مفعتتولن  ن الستتائغ لتته أن يختترج عنتته التتى أ
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 تشكيلة أخرى من تشكيلت الرجز المباحة فينقتل قصتتيدته علتتى

 وزن مستتتفعلن مستتتفعلن فعلتتن. وهتتذا خطتتأ‘ لن التشتتكيلتين

 تنتميان التى بحتتر الرجتز ولكتن العتترب لتم يستتعملوا أكتثر متن

.1تشكيلة واحدة في القصيدة الواحدة

تخرج عن وزن في قصيدة ما تجرح      إذا   أسماعالفالبيات 

 وتجعل تضيق بالقصيدة. الثاني الخلط بيتتن الوحتتدات المتستتاوية

 شكل. توجد قصائد الناشئين الحرة كثيرا من خلط بين الوحتتدات

 المتساوية شكل وهو خلط ترفضه الذن الشتتعرية المرهفتتة كمتتا

 يرفضه الناظم العروضي الممرّن التتذي أحستتن دروس العتتروض

 فل الموهوب يقبلتته ول العتتارف بتتالعروض. مثتتاله كمتتا وقتتع فتتي

) ورد الشطران المتجاوران : م1917ى (توأبيات فد

             كانت سرابا في سراب 

             كانت بل لون بل مذاق

 وقد توهمت الشاعرة أن كلمة مذاق بصفتها متساوية لكلمة    

  تستطيع أن ترد جوابا لها في الشتتطر الثتتاني,سراب في الطول

 على سبيل اليقاع والنغتتم وغيتتر ذلتك ممتا أرادت الشتتاعرة فتتي

  وهي قد التتتزمت هتتذا.ض به عن القافيةيهذه القصيدة أن تستع

 غيتتر القصتتيدة كلهتتا القتتوافي التتتي يجعلهتتا غيتتر متناستتقة ول

  فتتي,متساوية. والواقتتع أن الكلمتتات التتتي تتستتاوى فتتي طولهتتا

 واقعها اللغوي ليستتت بالضتترورة متستتاوية فتتي داختتل القصتتيدة

.2وذلك بتحكم التفعيلت والنغام
178  ص   المصدر السابق  1
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 متتازال الجمهتتور العربتتي يشتتكو متتن أن الثالث: أخطاء التتتدوير:

 كتتثرة التتتدوير فتتي شتتعروالشعر الحر يلوح لتته نتتثرا ل وزن لتته. 

 الشعراء الناشئين تساهم بنسبة عالية في اشاعة هذا الحستتاس

 في نفوس القراء. ويكمن سببه فتتي جتتوهر التتتدوير نفستته. لنتته

ّد للعبارة واطالة للشطر فإذا كان الشاعر ضتتعيف  في الحقيقة م

 السيطرة على قصيدته بالمعنى العروضي لح وكأن ما يقوله نثر

 خال من الموسيقي واليقاع. مثاله مطلع قصيدة الرؤيتتا المكيلتتة

) م1907-1836لخليل الخوري(

زة تجتعتمتا في انتظار الت  أن

ن ؟ تن أيت  م

ثتتنا التني هتكتل أدري! ول  

جزة تعتمتظار التني انتتعتوجت  ي

ف تر يزحاوتت في الغتصمتال  

زمان تترس التفتاد يتعتأكل البت  ي

سّتي أكاد أحت اصغ 

 ميقتعتصمت الت أنامل الحيكتا تتدس مت  أح

ّورة       إن هذه الشطر تزخر بالتدوير هناك من الشطر المد

 الثاني والثالث والخامس والسابع وحيث أن الشعر الحتتر وشتتطر

ّور ضتترب  واحد هذا التدوير ممتنع كتتل المتنتتاع لن العتترب ل تتتد

 الشطر أو البيت وانما يدور العروض وحسب. وعلى هذا الساس

 كان ينبغي أن يجمع الشاعر كل شتتطرين متتدوّرين معتتا. فتصتتبح

القصيدة هكذا.
الصواب تحوك بالواو   



معجزة تظار التا في انتت  أن

 كني      هنا ألثت يوجعني انتظارتن ؟ ل أدري ولت  من أي

المعجزة 

 اد يفترستعتل البتوار يزحف      يأكت  الصمت في الغ

الزمان

 وك انامل الصمتتدس      ما تحتي أكاد أحسس أحت  اصغ

العميق. 

 لحظ أنها طويلةيوكما ترفض قواعد العروض العربي    

 الشطر في الغالب مع شيئ من عدم النسجام  بين الشطر

ّين أنها على عدم  الول القصير والشطر الثلثة التالية فتب

 التناسق بين طولها إذا دوّرت على أنها مع ذلك جميلة التعبير

.1جارية على قواعد البحر الكامل( متفاعلن)

 بدأ العرب يتخلصون من عبء الرابع: اللعب بالقافية واهمالها:

  فنشأ,القافية الموحدة ذات الرنين العالي منذ عصور بعيدة

 الموشح والبند وفنون الشعر الشعبيّ ودرجت الغاني التي

 عصر شاعتهذا التستعمل أكثر من قافية واحدة وفي 

 الرباعيات والثنائيات وخطط القوافي المعقدة غير أن القافية

بقيت ملكة تتحكم في الشعر فلم يخرج عنها شاعر معروف.

 فالشعراء المعاصرون بدأوا بنبذ القافية بتأثير الشعر الغربي  

 لنه قد عرف الشعر المرسل الذي يخلو من القافية منذ مسرح

 شكسبير فهو يكتب شعرأ ل قافية له في الغالب فل يأتي بقافية
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 إل في خاتمة الفصل ايذانا بانتهائه وكذلك أغلب الشعر الغربي

 جاء بل قافية. فانتقلت الفكرة العربية الى الفكرة الغربية

 واستجاب لها بعض الشعراء الشباب ومضوا في تطبيقها. وإنهم

 غالبا الذين يرتكبون الخطاء النحوية واللغوية والعروضية تهربا

 مصدر هذا اللعبكان . ف1الى السهولة وتخلصا من العباء اللغوي

  وقع في الشعر الغربي وأضافوها وبمابارسال الشعر بل قافية

الى العربية. 

:يةقصيدة النثرال) ج

ّنتهتتا      في لبنان قامت دعوة غريبة ناصرها بعتتض الدبتتاء وتب

 مؤخرا مجلة شعر التي راحت تدعو اليها ملحّة. وكتان المضتمون

 ,الساسي لهذه الدعوة كما استخلصته متتن مجمتتوع متتا يقولتتون

 سمي النثريمكن ان ي وانما .أن الوزن ليس مشروطا في الشعر

ّيتتن. وعلتتى هتتذا الستتاس  شعرا لمجرد ان يوجد فيه مضتتمون مع

  ل بل أنهم,سطر وكأنه شعر حرّأأخذوا يكتبون النثر مقطعا على 

غلفتها كلمة شعر. أزادوا فطبعوا كتبا من النثر وكتبوا على 

  وهو اسم"قصيدة النثر "ويسمى النثر الذي على هذا الشكل   

  ليتتس",الشعر المنثور "ل يقل غرابة وعدم دفة عن تعبير غيرهم

  بل هي نثر اعتيتتادي ممتتا يقتترأ فتتي.فيها وزن ول قافية ول ايقاع

 كتب النثر ول يوجد فيها بيت ول شطر. وليس فيها حدود الشتتعر

  ويطلتتق عليتته أنتته.المعروفة قديما وحديثا. وهو فتتي الصتتل نتتثر

ّي. ذلتتك أن  شتتعر لن لهتتا مستتوّغات ل يوجتتد فتتي النتتثر العتتاد
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 القصيدة إمتتا أن تكتتون قصتتيدة موزونتتة فل يكتتون نتتثرا وإمتتا أن

 يكون نثرا بل وزن فهي ليستتت قصتتيدة. فينقتتض قتتولهم قصتتيدة

النثر لنه ليس لها معنى.

    وطائفة من أدباء لبنان يدعون إلى تسمية النثر شعرا. جتترت

 على هذه التتدعوة ضتتجيجات ومناقشتتات كتتثيرة ول فتتائدة بهتتا ل

 للدب العربي ول للغة ول للمتة. يقتول بعتتض أدبتاء العتترب عتن

 مجموعة نثرية فيها تأملت وخواطر أنها شعر بل وزن ول قافيتتة.

 أما غالبية القتتراء فتتي البلد العربيتتة فل يستتمونها شتتعرا بتتاللفظ

الصريح ولكنهم يقولون أنها شعر منثور أو نثر فني. 

 -1934 (نمتتتتوذج للقصتتتتيدة النثريتتتتة لمحمتتتتد المتتتتاغوط 

 م).بعنوان"المسافر"2006

  ستتأودع, " بل أمل. بقلبي الذي يخفق كتتوردة حمتتراء صتتغيرة

 أشيائي الحزينة في ليلة ما: بقع الحبر وآثار الخمتر البتاردة علتى

  والنتتاموس التتذي يمتتص,المشمع اللزج وصمت الشهور الطويلة

  وراء المدينتتة,دمتتي هتتي أشتتيائي الحزينتتة وستتأرحل عنهتتا بعيتتدا

 الغارفة في مجاري الستتل والتتدخان بعيتتدا عتتن المتترءة العتتاهرة

 التي تغسل ثيابي بماء النهر وآلف العيون في الظلمة تحدق في

 ساقيها الهزيلييتن وستعالها البتارد يتأتي ذليل بائستا عتبر النافتذة

." 1المحطمة والزقاق الملتوي كحبل من جثث العبيد

 وهو ينثره مفرّقا على أسطر كما لو أنه كان شعرا حرا. على    

 ير لللفاظ وتلوينيهذا النمط جرت الخواطرفيها صور غريبة وتخ
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  وهكتتذاغير أنها مكتوبة نثرا اعتياديا كالنثر في كل مكان وزمتتان.

 الشعراء المعاصرون في القطار العربيتتة يتتتأثرون فتتي شتتعرهم

الساليب السابقة كلها.   

 

     
 

 

 

  

خــاتـمـــة

       هتتذه الطروحتتة تعالتتج تطتتور علتتم الشتتعر العربتتي أستتلوبا

 وطريقة ومعنى وما فيه من التجاهات من العصتر الجتاهلي إلتى

 العصر الحتديث كاشتفا الضتواء علتى خليتل بتن أحمتد وعمليتته

 الكتتبرى فتتي مجتتال الدب. والخلصتتة متتن هتتذا البحتتث متتع

المستنتجات منها تجري على هذا النسق.

        الشعر لون من الفنون الدبية الرفيعتتة يتتتذوقه النتتاس فتتي

 جميع الحوال يرجع عناصتتره إلتتى تصتتوير جمتتال الطبيعتتة وإلتتى

 الغناء. وهو لغة العاطفة والصنعة البديعية وإثارة النفعال بعتترض



 الحقتتائق. وأمتتا النتتثر فهتتو كلم انتتتثر ولتتم يتقيتتد بقيتتود القافيتتة

والوزن. والنظم هو الكلم الموزون المقفى المغنى به.

       النثر المنظوم هو نظم يخلو متتن خصائصتته الفنيتتة ول يتتزال

 متقيدا بقيود النظم وليس فيه خيال ول عاطفة. والشعر المنثتتور

 الذي أوجده المعاصرون هتتو فتتي الصتتل نتتثر يحمتتل فتتي نفستته

 خصائص شعرية من قوة وروعة وجمال ول يتقيتتد بقيتتود النظتتم.

 ولكن فيه عاطفتتة وخيتتال. والتعريتتف الشتتائع للشتتعر هتتو الكلم

 الموزون المقفى قصدا والذي يعبر عن صور الخيال البديع ويتتثير

 الوجدان. وعنتتد العروضتتيين هتتو الكلم المتتوزون المقفتتى. وهتتذا

 يصدق على النظم ل على الشعر. والدباء المعاصتترون قتتالوا أن

 الشعر تعبير عن الحياة من خلل وجدان الشاعر في صورة أدبية

 موحية. فأهملوا في التعريف القافية التي هي موستتيقية الشتتعر.

فالشعر والنظم والنثر لها مفهوم خاص في الدب العربي. 

        والشعر قد تطور عند المتتم بمضتتي العصتتور فتتأدخلوا فيتته

 المذاهب الدبية الجديدة مثل الرومانطقيتة والواقعيتة والرمزيتة.

 وللشتتعر مفهتتوم مختلتتف عنتتد المعاصتترين. تتتابع خليتتل مطتتران

 السابقين القدماء في الحتفاظ بأصول اللغة وعدم التفريط فيها

 واستيحاء الفطرة الصحيحة ومع ذلك أدخل كل جديد في الشتتعر

 العربي. و يدعي أمين الريحاني في مفهوم الشعر حرية القافيتة.

 واتبع فيه مذاهب الفرنسية أو النكليزية كما قالوا الشعر أمتتواج

 متتن العقتتل والتصتتور تولتتدتهما الحيتتاة وتتتدفعها الشتتعور فتجيتتئ

 الموجة هائجة أو هادئة بحسب الدوافع. و يرى إلياس أبتتو شتتبكة



 في مفهوم الشعر أن الشعر كائن تحتتدث فيتته الطبيعتتة والحيتتاة,

 فل يقاس ول يوزن وهو يرد الشعر إلتتى الطبيعتتة والحيتتاة. وعنتتد

 ميخائيل نعيمة يدور الشعر حول جوهرتين هما شكل الشعر متتن

 حيث التركيب وتنسيق العبتتارات والقتتوافي والوزان  متتن حيتتث

 قوة حيوية مندفعة إلى المام. فالشعر عنده ميل جتتارف وحنيتتن

 دائم وانجذاب أبدي لمعانقة الكون بأمره. وطبيعة الشتتعر التتروح

 الوجدانية وحقيقته إثارة العواطف في القلب والتصوير عمتتا فتتي

 صتتدر الشتتاعر متتن الفكتتار وأحاسيستته, وليعتترف حقيقتتته إل

 الشتتاعر. ومتتادة الشتتعر الخيتتال. وإن فقتتدت التتروح الوجدانيتتة

يسمى نظما ل شعرا. هذا هو الفرق بين النظم والشعر. 

       وقد تنوع الشتتعر بحستتب الموضتتوعات إلتتى المتتدح والرثتتاء

 والفخر والحماسة وغيرهتتا. والشتتعر الحتتديث عولتتج فيتته شتتئون

 النسان بخيال جميل وعاطفتتة صتتادقة رقيقتتة وكتتذا تنتتوع بتتتأثير

 الثقافات الوربية إلى القصصي والملحمي والتمثيلي. تتتتبين متتن

 الشعر القصصي الوقائع والحوادث على سبيل القصتتة. والغنتتائي

 بتتدأ علتتى أثتتر السياستتة والحتتروب التتتي قتتامت بيتتن القبتتائل

 والحزاب, فمدحوا فيه شجاعة البطال ووصتتفوا حضتتارتهم. وأن

 الظفر يبعث على المدح, والموت يولد الرثتتاء, والحتتب يستتتدعي

 النسيب والغزل. فتطورت الموضتتوعات الشتتعرية وشتتاعت فتتي

 الشعر العربي. والشعر التمثيلي نشأ لما رأى الشعراء أن الشعر

 وحده ل يكفتتي لتحريتك العواطتتف فعمتتدوا علتتى تمثيلهتا للعيتتان



 بحوادث اخترعوها. فمثلوا على مشتتهد متتن النتتاس ليصتتير أوقتتع

في النفس وأثبت في الذهن. فتولد الشعر التمثيلي. 

       ينتظتتم الشتتعر بالعناصتتر الدبيتتة متتن اللفتتاظ والمعتتاني

 والعاطفتتة والخيتتال والستتلوب, وبالمقومتتات الفنيتتة متتن التتوزن

 والقافية والتزامات أخرى مما يتعلق بهذه العناصر. وهي السس

 الجمالية متتن التجربتتة والوحتتدة العضتتوية. وضتتعها النقتتاد لتمييتتز

 الشعر الجيد من الرديئ أو لتحليله أو لتقديره قيمتتة فنيتتة. وعنتتد

 الشعراء المعاصرين العناصر الرئيستتية للقصتتيدة هتتي الموضتتوع

 والهيكل والتفاصيل والوزن. وأما الوزن والقافيتتة فهمتتا عنصتتران

 مهمان في الشعر العربي. وفضل الوزن فيه أنه يفيد الصور حدة

 ويعمق المشتتاعر ويلهتتب الخيلتتة ويتولتتد متتن الموستتيقية. وأول

 الوزن الرجتتز وهتتو أستتهل البحتتور علتتى الستتمع وأبلتتغ أثتترا فتتي

 النفس. ثم ترقى الوزان إلى غيرالرجز من البحور الستة عشتتر.

 والتقفية التتتزام الشتتاعر فتتي آختتر كتتل بيتتت متتن الشتتعار علتتى

 حروف وحركات ذاتها. فهي عنصتتر موستتيقي مهتتم فتتي الشتتعر.

 وهذا اللتزام كان في القصائد العربية القديمة أكثر مما كان فتتي

 القصائد الحديثة, لن العرب كانوا أميين يعتمتتدون علتتى التتذاكرة

 في حفظ الشعر. تيسرللشعراء القتتدماء وحتتدة التتوزن والقافيتتة

في حفظهم وتعين لغتهم الخصبة على التمسك بوحدتها. 

        ومن عناصره المهمة العاطفة والخيال والمقومتتات الفنيتتة.

 فالعاطفة تؤثر في النفس رغبة أو رهبة أو عشقا أو غيرها ويخلد

 ويبقى في كل العصور. والخيال هتتو أثتتر النشتتاط الوجتتداني فتتي



 نفس الشاعر والملكة التي يستطيع بها الدباء أن يؤلفوا صورهم

 وهم ل يؤلفونها من الهواء إنما يؤلفونها من احساسات ستتابقة ل

 حصر لها تختزنها عقولهم تظتتل كامنتتة فتتي مخيلهتتم حتتتى يحيتتن

 الوقت. والسلوب وسيلة التعبير عتتن الحستتاس الفنتتي بتتأدواته.

 فهو الطريقة التي يختارها الديب للتعبير عتتن أفكتتاره ومشتتاعره

 في صورة أدبية رائعة مترجمة عن العاطفة ومؤثرة فتتي القتتارئ

والسامع.

       نشأ الشعر نشأة متطورة لن الكلم كله كان منثورا. انتقتتل

 الجاهليون منه إلى النثر المسجوع ثم إلتتى الستتجع المتتوزون ثتتم

 صار رجزا. واستخدموا فتتي حتتداء البتتل ثتتم تنتتاولوا الشتتعر فتتي

 موضوعات شتى. تدخل الغناء على الشعر العربي ولتتم يوجتتد إل

 مع الموسيقى. فانتقل الشعر إلى بحور أخرى. والقصيدة الولتتى

 ما أنشدها المهلهل بن ربيعة في قتل أخيه كليب رثاء عليتته. ومتتا

 قيل قبل ذلك كلها كانت مقطوعة فقط. وكان تعليقا على حادث

 أو أمر طارئ. فأصل الشعر السجع بل وزن ثم دختتل فيتته التتوزن

 ولما تمت ملكة الشعر وتنوعت فيه الغتتراض قصتتدت القصتتائد.

 ابتدأ الوزن في العرب من حداء مضتتر بتتن نتتزار الجتتد الجتتاهلي.

 فإنه سقط عن الجمل فانكسرت يده فحملوه وهو يقتتول وايتتداه

 وايداه. وكان أحسن خلق الله صتوتا فأصتتغت البتل إليتته وجتدت

 في السير فجعلت العتترب مثتتال لقتتوله هتتا يتتداه هايتتداه يحتتدون

 البل. ثم كانوا يحدون به إبلهم في مستتيرهم ورحيلهتتم. واقتتترن

 به وزن خاص معتتروف هتتو وزن الرجتتز وكتتانوا يستتتخدمون هتتذا



 التتوزن فتتي الستتقي متتن البتتار كمتتا كتتانوا يستتتخدمون بتته فتتي

 الحماسة والحتروب. فنبتغ منهتم الشتعراء علتى اختلف قبتائلهم

 وبطونهم, لمدح الظافرين أو وصف سبالتهم أو التفاخر بالقبائل.

فتنبهت عاطفة الحب فظهر العشاق من الشعراء. 

      ازدهتتر الشتتعر فتتي الجتتاهليين ازدهتتارا وافتترا متتع فنونهتتا

 المتطورة بالنقلب السياسي وبالحروب التي دارت بينهم. فكان

 الشعر في وفرة شبابه ونمائه فيهم, لن كل قبيلة تحتترص علتتى

 أن يكون لها شاعر وقائد وخطيتتب. وكتتان الشتتاعر أكرمهتتم لنتته

 يقتتود القتتوم ويخلتتد متتآثرهم علتتى التتدهور. وعتتددهم يزيتتد علتتى

 المائة. فكان للقصائد الجاهلية مكانة عالية. والمعلقات أهمها لما

 فيها من البديعيات المحسنة. فإنها معلقتتة بأستتتار الكعبتتة لمزيتتد

 شتترفها. ول شتتك أن الروايتتات التتتي جتتاءت تتتبين كتتثرة الشتتعر

 والشعراء وأكابر الدواوين للشتتعر الجتتاهلي خمستتة وهتتي ديتتوان

 المعلقات, وديوان المفضليات, وديوان حماسة أبي تمام, وديوان

حماسة البحتري, وجمهرة أشعار العرب.

       القصائد الجاهلية هي أجود نماذج للشعر باتفاق العلماء فتتي

 جميتتع العصتتور. وفيهتتا تمثيتتل طبيعتتة الباديتتة, اختتتص شتتعرهم

 باستتتقلل الفكتتر والشتتجاعة والصتتراحة فتتي القتتول والعمتتل.

 وعنوانها الصدق بكل معانيه. وفيها البلغة الواضحة في التراكيب

 وروعة في اللفتتاظ, تخلتتو متتن الحشتتو والغرابتتة والتكليتتف فتتي

 الداء. فجاء شعرا صادقا في الوصف مليئا بالعواطف ودقيقا في

 تصوير الطبيعة يعتتبرون فيهتتا عوثتتة الصتتحراء وخشتتونة العيتتش,



 لنهم أهل خيام مع حرية فكرهم وسذاجة بتتدوهم. وأمتتا متتا وقتتع

 في بعض أشعار الجاهلية من التعقيد والوحشة فهي بغرابة بعض

 اللفاظ على الفهام ومن بعد التراكيب عن المألوف. وهتتي متتن

 تأثير البيئة التي في أهل الجبال والباديتتة التتوعرة, ولتتم يختتالطوا

 أهل الحضارة. فالبيئة الحضارية مختلفة من البيئة البادية والتتبيئة

السلمية. وقد ثبتت هذه المور بالمثلة الكثيرة.

        والجاهليون ابتدؤوا قصتتائدهم بتتذكر التتديار والتتدمن والثتتار

 فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيتتق ليجعتتل ذلتتك ستتببا

 لذكر أهلها الظاعنين. ثم وصتتلوا بالنستتيب فشتتكا شتتدة الشتتوك

 وألم الوجد والفراق وفرط الصبابة ليميل نحوه القلوب ويصتترف

 إليه الوجوه. وأهم الغراض في القصتتائد الحماستتة والفختتر, لن

 العرب يقضي أيامهم للحرب متهيئيتتن لتته ينهتتض صتتباحا وستتيفه

 رفيقتته التماستتا للتترزق أو الفختتر أو الثتتأر. فنظمتتوا فيهتتا قصتتائد

 الحماسة والفخر. وطائفة منهم كانوا ملوكتتا وأمتتراء وكتتثر فيهتتم

 الفرسان لكتتون الفروستتية متتن طبيعتتة أهتتل الباديتتة, فالقصتتيدة

 الواحتتدة ظهتترت فيهتتا موضتتوعات شتتتى واتستتعت بتتالغراض

 المختلفة وإن المقصود منها غرض واحد بالصل ويستهل المديتتح

 عتتادة بوصتتف الطلل ورستتومها كمتتا فتتي المعلقتتات أو بوصتتف

 الطبيعة أو الراحلة وفيها العتذار وستتائر أنتتواع الوصتتف. ومنهتتم

 متن قصتدوا إلتى العشتق والحكمتة والهجتاء وغيرهتا هكتذا كتان

أسلوب القصائد الجاهلية. 



      ثم انتقل الشعر إلى صدر السلم فتطور الشتتعر فتتي العهتتد

 السلمي وكتتثر الشتتعر  فنونتتا وأغراضتتا, جتتاء شتتعرهم علىنمتتط

 الجاهلية. رفض السلم القبيح منه وثبت في الحتتديث النبتتوي أن

 محاسن الكلم الشتتعر. وحتترض الخلفتتاء الراشتتدون علتتى نظتتم

 الشعر الحسين. كانت فتتي شتتعر المخضتترمين التتروح الستتلمية

 من تقوى الله واليمان بالمعاد والجنة والحساب, ومع ذلتتك كتتان

 الشعراء المسلمون يذودون على أعداء السلم بالشعر الهجائي.

 انتقل غرض الشعر من التهديد إلتتى الهجتتاء. فالشتتعر الستتلمي

 فتتي عهتتد النتتبي والخلفتتاء الراشتتدين منبعتته ومشتترعه الشتتعر

 الجاهلي. واعتبروا منها ما كان حسينا ورفضوا ما كان قبيحا لنتته

 ثبت في الحديث الشريف  المروي عتتن عائشتتة (ر) الشتتعر كلم

 فمنه حسن ومنه قبيح فختتد الحستتن ودع القبيتتح. فالشتتعر التتذي

يلئم الدين القويم ل بأس به في السلم.

        وقد أثر القرآن في تطور الشعر بأنه يجب لتفستتير القتترآن

 وفهم معانيه الطلع على الشتتعار الجاهليتتة ويرجتتع إليهتتا إدراك

 أسلوب القرآن وبلغته ومحسناته. ولم يكره القرآن الشعر علتتى

 الطلق بتتل إنمتتا كتتره النتتوع التتذي يمتتزق الشتتمل ويتتثير دفتتائن

 القلوب شغلوا بالشعر مع التتدعوة العظمتتى فتتي الخصتتومة بيتتن

 الرستتول وبيتتن قريتتش وبيتتن التوحيتتد والكفتتر فأجتتاد الشتتعراء

 القرشتتيون وإن كتتانوا قلل قبتتل الستتلم لشتتواغل الحضتتارة

 والتجارة في العراض عتتن الستتلم والعتتداوة بتته فصتتاروا كثتتارا

بعده لدواعي النزاع والمعارضة.



        وفي عهد الخلفاء الراشدين كان الشتتعر أقتتل شتتأنا وأحتتط

 مكانتتة لتتذهاب المعارضتتة ولشتتدة الخلفتتاء فتتي تتتأديب الشتتعراء

 وانصراف همم العرب إلى الفتوح ومظاهر الحضتتارة. والشتتعراء

 المخضرمون  المشتهورون أكتتثر متن خمستة وعشترين شتتاعرا.

 وحطيئة لم تنطفتئ لته التروح الستلمية كمتا تثبتت متن كلمته.

 واشتهر عبدة بن الطيب في شتتعر الفتتتوح يوصتتي أبنتتاءه بتقتتوى

 الله وبر الوالدين والحذر متتن النمتتام التتذي يتتزرع الضتتغائن بيتتن

 النتتاس مستتتلهما بالتتذكر الحكيتتم. والخنستتاء شتتاعرة  اشتتتهرت

 بالرثاء في أخويه صخر ومعاويتة اللتذان استشتهدا فتي المعركتة

 وحرضت أولدهتتا الربعتتة للثبتتات فتتي القتتتال وتعتقتتد أن الحيتتاة

الباقية هي دار الخرة كما يبدو من كثير من أشعارها.

        و تطور الشعر في العصر الموي و تأثر الشعراء المويتتون

 بالحياة الجديدة التي انتقلت الدولة متتن الخلفتتاء الراشتتدين إلتتى

 المملكة. فشاع الشتتعر فتتي الحجتتاز والكوفتتة والبصتترة والشتتام

 وأجادوا في أغراض الشتتعر, وانتشتتر الفختتر والحماستتة والهجتتاء

 والتشتتبيب وغيرهتتا. وتطتتور الغتتزل فتتي العصتتر المتتوي تطتتورا

 واسعا. ومبدعه عمر بتن أبتي ربيعتة القرشتي تجترأ فتي الشتعر

 الغزلي. وللشعر الموي مميزات كثيرة فوافى عددهم أكتتثر ممتتا

كان في الجاهلية. 

       العصر المتوي متن تتتراث الدولتة الستلمية وظلتتت الصتلة

 قائمة متينة بين الجاهليين والمويين فأثرت في الشعر والشعراء

 ل متتن حيتتث الصتتيغ والخيلتتة والصتتور فحستتب, بتتل متتن حيتتث



 الموضتتوعات والغتتراض وذكتتر الطلل والرستتوم ووصتتف البتتل

 وحيوانات الصحراء ومسالكها ومنازلها. وقد تطور الشعر في هذا

 العصر لعدة أسباب. وهي انقسام القبائل العصبية التتتي اقتضتتتها

 سياسة بني أمية بانتقال الخلفتتة متتن آل علتتي إلتتى آل معاويتتة,

 وسخاء بني أمية بالموال على الشعراء. فاضطروا إلى استرضاء

 الخلفاء أو المتتراء فمتتدحوهم علتتى أقصتتى غايتتة. ورغبتهتتم فتتي

 الشعر ووجود الحزاب الدينية والسياسية والمعارك الدبية بينهتتم

 وكتتانت ستتببا لتطتتور الشتتعر. وكتتان أكتتثر أحتتاديث النتتاس فتتي

 مجتمعتتاتهم ومنتتتدياتهم متتن هتتو أشتتعر شتتعراء الجاهليتتة أو

السلمية. 

       وكان أهم مراكز الشعر في العصر الموي كثيرة. منها مكتتة

 والمدينتتة ونجتتد وبتتوادي حجتتاز ونتتزوح قيتتس والكوفتتة والبصتترة

 والخراستتان والشتتام ومصتتر. و فتتي كتتل هتتذه المراكتتز شتتعراء

 كثيرون. فنهض الشعر بما قام بينهم من الخصومة والجدل تبعثتته

 الحزبية ويقولون الشعر فيهتتا, واستتتمال المويتتون بالمتتال هتتوى

 الشتتعراء وأوقتتدوا بينهتتم نتتار التنتتافس والهجتتاء. وأصتتبح الشتتعر

 صناعة لبعض منهتتم للمعتتاش حتتتى كملتتت وفتترة الشتتعر وكتتثرة

 الشعراء. ونبغ الفحول بينهم وانبعثت المهاجتتاة بيتتن الفتتراد فتتي

 أشعارهم مساجلة بين الحتتزاب ومفتتاخرة بيتتن القبتتائل والمتتدح

 للخلفتتاء والمتتراء. فتطتتور الفنتتون الشتتعرية والغتتراض بتتتأثير

 السلم وبتأثير الفتوحات السلمية واختلط العرب بأهتتل الباديتتة

 المفتوحة في خارج جزيرتهم وداخلها. فتحولوا متتن البتتداوة إلتتى



 الحضتتارة. وصتتاروا يمصتترون المصتتار واتختتذوا فيهتتا القصتتور.

 وشاعت في هذا العصتتر مقطعتتات متتن الشتتعر الغنتتائي والغتتزل

 فتطتتورا تطتتورا واستتعا يمضتتي الشتتعراء فتتي حيتتاتهم عليهتتا,

 ويتحدثون فيهتتا عتتن قصتتة الحتتب وحيتتاته ومتتوته وآلمتته, وعلتتى

رأسها عمر بن أبي ربيعة والحوص وغيرهما.

       وأهم مميزات الشعر المتتوي هتتي خلتتو الشتتعر متتن وحتتش

 الكلم لن الستتلم ألبستته أستتلوب القتترآن والحتتديث فتخلتتص

 الشعر من التركيب الغريب والكلم الوحشي ويسلم الشعر متتن

 العجمة والركاكة فهتتو أجتتود وأحستتن متتن حيتتث البلغتتة, وكتتثرة

 التشتتبيب بالنستتاء وزادت أكتتثر ممتتا فتتي الجاهليتتة لن الرجتتال

 يجدون على أثر الفتوح الغنائم من السبايا فيها جاريتتة أو جتتواري

 أكتتثرهن متتن التتروم والفتترس فتحركتتت القلتتوب إليهتتن وتنبهتتت

 القرائح للموضوعات الغزلية والفتتاتحون يتتبيعون منهتتن إلتتى متتن

 مست الحاجة اليهن. فصتتار الشتتعراء يشتتببون بتتالجميلت وهتتان

 عليهم التشتتبيب بعتتد متتا كتتان الخلفتتاء يشتتددون ويضتتربون متتن

 يشبب امرءة. والخلفاء المويون قدموا لهؤلء الشعراء الرواتتتب

 لغراقهم في اللهو والغناء. والمهاجاة بين الشتتعراء منهتتا الهجتتاء

 السياسي والهجاء الدبي, ونبوغ الموالي للشعر هتتم المستتلمون

 غير العرب. والشعر السياسي نشأ بينهتم بتالحزاب المختلفتتة, و

 كتتثر الشتتعر المديتتح للستتتجداء والتماستتا للعطايتتا متتن الخلفتتاء

 والمراء, وظهر وصف الخمر بعتتد متتا كتتانت مضتتمحلة فتتي عهتتد

 الخلفاء الراشدين, بدأه الشتتعراء المويتون علتى أثتر انغماستهم



 في القصف واللهو في أواخر الدولة. وازدهرت النقائض وفحتتول

 هذا الفن جرير والفرزدق والخطل والراعي ودارت بينهم معارك

 أدبية بتهاجيهم طوال خمسين ستتنة. والنقتتائض حاميتتة التتوطيس

 بينهتتم, يشتتغلون بمتا يتبتتادلون متتن المفتتاخر والهتتاجي, والعتتالم

 العربي يستمع اليهم من صيتهم. والشعراء المشتتهورون بحستتب

 118القبتتائل والنستتاب كتتثيرون وكتتان عتتددهم فتتي الجاهليتتة 

 . وبحسب الغراض كان فيهم الفرسان127وعددهم في الموي 

والمحاربون والغزليون وغيرهم. 

        جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني الهجتتري.

 وله ختتدمات كتتثيرة فتتي الدب العربتتي ومكانتة عاليتتة وشخصتتية

 واسعة. وهو ذوعقل مفكر ومخترع علم العروض وأنه جمع اللغة

 العربية وواضع الشكل العربي المستعمل الن. وختتدماته شتتائعة

 في مجال الدب من علم النحتتو والمنطتتق والنغتتم وغيرهتتا. ولتته

 مقطعات كثيرة متتن الشتتعار متتن البحتتور المختلفتتة, ومصتتنفات

 عديدة وكتب شهيرة. والمشهور منها كتاب العيتتن التتذي هتتو أول

معجم في اللغة العربية.

      نبغ الخليل في العربية نبوغتتا لتتم يكتتن لحتتد ممتتن تقتتدمه أو

 تأخر عنه بماأخذها عن أئمة زمتانه, وأكتثر الختروج إلتى البتوادي

 وستتمع العتتراب الفصتتحاء. وكتتان غايتتة فتتي تصتتحيح القيتتاس

 واستخراج مسائل النحو وتعليله ولقن ذلك تلميذه ستتيبويه. وأنتته

 هتتت149تلقى النحو من عيسى بتن عمتر الثقفتي المتتوفى ستية 

 وتلقى ضروبا أخرى متتن العلتتم علتتى أيتتوب الستتختياني وعاصتتم



 الحتتول والعتتوام بتتن الحوشتتب وأبتتي عمتترو بتتن العلء.  و ألتتتمّ

 باليونانية إلماما تاما وبرع في علوم اللغة والحساب, و كان بارعا

 في الموسيقى والنغم. وله غرائب من القوال و محادثات أختترى

 بالعلمتتاء, يبتتدو منهتتا فضتتله وشتترفه. ولتتم يكتتن الخليتتل شتتاعرا

 معروفتتا لن آثتتاره وختتدماته فتتي الدب العربتتي أكتتثر منهتتا فتتي

 الشعر ولكنه من حيث أنه اخترع أوزان الشعر العربتتي التتتي لتتم

 يسبق إليها أحد من قبله له مزية في علم الشعر, وشغله بتتالعلم

 كان أكثر منه بقول الشعر. وكان يقول الشعر فينظتتم البيتتتين أو

 بيتتتا فتتي163الثلثة أو نحوها. و ثبت  فتتي الموستتوعة الشتتعرية 

 أكثرها في الحكم والمواعيظ.63مقطعات 

       و اكتشف علم العروض وافيا كتتامل علتتى غيتتر مثتتال ستتبق.

 وجعل له قواعد وأشار إلى شتتواذه. وفتتي وضتتعه علتتم العتتروض

 آراء ثابتة والمشهور أنه دعتتا بمكتتة متعلقتتا بأستتتار الكعبتتة فقتتال

 "اللهم ارزقني علما لم يستتبقني إليتته الولتتون ول يأختتذ إل عنتتي

 الخرون". ولما رجع متتن حجتته ومتتر يومتتا فتتي ستتكة القصتتارين

 بالبصرة فسمع من وقع الكدلين أصواتا مختلفتتة ففكتتر فتتي هتتذا

 العلم وقال لضتتعن متتن هتتذا أصتتل لتتم أستتبق إليتته. فلمتتا شتترع

 الخليل يتحتترى الوزان الشتتعرية طفتتق يصتتنف متتا يستتمعه متتن

 قصائد العرب إلى نغمات متشابهة ويضم إلى رمزة إلتتى مثيلتهتتا

 حتى اجتمع لديه خمس عشرة نغمة متفاوتتتة ولتتم يستتمع بعتتدها

 بيتا إل وجد لنغمه مثيل في هذه النغمات. فعترف أن تصتنيفه قتتد

 انتهى ولم يبق عليه إل أن يضع لها أساسا مشتتتركا ففكتتر طتتويل



 وسهر كثيرا. وفيما هو ذات يوم يسير في ستتوق الصتتفارين تنبتته

 إلى قرع المطارق المتوالي ينهال علتتى صتتفائح النحتتاس بتتاتزان

 طاطاطم...... فأخذ يدمدم في طريقه علتتى إيقاعهتتا فعلتتن......

 وابتسم جذل إذ انكشفت أمام بصيرته النغمة العامة لهذه الرموز

 الخمسة عشر. وطبق كلمة فعلتتن عليهتتا فتتإذا هتتو ينطبتتق تمامتا

 واستخرج الوزان جميعتتا علتتى هتتذا الستتاس وستتمى كتتل نغمتتة

قائمة بنفسها بحرا.  

       وأما خدمته في علم النحو فهو الواضع الحقيقي لعلم النحتتو

 في صورته النهائية التي أداهتتا عنته تلميتذه ستيبويه فتي مصتتنفه

 "الكتاب". ويحكي سيبويه آراء الخليتتل فتتي كتتتابه. وانتته استتتنبط

 من علل النحو ما لتتم يستتتنبطه أحتتد ومتتا لتتم يستتبقه إلتتى مثلتته

 سابق. ويعرفان في علم النحو بت"الشتتيخين". وكتتان يتقتتن بعلتتم

المنطق والعلوم الرياضية. 

      وقال النووي في تحرير التنتتبيه كتتتاب العيتتن المنستتوب إلتتى

 الخليل إنما هو من جمع الليث عن الخليل. وقال أبو الطيب عبتتد

 الواحد بن علي اللغوي في كتاب مراتتتب النحتتويين أبتتدع الخليتتل

 بدائع لم يسبق إليها. ومن ذلك تأليفه كلم العرب على الحتتروف

 في كتابه المسمى كتاب العين فإنه هو الذي رتب أبتتوابه وتتتوفي

 من قبل أن يحشتتوه. ومتتن الراء المجتمعتتة حتتول مؤلتتف كتتتاب

 العين يبتتدو أن الخليتتل عمتتل كتتتاب العيتتن أصتتوله ورتتتب أبتتوابه

ّتب أوائله ولم يحشه, وبعد وفاته أعتتاده تلميتتذه  وصنف مواده ور

 الليث بن نصر بن سيار ثبت هذا بعد المناقشة عليه. كتاب العين



 له منزلة كبرى في تاريخ علم اللغة وفتتي المعجمتتات العربيتتة. و

ّيأت لجميع أصحاب المعجمات الذين جتتاؤوا بعتتده. وأنتته  عمليته ه

 أحصى الكلمات العربية المعروفة في عصتتره إحصتتاء تامتتا. وهتتو

 بريئ من الخلل الواقع فيه. والحق أن الخليل هتتو صتتاحب كتتتاب

 العين وهذا الكتاب معجم فتتي العربيتتة وهتتو معجتتم متتوعب كتتان

 الخليل قد انفرد في زمانه لمثل هذا المعجم. وقد احصى ألفتتاظ

 اللغة في أيامه فقد نقتتل عنتته الستتيوطي أنتته أحصتتى أبنيتتة كلم

 كلمتتة أراد الخليتتل بتته متتا12305412العتترب المستتتعمل فبلتتغ 

 يمكن تكوينه بتركيب أحرف الهجاء على كتتل شتتكل متتن الثنتتائي

والثلثي والرباعي والخماسي.

      علم العروض ميزان الشتتعر والمقيتتاس الفنتتي التتذي تعتترض

 عليه أبيات الشعر ولتسميته أوجه كثيرة كل يناسب بتته. والعتترب

 الذين قبتل الخليتل نظمتوا قصتائدهم بفطرتهتم وذوقهتم الرفيتع

 على السليقة وحدها دون أن يعرفوا علم العتتروض. وهتتو صتتناعة

 تعرف صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعتريهتتا متتن الزحافتتات

 والعلل وهو يتصرف النظم والشعر من حيث صحة وزنه وسقمه.

 يجب على الشاعر أن يعرف الصطلحات العروضتتية والمقتتاطيع

 الشعرية للمن متتن اختلط بعتتض البحتتور ببعتتض. وفتتتح الخليتتل

 أبواب الزحافات والعلل وأتبعه علم القتتوافي ويجتتوز للشتتاعر أن

 يستخدم في شعره الضرورات الشعرية التي ل يجتتوز فتتي النتتثر

 لن الوزن والقافية تلجمتتان الشتاعر إلتى الضتيق. وضتتع الخليتل

 أصول وقواعد لخمسة عشر بحرا وتتتدارك تلميتتذه الخفتتش بحتتر



 المتتتدارك وأضتتافه إليهتتا متتع ان الخليتتل عتتارف بتته ونظتتم عليتته

 الشعر ورفضه متتن البحتتور بمغتتايرته أصتتوله التتتي ستتار الخليتتل

 عليها بدخول التشعيث أو القطع في حشتوه. ويبتتدو متن التدائرة

 العروضتتية هندستتيته وترستتم أوتتتاد البحتتور وأستتباب فتتي كتتل

مجموعة على محيط الدائرة. 

    القافية هي كل ما يلزم الشاعر إعتتادته فتتي ستتائر البيتتات

 من حرف وحركة. وهي الجزء الخيتتر متتن التتبيت المحصتتور بيتن

 آخر ساكنين ومتحرك قبلهما. فليستتت القافيتتة حتترف التتروي ول

 الكلمتتة الخيتترة ول التتبيت نفستته. وهتتي التوافتتق علتتى الحتترف

 الخير. وقد اعتاد الشعراء أن يتتدلوا عليتته فتتي آخرالشتتطر الول

 من مطلع قصيدتهم. التزمت القصتتيدة العربيتتة القديمتتة وحتتدتي

 الوزن والقافية. فإذا التزم الشاعر آخر البيت الول متتن قصتتيدته

 على حرف وحركة معينتتة يجتتب عليتته أن يلتزمهتتا فتتي القصتتيدة

 كلها. فيجتتب علتتى الشتتاعر أن يعتترف حتتروف القافيتتة وأنواعهتتا

 وحركاتهتتا وحتتدودها وعيوبهتتا. وأنواعهتتا تجتتري علتتى التأستتيس

 والردف والوصل والخروج والدخيل والروي. وحركاتها هي الرس

 والشتتباع والحتتذو والتتتوجيه والمجتترى والنفتتاذ. وحتتدودها هتتي

 المتكاوس والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمتتترادف. وعيوبهتتا

 تختص بما قبل الروي ويلحظ فيه ما قبتتل التتروي متتن الحتتروف

 والحركتتات وتختتتص بتتالروي نفستته ويلحتتظ التتروي وحركتتته

 المجرى. وقد تناول المتتأخرون اللفتتاظ المشتتتركة واستتعملوها

قوافي للشعر على طريقة الجناس التام.



   تجددت الوزان والقوافي بعتتد الخليتتل واستتتحدث الشتتعراء

 عليها أشعارهم متتن المتتزدوج والمستتماط والقتتوافي المشتتتركة

 ومحبتتوك الطرفيتتن. شتتاع الشتتعر فتتي العصتتر العباستتي بتتوزني

 المضارع والمقتضب مع الحتتذف منهمتتا التفعيلتتة الخيتترة فصتتار

 هذان الوزنان أكمل نغما وايقاعا. واخترع العروضيون في العصتتر

 العباسي البحور المولدة بدافع الحاجة إلى فنون جديتتدة خمرتهتتا

 الحضتتارة العباستتية ببغتتداد حينمتتا أحكمتتت أو أصتتر الصتتلة بيتتن

 الفتترس وستتواهم متتن شتتعوب الرض واطلعتتوا علتتى آدابهتتم

 وشعرهم وأفكتتارهم وأغتتانيهم وألحتتانهم فتفتترغ ستتتة بحتتور متتن

 البحور المنسوبة إلى الخليل وهي المستطيل والممتتتد والمتتتوفر

والمتئد والمنسرد والمطرد.

       وجتتدد الشتتعراء العباستتيون فتتي القتتوافي كمتتا جتتددوا فتتي

 الوزان مستتتحدثين متتا ستتموه باستتم المتتزدوج والمستتماط.

 فالمزدوج البيات التي ل تطرد القافية فيه بتتل تختلتتف متتن بيتتت

 إلى بيت وتتحد في الشطرين المتقابلتين. وعادة تنتظم من بحتتر

 الرجز. والمسماط قصائد تتألف من أدوار وكتتل دور يتتتركب متتن

 أربعة شطور أو أكثر وتتفق كتتل دور فتتي قافيتتة واحتتدة متتا عتتدا

 الشطر الخير فإنه يستقل بقافية واحدة مغايرة ويتحتتد فيهتتا متتع

 الشتتطور الخيتترة فتتي الدوار المختلفتتة. وإنمتتا ستتمي مستتمطا

 مشتقة من السمط الذي هو قلدة تنظم فيها عدة سلوك تجتمتتع

 عند لؤلؤة أو جوهرة كبيرة وكذلك كل دور في المستتمط يجتمتتع

 مع الدوار الخرى في قافية الشطر الخير. ولها أمثلة كثيرة في



 خمرية أبتتي نتواس واشتتتهر بهتا بشتار وبشتتر بتن معتمتتر لبعتتض

مخمساتهما. 

       أحتتدث العروضتتيون بعتتد الخليتتل فنونتتا جديتتدة اخترعهتتا

 المولدون لغايات شتى. وهتتي علتتى ثلثتتة أقستتام, القستتم الول

 منها ما يختص ببحور الشعر الستة عشر وهي ستبعة لتزوم متا ل

 يلتتتزم والتلفيتتتف والتستتتميط والتشتتتريع والجتتتازة والتشتتتطير

 والتخميس. والقسم الثاني فنتتون الشتتعر المعربتتة الخارجتتة عتتن

 وزن أو تركيب البحور الستتتة عشتتر, وهتتي  السلستتلة والتتدوبيت

 والموشح. وتصرف الشعراء المحدثون بفتتن الموشتتحات وهجتتوا

 له طرقا مختلفة ونظموا عليه أمثلة كثيرة. والقسم الثالث فنون

 الشعر الجارية على ألستتنة العامتتة وهتتي أربعتتة الزجتتل والموليتتا

 والكان وكان والقوما. وهذا الفن من وضتتع العامتتة فتتإنهم اتبعتتوا

 فيه النغم دون مراعاة الوزن ونظمتتوا فتتي ستتائر البحتتور الستتتة

 عشر لكنهتتم نظمتتوا فتتي لغتهتتم العاميتتة. وقتتد تلعتتب الشتتعراء

 المحدثون بألفاظ الشعر ولذا تولد منها أنتتواع متتن فنتتون الشتتعر

 وهتتي الشتتعر الرقتتط والعاطتتل والحتتالي والخيتتف والتتتوأم

والمعكوس والمطرز والمضمن والمصغر والمربع والمشجر.    

       ينقسم العصر العباسي إلتتى خمستتة أدوار باعتبتتار القتترون.

 لها خصائص تختلف عمتا ستواها متن العصتور الماضتية بتاختلف

 أحتتوال الجتمتتاع أو السياستتة. ظهتترت فيهتتا ثمتتار آداب اللغتتة

 الطبيعة. و تسابق الناس إلتتى الشتتتغال بتتالعلم والدب لستتباب

 شتى. هذه البيئة تسبب لختلف موضوع الشتعر وأستلوبه. أدرك



 العلويون أن العباسيين خدعوهم واستتتأثروا بالخلفتتة دونهتتم متتع

 أنهم أحق بها. فنابذوا العباسيين العداء. فعمد كثير متتن الشتتعراء

 الموالين لهم إلى نشر دعوتهم وتأييد حقهم فتتي الخلفتتة. فكتتان

 طبيعيا أن يناصر العباسيين جماعة متتن الشتتعراء ينتصتترون لهتتم

 ويقارعون شعراء أعدائهم العلويين مدفوعين فتتي ذلتتك بالعطايتتا

 والموال أو لعتقتادهم بأحقيتة العباستية. ويمكتن أن تعتتبر هتذه

 المساجلت من نواحي الجهاد النظتتري التتذي قتتام بيتتن الحزبيتتن

العلوي والعباسي. 

    وظهرت شكوى الشتتعراء فتتي العصتتر العباستتي الثتتاني متتن

 ذهاب دولة الشعر وانقضاء العصتتر التتذي كتتان الشتتعر فيتته يتتثير

 النفوس ويستنهض الهمم بتتذهاب الخلفتتاء والمتتراء التتذين كتتانوا

 يعرفتتون قتتدر الشتتعر ويقتتدمون أصتتحابه بالستتخاء وفتتي العصتتر

 الثالث تجتتددت طريقتتة أستتلوب الشتتعر كطريقتتة شتتعر المتنتتبي

 والمعري. وفي العصر الرابع قل النتتابغون فتتي الشتتعر وكستتدت

 سوق الشعر واتجهت القرائح إلى الدعية ومتتدح النتتبي والخلفتتاء

 بقصائد بديعية مع الصناعة الشعرية. وللشعر العباستتي خصتتائص

 ومميزات كثيرة باتساع المعاني بالقتبتتاس متتن العلتتوم القديمتتة

 وبالثقافة المختلطة. فتنوع بها أنواع الشعر حستتب الموضتتوعات

 من الهجاء والغزل والمدح وغيرها. وتطتتور الخمريتتات واستتتاذها

أبو نواس. 

  ترك الشعراء العباستتيون البتتتداء بتتذكر الطلل ومتتالوا إلتتى

 وصف القصور والخمتتور والغتتزل والغتتراق فتتي المتتدح والهجتتاء



 والكثار متتن التشتتبيه والستتتعارة والحتترص علتتى التناستتب بيتتن

 أجزاء القصيدة ومراعاة الترتيب في التركيب. ونفر من الشعراء

 يسرفون على أنفسهم في النهج على أساليب الرجّاز المحشتتوة

 بأوابد اللفاظ وأشاعوا في هتتذا الستتلوب اللفتتاظ المنتخبتتة متتع

 العذوبتتة والرشتتاقة حينتتا والجزالتتة والرصتتانة حينتتا آختتر. دفتتع

 تحضرهم الى استحداث أسلوب مولد جديد يعتمتد علتى اللفتاظ

 الواستتطة بيتتن لغتتة البتتداوة الزاختترة بالكلمتتات الوحشتتية ولغتتة

 العامتتة الزاختترة بالكلمتتات المبتذلتتة. وفتتي طليعتتته بشتتار وأبتتو

نواس.  

   و كان التأثير فتتي معتتاني الشتتعر العباستتي بتوليتتد المعتتاني

 الحضرية واقتباس الفكار الفلستتفية. إذ أكتتثر الشتتعراء فتتي هتتذا

 العصر ولدان جنسيتين ورضاع لغتتتين وأدبيتتن وربتتائب حضتتارتين

 مختلفتين. والتأثير في الغراض والوزان كان بالمبالغة في نعتتت

 الخمتتر ومجالستتتها ووصتتف الريتتاض والصتتيد وغتتزل المتتذكر

 والمجون والوعظ والزهد والخلق والفلسفة والسياسة كما تبدو

 من شعر بشار وأبي نواس وأبي العتاهيتتة وابتتن الرومتتي. و كتتان

 الخلفاء والمراء يقربون الشعراء في كل عصر لغراض سياسية

 أو لتلذذ بالشتتعر أو لرغبتتة فتتي الدب. وبتتذلوا للشتتعراء المتتوال

الطائلة وتوسعوا لهم. 

    وانحط هذه التأثيرات في أواخر العصتتر العباستتي ومتتا زال

 الشعر على حاله من العناية باللفاظ والصابة للغرض والفتنتتان

 في المعنى حتى تجرم القرن الخامس للهجرة فذهب معه جمال



 الشعر العربتتي متتن الشتترق وفقتتد تتتأثيره فتتي النفتتوس لتتذهاب

 المعضدين له من بنتتي ويتته. فانصتترفت الختتواطر إلتتى التصتتوف

ّيت القرائح عن التوليد والبتداع. والدعية وع

   ومن خصائص الشتتعر العباستتي المبالغتتة فتتي المتتدح يتتزداد

 مبالغة بازدياد الحضارة والركون إلى الرخاء واضتتطرار الشتتعراء

 إلى التزلف والتملتق ول ستيما بعتد الختلط بتالفرس. وكتذا زاد

 وصف الخمر والغلمان امتتتدادا بوصتتفها متتن الجاهليتتة علتتى أثتتر

 انغماسهم في السكر والقصتتف. وأمتتا وصتف الغلمتان فهتتو نتوع

 جديتتد متتن الشتتعر العباستتي لتتم يستتبق بهتتا أحتتد متتن الشتتعراء

 بتعشقهم بالغلمان فلم يبق شاعر فتي بغتداد إل ان اشتتهر بغلم

 يعشقه أو يتغتتزل بتته. ومتتن خصائصتته الشتتعر المجتتوني وظهتتور

 الشكوى والزهد والتغزل والتهتك والخلعة . فتنوع الشعر وتطور

 بهتتذه النتتواع بحستتب الغتتراض إلتتى المتتدح والهجتتاء والغتتزل

والمجون والرثاء والزهد والطرد وغيرها. 

        الشتتعر العباستتي لتته ثلث مراحتتل. المرحلتتة الولتتى شتتعر

 الثورة التجديدية, ومن أشهر الشتتعراء فتتي هتتذه المرحلتتة بشتتار

 وأبونواس وأبو العتاهية. هي ثورة تتتدعو إلتتى التجديتتد فتتي نظتتم

 الشعر فبقيت ضيقة النطاق. ونزل الشتتعر إلتتى الواقتتع الشتتعبي

 والحياة العامة وأقحمتتت التتروح الفلستتفية والجيليتتة فتتي الشتتعر

 وأغتترق الشتتعراء فتتي تطلتتب العنصتتر الموستتيقى فتتي الوزان

 والتفاعيل والقوافي. والثانية شعر النيوكلسيكية, ظهر هذا النوع

 بعد الصراع بين القديم والجديد فعادت القرائح إلى عمود الشعر



 القديم وإلى الساليب الكلسيكية. ولكن الشعراء لم ينسوا أنهتتم

 في عهد النقلب العباسي. فظهرت النيو كلستتيكية الشتتعرية أو

 التباعية الجديدة التتتي عتتادت معهتتا القصتتيدة إلتتى رستتميتها متتع

 شيئ من التليين وكثير من التزيين. و تمتتت الستتيطرة للمدرستتة

 القديمة المتجددة منذ أواسط القتترن التاستتع وعتتاد الشتتعر إلتتى

 قفصه التتذهبي. وفتتي هتتذه المرحلتتة اشتتتهر أبتتو تمتتام والتتدعبل

 والبحتري وابن الرومي. و الثالثة الشعر في عهد المارات. وبعتتد

 هذا الزدهار والتساع تمزقتتت الدولتتة العباستتية دويلت فتتوقعت

 المستتابقات بيتتن هتتذه التتدويلت. فشتتجعوا الشتتعراء وأصتتبحت

 البلطتتات محضتترة الشتتعراء والكتتتاب فاشتتتهر تحتتت ظتتل هتتذه

 المارات كثير من الشتتعراء. واشتتتهر فيهتتا المتنتتبي وأبتتو فتتراس

الحمداني والشريف الرضي والمعري وابن الفارض.

   تفنتتن الندلستتيون فتتي الشتتعر فتولتتدت منهتتم الموشتتحات

 تجديدا فيتته ونشتتأ الشتتعر فتتي العصتتور المختلفتتة فتتي النتتدلس

 واشتهر بهذا الفن كثير من الشعراء وانتشتترت الموشتتحات إلتتى

 القطار العربية في القرن الختتامس الهجتتري. استتتمرت العتترب

 هتتت يميتتز النتتدلس92والبربر ينزلون النتتدلس بعتتد فتحهتتا ستتنة 

 ترفها ونعيمها ووصف شتتعرائها لطبيعتهتتا وحستتن مناظرهتتا فقتتد

 ذهبوا يعتنون بمشاهدها ومواطن الجمال والفتنة فيهتتا ويشتتيدون

 بها. وأثرت حركة الغناء في تكوين الشتتعر الندلستتي, فقتتد كتتان

 الغناء من أكبر العوامل التي مكنت للنماذج المشرقية في التتبيئة

 الندلسية. وشاع الشعر في الندلس شيوعا واسعا جدا. وانتشتتر



 في جميتتع الطبقتتات فزاولتته الملتتوك والتتوزراء وأنشتتده القضتتاة

 والعلماء حتى لتحسب أن الشتتعر فتتي النتتدلس لغتتة الحيتتاة وأن

الحياة شعر وألحان. 

  وللشعر الندلسي ستة مراحل. الولى الشعر في عهد الولة

 نشأ الشعر نشأة غامضة وكان صتتدى ضتتعيفا للشتتعر المشتترقي

 تتردد فيه معانيه وأساليبه. ومن شعراء هذا العصتتر بكتتر الكنتتاني

 وعباس بن ناصح وعبيد الله بن قرلمان وغيرهم. والثانية الشتتعر

 في عهد بني أمية. ازداد الشعر في هذا العصر وانتشر لمتتا أوله

 الحكتتام متتن عنايتتة. واشتتتهر إذ ذاك ابتتن عبتتد ربتته وابتتن هتتانئ

 والزبيدي وابن إدريس وغيرهم. والثالثة الشعر في عهد المارات

 وهو في فترة تأسيس المارة كان الشعر فيهتتا يستتير فتتي اتجتتاه

 المدرستتة المحافظتتة المشتترقية. فالشتتعر الندلستتي كتتان يهتتتم

 بالموضوعات التقليدية من فخر وحماسة وما إلتتى ذلتتك. وتنتتاول

 الشتتعراء الموضتتوعات التقليديتتة. وللندلستتين وستتائل مختلفتتة

 بعضها يتعلق بالمضمون وبعضها يتصل بالشكل. وفي هذا العصتتر

 ظهر ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك وأبو المخشي وحستتانة

 بن التميمية. وفي فترة صراع المارة قد اتسع التجتاه المحتافظ

 لبعض التجاهات الجديدة التي وفد بعضتتها متتن المشتترق وانبثتتق

 بعضتتها الختتر متتن النتتدلس. فكتتان الشتتعر يستتير علتتى التجتتاه

 المحدث الذي سار الشتتعراء فيتته بالمشتترقيين مثتتل أبتتي نتواس

ومسلم بن وليد وأبي العتاهية وغيرهم من المجددين. 



 ومتتن حيتتث الغتتراض ظهتترت الخمريتتات والغتتزل المتتذكر

 . ومن حيث السلوب الجديد تشيعت فتتيوالمجونيات والزهديات

 الشعر روح الدعابة والسخرية والتحتترر إذا كتتان الموضتتوع لهيتتا

 كما تشيعت فيتته روح المتترارة والكآبتتة إذا كتتان الموضتوع جتادا.

 واشتهر في هذا العهد المعتمد بن عباد وابن زيدون وأبو بكتتر بتتن

 عمار الشلي وأمثاهم. والرابعة الشعر في عهد المرابطين انحط

 الشعر انحطاطا مشتتؤوما لستتباب شتتتى منهتتا كتتان ذلتتك العهتتد

 قصيرا لم يتهيأ لصحابه من الوقت متتا يهتتذب خشتتونتهم ويرقتتق

 من أذواقهم, وكان المشرق في انهيار ولم يبق له على النتتدلس

 إل أثر ضئيل جدا. فصتتار الشتتعر يتضتتائل ويتلشتتى وينتتزع نزعتتة

 الزجل والتوشيح. والشعراء المشهورون أبو استتحاق بتتن خفاجتتة

 ويحيى بن عطية بن زقاق والعمى تطليلي وابن بقي. والخامسة

 الشعر في عهد الموحتتدين كتتان هتتذا العهتتد عهتتد هتتدوء وستتكينة

 واشتهر فيه أبتو عبتد اللته محمتد بتن غتالب البلنستتي وأبتتو بحتتر

 صفوان بن إدريس الحميتتري وأبتتو عبتتد اللتته محمتتد بتتن إدريتتس

 وغيرهم. و السادسة الشعر في عهد بني الحمر فكان هتتذا عهتتد

 انحلل اشتهر فيه الوزير لسان الدين بن الخطيب والوزير محمد

 بن يوسف الشريحي. وشعرهم تقليد للشعر العباستتي فتتي أكتتثر

 الموضوعات والسلوب. وقد ازداد عدد الشعراء بعد ذلك واخضر

 النتتتاج الشتتعري وظهتترت فيتته الشخصتتية الندلستتية والنزعتتة

الشعبية. 



      والموشحات أهتم التجتاه فتي الشتعر الندلستي. وهتي فتن

 جديد اخترعها أهل النتتدلس لجتتل الغنتتاء فتتي شتتعر المتقتتدمين

 واستتتنبطوها وستتموا هتتذا النتتوع موشتتحا لمتتا فيتته متتن الصتتنعة

 والتزين. فكأنهم نظروا إلى وشتتاح المتترأة ومتتا فيتته متن ترصتتيع

 وتكريس وتفصيل. وهي قصيدة منظومة للغناء. أو نوع من خاص

من الشعر قاد إليه العروض. 

     يتألف الموشح غالبا من خمس فقرات. كل فقرة منها ينقسم

 إلى جزأين الجزء الول مجموعتتة أشتتطار تنتهتتي بقافيتتة متحتتدة

 فيما بينها, ومغايرة في الوقت نفسه للمجموعة التي تقابلها فتتي

 فقرة أخرى. والجزء الثاني من جزئي بيت الموشحة شتتطران أو

 أكثر تتحد القافية فيهما في كتتل الموشتتحة. والجتتزء الول التتذي

 تختلف في القافية من بيت إلى بيت يسمى غصنا. والجزء الختتر

 الذي تتحد قتتافيته فتتي كتتل الموشتتحة يستتمى قفل. والمجموعتتة

 الولى من الجزاء يسمى مطلعا وما يعقب المطلتتع يستتمى دورا

 هوالذي يقع بين القفال. والقفل الخير يسمى خرجة. فكتتل دور

 مؤلف من أبيات, وأعاريضها على روي واحد وضتتربها علتتى روي

آخر. وينتهي الدور بما يجاري المطلع وزنا.

    و أغراض الموشحة ومعانيها وضعت أول للتغني بتتالعواطف

 القلبية والتعبير عن خوالج الوجدان. ثتتم راحتتت متتع اليتتام تتستتع

 لكتتل موضتتوع وكتتل غتترض كالمتتدح والرثتتاء والزهتتد والتصتتوف.

 وكانت الموشحات في المدح تجري على الطريقة التقليديتتة متتن

 افتتاح بالغزل ومن تعظيم للممدوح واستحثاث له علتتى العطتتاء.



 وراح الندلستتيون يخضتتعون لطمتتاعهم وزلفتتاهم ويحملتتونه متتن

 المعتتاني التكستتب وقتتوارص الهجتتاء ورمتتوز التصتتوف. و أبتترز

 الشعراء في الندلس يحيتتى بتتن حكتتم  وأبتتو متتروان متتؤمن بتتن

 سعيد بن إبراهيم بن قيس ومحمتتد بتتن يحيتتى القلفتتاط وشتتعراء

 عهد الخلفة وغيرهم. و الشاعرات المشهورات الجارية العجفتتاء

 وحسانة التميمية والشاعرة قمر وعائشتتة بنتتت أحمتتد القرطبيتتة

 وحفصة بنت حمدون الحجارية. هكذا مضت القرن الرابع ويطلتتع

 القرن الخامس الهجري على بلد النتتدلس بالحضتتارة الستتلمية

 بكتتل أستتبابها ومقوماتهتتا ستتاعد ذلتتك تعتتدد الملتتوك والعواصتتم

 وحتترص كتتل ملتتك علتتى أن يجمتتع حتتوله أكتتبر عتتدد متتن الدبتتاء

والشعراء.

      وفي أواختتر القتترن الثتتامن عشتتر, أصتتبح العتترب فتتي مصتتر

 والشام والعراق في قبضة الترك العثمانيين ولم يعتتودو يملكتتون

 شيئا من خفض العيش ولينه ويسره يمكنهتتم متتن أن يحتتوا حيتتاة

 أدبية خصبة. لن الترك ساموهم سوء العتتذاب بمتتا صتتبوا عليهتتم

 من ضروب العسف والظلم. فكان طبيعيا أن تتخلف حياتهم وأن

 يتخلف معها الشعر. ولم يوجد في هذه الحقبة العثمانية المظلمة

 شعر يغذي الروح ويمتع الشعور ويمنح قارئه لذة فنية في أي بلد

 عربي فأصبح الشعر أقرب ما يكون إلى اللغو والهتتراء. بتتل كتتان

 الشعراء يعبرون عن زخارف البديع اللفظية فصار هذا طورا متتن

 أطوار التاريخ الدبي. كتتان الشتتاعر فيتته يتعلتتم العتتروض وألتتوان

 البديع ثم ينظم الشعر وكأنه يؤدي فيه نفس التمارين التي يؤديها



 التلميذ الناشئون في تطبيقهم لقواعد النحتتو والبلغتتة. وأضتتافوا

 إلى ذلك القتباس والتضمين وحساب الجمل والتشطير والتتتربيع

 والتخميس. يقلتتد الشتتعراء المتقتتدمين فتتي المعتتاني والستتاليب

 يهمه تنميتتق العبتتارات بالجنتتاس والتوريتتة والستتجع متتن الصتتنائع

 اللفظية وتكاثر الشعر العامي ينظم في لغتتة العامتتة بل ملحظتتة

 للعراب واللغة. ونظموا المدح والغتزل للنتس وفتراغ الوقتات.

 هكذا مضى الشعر في العصر العثماني مع ما فيه متتن الستتفاف

 والنحطاط حتى خرج العصتتر الحتتديث متتع طلئع القتترن التاستتع

 عشر. وخرج العرب معه في مصر من الدائرة العثمانية المظلمة

 إلى عصر جديد تفتح فيه نوافذ على الغتترب وآدابتته وتأختتذ مصتتر

 في النهوض. وقد أتيح للدب العربتتي الحتتديث منتتذ أوائل القتترن

التاسع عشر أن يتعرف بالحضارة الوربية.    

   تتتتأثر الدب العربتتتي فتتتي القتتترن التاستتتع عشتتتر الميلدي

 بالحضارة الوربية فالكتب المترجمتتة تنتتاولت المواضتتيع العلميتتة

 والفنية. ونقلتتت المنتجتتات الفكريتتة الغربيتتة إلتتى اللغتتة العربيتتة.

 ونشرت كتب كثيرة ترجمتتت عتتن اللغتتات الوربيتتة إلتتى العربيتتة

 والتركية. وكان يرأسها رفاعة الطهطاوي. ومتتن أهتتم الترجمتتات

 الليتتاذة وملحمتتة شتتاهنامه والكوميتتديا اللهيتتة. ومتتن النكليزيتتة

 مسرحيات شيكسبير نثرا ونظما. وممن عنوا بذلك نجيب الحتتداد

 وخليل مطران ومحمد عوض إبراهيم. فتجدد الستتلوب الشتتعري

 في العصر الحديث ويعتمد على التصميم الفكري والتفنن البياني

 والحرية في النظم. وكان التصميم الفكري من القصص الشعرية



 والمسرحية والملحمية والرحلت الخيالية. ولم تعرف المستترحية

 الشعرية في الدب العربي قبل النهضة الخيرة. تمثل بها العصتتر

 الحاضر على فكرة خاصة في حادثة قصيرة. وأقدم مسرحية في

 الشعر العربي الحديث "المروؤة والوفاء", وضعها خليل اليازحي

 م. و الملحمة هي القصة المطولتتة متتن الشتتعر التتتي1876سنة 

 تصف البطولة في سيرة شخص أو تاريخ أمة. وأفضتتل متتا يمثتتل

 الملحمة الحقيقة في الدب الحتتديث كتتتاب عبتتد الغتتدير لبتتولس

  بيتتت متتن بحتتر الخفيتتف.3500ستتلمة تقتتع قصتتائده نحتتوا متتن

 والرحلتتة الخياليتتة هتتي التتتي يرحتتل الشتتاعر بخيتتاله إلتتى العتتالم

 العلوي واصفا مشاهداته وخوالج نفسه وهتتذه التترحلت الخياليتتة

 ظهرت في الشعر الحتتديث كمتتا فتي ثتورة فتتي الجحيتتم لجميتل

 الزهتتاوي. ومتتن أشتتهر التترحلت الخياليتتة الحديثتتة قصتتيدة علتتى

 بساط الريح لفوزي معلوف. والفكرة الساسية فيه أن الموقتتف

 الحقيقة للشاعر ليس على الرض فهتتو يتتتوق أبتتدا إلتتى النعتتتاق

 من عبودية المادة ليتمتع بحرية الحياة العليا. وأمتتاالتفنن البيتتاني

 فقد عني القدماء به في الشعر والنتتثر, وذهبتتوا فيتته كتتل متتذهب

 من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز. فلم ينقطع عمل تطتتور الفتتن

 البياني في جيل من الجيال. ومما يعد متن قبيتل التفنتن البيتاني

 في الحديث الناشيد والغاني ومنها الناشتتيد الروحيتتة والناشتتيد

الغزلية والعامية. 

 نشأت عند العرب المصريين فكرة التحرر في الحيتتاة والدب

 يريدون في حياتهم أن يتحرروا من الظلم التركي وفي أدبهم من



 الساليب العثمانية المليئة بأغلل البديع والسجع حتى يتتؤدوا عتتن

 .  وأول متن حمتل رايتة هتتذا التحتترر محمتتودأنفسهم أداء طبيعيا

 ستتامي البتتارودي المعتتروف بتترائد الشتتعراء المحتتافظين أو رائد

 الشعر الحديث. وقد عكف البارودي على قتتراءة الشتتعر العربتتي

 القتتديم فأختتذ يلتمتتس منتته نمتتاذج مستتجل ختتواطره وأحاسيستته

 ومشاعره وخوالجه بالجزالة والرصانة.  فأعطى البارودي للشعر

 العربي الحديث الفصاحة والنصاعة والرونق بعتتد متتا طتتال عليتته

 العهد بفقدانها منذ قرن بعيد موازنا بين القتتديم والجديتتد, ويقتتوم

على الحياء لصول الشعر التقليدية. 

   وظهرت دعوة جديدة في أثناء هذه الطريقة التي دعت إلى

 تمصتتير الدب العربتتي شتتعرا ونتتثرا واتختتاذ العاميتتة لستتانا فيهتتا.

 اشتهر بها حافظ إبراهيم وشتتوقي وخليتتل مطتتران. وقتتد عكفتتوا

 علتتى هتتذه الطريقتتة وأختتذ كتتل منهتتم ينميهتتا حستتب استتتعداده

 وموهبته الدبية وما أتيح له متتن ثقافتتات بتتالداب الغربيتتة. وكتتان

 خليتتل مطتتران فتتي أول أمتتره يحتفتتظ بشخصتتيته إزاء أستتاليب

 القدماء بأكثر مما يحتفتتظ صتتاحباه شتتوقي وحتتافظ, وكتتان أكتتثر

 شعره تجديدا في مضمون قصائده من صاحبيه بثقتتافته العميقتتة

 بالداب الغربية. وتغلقت في مسارب نفسه النزعة الرومانستتية.

 فطفح شعره بالحزن واللم شتتامخا فتتي تجديتتد الشتتعر الغنتتائي

 العربتي بمتا بتث فيته وحتدة موضتوعية ووجدانيتة, وشتارك فتي

 الشتتعر السياستتي إل أنتته استتتعان فيتته غالبتتا بالتلميتتح والتلويتتح,



 وتغنى طويل بالحريتتة و هتتاجم الطغتتاة المستتتبدين المستتتعمرين

الثمين واختار لذلك الشعر القصصي الدرامي. 

       رجع الشعر في النهضة الحديثة أول إلى إحياء القديم, وإلتتى

 الجزالة العباسية والموضتتوعات القديمتتة. فامتتتاز الشتتعر بالدقتتة

 فتتي التعتتبير والتتتوفر علتتى المعتتاني واستتتقامة التتوزن, وتقيتتدوا

 بالموضوعات القديمة وأحرصوا على الدقة فتتي التعتتبير والمتانتتة

 اللغوية وثانيا إلى الشعر فيما بين القديم والحديث. تنبه الشعراء

 إلى أن الشعر تعبير عن الشعور الذاتي والجمتتاعي فجتتددوا فتتي

 الموضوعات الخيلتتة وحتتافظوا علتتى الستتلوب القتتديم والمتانتتة

 التعبيرية مثل أحمد شوقي ومعروف الرصافي وحتتافظ إبراهيتتم.

 ودعتهتتم آداب الغتترب إلتتى التجديتتد فتتي الموضتتوعات والخيلتتة

 ودعاهم الدب العربي القديم إلى التقليد في الستتلوب والمتانتتة

 التعبيريتتة والحتفتتاظ بتتالوزن الواحتتد والقافيتتة الواحتتدة فتتي

 القصيدة. وثالثا إلتتى الشتتعر الجديتتد حتتاول الشتتعراء أن يهجتتروا

 الستتاليب العربيتتة المعروفتتة وثتتاروا علتتى كتتل قتتديم متن الدب

 العربتتي والبتتاعث علتتى ذلتك أنتته اشتتتد اتصتتال الشتترق بتالغرب

 وبالشتتعوب المريكيتتة المتحتتررة. فتتراح الدبتتاء فتتي التتوطن

 والمهاجر ينادون بهجر الساليب العربية وبالثورة على كل قتتديم,

 وبالقتداء بأدب الغرب وطرق أدائه. فبذلك تولتتدت عتتدة تيتتارات

 في الشعر العربي الحديث. وهذه التيارات هي المتتذاهب الدبيتتة

والتجاهات الجديدة. 



      أنشأ الشتتعراء المحتتدثون شتتعرا جديتتدا حطمتتوا فيتته التتوزن

 القافية وحشوه باللغاز الرمزية والستعارات والمجازات المبتتالغ

 فيها. وتولدت الحركتتات الدبيتتة فتتي المهجتتر والشتترق, والنزعتتة

 التأملية والتجاهات الجديدة. و الحركات الدبية في المهجتتر أدب

 جماعات من العرب وبخاصة من لبنان الذي هاجر منه أهلتته فتتي

 القتترن التاستتع عشتتر والقتترن العشتترين إلتتى كنتتدا والوليتتات

 المتحدة المريكيتتة ودول أمريكتتا الجنوبيتتة. فأختتذوا معهتتم اللغتتة

 العربيتة وآدابهتتا. وأنشتأوا فيهتتا أدبتا يعتبرون بته عتتن مشتاعرهم

 وعواطفهم ويتحدثون فيه عن غربتهم وحنينهم إلى أوطانهم. وقد

 وصفوا فيه البلد التي أقاموا فيها ومظاهر الحضارة السائدة فتتي

حياة سكانها. 

    ولدت الرابطة القلمية بدافع الغيرة على الدب العربي سنة

 م برياسة جتتبران فتتأثرت تتتأثيرا كتتبيرا فتتي نهضتتة الشتتعر1920

 العربي بالمهجر كما أحدثت ثورة عارمة من أنصار القديم عليهتتا.

 ومزاياهتتا الميتتل إلتتى التجديتتد المتستترع تتتأثرا بالبنيتتة الجديتتدة

 والثقافة الجديدة والجادة فتتي كتتل المنتتاحي الشتتعرية والبراعتتة

 في الشعر المنثور والتفوق في كتابة القصة. ومن نتيجة المهجتتر

 م في سان باولو تتترأس لهتتا1933العصبة الندلسية ولدت سنة 

 ميشال معلوف. قامت لتجديد طبيعة الشعر العربي, وليتتس متتن

 أهدافها قطع الصلة تماما بين الشعر الحديث والشعر القديم, بل

 كانت راغبة في بقاء شيئ من القتتديم يصتتل الماضتتي بالحاضتتر.



 ولهذه العصبة دور في التأمل و لم تكتتن مخالفتتا لمنهتتج الرابطتتة

القلمية. 

   كان أمين الريحاني متأثرا بالشاعر المريكي "والتتت ويتمتتان"

 الذي كان يعمل لتحرير الشتتعر متتن قيتتود التتوزن والقافيتتة. وقتتد

 راقتتت طريقتتته للريحتتاني واستتتهوته فكتتتب عتتددا متتن القطتتع

 الشعرية المنثورة. وجبران خليل جبران سلك في الشعر طريقتتا

 جديدا فيها متانة العبتتارة وسلستتة الستتلوب وروعتتة الداء. وهتتو

 شاعر الملحمة والتتدراما أدخلهمتتا فتتي الدب العربتتي. وميخائيتتل

 نعيمتتة ورشتتيد أيتتوب قتتد أطلقتتا الشتتعر فتتي متتا اتستتعت آفتتاق

 مداركهما ومراميهما إلى حدود. وايليا أبتتو ماضتتي اتجتته أول فتتي

 شتتعره اتجاهتتا قتتديما, ثتتم حتتاول أن يجمتتع بيتتن الكلستتيكية

 والرومانطكيتتة وكتتانت قصتتيدته كل كتتامل وفتتي شتتعره فلستتفة

الحياة والتفاؤل بها كما يبدو من ديوان شعره.

     وفتتي الشتترق ظهتترت حركتتة التتديوان وهتتي جماعتتة أدبيتتة

 أوجدها الدباء المشهورون مثل شتتكري والعقتتاد والمتتازني ستتنة

 م. وكانوا يحرصون على الدعوة إلتتى تخليتتص الشتتعر متتن1931

 صخب الحياة وضجييجها وإلى الوحدة العضوية بحيث تكتتون عمل

 فنيتتا تامتتا. والتحتترر متتن الثقافتتة الواحتتدة والتتدعوة إلتتى فتتتوح

 القوافي أو إرسالها, والعناية بالمعنى وإدخال للفكتتار الفلستتفية,

 والتأمل في القصتتائد ونفثتتات صتدورهم. ومتتن الحركتتات الدبيتتة

 جماعتتة أبولتتو هتتي حركتتة شتتعرية جديتتدة حملتتت رايتتة التجديتتد,

 ووقفتتت فتتي وجتته الحركتتة التقليديتتة العانيتتة التتتي كتتانت تحتتتل



 المكان الول في المة العربية بقوة موسيقاها وجمتتال صتتياغتها.

 وأهدافها السمو بالشعر العربي, وتتتوجيه جهتتود الشتتعراء توجيهتتا

 شتتريفا, ومناصتترة النهضتتات الفنيتتة فتتي عتتالم الشتتعر وترقيتتة

 مستوى الشعراء أدبيتتا واجتماعيتتا وماديتتا. ثتتم تتتوقفت نشتتاطات

الجمعية بعد بضع سنوات بعوامل سياسية مختلفة. 

 م برئاستتة الستتتاذ1943   وجماعة أدباء العروبتتة قتتامت عتتام 

 إبراهيم دسوقي أباظة وعملت هتتذه الجامعتتة علتتى نهضتتة الدب

 بإيقاظ الذهني الدبي وحسن توجيه أبعتتد آفتتاق المجتتد والنهضتتة

 وتشجيع نوابغ المفكرين النابهين متتن رجتتال القلتتم. وقتتد قتتدمت

 هذه الجامعة خدمات جليلة في توشيق العلقات بين الدبتتاء فتتي

 مصر ثم توشتتيقها بينهتتم وبيتتن أدبتتاء العتتالم العربتتي. وكتتان متتن

 أعضاء الجامعة العقاد وهيكل والزيات والمازني والدكتور ستتلمة

الخطيب وخليل مطران.

 م1953   الرابطة الدبية أوجدها الشتاعر إبراهيتتم نتاجي عتام 

 وكتتان هتتو المحتترك الرئيستتي فيهتتا والتتداعي إليهتتا وتتبتتع دعتتوته

 الرائدة في التجديد والبتتداع وكتتانت تلتتك جامعتتة عربيتتة صتتغيرة

 تلقي فيها المصري والسوداني والتونسي والفلسطيني وغيرهم.

 ومن أهدافها نشر الثقافة الدبية وإذاعتها بين جمهتتور المثقفيتتن,

 والدعوة إلى التجديد فتتي فنتتون الدب وتقتتدير المتتذاهب الدبيتتة

 المختلفتتة وإحترامهتتا, وإنصتتاف إنتتتاج الموهتتوبين متتن الدبتتاء

 والشعراء والكتاب, وتنظيم ثلثة مواسم أدبيتتة فتتي العتتام تبحتتث

في اتجاهات الدب وتطوره والنتاج الشعري المعاصر. 



    و المذاهب الدبية المختلفة ظهرت في النظرية عن أستتلوب

 الشتتعر وموضتتوعه وعتتن الوزان والقتتوافي متتتأثرا متتن الدب

 اليوناني واللتيني وأهمها خمستتة. هتتي المتتذهب الكلستتيكي هتتو

 أدب عقلتتي يقصتتد إلتتى الحقتتائق العامتتة ل إلتتى حتتالت النفتتس

 الفردية. والمذهب الرومانتيكي هتتو الفتتن التتذي يقتتدم للشتتعوب

 آثارا أدبية من شأنها أن تحدث فيها أعظم لذة ممكنتتة متتائل إلتتى

 التجديد. وذلك مثل بالخروج عن معنتتى اللفتتظ الصتتطلحي إلتتى

 معناه الشتقاقي لتولد تتتأثير فتتي نفتتس القتتارئ أو الستتامع فهتتو

 يهتم بحالت النفس الفردية الخاصة. انبثق الرومانتكي البتداعي

 متتن ويلت الحتترب ومتتن الستتتبداد الحميتتدي. ثتتم متتن الضتتيقة

 القتصتتادية والجتماعيتتة فستتادت فيتته العاطفتتة المتألمتتة وراح

 النظر يتطلب اللوان الزاهية البراقة والحتتداث الشتتديدة التتتأثير

 فتتي القلتتب والنفتتس. وركتتز الشتتعراء اهتمتتامهم فتتي ذواتهتتم

 وأرواحهم ووقفوا طويل إزاء مشتتاعرهم وحلمتتوا بمتتا ل يستتتطيع

 الواقع ان يقدمه لهم. والمذهب التتواقعي هتتو الدب التتذي يتتدعو

 إلتتى التصتتال بالحيتتاة أنتته ردة علتتى الرومتتانطيكي أنتته ينتتادي

 بمشتاركة الدب والشتتعر للمجتمتتع مشتتاركة صتحيحة فعالتتة متتع

 اليمان بالتجربة والتكاء علىالحستتن وتنتتاول الحتتداث الصتتحيحة

 الممكنتتة ووصتتف الشتتخاص والتتبيئات والزمتتان والمكتتان طبتتق

 الواقع المشاهد مع العناية بتتاللفظ والصتتورة ومعالجتتة قضتتاياها.

 والمذهب الرمزي هو ان يترجم الشتتاعر عتتن مشتتاعره بتتالرموز

 الخفيتتة والحلم الضتتبابية وبالعاطفتتة قبتتل العقتتل وبالحتفتتال



 بتجاوب العقل والباطن والميل إلى الغموض والبهتتام والتجتتارب

 الموضتتوعية الموزعتتة بيتتن الحلتتم واليقضتتة والنتتوم والتتوعي

 والهتمام بالنفس. وهذا المذهب هو التيار الرمزي والتعتتبير عتتن

 المور بالتلميح ل بالمصارحة ول بطرق البيان المعهتتودة واعتبتتار

 موسيقي توحي بالمعاني. وهكذا جرى الشعر وتقدم في مجالت

 الفتتن والجمتتال وكتتان حتتدثا عظيمتتا فتتي تاريتتخ الدب العربتتي

 الحديث. والمذهب الستتريالي هتتو المتتذهب التتذي يتتدين بالحريتتة

 المطلقتتة ويختترج علتى كتل عتترف وتقليتد أنتته تحتقتتر الستتاليب

 الستتائدة فتتي أشتتكالها وصتتورها وكلماتهتتا ويستتخر متتن العقتتل

 ومنطقه ويهتم بالحلم والرؤى ودفعتتات اللشتتعوري والتتتأثيرات

 الماضية ويرسل الشعر عفو الخاطر والقريحة. ول يهتم أصتتحاب

 هتتذا المتتذهب أن ينظمتتوا شتتعرهم علتتى نظتتام الشتتعر الحتتر

 والمرسل أو الشعر المقفى أو أن يكون مزيجا من هتتذه اللتتوان

والنواع. 

     البند والشعر الحر من التجاهات الحديثة. فالبند ذو وزنين ل

 وزن واحد وهذان الوزنان يتداخلن على شكل غريب كل الغرابتتة

 مع ما فيه لمسة ذكاء. والبنتد التذي ورد متن الهتزج وحتده خطتأ

 وقع فيها ضعاف السمع ولم يتنبهوا إلى روعتة النغتم. وتبتاح فتي

 كتتل منهمتتا الحريتتة فتتي عتتدد التفعيلت. فيجيتتئ الشتتطر طتتويل

 وقصيرا بحستب رغبتة الشتاعر و حاجتة معتانيه علتى أن الشتعر

 الحر أسهل من البند في خطته. وذلك لنه يقوم على بحتتر واحتتد

 من البحور العشرة التي تصلح له فيختار الشاعر أحد هذه البحور



 وينظم منه القصيدة مقتصرا على تشكيلة واحتتدة منتته. والشتتعر

م وواضعتها نتتازك الملئكتتة (ت1947الحر طلع من العراق سنة

 م) وقد توازن مع العتتروض الخليلتتي اعتمتتادا علتتى التتذوق1992

 والمشاكل الفرعية كمتا اعتمتد الخليتل فتي ضتتبط البحتتور علتتى

حسه الشعري. 

    تقوم الشعر الحر على وحدة التفعيلة بمعنى ان الحريتتة فتتي

 تنويع عدد التفعيلت أو أطتتوال الشتتطر تشتتترط بتتدءا أن تكتتون

 التفعيلت في الشطر متشابهة تمام التشتتابه. والبحتتور الصتتافية

 التي يتألف شطراها من تكرار تفعيلة واحدة بست متترات. وهتتي

 الكامتتتل والرمتتتل والهتتتزج والمتقتتتارب والمتتتتدارك. والبحتتتور

 الممزوجة التي يستتير الشتتعر الحتتر فيهتتا بتتالتكرار البحتتر التتوافر

 فقط. وأما البواقي لتصلح للشعر الحر علتتى الطلق. لنهتتا ذات

 تفعيلت منوعتتة ل تكتترار فيهتتا ول يمكتتن التكتترار فتتي تفعيلتهتتا

قياسيا. 

      قامت في لبنان دعتتوة جديتتدة غريبتتة ناصتترها بعتتض الدبتتاء.

 وهي أن الوزن  ليس مشروطا في الشعر وإنما يمكن أن يسمى

 النتتثر شتتعرا لمجتترد أن يوجتتد فيتته مضتتمون معيتتن. وعلتتى هتتذا

 الساس أخذوا يكتبون النثر مقطعا على أسطر وكأنه شتتعر حتتر.

 فطبعوا كتبا من النثر وكتبوا على أغلفتها كلمتتة الشتتعر. فتولتتدت

 من هذه التتدعوة القصتتيدة النثريتتة. وكتتان الشتتعراء يتبعتتون هتتذا

 الطريق في نظم الشعر مع اتساع أخيلتهم  وعواطفهم. وطائفتتة

 من أدباء لبنان يدعون إلى تسمية النتتثر شتتعرا جتترت علتتى هتتذه



 الدعوة ضتتجيجات ومناقشتتات كتتثيرة ول فتتائدة بهتتا للدب. وأمتتا

 غالبيتتة القتتراء فتتي البلد العربيتتة فل يستتمونها شتتعرا بتتاللفظ

 الصريح, ولكنهتتم يقولتتون أنهتتا شتتعر منثتتور أو نتتثر فنتتي. وهكتتذا

 يجري الشتتعراء المعاصتترون فتتي القطتتار العربيتتة يتتتأثرون فتتي

شعرهم الساليب كلها. 

      هذا خلصة ما في هذا البحث. وفي النهاية استطاع للباحث

 أن يبذل جميع جهده ووستتعه وطتتاقته لكمتتال هتتذه الطروحتتة

 على أحسن وجه. ول تخلو من بعض القصور. لنه ل يكتب أحتتد

ّير هتتذا لكتتان  فتتي اليتتوم إل انتقتتد فتتي الغتتد عتتن مقتتالته "لتتوغ

 أحسن, ولو زيد لكان يستحسن, ولو قدم هذا لكان أفضل, ولو

 تتترك هتتذا لجمتتل, وهتتذا أعظتتم العتتبر". وهتتذا دليتتل علتتى أن

 النسان يستتتولى عليتته القصتتور والنقتتائص, وهتتي متتن الخلقتتة

البشرية. 

      فالرجاء المتواضتتع متتن الستتادات الكتترام التتذين يطتتالعون

 البحوث الدبية أن يقوموا بمزيد البحث في البواب المعينة من

 هتتذه الطروحتتة. ومتتن اليقيتتن أن بعتتض البتتواب يتطلتتب بحثتتا

 مستتتقل. واللتته الموفتتق لكتتل الخيتترات, وأنتته ل يضتتيع أجتتر

 المحسنين. فلله الحمد ولتته الشتتكر. وصتتلى اللتته وستتلم علتتى

       رسوله الكريم.
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م. 1984دار العلم للمليين, بيروت

, الطبع الجديد.  تاريخ  الدب العربي الحديث,أحمد كبيش)30

أحمد أمين, كتاب النقد الدبي, دار الكتب بيروت. )31

 أحمد أمين, فجثر السثلم, دار الكتثاب العربثي بيثروت لبنثان,)32

م.1979الطبعة الحادية عشرة: 

  أحمثثد أبثثو حاقثثة, اللثثتزام فثثي الشثثعر العربثثي, دار العلثثم)33

م . 1979للمليين, بيروت 

34(   ,   , دار       امن الث زء الج داد بغ خ تاري البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن  أحمد

 . بيروت   العلمية الكتب
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 الخفش الوسط, القوافي, المجمع الثقافي أبو ظبي(القثثرص)35

م.  2001المدمج) 

إرتضاء علي خان, النفائس الرتضية, الطبع المليباري.)36

 إيليا حاوي, فن الوصف وتطوره في الشعر العربي, دار الكتب)37

اللبناني بيروت.

 إيليا حاوي, فن الهجاء وتطوره  عند العرب, الجثثزء الثثثالث دار)38

الثقافة بيروت.

 اسحاق موسى الحسيني, في الدب العربي الحديث, المكتبثثة,)39

م.1985أبو ظبي 

 بطرس البستاني, أدباء العرب في النثثدلس وعصثثر النبعثثاث,)40

م. 1968دار المكشوف ودار الثقافة,  الجزء الثالث  

 هثثث, شثثرح القصثثائد العشثثر,509التفتازاني أبو زكريا المتوفى )41

م.1987دار الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة الثانية: 

 الجاحظ أبو عثمثثان, البيثثان والتثثبيين, الجثثزء الول, دار الجيثثل)42

بيروت.

 جبران خليل جبران, الموسثثيقى, دار العلثثم للملييثثن, الطبعثثة)43

م.   1994الولى: 

 جرجي زيثثدان, تاريثثخ آداب اللغثثة العربيثثة, دار الفكثثر بيثثروت,)44

م. 1996مكتب البحوث والدراسات, الطبعة الولى: 

جرجي زيدان, العرب قبل السلم.)45

جواد علي, تاريخ العرب قبل السلم, الجزء الثالث.)46

  دار الحرف العربثثي بيثثروت,اليقاع والزمان, جودة فخر الدين)47

.م1995 بعة الولى:طال ,لبنان

 حنثثاء فثثاخوري, تاريثثخ الدب العربثثي القثثديم,  المجلثثد الول,)48

الطبع الجديد.   
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 حنثثثاء فثثثاخوري, تاريثثثخ الدب العربثثثي الحثثثديث,  المجلثثثد)49

الثاني,الطبع الجديد.

 حنثثاء فثثاخوري, فنثثون الدب العربثثي الفثثن الغنثثائي, الطبعثثة)50

الرابعة: دار المعارف.

 حسن ابراهيم حسن, تاريخ السثثلم, مكتبثثة النهضثثة المصثثرية)51

م.1991القاهرة, الطبعة الثالث عشرة: دار الجيل بيروت 

 الخليل بن أحمد, كتاب العيثثن, مؤسسثثة  دار الهجثثرة, الطبعثثة)52

هث.  1405الولى: في ايران  

  الزوزني أحمد بن حسين, شرح المعلقات السثثبع, دار الكتثثب)53

م.1978العلمية, بيروت لبنان 

 الزمخشري محمود بن عمر, القسثثطاس فثثي علثثم العثثروض,)54

المجمع الثقافي

م. 2001       أبو ظبي (القرص المدمج) 

 السيوطي عبد الرحمن جلل الدين, (محشي ابن عقيثثل)علثثى)55

اللفية لبن مالك.

 السيوطي عبد الرحمن جلل الدين, المزهر, دار الفكر  بيروت)56

لبنان. 

  دار, حوار مع قضايا الشعر المعاصثثر,الدكتور سعد دعبيس  )57

.م 1984الفكر العربي القاهرة 

   سثثعد دعثثبيس الثثدكتور, التيثثار الثثتراثي فثثي الشثثعر العربثثي)58

م.1983الحديث, دار الفكر العربي القاهرة 

  مكتبثثة, النقثثد الدبثثي, ومحمد عبد الغفار حمزة,سعد عزلن )59

.ماس كاليكوت

  الشمشثثاطي علثثي بثثن محمثثد, النثثوار ومحاسثثن الشثثعار,)60

م.2001المجمع الثقافي أبو ظبي (القرص المدمج) 
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  شثثوقي ضثثيف الثثدكتور, فصثثول فثثي الشثثعر ونقثثده, الطبعثثة)61

الثانية: دار المعارف القاهرة.

 شثثوقي ضثثيف الثثدكتور, الفثثن ومثثذاهبه فثثي الشثثعر, الطبعثثة)62

م.1978العاشرة: دار المعارف القاهرة 

م.1988شوقي ضيف الدكتور, في النقد الدبي, دار المعارف )63

 شوقي ضيف الدكتور, تاريخ الدب العربثثي العصثثر السثثلمي,)64

الطبعة السابعة: دار المعارف القاهرة.

  شوقي ضيف الدكتور, تاريثثخ الدب العربثثي العصثثر العباسثثي)65

م.1966الول, الطبعة الثامنة: دار المعارف القاهرة  

  شوقي ضيف الدكتور, تاريثثخ الدب العربثثي العصثثر العباسثثي)66

م.1973الثاني, دار المعارف, الطبعة الثانية: 

 شوقي ضيف الدكتور, تطور الشثثعر فثثي مصثثر, دار المعثثارف)67

م.1973الطبعة الثانية: 

 شوقي ضيف, التطثثور والتجديثثد فثثي الشثثعر المثثوي, الطبعثثة)68

م.     1986الثامنة: دار المعارف مصر 

. تطور الغزل بين الجاهلية والسلم,شكري فيصل)69

 صابر عبد الدائم, أدب المهجثثر دراسثثة تحليليثثة, دار المعثثارف)70

م.  1993القاهرة 

 الصولي أبوبكر محمثثد بثثن يحيثثى, أخبثثار أشثثعار أولد الخلفثثاء)71

 2001وأخبارهم, المجمع الثقافي أبو ظبي (القرص المدمج) 

م.  

  اتجاهات الشعر المعاصثثر فثثي المملكثثة,عبد الله الحامد علي)72

.م1984 بعة الولى:طال  ,العربية السعودية

 , البند في الدب العربي تثثاريخه ونصوصثثه,عبد الكريم الدجلي)73

.م1959 بغداد ,مطبعة المعارف
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 عز الدين اسماعيل, الشعر العربي المعاصر قضاياه وظثثواهره)74

 الفنيثثة والمعنويثثة, دار العثثودة ودار الثقافثثة بيثثروت, الطبعثثة

م. 1972الثانية: 

, الجزء الول. كتاب الغني,عز عبد الله)75

 عبد الحكيم بليغ, حركة التجديثثد الشثثعري فثثي المهجثثر, الهيئة)76

م.1980المصرية العامة للكتاب, القاهرة 

 عمثثر الدسثثوقي, فثثي الدب الحثثديث, دار الفكثثر العرجثثي)77

م.1970

 عمر فروخ, تاريخ الدب العربثثي العصثثر العباسثثية, دار العلثثم)78

 م. 1968للمليين بيروت, الطبعة الولى: 

  دار, بحور الشعر العربي عروض الخليثثل الدكتور,غازي يموت)79

م. 1989ي نللبنااالفكر

طه حسين الدكتور, حديث الربعاء, دار المعارف القاهرة.)80

 طثثه حسثثين الثثدكتور, فثثي تاريثثخ الدب العربثثي, دار العلثثم)81

م.1981للمليين بيروت لبنان, الطبعة الرابعة 

 طثه حسثين الثثدكتور, فثي الدب الجثاهلي, الطبعثة السادسثثة)82

عشرة: دار المعارف بمصر.

 الطاهر أحمد مكي الدكتور, الشعر المعاصر ( روائعثثه ومثثدخل)83

م. 1986قراءته ), دار المعارف, الطبعة الثالثة: 

 الفضثثفري عبثثد القثثادر المليبثثاري, جثثواهر الشثثعار وغثثرائب)84

الخبار. 

 فخر الدين جودة, شكل القصيدة العربيثثة حثثتى القثثرن الثثثامن)85

م. 1995الهجري, بيروت 

  دار الفكثثر اللبنثثاني, السثثلم والشثثعر,الثثدكتور فثثائز ترحينثثي)86

.م1990 :الطبعة الولى, بيروت
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قدامة بن جعفر, نقد الشعر,  طبع بمطبعة بريل, بمدينة ليدن.)87

 كمال نشأت, أبو شثثادي وحركثثة التجديثثد فثثي الشثثعر العربثثي)88

م. 1967الحديث, دار الكتب العربي القاهرة. 

 , الطبثثع القثثديم.  كتثثاب علثثم الدبشثثيخو اليسثثوعي,لثثويس )89

م.1919

 لويس شيخو رزق الله بن يوسف, تاريثثخ آداب اللغثثة العربيثثة,)90

م. 2001المجمع الثقافي أبو ظبي (القرص المدمج) 

 المخدوم الشيخ زين الدين الفناني, شرح الخلصة اللفية لبثن)91

مالك, الطبع المليباري. 

 ماهر حسن فهمي, تطور الشثثعر العربثثي الحثثديث فثثي مصثثر,)92

م.1958مكتبة نهضة مصر, القاهرة 

 محمد عثمثثان علثثي, فثثي أدب السثثلم, دار الوزاعثثي بيثثروت)93

         م.1986لبنان, الطبعة الثانية: 

 محمد مصطفى هثثدارة, اتجاهثثات الشثثعر العربثثي فثثي القثثرن)94

 الثاني الهجري, دار العلوم العربية, للطباعة والنشثثر, بيثثروت

م. 1988لبنان, الطبعة الولى: 

 محمثثد صثثادق حسثثن عبثثد اللثثه, خصثثوبة الجاهليثثة ومعانيهثثا)95

م.1985المتجددة, دار الفكر العربي 

 محمد الرابع الحسيني الندوي, الدب العربي بين عرض ونقثثد,)96

م.1982دار العلوم ندوة العلماء, لكهنو, الطبعة الثالثة: 

محمد مندور, الدب ومذاهبه,  نهضة مصر القاهرة.)97

محمد إسحاق الناظم, شرح التهذيب, طبع مليباري.)98

 مطثثثاع صثثثفدي وإيليثثثا حثثثاوي, موسثثثوعة الشثثثعر العربثثثي,)99

 (المجلدات الخمس) شركة الخياط للكتثثب والنشثثر, ش. م .

ل.
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  دار مكتبثثة الحيثثاة بيثثروت,العثثروض الواضثثح, ممثثدوح حقثثي)100

م 1984بعة  السادس عشرة: طلبنان, ال

 مصثثطفى صثثادق الرافعثثي, تاريثثخ آداب العثثرب, المكتبثثة)101

م.2002العصرية, صيدا بيروت 

 مصثثطفى الشثثكعه الثثدكتور, الدب الندلسثثي موضثثوعاته)102

 وفنونه, دار العلم للمليين بيثثروت لبنثثان, الطبعثثة السادسثثة:

م.1986

 نازك الملئكثثة, قضثثايا الشثثعر المعاصثثر, دار العلثثم للملييثثن)103

م.1981بيروت الطبعة السادسة: 

 النثثووي, تهثثذيب السثثماء واللغثثات, الجثثزء الول, دار الفكثثر)104

م.1996للطباعة والنشر الطبعة الولى: 

 واضح رشيد الندوي, تاريخ الدب العربي, كلية اللغثثة العربيثثة)105

م.1989وآدابها, دار العلوم لكهنو الهند, الطبعة الولى: 

 ياقوت الحموي, معجم الدباء, المجلد السادس, طبثثع بيثثروت)106

لبنان.

 يوسثثف كثثوكن, أعلم النثثثر والشثثعر فثثي العصثثر الحثثديث,)107

م. 1962الطبعة الولى: 

 اليغموري الحافظ جمال الدين يوسف بن أحمد, نور القبثثس,)108

م.         2001المجمع الثقافي أبو ظبي (القرص المدمج) 

المجلت

 ) مجلة آفثثاق الثقافثثة والثثتراث, السثثنة الثالثثثة عشثثر, العثثدد:109

الحادي والخمسون,

م.2005هث / أكتوبر1426       رمضان 

 ) مجلة معهثثد المخطوطثثات العربيثثة, المجلثثد التاسثثع, الجثثزء110

الول, ذو الحجة
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م.  1963هث/  مايو 1382       

الدواوين

 ) ديثثوان إمثثرئ القيثثس, موسثثوعة الشثثعر العربثثي, شثثركة111

الخياط للكتب والنشر. 

) ديوان حسان بن ثابت, دار ابن خلدون. 112

 ) ديثثوان الخنسثثاء, دار النثثدلس بيثثروت, الطبعثثة السادسثثة:113

م.1969

) ديوان جرير, (بشرح محمد بن حبيب), دار المعثثارف بمصثثر114

م.1969

) ديوان النابغة, شرح فوزي خليل عطوي.115

 ) ديوان أبي نواس, حققه الدكتور فثثوزي عطثثوي, دار صثثعب116

بيروت.

 ) ديثثوان أبثثي العلء المعثثري, اللزوميثثات, دار صثثادر بيثثروت,117

المجلد الول.

م.1962) ديوان ابن الفارض, دار صادر, دار بيروت 118

) ديوان إيليا أبي ماضي, دار العودة بيروت.119

 ) ديوان خليل الخوري, الموسوعة الشعرية, المجمثثع الثقثافي120

أبو ظبي

م.2001      (القرص المدمج) 

 ) ديوان خليل مطران, الموسوعة الشعرية, المجمثثع الثقثثافي121

(القرص المدمج)

م. 2001      أبو ظبي 

 ) ديثثوان المنخثثل اليشثثكري, الموسثثوعة الشثثعرية, المجمثثع122

الثقافي أبو ظبي
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م.2001       (القرص المدمج) 

) ديوان مسلم بن الوليد, دار المعارف بمصر. 123

 ) ديوان كشاجم, المجمع الثقافي (القرص المدمج) أبثثو ظثثبي124

م. 2001

 ) ديوان السري الوفاء, المجمع الثقافي (القرص المدمج) أبثثو125

م. 2001ظبي 

 ) ديوان أبي الفتح البستي, المجمع الثقافي (القرص المدمج)126

م.  2001أبو ظبي 

 ) ديوان مهيار الديلمي, المجمع الثقافي (القرص المدمج) أبثثو127

م. 2001ظبي 

 ) ديوان الطغرائي, المجمع الثقافي(القرص المدمج) أبو ظبي128

م.  2001

 ) ديوان الوأواء الدمشقي, المجمع الثقافي, (القرص المدمج)129

م.  2001أبو ظبي 

) ديوان الببغاء, المجمع الثقثافي(القثرص المدمثج) أبثو ظثبي130

م.  2001

 ) ديوان ابن نباتة السعدي, المجمع الثقافي(القثثرص المدمثثج)131

م.  2001أبو ظبي 

التفاسير

 ) ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, دار الكتب العلمية, بيثثروت132

لبنان, 

م.1986       الطبعة  الولى: 

 ) جلل الدين محمد بن أحمد المحلي, تفسثثير الجلليثثن, طبثثع133

مليباري.
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 ) النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود, تفسير النسفي, طبع134

جاملي,

        محله مومباي.

الحاديث

                                        ) أبو داود, سنن أبي دود.135

) ابن ماجه, سنن ابن ماجه.136

 ) ولثثي الثثدين أبثثي عبثثد اللثثه محمثثد بثثن عبثثد اللثثه, مشثثكاة137

المصابيح, طبع كتب خانه

       رشيدية دلهي.

) صحيح مسلم, موسوعة الحديث الشريف. 138

القرص

 ) الموسثثوعة الشثثعرية, القثثرص المدمثثج, المجمثثع الثقثثافي,139

المارات العربية

م.2001       المتحدة, أبو ظبي 

 ) موسوعة الحديث الشريف, القرص المدمج, الصثثدار الول,140

شركة صخر

 ) إحثثدى شثثركات مجموعثثة1996-1991       لبرامثثج الحاسثثب (

العالمية.

 800) موسوعة طالب العلم الشثثرعي, (المسثثتوي المتقثثدم 141

مجلد)

        القرص المدمج, مركز التراث لبحاث الحاسب اللي.    

English books.

142. R.A.Nicholson .A Literary History of the Arabs. 

143. Phlip .K.Hitty. History of Arabs.

144 .Dr. S.H. Nadeem. A Critical Mystical Poetry.

222



Web site.

www. cultural. org.ae

www. aladeeb.com

www. library.corcell.edu.com

www. al-bab.com/arab/literature/modern.htm   

www. al-islam.org
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